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اتجهت غالبية الدراسات التاربخية إلى بحث تاريخ العرب منذ بداية القرن 
التاسع عشر لأنه - دون شك- يثل مرحلة هامة من مراحل التطور الإداري 
والاجتماعي والاحتكاك بالفكر الغربي عن طريق البعثات العلميةء والاهتمام 
بترجمة الكتب الأوروبية في شتى فروع المعرفة إلى اللغة العربية. غير أن هذه 
النظرة تكمن وراءها خطورة إهمال تطور واستمرار حركة التاريخ العريء إذ لا 
يستطيع أي باحث أن يفهم تطور تاريخ العرب وتكوين المجتمع الجديد خلال 
القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين دون أن يدرس بالتفصيل 
أحوال المجتمع التقليدي وتقلباته السياسية مئذ القرن السادس عشر. ومن الخطر 
اشا دراسة تاريخ العرب منفصلا ومنعزلاً عن التاريخ العام للدولة العثمانية . 

وكان ذلك جال اهتمامي العلمي على امتداد نحو عشرين عامأًء أسهمت 
خلاها بجهد متواضع بحا وتدريسا وإشرافا على بحوث الماجستير والدكتوراه في 
بعض الجامعات المصرية والعربية» نما دفعني إلى استكمال ذلك في هذا الكتاب 
الذي يغطي فترة زمنية هامة في تاريخ العرب الحديث وألمعاصر شهدت إرهاصات 
التحول السياسي والفكري والاجتماعي» ووجهت مسار أحداثها التاريخية» 
وشكلت خريطتها السياسية با تحويه من مشكلات ما تزال تؤثر في حاضر العام 
العربي ومستقبله. 

وني ضوء ذلك» يعالج هذا الكتاب مرحلتين أساسيتين من مراحل تاريخ 
العرب الحديث والمعاصر؛ تغطي الأولى منها الفترة الممتدة من عام ٠١١١‏ إلى عام 
۸, وهي المرحلة التي لم تنل عناية كافية من جانب معظم الباحلين العرب 
حيث اتسمت بالحمود والركود والتخلف الفكري والخضوع المطلى للسلطة. ومن 
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ثم كان التركيز في هذا الكتاب على بحث أحوال الشرق العربي السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية خلال تلك الفترة داخل إطار النظام العثماني. كا ببدف 
هذا الكتاب إلى بحث مظاهر الضعف في الإدارة العثمائية وعلاقة ذلك بالانميار 
الاقتصادي والفوضى السياسية التي حلت بالولايات العربية خلال نفس الفترة. 
وقد حاولت أثناء عرضي للموضوع أن أربط بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية 
بغية تقديم أفضل تفسير نمكن لتلك الأحداث الداخلية التي مر بها الشرق العربي 
ف العصر العثماني الأول. 


أما المرحلة الثائية فتتعلق بتاريخ الشرق العربي مذ بداية القرن التاسع عشر 
حتى ماية الحرب العالمية الأرلى. ولا تقتصر الموضوعات التي تضمنتها هذه المرحلة 
على الأحداث الداخلية فحسب. بل تتعداها إلى تتبع ملامح التجديد والتغيير في 
الفكر والمجتمع إنعكاساً للتأثر بالغرب والاقتباس منه (107ا2۹ا«۲ه)sه۷)‏ بعد عزلة 
عاشها الشرق العربي خلال القرون الثلاثة الماضية. كا يتعرض الكتاب كذلك 
لناقشة الاثار السياسية التي ترتبت على ائفتاح الشرق على الفرب» وبدلك 
استأثرت سياسة بريطانيا تجاه الدولة العثمائية والشرق العربي بالنصيب الأكبر مله. 


ولقد أفرزت سياسة بريطانيا واهتمامها بمصالحها الحيوية والاستراتيجية في 
المنطقة ما يعرف في عالنا المعاصر ب «القضية الفلسطينية» . فا يزال لي الغرب 
والولايات المتحدة الأمريكية من يشعر بأن حقيقة الصراع حول فلسطين إنغا ترجع 
إل الصراع بين إسرائيل كدولة قومية يعترف معظم دول العام بسيادتا 
وشرعيتهاء وبين مجموعة متاخة من الدول العربية تطمع في رقعة من أرض 
«إسرائيل» › أو تريد تحطيمها طا کاملا. ولتصحيح التصورات الخاطئة عن 
القضية الفلسطينيةء تبرز هذه الدراسات جذور المشسكلة الأساسية» واستغلال 
ا لحركة الصهيونية التنافس بين الدول الكبرى في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين لصالحها. وكان تنافس الدول الكبرى يتصل بأطماعها في السيطرة 
على الشرق الأوسط وإخضاعه بائياً للاحتلالء في الوقت الذي كان فيه هذا 
الشرق الأوسط جزءً من الكيان السياسي للإمبراطورية العشمانية. وما إن أخذ 
الصهيونيون يلحون على الدول الكبرى للاعتراف مشروعهم اادف إلى استعمار 
فلسطين (۱۸۹۷۔- 1۹۱۷). حى كانت الإمبراطوية العثمائية قد خلت عن 
سيطرتها على توئس ومصر وطرابلس الغرب لصالح كل من فرنسا وبريطانيا 
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وإيطاليا على التوالي» وراحت تخوض معركة يائسة ضد القوميين ل¿ العرب في الشرق 
العربي. وأخيراً حققت الصهيونية هدفها عندما قامت الحكومة البريطانية بإصدار 
تصريح باسم وزير خارجيتهاء اللورد بلفورء يسهل «تأسيس وطن قومي للشعب 
اليهودي في فلسطين» . 
ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أتقدم شکري وتقدیري لکل من 
عاون في إخراج هذا الكتاب في شكله المتكامل» وأخص بالذكر الأستاذ الدكتور 
فتحي أو عيانة لاعداده خرائط الكتاب ومراجعة أصوله الأول» والسزميلة 
الدكتورة نبيلة حسن حمد لمراجعة البروفات وتصويبهاء وكذلك اللاشر دار 
النهضة العربية والسيد سمير السوسي لإخراجه غلاف الكتاب والمراجعة الهائية. 
وأیزا ل أن هذا الكتاب يغطي کل چو الموضوع» لکنه ٺل 
محاولة أردت أن أسهم مہا بحا عن تارا و لخحقائقه بتحرد وموضوعية› 
والله الموفق والمستعان. 
پیروت في ۲ رېیع الأول ٠٤٠١‏ ه 
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يسكن العرب رقعة كبيرة من الأرض تتد من المحيط الأطلسي حق 
الخليج العربي» وتبلغ مساحتها ثلاثة عشر مليوناً من الكيلومترات المربعةء 
وتشمل هذه الرقعة القسم الأكبر من غرب أسيا وشمال أفريقيا. ويسكن هذه 
الرقعة الواسعة نحو مائة وحْسة وثمانين ا من البشر» لهم ف و 
ر اا وثلثاهم في أفريقيا. ويحتل العام العري مرکا راا ما 
فتلتقي عنده قارات ثلاث هي اسيا وأوروبا وأفريقياء وقد استطاع بفضل 
هذا الموقع الفريد أن يربط بين الغرب الذي يثله العام الأوروي والشرق 
الذي يثله العام الآسيوي. ونحيط بالعام العربي حديد طبيعية من كل 
جانب؛ ففي الشمال البحر المتوسط» وجبال طوروس وزغروس» وي 
الحنوب الصحراء الكبرى والمحيط المنديء وني الشرق الخليج العري» وي 
الغرب المحيط الأطلسي . وهذه الحدود الطبيعية تجعل من العام العربي وحدة 
إقليمية متميزة» وإن قضت العوامل الخارجية والأطماع السياسية والاقتصادية 
على هذه الوحدة التامة بمقوماتهاء فقسمت العام العربي إلى عدة دول 
ودويلات . ولم تقم الحدود المصطنعة الحالية في الواقع إلا نتيجة تنافس الدول 
الكبرى واتفاقها في بينها على تخطيط مناطق نفوذها وسيطرعا . 

وتشمل الأقاليم العربية في اسيا جزيرة العرب والملال الخصيب الذي 
یتکون نصفه الشرقي من العراق ونصفه الغربي من سورية e‏ وحدة 
جغرافية طبيعية تمتد من جبال طوروس في الشمال إلى صحراء سيناء وخليج 
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العقبة في الحنوب . وبين طرفي املال الخصيب» تقع بادية الشام» وهي 
امتداد للمستطيل الصحراوي وشبه الصحراوي العظيم الواقع إلى الحنوب» 
أي الجزيرة العربية نفسها. ويحد الجزيرة العربية خليج عدن وبحر العرب 
والحيط اندي من الحترب» والملال القصيب من الشمال الشرقي:والشمال 
الغربي» والخليج العربي وبحر عمان من الشرقء والبحر الأ حمر من الغرب. 
وتتكون شبه الجزيرة العربية من: المملكة العربية السعودية وال حمهورية العربية 
اليمنية وجهورية اليمن الجنوبية الشعبية ودولة الإمارات العربية والكويت 
والبحرين وقطر وعمان. وفي أفريقياء استوطن العرب وادي النيل مصره 
وا او غل فول اساج هن مف إل ال وتكن مال 
أفريقيا من مصر والسودان وما نطلق عليه المغرب العربي ويتألف من ليبيا 
وتونس وال جزائر على ساحل البحر المتوسط. والمغرب وموريتانيا على ساحل 
المبحيط الأطلسي في أقصى الغرب . 

وهنا مسألة مهمة يجب الإشارة إليها في هذه المقدمةء فالشرق العري 
بقع كا نعلم في المنطقة التي تعرف حالياً باسم منطقة الشرق الأوسط 1۲١‏ 
Mie Et‏ ويكون الجزء الأكبر منا. ولقد عم استعمال اصطلاح الشرق 
الأوسط وشاع بإنشاء ما سمي قيادة الشرق الأوسط ومركز تموين الشرق 
الأوسط خلال الحرب العالمية الثانية . وقد ظهر هذا الاصطلاح أول ما ظهر 
في عام ۱۹۰۲ في کتابات مؤرخ بحري أمريکي یدعی الفرید ماهان ۵٤۲؟۸۱‏ 
Thayer Mahan‏ إذ اقترح في مقال نشرته ل4 #lة National Review‏ 
الصادرة في لندن في سبتمبر من نفس العام إطلاق هذا الاصطلاح على 
المنطقة الواقعة بين المند والجزيرة العربية بركزها في الخليج «الفارسي». 
والتقط فالنتين شيرول Valentine Chiro‏ مراسل جريدة التايمز اللندنية في 
طهرانء هذا الاصطلاح واستخدمه في مقالاته التي نشرمجا التاييز» كا 
استعمل اللورد كرزون 1٥۲4 ٤2٥١‏ هذا الاصطلاح الجغرافي الجديد في 
مجلس اللوردات فيا بعد. واندمج هذا الاصطلاح الجحديد مع الاصطلاح 
السابق وهو الشرق الأدنی ٤4۲‏ ۲ء۸ ۲۲۲١‏ وترلا إلى اصطلاح عام. وكلا 
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هذين الاصطلاحين جديد وليس حديثاًء وكلاهما من غلفات أثرية لعالم 
تنتظطم غرب أوروبا في مركزه وتتجمع الأقاليم الأحرى حوله. ولقد ساد 
استعمال اصطلاح الشرق الأوسط ني الأوساط العالمية» واستعمله الروس 
أيضاً وأهل أفريقيا والمنود الذين تقع منطقة الشرق الأوسط بالنسبة إليهم في 
الواقعم جلوباً أو شرقاً أو غرباً. وأغرب من هذا كله أن سكان منطقة الشرق 
الاوسط أنفسهم يستعملون هذا الاصطلاح. ولا كان هذا الاصطلاح مفيدا 
من حيث إنه يعبر عن دائرة معينة للنفوذ الاستعماري › فقد تم التوسع ف 
تطبيقه بدرجة كبيرة حتى اشتمل على المنطقة الواقعة من سواحل الخليج 
العربي الأصلية إلى إقليم واسع يمتد من البحر الأسود إلى أفريقيا المدارية ومن 
الباكستان إلى المحيط الأطلسي . 

وقد عرف الأوروبيون لعدة سنوات طويلة المنطقة باسم الشرق 11٥‏ 
1 منذ أن غزت جيوش فارس بلاد اليونان في العصور القديية حت 
النسحاب السلاطين العثمانيين من هذه الناطق في العصور الحديثة. وحتق 
القرن التاسع عشر» كانت أقاليم جنوب غربي أسيا وشمال شرقي أفريقيا ما 
تزال بالسبة إلى الأوروبيين تعرف باسم الشرق» دون حاجة إلى تعريف 
أدق» وكانت المشكلة التي تواجههم في ذلك الوقت هي المسألة الشرقية ۲١‏ 
Eastern Question‏ , وعدا پد اهتمام العواصم الأوروبية بالشرق الأقصى 
e ۴r E‏ ظهرت الحاجة إلى إمجاد تعريف أدق ينفصل في مفهومه عن 
اعرف الاق د أن رالرى ادن كان لى صلا ف اراو القرن 
التاسع عشر على هذا الحزء من جنوب شرقي أوروبا الذي كان ما يزال 
حينذاك تحت الحكم العثماني. وقد امتد الشرق الأدنى - فترة من الوقت - تجاه 
الشرق وأصبح يضم - وخاصة بالنسبة إلى الأمريكيين - ا الأكبر من 
أراضي الإمبراطورية العثمانية في اسيا وأفريقيا وفي أوروبا أيضا. ولا تبين 
للإنجلیز أن الشرف الأدن أقل قربا ما كان يعتقد في البداية» اختفی بذلك 
تعبير الشرق الأدنى تقريبا وحل عله تعبير الشرق الأوسط. مغطيا بذلك 
مساحات واسعة من جنوب غربي اسيا وشمال أفريقيا. وما تزال توجد 
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احتلافات متباينة في استعمال الاصطلاح الأخبر (وهو الشرق الأوسط)». وعلى 
الرغم من حداثة ظهور هذا الاصطلاح» وعلى الرغم من الالتباس المستمر في 
تحديد مكانه تحديدا دقيقاء فإن تعبير الشرق الأوسط مدد منطفة ذات سمة 
وکیان لا محتمل الاطاً فيهما. إذ ساعدت الظواهر الحغرافية القوية والتاريخ 
الطويل على تكوين شخصية ميزة ومألوفة له. 


ومن المؤكد أن أكثر الظواهر الجغرافية اللافتة للنظر في الشرق الأوسط 
هي جفافه وجدبه» إذ توجد مساحات شاسعة من الصحاري في كل جزء منه 
ترا رمل الخراء اللي غل درد مر الفرية والقسر هلترت بن 
وادي النيل والبحر الأحمر وصحاري شبه جزيرة العرب وصحراء سيناء)» كا 
تقل كثافة أمطاره وتندر الغابات فيه بيا تعتمد الزراعة في بعض الناطق 
القليلة على الري الدائم. ويتكون معظم شبه الجزيرة العربية من الصحراء 
فيا عدا ركنيها الحنوبي والغربي والحنوبي الشرقيء أما الملال الخصيب فتتسع 
فيه قلي رقعة الأرض القابلة للزراعة والري حول أطرافه الشمالية . أما مصر 
فيغلب عليها أيضاً الطابع الصحراوي باستثناء تلك الخضرة التي انتشرت على 
ضفاف النيل والذي يتفرع في الدلتا تجاه ساحل البحر المتوسط بين يتميز 
معظم شمال أفريقيا في الوقت الحاضر بجدب أراضيه إلا من الشريط 
الساحل والواحات القليلة المنتشرة به. 


وتقطع الصحراء في أماكن متلفة أمار يكن استخدامها في أعمال 
الري. وتعتبر مصر والعراق من أودية الأار» وكلاهما مجتمع قديم» ومن 
المؤكد أن أقدم المجتمعات في منطفة الشرق الأوسط إن لم يكن في العام 
كله» وكلاهما يعتمد على الاقتصاد الزراعي القائم على الري الصناعي 
المتقن» وتستغل في ذلك فيضانات الأنهار» وهو عمل يحتاج إلى غد وهن 
العمال والفنيين الذين بخضعون لإشراف الحكومة. ولقد تطلب هذا نظاما 
محدداأً للملكية الزراعية» شجع على ظهور حكومات مركزية قوية تطورت 
بسرعة إلى حكومات بيروقراطية وأوتوقراطية. وكانت مصر والعراق في 

0 


العصور القدية مركزين للتنافس على النفوذ. ولقد أثرت طرقه) في التفكير 
والتنظيم على البلاد المجاورة. ومن هذين المركزين ظهرت الحضارة أولا 
وانتشرت ني الشرق الأوسط في التاريخ القديم. وبعد الفترة الطويلة التي 
امتدت من عصر قورش إلى عصر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام - 
وشهدت ايار هذه الحضارةء ولدت في هذين المركزين حضارة جديدة هي 
الحضارة الإسلامية التي ما لبلت أن ازدادت عظمة ورقياً. 


عل أن مصر والعراق لم تكونا دائ سيدتي التنافس في الشرق الأوسط. 
فقد وجدت في هذه النطقة مراكز أحرى قوية» كانت مواطن لإمبراطوريات 
قدية. ففي الشمال والشرق من السهول والأودية التي تكون الملال الخصيب 
تقع هضبتا إيران والأناضول» وهما تختلفان عن مصر والعراق من ناحية 
التكوين الجغراي والسكان والحضارة والخبرة السياسية. وقد تأثرت هذه 
المناطق إلى حد كبير بحضارات الملال الخصيب القديمة والإسلامية؛ ومع أا 
مرت بتغييرات عنصرية ولغوية واستخدمت اا عديدة من الكتابات 
السامية م تتكلم اللغات السامية إطلاقاً. ولقد استأنف العثمانيون والصفويون 
في القرن السادس عشر الصراع الذي دار بين البيزنطيين والساسانيين في 
القرن السادس الميلادي . 


وتقع بين جبال طوروس شمالاً وشبه جزيرة سيناء جنوباً» والصحراء 
شرقاً والبحر المتوسط غرباًء أربع دول حديثة هي سورية ولبنان وفلسطين 
والأردن» وكان الرومان يسموها سورية وفلسطين كا أطلق العرب عليها 
أرض الشام بيا عرفها التجار الأوروبيون باسم الليمانت ١۷۵ء1.‏ وتختلف 
طبيعة هذا الإقليم عن طبيعة أودية الأنهار والهضبة التي دعمت الإمبراطورية 
المجاورة. ولقد سيطر المصريون في فترات كثيرة من التاريخ على هذه 
المناطق . كا خحضع الليفانت في أوقات أخحرى لسيطرة من الشرق مثلا كان 
الحال في عهد الأشوريين والفرس والعباسيين» ومن الشمال مثلها حدث في 
و ا ن ايلاتي وظر مدا العف لري ن اهلان 
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الخصيب قرونا عديدة يعرف باسم سورية إلى أن زالت وحدته بانتهاء الحرب 
العالمية الأولى. ويمكن تقسيم هذا الإقليم إلى أربع مناطق متوازبة تمتد من 
الشمال إلى الجنوب. ففي محاذاة الساحل الشرقي للبحر المتوسط يتد سهل 
ساحلي من خليج الإسكندرونة إلى شبه جزيرة سيناء. وعلى موازاة الساحل 
تمتد سلسلة من الجبال يعرف القسم الشمالي مہا جبال النصيرية والجزء 
الأرسط منها بجبال لبنان. ويتد وراء هذه السلسلة واد عظيم بیدا سن ترکیا 
وينتهي عند حليج العقبة» حيث يطلق عليه في شمال سورية اسم «الغاب» 
وجري فيه القسم الأوسط من ہر العاصي 5 . وإلى الحهة الشرقية من 
الوادي ترتفع سلسلة من الحبال أعلاها جال لبان الشرقية. وبين جبال لبنان 
الشرقية والصحراء السورية (أو بادية الشام) هضبة متموجة تدحدر تدريجياً في 
الشمال حتى تبلغ حوض الفرات. ويخترق هذه الجبال عدد من الأنهارء 
وتش أمهار العاصي والليطاني ١1١٥ء1‏ والأردن معظم مجاريما في الوادي . 
ويعتبر نهر الأردن - وأهم روافده اليرموك - المصدر الرئيسي لمد فلسطين 
والأردن بالمياه. 

والشرف الأوسط هو مهد الأديان السماوية الثلاثة» ومنذ ثلالة عشر 
و م ا اا ا و 
ا لجغرافي والروحي للعالم الإسلامي . ومنذ ظهور الإسلام في القرن السابم 
الميلادي صارت للعربية والفارسية والتركية السيادة اللغوية في المنطقة فحلت 
هذه اللغات محل اللغات القدية مثل القبطية واليونانية والسريانية. وظهرت 
الشعوب التي تتحدث باللغات الإسلامية الثلاث متوالية على مسرح الأحداث 
في الشرق الأوسط . وكان العرب هم أول من ظهروا على هذا المسرح. فقد 
كونوا - بالفتوحات التي قاموا بها بعد ظهور الإسلام - إمبراطورية جديدة 
واسعة تمتد من المحيط الأطلنطي وجبال البرانس في الغرب إلى حدود الصين 
والهند في الشرق. فالدين الذي جاءوا به واللغة التي دون بها القران الكريم 
وضعا أساس حضارة جديدة غنية . ولقد احتفظت اللغة العربية بسيطرتها لمدة 
طويلة بعد أن فقد أهلها نفوذهم . فنرى اللغة العربية في) بين فارس والعراق 
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في الشرق وأقصى شمال أفريقيا في الغرب قد حلت محل اللغات الرسمية 
السابقة وظلت اللغة السائدة إلى يومنا هذا» مع بعض الاستشناءات المحلية في 
أقاليم قليلة. 

ومنذ حوالي القرن العاشرالميلادي » استطاعت اللغة الفارسية أن تنال 
مكانة مرموقة بعد أن فقدت اللغة العربية سيادتها العالمية فيا عدا المسائل 
الدينية والقائونية» واقتصر استعماطما على العام العربي. ولي الوقت الذي 
ظهرت فيه أعراض التفكك على العام العربي بدأت النهضة تظهر في إيران» 
واحتلت المدن الفارسية والتركية المكائة التي كانت تتمتع ا المدن العربية مثل 
القاهرة وبغداد ودمشق . وبعد ذلك ظهر الأتراك قوة ثالئة» واعتنقوا الإسلام 
بعد مجيئهم من أواسط آسيا إلى الشرق الأوسط. ولعبوا دوراً مها وبارزاً في 
داحل العام الإسلامي . ولي بادىء الأمر»ء جاء الأتراك إلى الشرق الأوسط 
جنردا حاربين» أما في القرن الحادي عشر الميلادي فقد جاءوا غزاة 
مستعمرين . ونجح الأتراك في ضم اسيا الصغرى إلى العام الإسلامي واستقر 
فيها أعداد كبيرة منهم حتى أطلق الرحالة الغربيون عليها اسم ترکيا. واستطاع 
الأتراك - رغم أنهم كانوا أقلية في داحل منطقة الشرق الأوسط - أن بقيموا 
أسرات تركية حاكمة كا حدث في مصر وسورية وإيران» بين ظهرت اللغة 
التركية - في حلال تلك الفترة - كلغة ثالثة في داخحل النطقة. ولقد كانت 
مراكزها الأرلى في الشرق هي هراة وسمرقند وبخارى حيث انتعشت الحضارة 
الغنيةء ثم تطورت بعد ذلك في داحل الإمبراطورية العثمانيةء خر وأعظم 
الإمبراطوريات التركية. 

أما الآن وقد عرَفنا الشرق الأوسط طبقاً للتحديدات الجغرافية والتاريية 
واللغوية والحضارية» فمن المفيد أن نحاول إمحجاد تعريف أدق بلغة الأوضاع 
السياسية الحاضرة. ولا يستطيع الإنسان أن يخطط بجلاء حدود منطقة أو 
إقليم بنفس الدرجة التي يستطيع أن بخطط بها حدود دولة أو ولاية. إذ إن 
الشرق الأوسط تننظمه - باستلناء السواحل - منطقة غير محددة من البلاد التي 
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تتمتع بالكثير من الصفات التي أشرنا إليهاء مع أن كل هذه المنطقة لا تعد 
جزءا من الشرق الأوسط . ويتكون الشرق الأوسط - حسب ما هو متداول في 
وقتنا الحاضر - من تركيا وفارس. وقد تضاف أفغانستان إليها وكذلك العراق 
والجزيرة العربية» ومن دول اللقانت الأربع (سورية ولبنان وفلسطين والأردن) 
ومن مصر بالإضافة إلى بعض الإمتدادات المختلفة المحددة تجاه الجنوب 
والغرب حتى المناطق الأفريقية التي تتكلم العربية. ويحدد التخم الشمالي 
للشرق الأوسط عادة عند الحدود الحنوبية للاتحاد السوفيتق» ولكن لا يكن 
ا افجتر نا واا عرزن الال ن الع اة ا 
وراء النهر والقوقاز واسيا الوسطى - بلاد كانت حتى القرن التاسع عشر جزءا 
مكملا لعالم الشرق الأوسط. وكانت هذه الناطق في الفترات المبكرة من 
التاريخ تنتمي إلى الإمبراطوريات الإسلامية العربية والفارسية والتركية ذات 
المدن الإسلامية الكبيرة الهامة مثل سمرقند وبخارى والتي لا تقل أهمية عن 
بغداد أو القاهرة وأصفهان واستانبول. کا تقع چورچيا وأرمينيا - وما إقليمان 
مسيحيان - على حدود الشرق الأوسط. وكان هما في بعض الأحيان تأثبر على 
شؤون المنطقة» ولعب كثير من شعويما أدواراً ختلفة في البلاد الإسلامية. 
وهناك حمهوريات أخرى يسكنا مسلمون اتراك أو إيرانيون» وهى شديدة 
الاتصال كن اة العفيدة اتالد المباسية زا خضارية بلاراضي ال لق 
عليها الآن الشرق الأوسط. ويكن القول بأن هذا هو الحزء الوحيد من 
الشرق الأوسط الذي ما زال متصلا بنظام سياسي لا ينتمي إلى منطقة الشرق 
الأوسط , 

لقد بدأ تاریخ الشرق الأوسط الإسلامي بالفتوحات العربية الكبرى في 
القرنين السابع والثامن» وهي الفتوحات التي أقامت - للمرة الأولى منذ عصر 
الإسكندر - إمبراطورية موحدة تمتد من شمال أفريقيا إلى حدود اهند 
والصين. وقام العرب في هذه الفترة بدور عظيم» كان له كبير الأثر في نشر 
الإسلام ديناً لبلدان ذات أسس ثقافية متغايرة وتعريب متمعات الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا باللغة والأصل والثقافة . ولقد نمض الدين الإسلامي 
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بالعرب إلى مركز الصدارة في الشؤون العالمية» فكان له الفضل في خلق أمة 
ودولة وتاريخ قومي وحضارة. وكان من نتائج ظهور الإسلام انبثاق متمم 
موحد اختفى فيه الولاء المحدود للقبيلة (أي العصبية) أو الإقليم ؛ وظهور 
منظمة سياسية ساعدت على القضاء على الأوضاع الفوضوية التي كانت 
موجودة من قبل؛ وانطلاق العرب لحو نتحقيق جد قومي رفعهم خلال أعوام 
قليلة إلى ذروة السيادة العالمية؛ وبزوغ حضارة تحظى بحبة العرب 
وتقدیرهم . 

لقد كشف العرب فعلا عن إمكانياتم فيم بين القرنين السابع والثالك 
عشر الميلاديين بصورة قوية ومثمرة في الدين والفلسفة والعلم والفن» وفي 
جميع الظاهر الأحرى للحضارة. وبلغت الحركة الثقافية العربية مرحلة كبيرة 
من التقدم وصارت المؤلفات العربية أثمن وأغزر منابع العلم والبحث في 
جميع مجالات التفكير قرونا عديدة. ويظهر ذلك مثلا في الجبر وحساب 
المغلثات اللذين أبدع فيها كل من الخوارزمي والبتاني؛ وفي الكيمياء التي 
وصل فيها جابر بن حيان إلى اكتشافات بالغة الأهمية ؛ وعلم الاجتماع الذي 
أنشأه ابن خحلدون (۱۳۳۲ - )٠١١١‏ إنشاء في. مقدمته الشهيرة التي قال عنہا 
المؤرخ توينبي «إنها دون شك أعظم عمل من نوعه أبدعه العقل البشري في 
أي زمان ومكان حتى يومنا هذا» . ويعتبر ابن خلدون مفخرة المخرب العربي» 
كما يعد بحق واضع فلسفة التاريخ. ويعتبر أبو علي الحسين بن عبد الله بن 
سینا ۸13ء۸۷ الفارسي الأصل والمولد» من أكبر بناة الحضارة الفكرية في 
الأمة العربية» لا سيا في محال الأبحاث الطبيعية التي قدمها في كتابه 
«القانون». ولا يفوتنا أن نشير أيضاً إلى فيلسوف إسلامي عظيم وهو أبو 
حامد محمد بن محمد الطوسي الغزالي. وقد ترجمت كتب الغزالي إلى اللغة 
اللاتيلية منذ القرن الثاني عشر الميلادي الذي توفي في أوائله. فكانت كتبه من 
المنابع الكبرى التي استفاد ما الدارسون في أوروبا في عصر النهضة ولا سيا 
في البحوث الأخلاقية . وخير ما يستدل به على مظاهر هذا التقدم هو ما قاله 
أحد الكتاب الأوروبيين في مجموعة تراث الإسلام صھائا ؟ه رعوعه1 من أن 
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«أوروبا رغم اعتمادها على قوتها الخالقة رفي جال الحضارة) أفادت إلى حد 
كبير من العلم والتجربة اللذين قدمه) أولئك (العرب) الذين كانوا في يوم 
من الأيام سادة العالم». ويقول ألفريد جيوم عم”ںهاانس6 4١اه‏ في الفصل 
الذي كتبه في تراث الإسلام «وقد قضى جهل أسلافنا من أهل الغرب بلغة 
العرب ألا يتذوقوا إلا القليل من هذه الحياة الخصبة المنوعة. . . ورغم هذا 
بقيت الحالة العقلية في الشرق والغرب إبان القرن الثالث عشر على اتصال لم 
يكن له نظير مند ذلك العهد. . . وسوف نری عندما تخرج إلى النور الکنوز 
المودعة في دور الكتب الأوروبية أن تأثير العرب الخالد في حضارة العصور 
الوسطى كان أجل شأناً وأعظم خحطراً ما عرفناه حتى الآن». 

والكلمات العربية التي تسربت إلى اللغات الأوروبية - وما تزال تعيش 
فيها - تعطينا أبلغ الأدلة على عمق تأثير الأمة العربية في الحضارة الغربية. 
فالقطن والأرز والسكر تسمى - في عدة لغات أوروبية بأساء مقتبسة من 
العربية» نما يدل على أن الأوروبيين تعلموا زراعة هذه المواد وصناعتها من 
العرب. كا أن أرق أنواع المنسوجات يعرف في الغرب باسم «موسيلين» 
ineاMousse‏ وذلك يشهد بان تلك المنسوجات كانت تنسب إلى مدينة الموصل 
المشهورة في شمال العراق. ومن المنسوجات نوع فاخر ما يزال يعرف في 
الغرب باسم «داماسكو» (14٥0‏ وهذه الكلمة محرفة عن اسم «دمشق». 
والجمارك تسمى في كثير من اللغات الأوروبية بأساء محرفة عن كلمة 
«الديوان» المعروفة في العربية» فتكتب بالإيطالية ع0( وبالفرنسية 
Duane‏ . وكلمة 41١ء4‏ «ترسانة» التي يستعملها الأوروبيون للدلالة على 
الصانم والمطارن: اريه والاحرية كل عرف هن كمه عرية هي دار 
الصناعة. وشكل هذه الكلمة في الإسبانية لا يترك مالا للشك في هذا 
اللأصل العربي: دارسانا 0a١‏ . وهذه الأمثلة وغيرها من الكلمات 
والإصطلاحات العلمية والحضارية المتنوعة التي ما تزال تستعمل ف اللغات 
الأوروبية إنما هي من محلفات عهد كانت فيه اللخة العربية مرجعا للعلم» 
والبلاد العربية موثلا للحضارة. 
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على أن وحدة الإمبراطورية العربية الإقليمية والإدارية تحطمت وتفتتت 
في بعض الأحيان بعوامل الغزو الخارجي والفتن الداخلية وازدياد الانقسام 
السياسي . وانتهت سيادة الأمة العربية - التي قوہلت بالتحدي ۔ بقیام آمم 
آخرى داحل الأراضي الإسلامية . إلا أن الوحدة الدينية والثقافة تمكنت من 
البقاء فتمثلت في الوحدة المثالية للخلافة التي أجمع الكل على احترامها. 
وتعرض الإسلام لأخطار .شديدة كانت هده ين حن واعر هن الشرق 
والغرب. إلا أنه أمكن التغلب على هذه الأخطار. فبالرغم من أن الأتراك 
قاموا بغرو الأراضي الإسلامية» فإنهم كانوا قد اعتنقوا الإسلام فجاءوا 
ومعهم قوة جديدة للمجتمع الإسلامي واميئة الحاكمة التي كانت تمر بدور 
الاحتضار. وقد استطاع الإسلام بهذه القوة الفتية أن يصد غزواً جديداً- هو 
الغزو الصليبي الوافد من الغرب . 

ثم تتابعت ضربات جديدة قاتلة آتت من نفس الاتجاهين» فتعرض 
الشرق الأوسط لوجتين من الغزاة الأجانب الذين أخضعوه بقوة السلاح. 
ورغم أن هؤلاء الغزاة الجدد ل يقضوا على الحضارة القدية» فإنهم نجحوا في 
تقويض الثقة بالحكام الذين حافظوا عليها. وكان الغزو الأول هو غزو المغول 
الذين اندفعوا من أواسط آسيا فقضوا على الخلافة» وتمكنوا- لأول مرة منذ 
عهد النبي إلا - من أن يخضعوا جزءاً من قلب العام الإسلامي لحكم غير 
إسلامي . آما الغزو الثاني فكان يتمثل في تأثير العام الغربي الحديث. إذ 
قامت شعوب أوروبا- منذ باية القرن الخامس عشر- بحركة كبيرة من 
التوسع التجاري والسياسي والثقاني والبشري أدحلت كل العام تقريباً بمقدم 
القرن العشرين في فلك الحضارة الأوروبية. 

وكان الغزو المغولي في القرن الثالث عشر بداية مرحلة الركود التي 
سادت بعض أجزاء من العام العربي» وبرغم الهجمات التي تعرضت ها سورية 
فإن تأثيرات الغزو المغولي المباشرة على العام العربي اقتصرت على العراق 
الذي ضم إلى الدولة المغولية المتمركزة في فارس. أما سورية ومصر فقد 
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أنقذهما من الخطر المغولي ذلك النظام الجديد الذي نشا في الدولة الأيوبية. 
فلقد اأرسل هولاکو۔ خان مغول فارس - خطاب تہديد إلى قطز سلطان 
المماليك في مصر يطالبه بالنسليم» ولكن قطز لم يضعف أمام مديد هولاكو 
وعباً جيوشه وخحرج إلى الصالحية لصد المغول الذين كانت طلائعهم قد بلغت 
أطراف مصر الشرقية . وفوجىء المغول بوصول المماليك إلى طبرية» وهو أمر 
م يعملوا له حساباء فأدى إلى هزيتهم في موقعة فاصلة عند عين جالوت في 
سبتمبر عام ٠۲٠١‏ م. واندفعت الجيوش المملوكية خلف المغول تطاردهم» 
حتى فروا من دمشق وسائر بلاد الشام إلى ما وراء الفرات. ورغم ذلك م 
يفقد المخول الأمل في معاودة الهجوم» ولذا تكررت إغاراتہم على بلاد الشام 
بين حين واخر طوال عصر المماليك البحرية. ولكن الوحدة التي تحققت بين 
مصر والشام عقب عين جالوت مكنت الماليك من الوقوف بالرصاد لأية 
محاولة مغولية قصد بها الوصول إلى الشام. وهكذا نجحت سلطنة المماليك في 
مصر - التي بلغت درجة كبيرة من القوة في منتصف القرن الثالث عشر- في 
حهماية سورية ومصر من أعظم حطر ظل مدد العام العربي في ذلك القرن. 
ومن الواضح أنه لولا اتحاد سورية ومصر في ذلك الوقت ما أمكن نحقيق هذه 
الانتصارات ولاستطاع المغول التهام مدن الشام واحدة بعد أخرى. 

وقد ساعدت هذه الأحداث على انتقال زعامة العام العربي إلى مصر 
والشام بعد أن ضاع العراق فريسة للمغول وانفردت سلطة المماليك في مصر 
والشام بصد الأخحطار التي هددت العروبة. وأكد هذه الزعامة وقؤى من شأنا 
انتقال الخلافة العباسية إلى القاهرة بعد أن سقطت بغداد. ذلك أن السلطان 
الظاهر بیبرس (۱۲۹۰ - ۱۲۷۷) استقدم عام ۱۲۹۲ أحد ابن الإمام الظاهر 
أحد أبناء البيت العباسي وبايعه بالخلافةء في حين قام الخليفة العباسي 
الحديد ‏ الذي لقب «المستنصر بالله» بتقليد السلطان المملوكي «الديار المصرية 
والبلاد الشامية والديار بكرية والحجازية واليمينة والفراتية» وما يتجدد من 
الفتوح غوراً ونجداً. . .». وهكذا استمرت مصر حتى الفتح العشماني عام 
۷ قاعدة الخلافة الإسلامية ومحط أنظار المسلمين في مشارق الأرض 
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ومغارما. ومن ناحية أخرى» ل بحظ الخليفة العباسي الجديد باي سلطان أو 
نفوذ حقيقي فلم يباشر أي عمل من أعمال الدولة» بل كان يقضي وقته - كا 
يروي المؤرخ المصري المقريزي - في العبادة» وزيارة القواد والموظفين الكہار 
والقضاة ليقدم نهم الشكر على الولائم التي كانوا يقيمونها له. 


وكانت التجارة مع أوروبا وخحاصة التجارة بين أوروبا والشرق الأقصى 
عبر الشرق الأوسط ذات أهمية بالغة بالسبة إلى مصر. فقد سيطر العرب على 
التجارة العالية في العصور الوسطى » فكانت تجارة التوابل والحرير إلى أوروبا 
تنقل عبر طريفين يران بالمنطقة العربية» سمي أحدهم باسم طريق الحرير 
والآخر اسم طريق التوابل. وكان الطريق الأول يمر من الصين إلى فارس 
وأسيا الصغرى» ثم ير بعد ذلك عبر بلاد الرافدين والشام أو فوق هضبة 
الأناضول إلى بيزنطة ومنها إلى أوروبا. أما الطريق الثاني فكان طريقاً بحريا 
يبدأ من الشرق الأقصى ويستمر بعد ذلك مع الخليج العربي ثم تنقل 
البضائع بطريق البر من البصرة فبغداد فدمشق وحلب وما إلى الموانىء 
الساحلية الواقعة على البحر المتوسط أو كانت تتبع طريقاً آخر هز طريق 
البحر الأحر عبر الأراضي المصرية في خليج السويس ثم عبر طرق 
مائية أو برية إلى النيل ومنها إلى ثخور مصر على البحر المتوسط. وبعدها تنقل 
عبر طريقق المواصلات العا مي في البحر المتوسط حيث تفرغ في ثغور إيطاليا 
وأهمها البندقية وجنوة» لتوزع على بقية أجزاء أوروبا الغربية والوسطى . وقد 
كان لمصر من هذه التجارة مورد مهم من موارد الخزانة المصرية. ولذلك 
عملت حكومة المماليك - خلال فترات القوة- على حاية وتشجيع التجارة 
العابرة. على أن التهديد المغولي الذي صده بيبرس لم ينته عند هذا الحد 
ففي عامي ٠١١١ - ٠٤٠١‏ دمرت قوات تيمورلنك المغولية - التركية سورية 
كا بت دمشق. وبدأت سلطنة المماليك تعاني من ضربة موجهة إلى 
اقتصادها وقوتها العسكرية لم تفق منها مطلقاً. 


وقد أوحت أزمات القرن الخامس عشر - الق تعرضت هما دولة 
۲٤‏ 


المماليك في مصر- أوحت إلى سلاطين المماليك باتباع سياسات مالية جديدة 
کان ادف منہا امتصاص أقصی فائدة ممكنة من التجارة العابرة أكئ٥1‏ 
6. وبعد تشجيع التجار امنود والصينيين في بادىء الأمر على إحضار 
بضائعهم إلى الموانىء التي كانت تحت الحكم المصري» وجد السلطان برسباي 
)۱١۸۳ -۱٤۲۲(‏ آنه من الأفضل أن يسيطر على التجارة العابرة وغالي إلى 
حد كبير في تقدير الضرائب على السكر والفلفل الذي رفع الضريبة عليه مثلا 
إلى مائة وستين في المائة . واتبع حلفاؤه هذه السياسةء فأدى ذلك إلى ارتفاع 
الأسعار ثم إلى الانيار الاقتصادي . وقد رسم لنا مؤرخحو هذه الفترة صورة 
قاتمة هذا الوضع . 

ولقد لفتت الأحوال السائدة في مصر الأنظار إلى البحث عن طريق اخحر 
للتجارة العالمية . وكان ملاحو البرتغال قد بدأوا بتشجيع من الأمير هلري 
للاح Don Hanriquc‏ )1۳44 - 14%( ف استکشاف ساحل أفريقيا المطل 
على الأطلنطي في اتجاه الجنوب. وكان هنري بمدف إلى الاستحواذ على تجارة 
الشرق الغنية وتحويل تجارة الذهب وغيره من منتجات غرب أفريقيا من أيدي 
الملسلمين» والوصول إلى مواطن الثروة عن طريقق لا يشرف عليه المسلمون 
ولا يسيطر عليه الأتراكء ولا تهيمن عليه مصر التي کانت ۔ حت اواخر 
العصور الوسطى وأوائل العصر الحديث - مركز الإسلام وقلبه النابض. وقام 
البرتغاليون في القرن الخامس عشر بجهود متواصلة من أجل الوصول إلى 
المندء وحمعوا المعلومات عن مصادر تجارة الشرقء وطرق هذه التجارة عبر 
العام العربي» وأنواع البضائعم الشرقية وأسعارها وغير ذلك. وني عام ٠٤۹۸‏ 
جاءت الضربة القاضية من جانب البرتغاليين» ففي السابعم عشر من شهر 
مايو من نفس العام وصل ٹاسکو داچاما 644 ول 0ء۷۵ إلى اند عن 
طریتق رأس الرجاء الصالح 600d 10e‏ ٤ه‏ مم4٤‏ . ونی عام ۱٤۹۹‏ عاد إلى 
لشونة ومعه حولة من التوابل» وبذلك فتح طريقا جدیداً بين أوروبا والشرق 
الأقصى» تاز برحص تكاليفه وبأنه أكثر أماناً من الطريق القديم. 

وكان لاكتشاف طريتق رأس الرجاء الصالح صدى عميق لدى المماليك 

Y0 


وتجار المدن الإيطاليةء بعد أن صارت البرتغال منافساً خطيرأً في توذيع 
التجارة الشرقية على دول أوروبا. وبدأ البرتغاليون في تسيير سفنهم إلى اهند 
کل عام ؛ وتوالت رحلاتم إليها. ولا تغيب عنا المجهودات التي قام بها قواد 
الببحر البرتغاليون من آمثال دليدا aلإء»!5”4‏ وكبرال ط۵٥‏ وألبوكيرك 
Albuquerque‏ لإنشاء ملك لأنفسهم هناك والحيلولة دون وصول السفن 
المصرية إلى المند. وقد قيل إن القائد البحري الأحير بلغ به الأمر أن فكر في 
تحويل مجرى أعالي النيل إلى البحر الأحمر لكي بحرم مصر من مورد مياهها 
الحيوي . وف عام ۲۴ تعرضت ألسفن العربية ههجوم الأسطول البرتغالي 
في مياه المحيط اهندي» وحصل ملك البرتغال من البابا اسكندر على لقب 
«سيد البحار والحاكم الأعظم والتاجر في الحبشة وبلاد المرب وفارس 
والهند». كا توغل البرتغاليون في البحر الأحمر وهددوا جدة ونمكنوا من 
الوصول إلى مكة نفسها. 

ولقد أبدى الماليك اهتماماً بالغاً لوقف تحول التجارة الشرقية إلى أيدي 
البرتغاليين» وبذل السلطان الملوكي الغوري قصاری جهده لإنقاذ اقتصاد 
بلاده من الاعہيار. فقام في عام ٠٠٠٠‏ بإعداد حلة بحرية لحاربة البرتغاليين 
في البحر الأحمرء وللدفاع عن جدة وحاية مقدسات العام الإسلامي . وفي 
عام ٠١٠١‏ استولى ألبوكيرك على جريرة سقطرة» بالقرب من مدخل البحر 
الأحمر وأقام بها حصنا للبرتغاليين» فتحكموا في الطريق المباشر بين مصر 
والمند . وقد أيدت جهورية البندقية المماليك لأا بدأت تفقد أهميتها النجارية 
بعد اكتشاف الطريق البحري الحديد. فارسلت بعئثتين دٻلوماسيتين في عامي 
٠٠١۲‏ و٤٠٠٠‏ إلى السلطان الغوري في مصر لتوضيح حفيقة الاكتشافات 
الببحرية أمامه. ولكن باءت الجهود التي قام بها البنادقة والمماليك للقضاء على 
هذا الغطر بالفشل. وأحرز البرتغاليون نصراً حاس)ً على الحملة البحرية التي 
أرسلها الخوري في موقعة ديو سا2 في فبراير عام ٠٠١۹‏ . وكانت هذه الموقعة 
الطلاقة لانتصارات أحرى متتالية حقفت للبرتغاليين السيطرة على التجارة 
الشرقية حى النصف الأول من القرن السابع عشر. فبدأ البرتغاليون يعدون 
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لاحتلال المراكز التجارية المامة لتدعيم السيطرة البريةء والاستيلاء على هرمز 
لإغلاق طريق الخليج إلى البصرةء والاستيلاء على عدن لإغلاق طريق البحر 
الأحر إلى مصر. وني عام ٠٠١٠١‏ كانت مسقط وهرمز والبحرين في أيدي 
البرتغاليينء إلا أنم لم يستطيعوا على الإطلاق الاستيلاء على مراكز ثابتة هم 
في البحر الأحمر» فقد كان المماليك والعثمانيون همم بالمرصاد. وابتعد الخطر 
البرتغالي عن البحر الأحمر ولكنه بقي جاث)ً وقوياً في اليج العربي. ومه) كان 
الأمر» فقد ترتب على كشف الطريق البحري الجديد تحول التجارة العالمية من 
البحر الأحر ومصر إلى جنوب أفريقيا. ول تعد مصر مركزأً رئيسياً للتجارة 
العابرة وانتقل مركز التجارة من الإسكندرية إلى لشبونة. ولم يستطع الشرق 
العربي استعادة هذا المركز إلا في القرن التاسع عشر. 


وهكذا بين كانت الدول القومية الأوروبية التي نشأت في غرب آوروبا 
تتطلع للحياة والتوسع والاستعمار» أخذت طاقة مصر الاقتصادية في التدهور 
فأدى ذلك إلى ضعف قوتها العسكرية والسياسية. وقد مكن هذا الضعف 
العثمانيين من هزيتها في عام ۷١١٠ء‏ وانتهى الأمر بخضوع العام العربي 
للسيطرة العثمانية باستشناء مراكش (المغرب) ونجد التي احتفظت باستقلا ها 
الدائم بنسبة متأرجحة القدر في ظل أمرائها بقلب شبه الجزيرة العربية. ففقد 
العرب في مطلع القرن السادس عشر كيام الدولي الخاص» وتحددت 
علاقاتہم مع بقية دول العام الأحرى عن طريتق الدولة العثمانية صاحبة 
السيادة. وأصبح الأوروبيون في علاقاتم مع العام العربي يخلطون بين العري 
والتركي » حتى كادت فكرة العروبة تزول من أذهانيم بانزواء العرب عن 
ميادين السياسة الدولية والاقتصاد العا مي . وبذلك ل يوقف الزحف العثماني 
الركود والتدهور الذي أصاب العام العربي» بل ازدادت الحالة سوءاً على سوء 
في محتلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 


وینسب معظم الكتاب هذا الركود والتقهقر إلى الحكم العثماني . ویری 
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«آن الدولة العثمانية تولت أمر أمم كانت على نوع من الإعياء م يكن الحكم 
الان در غ ان و ا اون کا وا ا 
يعطون» تشهد بذلك خحططهم وفہم وآدابہم» فلم يكن منم إلا أن نظموا 
ما وقع تحت سلطائم من ملك عريض» وعملوا على ألا يتطرق إليه تغيير 
وتعديل› شام في ذلك شأن الدول الكبرى المتعددة الأجناس والأديان 
تتهددها دول كبرى أخحرى معادية». ونما لا شك فيه أن العرب قد استفادوا 
من الانضواء تحت لواء العثمانيين حيناء إذ حالت قوة العثمانيين واحتلاهم 
لممرات الشرق الأوسط ني القسطنطينية والسويس والشام والبصرة وجنوب 
الجريرة العربية» وكذلك الشمال الأفريقي» دون وصول الاستغلال 
الاقتصادي والأوروي وامتداد نطاق الإمبراطوريات الغربية الاستعمارية إلى 
هله المناطق في وقت مبكر کا حدث في جنوب شرقي اسیا. ک)| ساعدت 
السيطرة العثمانية على خحلق وحدة سياسية في الشرق الأوسط بعد تفكك 
الإمبراطورية العربية» فأضفى ذلك على الشرق العربي نوعاً من الاستقرار 
اللسبي كان في مسيس الحاجة إليه منذ القرن الثاني عشر. وعلى ذلك محق 
للمؤرخ أن يتخذ من هذه الوحدة أساساً للتاريخ الحديث في الشرق العربي. 

ولكن إذا كانت القوة العثمانية قد أحاطت الشرق العربي بسياج منيع 
حمايته من خطر الاستعمار الغربي» فإا حالت بلا شك دون اتصاله 
بالحضارات الأجنبية عموماً وبالحضارة الأوروبية اللاهضة خصوصاً . ول يكن 
العثمانيون» من ناحية أخرىء رجال معارف وثقافة وحضارة» فلم يقم 
ملكهم على فكرة سياسية أو اجتماعيةجديدة. ولم يفهموا دوز الشرق العربي 
ولا مركزه الاستراتيجي والحضاري من حيث إنه كان دائ منطقة تفاعل 
وتجاوب حضاري باستمرار. فعزل العثمانيون الشرق العربي عن حلبة النشاط 
العالميء وقاوموا كل مشروع بهدف إلى إعادة شرايينه التجارية والثقافية 
والحضارية» وانفصلوا في داخله باعتبارهم حكاماً وحراساً أو جنوداً عن 
الشعب شأن المستعمر في كل زمان ومكان. ولم يصل الشرق العربي - فيا بين 
القرنين السادس عشر والثامن عشر- عنصر واحد من العناصر المكونة 
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للحضارة الأوروبية التي كانت تسير بخطى سريعة في طريق التقدم . وكان ما 
ساعد على تأكيد هذه العزلة أيضأًء شعور من الشك والريية في البلاد 
الإسلامية نحو كل ما هو أوروبي» وهو شعور نما واستقر إبان الحروب 
الصليبية. 

كانت سياسة العزلة هذه من أكبر الأحطاء التي ارتكبها العثمانيون في 
حکم الشرق العربي» فسارت حياته خلال الفترة الممتدة من الفتح العثماني 
حى أواخر القرن الثامن عشر وفق أحداث علية» كالنراع والانقسامات بين 
الأوجاقات (الحاميات) العثمانية داحل الولايات العربية» أو بين العناصر 
العلمانية والقوى المحلية. ولقد كانت أهداف سليم الأول والسلطان سليمان 
القانوني من تنظيم ولاياتيا العربية هي الإبقاء على الوضع الذي كان سائدا 
فيها عندما استولى عليها العثمانيون» والمحافظة على سيادة السلطنة العثمانية . 
وقامت الإدارة العثمانية على أساس انتهاج سياسة محافظة» كا وجهت كل 
نظم الحكومة للمحافظة على الوضع الراهن في الولايات العربية. ولا كان 
العثمانيون ينظرون إلى القوانين التي وضعها كل من سليم وسليمان على أا 
تجسيم لأعلى مراحل الحكمة السياسية» لم يعد للإصلاح من معنى سوى 
العمل على القضاء على ما قد ينشأً من أخطاء في فترات لاحقة. وظل ماليك 
مصر يقومون بحکم البلاد كا كانوا قبل مجيء العثمانيين. وهذا لم تكسب 
الولايات العربية شيئ كثيراً بهذا الفتح الجديد» حتى الأمن الذي شملها في 
السنوات الأول منه» لم يلبٹ أن اضطرب حبله وعاد الأمر فوضى كا كان. 
وقد كان نظام الحكم العثماني يعتبر التعليم والصحة العامة وغيرها من 
الخدمات الاجتماعية خارج نطاق مسؤولياته» ولذلك ثرك أمرها للأفراد 
واميثات. كا لم يستطع الحكم العثماني بسبب اقطاعيته أن بحدث تغييراً في 
طبيعة العلاقات الاجتماعية الاقتصادية في الولايات العربية . 


۲۹ 


الق الأول 
الترو الد 


من ۱۵۱۹ ال ۱۷۹۸ 


الفصل الأول : الدولة العثمانية: تطورها السياسي والإداري حتى مطلع 
القرن السادس عشر. 

الفصل الثاني : السيطرة العثمانية على الشرق العربي. 

الفصل الثالك : عوامل ضعف الإمبراطورية العثمانية. 

الفصل الرابع : أثر ضعف الدولة العثمانية في ولايات الشرق العربي. 
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الؤعسل ارول 
الدولكةالماية 
حط لمع الان السادسعش 


| قیام الدولة العثمانية وتوسعاتما. 
۲- النظام الإداري ف الدولة العثمانية . 
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منذ بداية القرن السادس عشر حتى أوائل القرن العشرين» كانت مصر 
والهملال الخصيب ومناطق أخرى من العالم العربي أجزاءاً في الإمبراطورية 
العثمانية. ولا يكن أن ندرس التطورات التي مر بها الشرق العربي خلال 
هذه القرون الأربعة منفصلة عن إطار النظام العثماني . فلقد دحلت الولايات 
العربية تحت سيطرة الإمبراطورية العثمانية في مرحلة متأخحرة نسبياً من مراحل 
التطور العثماني» وذلك بعد أن تكونت شخصية الإمبراطورية ورصلت نظمها 
إلى درجة النضوج التام. ولا كانت هذه الحقيقة تساعد على شرح بعض 
الظروف المعينة في تاريخ الولايات العربية إذا قورنت بالولايات القدية في 
الأناضول والروملي» لذلك نرى من الضروري القيام بدراسة عامة عن تطور 
الدولة العثمانية السياسي والإداري حى أوائل القرن السادس عشر. 
١‏ - قیام الدولة العثمانية وتوسعاتما: 

كانت الأناضول في نهاية القرن الثالث عشر في حالة تخير دائم. فلقد 
انارت سلطنة سلاجقة الروم أمام زحف الخزاة من مغول إيران» وأصبح 
السلاطين ني حقيقة الأمر تابعين همم . فتعهد الساطان السلجوقي بعد هزيته 
على يد المخول في عام ٠١٤۳١‏ بدفع جزية سلوية باهظة» وكان قواد جيش 
الاحتلال المغولي هم الحكام الحقيقيين للبلاد السلجوقية كلها. وفي نفس 
الوقت» فإن توغل الفتوحات الغولية تجاه الشرق دفع إلى تحركات الشعوب 
الإسلامية (أساساً الأتراك) والمجاهدين» الذين اتجهوا إلى المناطق الخربية 
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بعيداً عن سيطرة المغول» وساعد ذلك على زيادة كلافة العنصر التركي 
الإسلامي في الأناضول. ودخل بعض هؤلاء في حدمة سلطنة المماليك» 
واستقر البعض الآخحر على التخوم البيزنطية التي كونت الحد الخربي لسلطنة 
الروم. ولل تستطم بيزنطة - لأسباب داخلية وخارجية ‏ أن تضع حداأً لمذا 
الزحف المتقدم بخطى وئيدة. واختلطت تلك الشعوب بسهولة تامة مع سكان 
الحدود الذين استقروا هناك قبلهم› واكتسبوا دون صعوبة الشخصية التقليدية 
للقاطنين في مناطق الحدود البيزنطية وهي حب «الحهاد المقدس» صد جیرانہم 
البيزنطيين المسيحيين. ها يقدمه هذا الجهاد من غنائم ومجد وتوسع في الدنياء 
وثواب ججزي به الشهداء في الآخرة. ونتيجة هذا الوضع ظهر هناك في 
اللصف الثاني من القرن الثالك عشر عدد من الإمارات الصغيرة العسكرية» 
تكونت كل واحدة من إقليم يسيطر عليه أمير يحمل طبقاً للتقاليد 
الإسلامية ‏ لقب غازي (أو قائد الغراة أو المجاهدين) أو طبقا للتقاليد 
التركية - لقب «ألب». ولقد نجحت تلك الإمارات في ان توسع رقعة 
أراضيها على حساب البيزنطيين» وفي داحل الإقليم الإسلامي الأقدم بسبب 
الاضمحلال الهائي لسلطنة سلاجقة الروم حوالي بداية 'القرن الرابع عشر. 


وتاسست في الجزء الشمالي واحدة من هذه الإمارات. ولم تكن هذه 
الإمارة في بادىء أمرها إمارة عظيمة. وقد أسسها أمير (أو قائد غزاة) يدعى 
عثمان - ومنه النسبة «عثماني» التي عرف با أتباعه وأفراد أسرته من بعده. 
وترجع خر أسطورة عثمانيةأصل عثمان إلى أوغوزخان» الجد الأسطوري 
للغز الأتراك» وهم الفرع الذي هاجر بم البيت السلجوقي إلى العام 
الإسلامي ؛ وقد صورت هذه الأسطورة جاعة العثمانيين على أهم قبائل 
بدوية» تدفقت إلى الأناضول في القرن الثالث عشر أمام الضغط المغولي. 
وتوضح الدراسات التاريخية الحديثة أن الأسرة العثمانية قد استمدت عظمتها 
من الأعمال التي حققها عثمان نفسه لا لانتسابما إلى أجداده. ومن الواضح 
أن أتباع البيث العثماني لم يكونوا في أصلهم قبيلةء وإنما كانوا مجموعة غير 
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متجانسة من المجاهدين ف منطقة الحدود» معتهم وحدة الهدف والمصلحة 
کر ما وحدتم روابط الشسثة: 


ولقد تكاتفت العوامل التارنخية والجغرافية لتساعد على تطور الإمارة 
العثمانية» إذ شغلت الإمارة تلك النطقة من الحدود التي طالت فيها المقاومة 
اليرنطة وة ان قرمت :مارات الاخرى إل اقصي درا يفن هاا 
توقف نشاط رجال الحدود الغراة الذين يعملون في خدمة بيت عثمان. ومن 
الثابت في تاريخ الأناضول أن الإمارات التي نشأت على الحدود كانت أوفر 
نصيباً في عوامل النمو والتطور من إمارات الداخل التي لم يكن في استطاعتها 
أن تتطور وتنمو بنفس السرعة التي تطورت ونمت ا إمارات الحدود. فالوضع 
الجغراني للامارات العثمانية على حدود الدولة البيزنطية جعلها تحمل عبء 
الكفاح ضد البيزنطيين. ونظرت الإمارات السلجوقية بادىء الأمر إلى الحرب 
التي يخوضها العثمانيون ضد البيزنطيين على أنها جهاد ديني» فجذبت هذه 
الحرب الكثيرين من المحاربين من الإمارات السلجوقية ومن قبائل التركمان 
الأمر الذي ساعد على الانتصار في الحروب البيزنطية» وبالتالي أدى إلى توسيع 
رقعة الإمارات العثمانية وزيادة مواردها. 


کا نلاحظ أن الأوضاع السياسية كانت مهيأة لظهور دولة تملأ هذا 
الفراغ السياسي الاجم عن تعرض كل من الدولة البيزنطية ودولة سلاجقة 
الروم لخطر الغزو الخارجي . وبالإضافة إلى ذلك » كانت المدن القدية التي 
تعتبر مراكز للحضارة الإسلامية السلجوقية ذات الميول الفارسية القوية تقع 
وراء الإمارة العثمانية» وكان من السهل الوصول إلى هذه المراكز القدية. 
فلقد وفد إلى الإمارة من الأقاليم السلجوقية القدية العلاء والفقهاء ممن 
درسوا في العواصم الإسلامية بإيران ومصر والقرم» وأدحلوا فيها التقاليد 
الخاصة بالحهاز الإداري والعقيدة الإسلامية» وأقاموا في نفس الوقت 
المؤسسات الثقافية . كا جاء التجار الذين أدخلوا المدن- التي فشحت حدیئاً - 
في الإاطار الاقتصادي والاجتماعي للإسلام. وهكذا سيطر ممئلو المدينة 
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الإسلامية القدية على عنصر الغراة المتمرد في الإمارة. ولقد كتب أحد 
الؤرخين الأتراك عن يام الدولة العثمانية يقول: «ليست هذه الدولة كيانا 
مستقلاء ولا هي تشكيل إتنوغرافي أو سياسي مستقل عن الدولة السلجوقية 
المنقرضة»› وعن الإمارات التي خلفتهاء وإنغا هي بالعکس تر كيب من العناصر 
التركية تقمخض عن التطور السياسي والاجتماعي في ٠‏ في القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر» وهله العلاصر التركية هي التي أسست من قبل 
دولة السلاجقة ودولة الدانشمنديين وإمارات الأناضول المختلفة». 

وقد قام حكام تلك الإمارة العثمانية بدور هام في جال العمل على بناء 
إلدولة وذلك عن طريتق التوسع الإقليمي في البلقان والأناضول وإقامة تنظيم 
سياسي قوي . وقدم البيت العثماني طيلة قرنين من الزمأان - وهو ما عجز عله 
كثير من الأسر الحاكمة الأحرى ‏ مجموعة من الحكام القادرين» الذين كان في 
استطاعتهم جمم أحسن العناصر في الإمارة لخدمتهم في الوقت الذي ل يقعوا 
فيه تحت سيطرة وزرائهم. كا احتفظت الإمارة العثمانية» خلال نموهاء 
بوحدتها السياسية» فلم تنقسم إلى إقطاعات توزع بين الفروع الصغيرة 
للأسرة كا حدث في دولة السلاجقة السابقة. 


وني جال الحديث عن نشأة الإمبراطورية العثمانية نستعرض الآن 
باحتصار الأدوار التي لعبها الحكام العثمانيون - الذين عرفوا أولا كبكوات أو 
أمراء وأخيرا كسلاطين» والمراحل الرئيسية في توسع الإمارة العلمانية حت 
بداية القرن السادس عشر. فلقد لحد عثمان يوسح أرأضصيه بالتدريج مستغا 
الفوضى والإهمال المسيطرين على الأراضي البيزنطية بالأناضول. وحدث أول 
صدام بين البيزنطيين وعثمان الذي كان يتهدد منطقة نيقية في عام ٠۳١١١‏ أو 
۹۲ . ولم نستطع بيزنطة لمدة طويلة ‏ أن تتحرك ضد عثمان بسب 
انشغاها بالفلاقل والفتن المستمرة في العاصمة ولي البلقان» وسقطت في يد 
العدمانيين أماكن كثيرة كان عليها أن تدافع عن نفسها بقواتها المحلية. ولي 
عام ٠١۲١‏ أي في السنة التي توفي فيها عثمان مؤسس الأسرة والإمارة ۔ 
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أحرز رجاله انتصاراً كبيراً في أول غزاة همم عندما استولوا على بروسة (أو 
بورسة 8۲54)» المدينة البيزنطية الهامة التي أصبحت عاصمة للأسرة. 

ولقد كانت هذه التحركات الحربية التي قام بها العثمانيون في هذه 
المرحلة المبكرة من تاريخهم بداية لسياسة حربية نشيطة حرصوا على الالترام 
با فقاموا بالتوسع في اسيا وأوروبا وأفريقيا. وقد قام أورخان بن عثمان 
)۱۳٦١ -۱۳۳١(‏ ببعض العمليات العسكرية المامة مما أدى إلى الاستيلاء 
على إزنك الالية منص[ رنيقية 4e4ء۸1[)‏ في عام ۱۳۳۰ - وهي من آمهات 
المدن في الإمبراطورية البيزنطية» وامتصاص كل ما تبقى من الأناضول 
البيزنطي تقريباً. ومن هذا المركز القوي» عبر العثمانيون المضايق إلى أوروباء 
كحلفاء لكانتاكرزين ٥«غuںءةا«ه٤‏ أحد المطالبين بالعرش البيزنطي في أول 
الأمر. واستطاع كانتاكوزين أن ينتصر على خصمه ويمحصل على عرش 
الإمبراطورية بفضل مساعدة العثمانيين. ولكن حلفاء الأمس انقلبوا إلى 
خصوم ألداءء فرفض العثمانيون آلعودة من أوروبا إلى آسيا الصغرى. 
وأصبحت شبه جزيرة غاليبولي ناهمنااة6 قاعدة لزحف جديد إلى جنوب 
شرقي أوروباء أو روميليا (روم - إيلي)» كا كانت تسمى في ذلك الوقت). 
وكان أعداء العثمانيين الرئيسيون هم الصرب والبلغار وليسوا البيزنطيين الذين 
فقدوا في هذا الوقت كل شيء تقريباً ما عدا اسم الإمبراطورية» ولم يسيطروا 
إلا على عاصمتهم العظيمة. 

وعندما حلف مراد الأول (۱۳۹۰ - ۱۳۸۹) أباه أورخان على العرش» 
قام بمهاجمة أملاك الدولة البيزنطية في أوروباء ففي عام ٠١٠١‏ استولى على 
مدينة إدرنة مامممةااك4۵» وهي ثاني مدينة في. الإمبراطورية بعد 
القسطنطينية . كا غزا مراد مناطق أحرى طوقت الفسطنطينية من الشمالء 
ولكنه واجه بالتالي تحالفاً أوروبياً صليبياً مكوناً من الصرب وبلغاريا. وزحف 


)١(‏ اشتقت روميليا من التركية روم - إيليء أي أرض اليونان. 
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مراد بقواته الرهيبة للاقاة لازار ١424ا‏ ملك الصرب على أساس أنه رأس 
التحالف البلقاني» وانتصر مراد على خصمه على أرض کوسوٹر 0۷0یئ0× 
(أي ميدان الطيور السوداء) في يونيه عام ۱۳۸١‏ بعد أن حل الدمار بقوة 
الصرب التي فقدت استقلاهها حتى القرن التاسع عشر. وقد تمكنت القوات 
العثمانية من إحراز هذا النصر على الرغم من أن مراد نفسه قتل خلال 
العركة» ولكن ذلك ل يزد إلى وقف الزحف العثماني الذي استمر في عهد 
بايزيد بن مراد. وقد قوبل هذا التهديد الحديد للمسيحية بحملة دولية 
صليبية» كانت تعتبر من أكبر التكتلات الصليبية التي واجهها العثمانيون في 
القرن الرابع عشر. وتقدمت الحملة وسط أوروبا ولكنها لقيت مايتها عند 
مدینة نیکوبولیس کااەمهءا×۸ على نہر الدانوب في سبتمبر عام ۱۳۹٩‏ . 
ويطلق المؤرخحون على هذه المعركة اسم معركة نيكوبوليس» بينما يسميها 
المؤرحون العرب صليبية نيكوبوليس . وكان من أهم نتائج هذه الموقعة توطيد 
أقدام العثمائيين في البلقان. 

وهکذا بدا المنتصر في نیکوبولیس وهو السلطان بایزید الأول (۱۳۸۹ - 
 ) ۲‏ _ الذي سماه الأتراك يلدرم أي الصاعقة- بدأ عصره ببعض 
التوسعات الحربية الهامة . فإلى جانب الفتوحات التي تمت في روم إيليء أخذ 
الحكام العثمانيون يوسعون متلكاتہم في الأناضول بالتدريج على حساب 
الإمارات السلجوقية التركية الأخحرى. ففي عام ٠٠٠٤‏ استولى أورخحان على 
أنقره 40۲4ء عاصمة حمهورية تركيا الآن. وقد أضاف مراد إلى أراضيه 
متلكات أخحرى عن طريقق الحرب والمصاهرة وشراء الأراضي . وببداية القرن 
الخامس عشر» وقع كل الأناضول تقريباً في أيدي العثمانيين با في ذلك إمارة 
قره مان الكبرى التي اعتبرت نفسها - بعاصمتها في قونية - وريثة سلاجقة 
الروم . ورغاً عن أن الإمارة العثمانية كانت لا تزال تمارس مسألة الجهاد فإنها 
قامت ببعض التوسعات الإقليمية التي أدت إلى قيام الإمبراطورية. وفي سبيل 
تحقيق ذلك استباح العثمانيون لأنفسهم مقاتلة إخوانهم في الدين (الأتراك 
السلاجقة) والاستعانة على محاربتهم بعناصر مسيحية . فالفتوحات التي قام بها 
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مراد الأول وبايزيد الأول لم تتم كنتيجة لنشاط المجاهدين الأتراك» بقدر ما 
تمت بوساطة سياسية امبريالية قام بتنفيذها جهاز حرب عالي التنظيم . وبذلك 
تحول الأساس العسكري الذي قامت على أكتافه الإمارة العثمانية من 
الحاربين المسلمين الأحرار إلى قوات من العبيد أدحلت في الإسلام» وجمعت 
في البداية من أسرى الحرب في حلات البلقان» ومن ثم حصلت فرقة المشاة 
من الانكشارية» وهي إحدى قوات العبيد - على شهرنما العظيمة. 


وعلى كل حال» فقد توقف تطور الإمارة العثمانية التدريجي من إمارة 
تخذود رال إمجراطوية عالة عند هته الل :آذ شامر عي تايز يلارن 
تلك الفترة التي كان يبني فيها تيمورلنك إمبراطوريته في وسط وغرب آسياء 
وكان تيمورلنك لا يحتمل وجود ملكية عسكرية قوية من العثمانيين على 
حدوده الغربية. ولا فشل تيمورلنك في إرغام بايزيد على الاستسلام له» 
هاجمه وقام بتخريب سورية ألا ليمنع أي تدخل من جانب سلطة 
الماليك. ولا كان بايزيد مهمكاً في تجهيز خحططه للاستيلاء على القسطنطينيةء 
فإنه سمح لتيمور بالتقدم حتى أنقره قبل أن يشتبك معه في القتال. وكانت 
الحرب التي تلت ذلك مدمرة بالنسبة للعثمانيين. إذ لجأ كثير من قواتہم إلى 
العدو» بين وقع بايزيد نفسه في الأسر ولم يلبث أن انتحر. وأعاد تيمورلنك 
إمارات الأناضول القدية إلى ما كانت عليه ثم انسحب بعد أن شعر بأنه قد 
أنقذ إمبراطوريته من التهديد العثماني» ليس بتأسيس حاجز من إمارات 
الحدود في الأناضول فحسب» بل بالقضاء على زعيم الأسرة أيضأء وخاصة 
منذ أن بدأ الصراع بين أولاد بايزيد على بقية الإمارة العثمانية. وكان من 
نتائج هذا اهجوم أن تأخر فتح القسطنطينية مسين سنة. 

وفي الحقيقة» لا يمكن أن يكون هناك تناقض أكبر من التناقض الذي 
نلمسه بين التصدع السريع في إمبراطورية تيمور بعد وفاته في عام ٠٤٠٠١١‏ 
وذلك التماسك الذي استطاعت به الصفوة العثمانية الحاكمة من أن تحافظط 
على نفسها وتجمع شمل الإمارة. فلقد تبع معركة أنقره وانسحاب تيمور 

٤١ 


عائداً إلى سمرقند صراع دام عشر سنوات )۱١۱۳ -۱٤١۳(‏ بين أبناء 
السلطان على العرش» وقد انتهى هذا الصراع في اخحر الأمر باعتلاء الساطان 
محمد الأول )٠١١١ -۱٤١۳(‏ الذي أصبح الحاكم الأوحد المعترف به. وم 
تکن له فتوحات حربية» ولكنه أسدى إلى الدولة حدمة جليلةء إذ أزال آثار 
هزية معركة أنقرة» وعمل على تلظيم الإمارة بحيث مهد الطريق أمام خلفائه 
السلاطين ليتابعوا سياسة التوسع الإقليمي من جديد. فاتخذت أراضي الروم 
إيلي كقاعدة حصينة يمكن القيام ما بعملية إعادة بناء الإمارةء وحلت إدرنه 
بالذات محل بروسه كعاصمة. وکان مراد الثاني .)٠٤١١ -۱٤۲١(‏ ابن محمد 
الأول» هو الماظم الرئيسي للإمبراطورية إذ ضمت إليها تحت حكمه إمارات 
الأناضول الغربية والوسطى» رغم احتفاظ قره مان باستقلاها. ولقد كانت 
الحروب التي خاضها العثمانيون لإحضاع تلك الإمارات لا تقل في ضراوتا 
عن الحروب التي شنوها على الدول الأوروبية. كا قام مراد باهجوم على 
سالونيك واستولی علیها فی ۲۹ مارس عام .٠٤١١‏ وفي نفس الوقت نظمت 
عملية تجنيد العبيد المسيحيين من البلقان لخدمة السلطان عن طريق الجمع 
المنظم للشبان من الشعوب السلافية » وعرفت هذه العملية باسم «الدفشرمة) 
مصi۲طاواعل»‏ ومعناها في التركية الجمع أو ضريبة الغلمان')» وجاء مجندو 


)١(‏ هي أصادٌ كلمة يونانية تعني جمع الأولاد من العائلات المسيحية. وكان هؤلاء بمثلون مس 
أطفال الشعوب المهزومة في مقدونيا والصرب وبلغاريا وألبانيا والمجر وغيرها كحصة بيت مال 
الملسلمين. وكانت الدولة ترسل وكلاء إلى المناطق المسيحية فيجتمع كل منم بقسيس القرية 
وبطلب منه كشفاً بأسياء الأطفال الذكور الذين قام بتعميدهم. وم يكن هناك قانون معين أو 
لائحة تحدد طريقة اختيار الأطفال. وكان العثمانيون يمارسون في العادة جمع الأولاد من الريف 
والقرى» وكانوا يأحذون أولاد المزارعينء ولكن العثمانيين كانوا يستنجيبون لدواعى الرحهمة: 
فاد يانخلون الطقل .الوسية لرالديه وكاتوا لا ياحدون الأطفال اليل في سن الرضاعة لأ 
أمثال هؤلاء الأطفال يكونون عالة على الحكومة بين سن الثامئة وسن العاشرة» ومنذ أن 
يتحرك الوكيل بهؤلاء الأولاد إلى العاصمة تنقطع الصلة ائياً بين هؤلاء الأولاد ووم . 


: نظر‎ 
H, A. R. Gibb and H. Bowen, Islamic Society and the West, Vol }, Islamic Society 
in the Eighteenth Century, pp. 56 - 60). 


۲ 


الدفشرمه - كا سنری - ليمدوا الدولة بادارییها وجندها الأكفاء. 


وقد استمر إعادة بناء وتوسيع الإمبراطورية على يد محمد الثاني - ابن 
مراد وحلفه - وهو المعروف في التاريخ العثماني باسم السلطان عمد الفاتح 
بعد أن حقق العمل الباهر الذي تطلع إليه حكام الإسلام منذ أيامه الأولى» 
آل وهو فتح القسطنطينية. وقد حاول كل من بايزيد الأول ومراد الثاني 
الاستيلاء على المدينة من قبل ولكن جهودهما باءت بالفشل . وكان محمد الثاني 
يعتقد أنه لا مناص للعثمانيين من الاستيلاء على القسطنطينية إذا أرادوا 
تدعيم متلكاتہم في أوروبا. ومهد محمد الثاني هذا العمل عن طريق 
الاستعدادات السياسية والعسكرية. فقام بتجديد كل المعاهدات واتفاقيات 
الهدنة مع جميع جيرانه والأمراء الذين تربطهم بالدولة علاقات معينة» 
وباستكمال المنشات التي بدأها السلطان بايزيد الأول على مقربة من 
القسطنطينية. وني يوم الشلاثاء التاسع والعشرين من مايو عام ٠٤١۴١‏ 
أصبحت مدينة الأباطرة - بعد حصار استمر ثلاثة وخمسين يوماً - ثالث وآحر 
عاصمة للبيت العثماني. واتجه السلطان محمد الفاتح مباشرة إلى كليسة 
أياصوفيا حيث أذن المؤذنون للصلاة» ثم صعد السلطان بعد ذلك إلى مذبح 
اكاد وا ا او 0 وها ال د اط الان 
على مدينة القسطنطينية اسلامبول)» أي عاصمة الإسلام. وقد رفع 
الاستيلاء على القسطنطينية من شأن العثمانيين في العام الإسلامي. وبعث 
محمد الثاني إلى أمراء الملسلمين ينبئهم بذلك الفتح العظيم. وفي رسالته إلى 
«عزيز مصر إينال شاه» »)٠٤٦١ - ٠٤٠١١(‏ سلطان دولة المماليك الشراكسة 
قال : 


« ن من احسن سن أسلافئا ‏ اہم مجاهدون في سبيل الله ولا افون 
لومة لائم. ونحن على تلك السنة قائمون» وعلى تلك الأمنية دائمون» 


)١(‏ وتكتب أحياناً استامبول وأحياناً أحرى استانبول» وهو اسم استخدمه المسلمون منذ الأيا 
۰ حر ق هن اشم ۴ 
الأرل لاإسلام» وظل اسم القسطنطينية يستخدم کمصطلح رسمي عثمانی . 


4۳ 


متطلين بقوله تعالى: # قانلوا الذين لا يؤمنون بالله ٠‏ ومستمسكين بقوله 
عليه السلام: «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار». فهممنا 
هلا العام. . . معتصمين بحبل ذي الحلا والإكرام ومستمسکین بفضل 
الك العلا ى آداء فرص الخزاء ف الإسلام مۇمرین ٻأمره تعالی : 
هل قاتلوا الذين يلونكم من الكفار 4. وجهزنا عساكر الخراة والمجاهدين 

من البر والبحرء لفتح مدین, ملئت فجوراً وكفرا. والتي بقیث وط المالك 
الإسلامية تباهمي بكفرها فخرا». 


لقد احتفل إينال ذا الفتح ودقت البشائر فى القلعة وأر 4ء بالفتح . 
)4 : ل کی eی ‏ : 


أحرز محمد الثاني في فترة حكمه التي امتدت ثلاثين عاماً ٠٤١١(‏ - 
1 ) الكثير بجانب هذا العمل العظيم . فالإمبراطورية العثمانية - كا يكن 
أن يطلق ذلك على الإمارة بصدق الآن ‏ امتدت في البلقان وبلاد اليونان 
وأصبح البحر الأسود بحيرة عثمانية. ولقد قام السلطان محمد الثاني ببعض 
الحروب المامة في الأناضول حيث استولى على مملكة طرابزنده» وهي ملكة 
مسيحية يونانية في شمال الأناضول تحالفت ضده مع الأمير أوزون حسن 
(حسن الطويل) التركماني» زعيم إمارة التركمان الآق قيونلو التي تكونت في 
جنوب غرب آسيا بعد انيار إمبراطورية تيمورلنك» ولكن أوزون حسن لى 
عن حليفه عندما زحف عليه السلطان عمد الثاني مما ساعده على القضاء على 
إمارة طرابزنده في عام .۱4١١‏ وبعد ذلك اتجه محمد الثاني إلى قلب 
الأناضول حيث ضم إمارة قره مان مرة أخرى إلى الإمبراطورية. وهكذا مات 
محمد الثاني وهو ينفذ بإحكام محططه المحدد الببي على أساس احتواء 
الإمبراطورية العثمانية على الأقاليم التي كانت تكون الإمبراطوربتين الرومانية 
الشرقية والبلغارية . 


ولكن جاءت بعد ذلك فترة توقف قف في جال الفتوحات العثمانية . فعند 


.۲۹ سورة التوبة» الآية رقم‎ )١( 
.٠١۳ سورة التوبةء الآية رقم‎ )۲( 


٤ 


وفاة محمد الثاني في عام ٠١۸١‏ بدأ صراع على الوراثة بين ولديه بايزيد 
وجم. . وکان بایزید أسبق من أخيه في الوصول إلى استانبولء فدخلها وتم 
الاعتراف به سلطااً على الدولة. ولم يوافق جم على هذا الإجراء واعتزم 
انتراع العرش من أخيهء فذهب الى بروسه حيث نودي به اف اقرخ 
تقسيم الإمبراطورية إلى قسمين: قسم أوروبي بحكمه بايزيدء وقسم اسيوي 
يحكمه جم. ورفض بايزيد هذا الاقتراح وتعقب جم وأوقع به المزية في 
الأناضول. وعلى أي حال هرب جم من الأناضول إلى الشام ثم اتجه منبا 
إلى القاهرة عام ۱٤۸۲‏ لاجئا سياسيا لدى السلطان الأشرف قايتباي 
(٤۹٩ -۱٤۹۸(‏ الذي رحب به وزوده بالال. وني أواثل عام ۱٤۸۴‏ رحل 
جم من القاهرة إلى قونية نزولا على رغبة أنصاره» ولكنه التحم مع جيش 
ا ار بوهوم لل الا على ارال ورو ي لاحر 
الثانية أيضا المروب من مناطق نفوذ أخيه ولجأ إلى فرسان القديس يوحنا في 
جزيرة رودس. ولقد اتخذ هؤلاء الفرسان من جم وسيلة للضغط على الدولة 
العثمانية وإثارة المتاعب في وجه السلطان بايزيد الثاني وابتزاز الأموال منه ومن 
جم . وي عام ۱٤۸۸‏ . أرسل به فرسان القديس يوحنا إلى أوروبا التي ظل با 
إلى أن مات في عام ٠٤۹١‏ . وني حلال الفترة التي بقي فيها جم رهينة في 
أوروبا المسيحية» ۾ يغامر بايزيد الثاني بالقيام بأية حملة كبرى حوفاً من أن 
تغزو القوی اللسيحية أراضي الامبراطورية وتنصب أخاه على العرش. وعلى 
أي حال ففي الوقت الذي کان فيه جم لا يزال حياً» نشہبت حرب لم تكن 
ان ا 9 آنا حددت معام الغرو الكبير الذي قام ٻه العثمانيون في 


الجيل التالي. 


كانت هذه ارب إول خرب عفماية املوكية قامت ية لامغداد 

النفوذ العثماني في شرقي الأناضول. إذ واجهت في هذه الوقت كل من 

اللطن السكرفن. الكيرن“الحة الانة والماطة البرك 

بعضه) حول ما يعرف تجاوزاً بحدود إقليم طوروس حيث شغلت إمارتان 
0{ 


صغيرتان المراكز المامة في الحدودء وهما إمارة رمضان أوغلو (أي بنو رمضان 
وكان حكامها أتباعاً لدولة المماليك ولكنهم كثيراً ما أغاروا على أطراف الدولة 
المملوكية) التي سیطرت على سهول ا سفح طوروس» وإمارة ذلغادر 
(ذي القدرية) في لبستان» التي تبعد قليلا تجاه الشرق بالقرب من ملطية على 
مجرى الفرات الأعلى"؟. وبالإضافة إلى ذلك فقد طالب المماليك بالحماية على 
قره مان التي انضمت في ذلك الوقت )٠٤٠٠١(‏ إلى الإمبراطورية العثمانية. 


وقد لبت سام إمارة البسعان والابلستن دور كيرا فى ريك غذاء 
المماليك والعثمانيين المتبادلء لأن المماليك لم يوافقوا قط على وقوع آي تغييبر 
في تلك الإمارة التركمانية في غير صالحها. ففي عام ٥‏ حدث احتکاك 
بين المماليك والعثمائيين عندما تقاتل بوداق وشاه سوار» وهما اثنان من أبناء 
أرسلان بك أمير البستان التركماي» من أجل وراثة العرش عند وفاته» فأيد 
المماليك بوداق وأرسل السلطان المملوكي حلعة إليه. وكان السلطان العثماني 
محمد الثاني قد طلب من السلطان المملوكي أن يولي شاه سوار بن ذلغادر على 
ألبستان . ولا علم محمد الثاني بتولية بوداق أرسل في عام ۱٤۹۷‏ بعض قواته 
لمساعدة شاه سوار» الذي تمكن من طرد بوداق» وخطب لشاه سوار في 
الأبلستين عاصمة الإمارة» وضربت السكة باسمه» وأخذ باجم أطراف 
الدولة المملوكية. وإزاء هذا الموقف قرر قايتباي التدحل لإعادة الأوضاع إلى 
ما کانت عليه ف إمارة ذي القدرية. ولكن الحملة التي أعدها فشلت في 
قيقلا ادف ولقد قائ شاه زار لعدة ستواتة- التجهوذات الي قا 
بها السلطان المملوكي قايتباي خلعه. وني عام ١١٤۱ء‏ تمكنت القوات 


(۱) تنسب إمارة دلغادر إلى مؤسسها قراجا بن ذلغادر التركماني (ت .)٠١٠۳١‏ وكانت تقع تلك 
الإمارة التركمانية شمالي سورية وكائت عاصمتها في بعض الأحيان مرعش وفي بعض الأحيان 
الأحرى البستان (الأبلستين). وقد تأاسست هذه الإمارة في منتصف القرن الرابع عشر وتكن 
أمراؤها الأول من احتلال ألبستان وملطية وعنتاب وزمنتي وغيرها. (أنظر: زامباور» معجم 
الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي» ترحة زکي محمد حسن واخحرين» القاهرة» 
۹۵۱ ج ۳/۲). 


٦ 


4۷ 


شکل رقم (۲) 


غربي اسيا في 


القرن الخامس عشر 


المملوكية بقيادة الأمير يشبك الدوادار - أقدر أمراء السلطان قفايتباي في ذلك 
الوقت - من هزية شاه سوار الذي طلب الصلح والعفو من المماليك» نظير 
تعهده بالطاعة والولاء للسلطنة» ولكن قبض عليه في النهاية وأرسل إلى 
القاهرة حيث أعدم في عام 1٤۷۲‏ ولم يمانع السلطان محمد الثاني في القضاء 
على شاه سوار. وعاد شاه بوداق إلى مرعش وتولى الحكم فيها es‏ 
للمماليك. وقد طلب كثر من أمراءذي القدرية المساعدة من إحدى القوتين 
الكبيرتين - العثمانية والمملوكية للاستيلاء على عرش ألبستان. ولم ثنته متاعب 
السلطنة المملوكية من جانب إمارة ذي القدرية وذلك بسب تدحل العثمانيين 
المستمر» ففي عام ۱٤۸٠‏ تدخل السلطان محمد الثاني مرة أحرى في شؤون 
إمارة ألبستان الداخلية» ونصب شخصاً يدعى علاء الدولة-أو على دولات كا 
يسميه ابن إياس - (وهو أخو بوداق) كحاكم على الإمارة» بعد أن منحه 
تأييده المطلق ضد بوداق المؤيد من قبل المماليك. وهكذا حصل السلطان 
محمد الثاني على درجة كبيرة من النفوذ في ألبستان التي قاطعها المماليك . 
وعندما مات محمد الثاني في السنة التالية أيد السلطان المملوكي قايتباي 
الأمير جم ضد بايزيد الثاني» وبذلك تحولت الاحتكاكات المستمرة على الحدود 
إلى حرب. إذ قام العثمانيون بغزو قليقية قي عام ۱٤۸٥١‏ وتكن داود باشا۔ 
الصدر الأعظم - من احتلا ما في عام ۱٤۸۷‏ . واستمر ذلك النزاع حتى عام 
٠‏ ., وقد أحرز المماليك وحلفاؤهم المحليون خلال تلك الفترة نجاحا 
عظي) کان من نتیجته أن تخل علاء الدولة عن حاميه العثماني. ولم يستطع 
العثمانيون توجيه كل قوتهم الحربية ضد الماليك بسبب انشغاهم بمشكلة 
جم. وعلى الرغم من التفوق العسكري الذي أحرزه المماليك في عهمد 
السلطان قايتباي» إلا أن السلطان المملوكي كان يجشى اتساع نطاق الحرب 
بين الدولتين. ومذا السبب قام بعدة محاولات دبلوماسية كان المدف منها هو 
إنهاء حالة الحرب بين الطرفين. وبعد أن تعثرت مفاوضات الصلح بسبب 
الشك وعدم الثقة التي حيمت على العلاقات العثمائية» جاء إلى مصر في عام 
1 رسول من قبل السلطان بايزيد الثاني ومعه مفاتيح القلاع التي استولى 
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عليها العثمانيون. وعلى الفور تم إطلاق سراح حيع الأسرى العثمانيينء 
وعقد الصلح بينها في عام ١‏ وأقر الوضع الراهن قبل الحرب» وتأكدت 
بذلك سيادة المماليك على قليقية» بين حافظت إمارة ألہستان على استقلاها 
المزعزع رغم وجودها في نطاق النفوذ المملوكي» وظل هذا الصلح أنافذ 
المفعول حتى عام ۲ عندما أجبر السلطان سليم الأول أباه بايزيد الثان 
على التنازل عن العرش. ولقد أثبتت الشواهد التاربجية التي سبق الإشارة 
إليها أن السلطان بايزيد الثاني لم يكن في نيته التوسع على حساب متلكات 
سلطنة المماليك في الشام . وعلى ذلك يكنا القول بأن الصراع الذي حدث 
بينم) لر يكن يستهدف أكثر من مناطق الحدود المشتركة بين الدولتين. ولقد 
نمسك بايزيد بسياسة والده ول يحد عا لأن الدولة العثمانية كانت قد حققت 
التكامل في كياا ولا يكن أن تنوسع ني الميدان الأوروبي أو الآسيوي دون 
حدوث نتائج خطيرة. 
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۲ - النظام الإداري في الدولة العثمانية 


كان السلطان العثماني يتربع على قمة التنظيم الإداري والعسكري› 
وكان بثابة السلطة المسيطرة على تلك النظم. ولقد تعاقب على عرش 
الإمبراطورية حكام أقوياء» وذلك بدءاً بعثمان» مؤسس الأسرة» إلى سليمان 
القانوني في القرن السادس عشر. وقد ألحذ العثمانيون بتقليدين أديا إلى 
سلامة الحاكم وإتصافه بالكفاءة. أما التقليد الأول» فكان من عادة السلطان 
أن يعین آہناءه کحکام للولايات في الإمبراطوريةء فتهي للأمراء بذلك معرفة 
وخحبرة فائقتان هيدا لاعتلاء أحدهم العرش. ولكن بد من ان يۇدي هذا 
الإجراء إلى إشباع أطماع الأمراء» نجده يشجعهم على التطلع إلى ولاية 
العرش برفع راية الثورة» حتى لم يعد السلاطين امنين على أنفسهم من خطط 
آہنائهم» دع عنك الإخوة وأبناء الأعمام . وأما التقليد الثاني - الذي نشر 
رسمياً في مرسوم أصدره السلطان محمد الثاني - فقد منح السلطان الجديد 
احق في قثل إخوته الباقين حتى لا ينازعه أحد منهم على العرش في المستقبل» 
فجعل بذلك قتل الإخوة سنة مشروعة. وبرر محمد الثاني هذا التقليد أمام 
نفسه وأمام الناس بأن غرضه منه هو «سلام الدنيا والعام»» فوجود الإخوة» كا 
فهم هو من التاريخ العثماني» من العوامل التي تثير الفتنة بين المسلمينء 
فقتلهم آهون في نظره من إثارتما. وقد أقر رجال الفتوى هذا القانون وأعلنوا 
بأنه غير متعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. وهكذا انعدم وجود طبقة 
أرستقراطية تتصارع على العرش من أمراء البيت العثماني كا م تتعرضص 
الإمبراطورية العثمانية لأحطار التقسيم الناجمة عن قوانين الوارثة والتي أدثٹ 
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إلى انيار بعض الإمبراطوريات السابقة مثل السلاجقة والبيزنطيين. ومن 
ناحية أخرى»ء أدى هذا الصراع الذي ينشب في أعقاب وفاة السلطان إلى 
إبقاء الأقوى والأشد ذكاءُ ودهاءُ ومقدرة على استمالة الإنكشارية ورجال 
الحاشية . 

وكان السلطان رئيساً لدولة اعتبرت نفسها دولة إسلامية لا تقل في ذلك 
عن الدولة الإسلامية الأولى التي أقامها العرب. ومع أن السلطان لم يكن 
خليفة» إلا أنه كان مرتكزاً إلى الحتق الإهي الذي يلكه أولئك الذين برهنوا 
عن شوكتهم الفعلية واستخدموها لرعاية مصالح الإسلام. وهكذا ورث 
السلطان وظائف الحاكم المسلم القدية: فكان يدافع عن التخوم ضد 
النصارى والشيعة» وحمي الأماكن المقدسة» وينظم الحج بعناية» وجل 
الشريعة وحراسهاء ويحضع في جميع أعماله وأحكامه خضوعاً مبدثياً للشريعة. 
وعهد بتنفيذ هذه الواجبات إلى موظفين كونوا نظاما ثنائيا عرف على التوالي 
ہاسم الجهاز الحاكم والجهاز الإسلامي . ومر الجهاز الحاكم في القرن الخامس 
عشر بتغيير ملحوظ . فلقد سيطر على الدولة العثمانية في بداية تكويا وخحلال 
نموها المبكر فثة المحاربين المسلمين أحرار المولد الذين لم يكونوا في مجموعهم 
أتراكاً في الأصل وإغا اصطبغ غبر الأتراك منهم بالصبغة التركية عندما 
احتوتهم هذه المجموعة الحاكمة. وكان هؤلاء» في البدءء خيالة أو اسباهية› 
السلاطين الأول وعلى يدهم تمت فتوحاتمم . وقد نظمت الإسباهية على أسس 
شبه إقطاعية إذ كانوا يمنحون إقطاعات من الأرض يستغلوا مقابل تلبيتهم 
داعي القتال مم عدد مناسب من الجند على نفقتهم الخحاصة. وقسمت 
الإقطاعات إلى ثلاث فئات رئيسية هي : تيمار وهو إقطاع صغیر» وکال التابم 
الإقطاعي الذي يتولى شؤون هذا التيماز يسمى تيمارجي» وزعامت» وهو 
إقطاع أكبر ويطلق على صاحبه زعيم. وهذان النوعان كانا بجضعان لنظام 


)١(‏ إسباهية كلمة فارسية معناها الجيش . وقد حرفها البريطانيون إلى وهمه؟ وأطلقوها على 
الحنود اهنود. 
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التفتيش الذي قام يه موظفو الحكومة العثمانية وهم «الدفتر داریول» . وکان 
التمييز بين" الزعامت والتيمار تمبيزا ماليا - فالإقطاع الذي يدر دخلا يتراوح ما 
بین ۲,۰۰۰ او ۳,۰٠۰‏ إلى ۱۹,۹۹٩4‏ أقجه“ سنویا کان یسمی تیماراء 
أما الإقطاع الذي يدر أکثر من ذلك إلی ۹٩۹,۹۹٩4‏ أقجه فکان يسمى 
زعامت. أما الفثة الثالثة من الإقطاعات فكانت أكبر من زعامت وتسمى 
«حاص» وكان ينح للولاة ول يكن خاضعاً للتفتيش. وعلى عهد سليمان 
ألف فارس في حين كانت الأراضي المقطعة في اسيا تقدم نحو خمسين ألف 
فارس. 

وني الوقت الذي استمرت فيه هذه الدخبة من المسلمين أحرار المولد 
بنظامها شبه الإقطاعي حتى الإصلاحات الإدارية الكبرى في القرن التاسع 
عشر» تفوقت عليها ابتداء من القرن الخامس عشر طبقة عسكرية جديدة 
جمعت بواسطة نظام الدفشرمة من شبان البلقان المسيحيين الذين أمدوا الجيش 
بالحنود وشغلوا الوظائف الكبرى ف العاصمة والولايات . ولقد انجه السلاطين 
العثمانيون إلى ذلك عندما شعروا بالخلل الذي بدأ يتسرب إلى نظام 
تيمارات بأكملها لأتباعهم الخصوصيين وللعبيد. وقد كون مجندو الدفشرمة 
الجزء الأكبر من المجموعة التي عرفت باسم قابي قولاري» أي الحرس 
السلطاني. ووضع فؤلاء العبيد نظام دقيتق بجدر بنا أن نشير إليه بشيء من 
التفصيل . فبعد وصوهمم إلى عاصمة الدولة كانوا يتحولون إلى الإسلام وتجري 
هم جراحة النتان» ويتلقون تربية عسكرية ودينية فیتعلمون مبادیء الدين 
الإسلامي واللغة التركية والتاريخ الإسلامي العام والتاریخ العثماني الم 


)1( أقجة ار «أسبرس» وهي قطعة من الفضة. 
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أصومم وعواطفهم المسيحية الأولى فينشأون على حب الدين الإسلامي 
والوطنية العثمانية . وكان هؤلاء الأولاد يقسمون إلى ثلاث مجموعات: مجموعة 
يشغل أفرادها وظائف الغلمان في القصور السلطانية» وكانوا في العادة أجمل 
الأولاد شكلاء وهؤلاء يتلقون نوعاً خاصاً من التدريب في القصور السلطانية 
في بروسة أو إدرنة أو استانبول» كا كانوا يلتحقون بمدارس سلطانية خاصة. 
والمجموعة الثانية يعد آفرادها لشغل الوظائف المدنية الكبرى في الدولة» 
وهؤلاء أيضاً يتلقون تعلي عسكرياً ومدنياً خاصأًء وکان بعضهم يصل إلى 
منصب الصدارة العظمى . وكان عدد أفراد المجموعتين الأولى والثانية ضئيد 
جداً بالنسبة إلى المجموعة الثالثة التي يعد أفرادها ليكونوا فرق مشاة في 
الجيش العثماني ويطلق عليهم الإنكشارية (يني تشري) أي الجنود الجدد أو 
الجنود الشبان» وكان يحرم عليهم الزواج» فكان الفرد مهم يعيش دون أمل 
في أن تكون له زوجة أو بنات أو بنين» فالسلطان والده» والثكنة العسكرية 
مأواه» والحرب مهنته» والقرآن عقيدته» وكان الجندي منهم ينظر إلى أعداء 
السلطان على أنم أعداء الله» وليس أمامه إلا أن مضي في قتالحم والقضاء 
علبهم. 

ولقد قامت تلك القوات التي دربت بہذه الطريقة بدور رئيسي في 
الفتوحات العثمانية الكبرى في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. وكان 
يقود كل فصائل الإنكشارية أغاء هو أغا الإنكشارية . وكان شخصية بالغة 
الأهميةء فمن ناحية كانت قواته أقوى أداة عسكرية تحت تصرف السلطان» 
ثم من ناحية أخرى لأنه كان يعمل أيضاً موا للبولیس ف استانبول ذاتا. 
وکان۔ بحکم هب فف لن ال ركان مدا على كل الوزراء 
الذين تقل مرتبتهم عن مرتبة الوزير التي كان هو ينعم بهاء کا ا 
على كل القواد أي كانوا. وهكذا أسفر نظام الإنكشارية عن وجود طبقتين 
مسلمتين كلتيها من العبيد أو الأرقاء: طبقة عسكرية تتمثل في فيالق المشاة» 
وطبقة حاكمة تتولى الناصب القيادية في الإدارةء درہت کل منہا للغرض 
الذي وجدت من أجله. وہذلك كانت الكفاية هي المعيار الأول في دخول 
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الجيش أو تقلد المناصب الكبرى سواء في البلاط السلطاني أو المناصب 
الإدارية القيادية في الحكومة. 


وكان على رأس الجهاز الحاكم الصدر الأعظمء وهو نمثل السلطان 
العام في أمور الدولة. ولقد دفع نمو الإمبراطورية السلطان إلى أن ينح 
سلطات الحكم الفعلية للديوان ولوزيره الأول أو الأعظم (أي الصدر 
الأعظم). وهكذا صار منصب الوزير الذي لم يكن في بادىء الأمر أكثر من 
مستشانر اول للساطان مضا خطيرا تغاطمت اخيته جرور الوقت. 'فجله 
السلطان محمد الثاني وصياً فعلياً على الإمبراطورية وذلك في الفقرة الأولى من 
القانون الأساسي (قانون نامه) الذي وضعه للدولة. وجاء فيها: «ليعلم أول 
أن الصدر الأعظم هو رئيس الوزراء والأمراء. إنه أعظمهم جيعاً» وصاحب 
الصلاحية المطلقة في إدارة شؤون (الدولة). أما القيم على أملاكي فهو الدفتر 
دار. غر أن (الصدر الأعظم) هو رئيسه. وللصدر الأعظم في حركاته 
وسكناته وي قيامه وتعوده حق التقدم على جيم موظفي الدولة» . وكان مفروضاً 
فيه » بوصفه معتمد السلطان المطلق الصلاحية» أن يسيطر على فروع الإدارة 
كلهاء وأن يقطع في شؤون الدولة جميعاً» وني مسائل الموت والجياة أيضاًء 
منفردا مطلق السلطة. كذلك حفظ له نظام التشريفات الخاص بالبلاط مقامه 
كنائب عن السلطان. فكان يتقبل في أيام ثابتة من الأسبوع- شأن السلطان 
نفسه - ولاء موظفى البلاط والدولة» وكان لا يظهر للجماهير إلا وسط حاشية 
متازة. وهكذا انتهى قصره في «الباب العالي» حيث كان بجمع رؤساء الدولة 
للمشاورةء إلى أن يصبح هو مقر الحكومة الحقيقي . 

وحتى فتح القسطنطينية» كان الصدور العظام من المسلمين الأحرارء 
وقد ظهرت الوظيفة لأول مرة في عهد أورخحان حين تولاها أخوه المشهور علاء 
الدين. ولاة أجيال أربعة قامت أسرة جاندارلي بوجه خحاص بخدمة خلفاء 
أورنحان بہذه الصفة من وقت إلى آخرء وكان رابع أفراد هذه الأسرة في تولي 
هذا المنصب يشغله حين فتحت القسطنطينية. وبعد ذلك كان الصدور 
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العظام يختارون من بين الموظفين العبيد أو القابي قول (باستثناء حالة واحدة)» 
وذلك شيا مع ازدياد أهمية مجندي الدفشرمة وميل السلاطين الترايد نحو 
الاستبداد. وكان استمرار الصدر الأعظم في وظيفته يعتمد دائ على استمرار 
رضي السلاطين. وطالما كان يتمتع بعطف سيده» كانت له السلطة المطلقة 
على الجهاز الحاكم إلا أنه لم يكن له مثل هذا النفوذ في الجهاز الإسلامي أو 
البلاط السلطاني. وكان السلطان يعلن خلع سلطاته على الصدر الأعظم بأن 
يعهد إليه بخاتم توقیعه الذي کانت تختم به الشؤون أمامة المختلفةء ك)| كان 
يعلن عن فصله من وظيفته بأن يأمره إعادته إليه. وكان وزراء العهد الأول 
يضعون هذا الخاتم في أصابعهم» على حين أن وزراء الفترة المتأحرة كانوا 
يضعونه في جيوبهم في حافظة من القماش الملذهب. 

وانقسمت الدولة العثمانية في أول الأمر إلى عدد من الوحدات الإدارية 
الإقطاعية عرفت بالصناجق (الألوية) على رأس كل منها صنجق بك (أمير 
لواء) من قوة الفرسان الإقطاعية. وخول هذا الصنجق حق رفع علم (لواء أو 
صنجق) بصفته ممثل السلطان في المقاطعة» والتف حول علمه الجند 
الإقطاعي كلا نودي للقتال. ولکن عنڊدما اتسعت الإمبراطورية» وضصمت 
ألوية جديدة كبرى وصغرى» وأصبح من الصعب ربطها بالعاصمة عمدت 
الدولة إلى جمع عدد من الألوية في ولاية أو إيالة وعينت على كل ولاية بكلر 
بك (أمير أمراء الألوية أو مير ميران باللغة العربية المتتركة) برتبة باشا. وكان 
أمير الأمراء أمير لواء في لوائه بالإضافة إلى عمله كأمير لأمراء الألوية . وكانت 
أولى هذه الولايات هي ولاية الروملي» التي تكونت في عهد الساطان مراد 
الأول من الممتلكات البلقانية التى استولى عليها في ذلك الوقت. وتكونت فيا 
بعد إيالة ثانية في الأناضول» کا أنشعت إيالات أخحرى عندما ازدادت مساحة 
الإمبراطورية . 


وكان البكلر بك أو الوالي (وهو الاسم الذي أطلق عليه في العربية) 
ينح اتا ا یسمی ساليانة للقيام بنفقاته ونفقات حاشیته وجنده. إ9 انه 
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1 وچا قاعدة معينة ثابتة لتعيين الولاة ونقلهم أو لمدة حكمهم . واعتبر الواليء 
رئيسا للسلطة التنفيذية في الولاية مع ممارسة حق الإشراف المطلق على 
الشؤون الإدارية والإقطاعية بالإضافة إلى بعض الصلاحيات القضائية 
والعسكرية. وعلى العموم» فقد كانت مهمة الوالي الرئيسية في ولايته هي 
ضمان استمرار ولائها للسلطان وتأمين الأمن والعدل للمواطنين. وبرغم أن 
حكام الولايات كانوا يلون السلطان» فإن سلطتهم لم تكن شاملة من الناحية 
النظرية. فمن جهة لم يكن تنفيذ أحكام الشريعة في أيدييم» بل في أيدي 
قضاة ولاياتهم» ومن جهة أحرى كانت كل المسائل الاقتصادية» با فيها ما 
يتصل منا بالنظام الإقطاعي» توضع في أيدي موظفين ختصين يعينون لكل 
ولاية. على أن الاختصاصات العملية لكل من الموظفين «العلمانيين» 
والموظفين من أهل العلم لم تكن مخددة بوضوح ني الولاية أكثر منها في 
العاصمة. فكا أن الصدر الأعظم كانت له محكمته التي يحكم فيها بنفسه في 
بعض القضايا ويعطي بعضها الآخر لكبار رجال الشرع» فكذلك كان يفعل 
کل حاکم في ٳيالته أو في صنجقيته . ويدو من المحتمل أيضاً أن نفوذه على 
موظفي الالية المحليين كان حتى في الأوقات الأولى - من القوة بحيث يلغي 
الاستقلال الذي كانت اللوائح ترمي إلى منحهم إياه. 

وهكذا ساعد الوالي على إدارة الولاية عدد من الموظفين ارتبط بعضهم 
به مباشرة واستقل عنه البعض الآخر وارتبط بالعاصمة. وكان الموظفون اللين 
ارتبطوا بالوالي مباشرة هم الكتخدا (الكاهيا أو الكاخيا وهو مدير مكتبه 
الخاص)» والمكتوبجي (كاتب الرسائل أو ديوان أفنديسي)» والمهردار (حامل 
الأخحتام)» والخزنة دار (أمين الصندوق)ء والسلاحدار (حامل السلاح)» وأغا 
البوابين (الحاجب). أما الذين ارتبطوا بالعاصمة مباشرة فهم القاضي 
والدفتردار (مدير الغزانة) وأغا الإنكشارية (قائد القوات العسكرية)» وبذلك 
ضمن الباب العالي وجود سلطات ف الولاية تحد من نفوذ الوالي وعنعه من 
التفكير في التمرد. وكان الدفتردار (أو وكيل السلطان في الشؤون المالية) 
سنل المركز الثاني في الولايةء وكان مختص بشؤون الال واستلام الأموال 
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السائلة. كذلك أشرف في الولاية على حسابات الأموال الإقطاعية ديوان دفتر 
اليومية (الروزنامة) برئاسة الروزنامجي الذي کان يساعده في عمله في الولايات 
العربية على وجه الخصوص عدد كبير من الكتبة المسلمين وبعض الصيارفة 
من اليهود والنصارى . 


كانت الإمبراطورية العثمانية إمبراطورية محافظة في سياستها الإدارية» 
وكان من أبرز ما تصدى له السلطان تقنين العرف السائد في محتلف ولايات 
الإمبراطورية . واتخذت الشرائع من هذا النوع صفة القوانين» ولكن إصدارها 
ل يكن عملا تشريعياً بالعنى المفهوم طالا أن القانون م يضف إضافات 
جديدة» بل أكد فقط العرف السائد المتبع . حقيقة أن السلاطين كانوا يسنون 
القوانين بالفرمانات» غير أن مجموعة قوانينهم كانت تعتبر» مبدئياًء إما واقعة 
ضمن نطاق الشريعة أو سليمة في نظرها. وكان السلطان يصدرهاء لا بحكم 
سلطته السياسية المستقلة» بل بحكم صلاحية الاجتهاد التي أسندتما الشريعة 
للحاكم المدني. وبين) أخذت الدولة العثمانية في الاتساع حاملة لواء 
الإسلام» ظهر السلاطين أنفسهم على هم حاة الإسلام ومؤيدوه إلى أن 
حكموا الجزء الغربي من العام الإسلامي وملأوا استانبول والمدن الإسلامية 
الأحرى بالمساجد الفاخرة والمؤسسات الإسلامية الأخحرى. ومع أنه كان 
للسلطان ولکبیر وزرائه وحکامه في الولایات دواوینہم لقضاء العدل» فالقضاة 
الوحيدون المعترف بهم رسمياأ إنما كانوا قضاة الشرع. وني الواقع» كان 
العثمانيون أول من أعطى المحاكم الشرعية شكلها النظامي» وأخحضع 
موظفیها لتنظيم رسمي . فالقضاة الذين يقضون بالشرع» والمفتون الذين 
يفسرونه» والأساتذة الذين يدرسونه في المدارس» وححتى موظفو الجوامع 
كانوا كلهم منتظمين في هيئة رسمية ها رتبها المعروفة ونظامها التدرجي . 

وكانت هذه ايئة - التي ساعد السلاطين على قيامها ‏ تشكل بالفعل 
جزءاً جوهرياً من جهاز الحكم» إلى جانب الجهاز الإداري والعسكري. وكان 
أفرادها يقومون. في الواقع بدور ضروري» كصلة معنويةء وإلى حد ما 
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كصلة إدارية» بين السلطان ورعاياه» خحاصة في الولايات الإسلامية العربية. 
فبواسطتهم كان السلطان يعلن أعماله وأحكامه الشعب» کے کاں 
ہواسطتهم وحدهم ير ؤٹر في «الرأي العام» السلم. إ أن هؤلاء کانواء هم 
ٻدورهم› الناطقين الرأي العام » لا يبلخون السلطان شكاوي غتلف 
فثات الأهالي ف م ها مرت دين اسن الب احا 
وكانوا يشتركون في اللشاط السياسي في العاصمة وفي عواصم الولايات» كأن 
يفتوا مثا با يبرر حلم الحكام» إلا أنهم لم يكونوا ليسهموا في الحركات 
الشعبية ضد السلطان.ء بل كانوا موالين له» يستدرون له ولاء الشعب. 


ولقد كان لكل من ولايني الروملي والأناضول قاضي قضاتا أو قاضي 
عسکر أفندي» الذي ۾ تكن سلطته مقصورة على الشؤون العسكرية» بل 
کان قوم بتعیین جميع الموظطفين القضائين والقضاة ونوا ہم . وکانت ولایات 
شمال آفریقیا تہ تتبع قاضي عسكر الروملي» بينا ارتبطت مصر وجيع الولايات 
العربية في آسيا اتا بقاضي عسكر الأناضول. وكان يتلو قضاة العسكر في 
الترثيب العلماء الكبار وهم قضاة العاصمة وعواصم الولايات› ثم العلاء 
الصغار الذين كانوا يتولون منصب القضاء في مدن الإمبراطورية المختلفة. أما 
فضاة الدرجة الثانية فانقسموا إلى فثات ثلاث: المفتشين والقضاة الصغار ثم 
نواب الفضاة. وكان القاضى هر صاحب السلطة القضائية العليا ف منطفته › 
إذ كان يقضي في غياب المدعي العام في القضايا المدنبة وابلعنائية وفقاً مبادىء 
الشرع المستمدة من القرآن الكريم والسنة وهكذا نشا القانون 
العثماني في ادیء الأمر على أساس عسكري» إلى أن جاء السلطان سليمان 
القانوني وأخحضع الجهاز الإسلامي كله لسلطة مفتي استانبول الذي لقب 
بش ابو 

وكان الدور الذي قام به شيخ الإسلام ذا أهمية عظيمة» إذ كان 
السلطان يرجع إليه في إعداد القانون لكي يتأكد من أن نصوصه لا تتعارض 
مع مبادىء الشريعة الإسلامية . وكانت للمفتي هيمنة على جميع أفراد الجهاز 
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الإإسلامي» کا كانت الدولة لا تقدم على حرب دون صدور فتوی منه يقرر 
فيها أن أهداف هذه الحرب لا تتعارض مع الدين. وكانت أحكام المفقي 
نهائية لا معقب عليهاء وكانت تحت تصرفه إدارة أطلق عليها «فتوة خانة» أي 
دار الإفتاء. وكان الجهاز الإسلامي يضم أيضاً الأشراف وهم الذين 
ينحدرون من أسرة النبي (صلعم)ء وهؤلاء يثلون أحد نظامين وراڻيين 
وحيدين في الدولة العثمانية. والنظام الوراثي العثماني هو وراثة السلطنةء 
وهي في أسرة آل عثمان . وكان للأشراف وحدهم الحق ني ارتداء العمامة 
الخضراء» وكان رئيسهم الذي يطلق عليه نقيب الأشراف يحتل مكانة عالية 
في المجتمع العثماني وله احتصاصات وساطات واسعة على سائر الأشراف. 


وهکذا م يفرض السلطان على الإمبراطورية حك واحدأً» بل رتب 
مختلف الطبقات والعناصر فيها ونظمها بشكل يضمن ها العيش بسلام» 
ويسمح لكل ما بالإسهام كا ينبغي في استقرار المجموع وازدهاره. وكان 
الحکم» كا أسلفناء قد وضع إطار النظام» بيا أقامت الشريعة جهاز الحقوق 
والواجبات. فكانت كل جماعة حرة» ضمن ذلك الإطار» تعيش وفقا 
لمعتقداتها وعاداتما الخاصة بهاء ومن ثم لم تكن الإمبراطورية جاعة واحدة 
بقدر ما كانت مجموعة من الحماعات» تفرض كل منہا على أعضائها واجب 
الولاء المباشر هما. وكانت هذه الجماعات إقليمية أو دينية أو مهنية أو- إلى 
حد ما خليطاً من الثلاث. غبر أن الانقسام السياسي» وقد يجوز القولء 
الانقسام الكياني» فيا بينهاء إنما كان انقساماً بين العسكر والرعاياء أي 
انقساما بين الحكام والمحكومين» كا كان انقساما بين المسلم وغير المسلم. 
وكانت الدولة العثمانية» قبل كل شيء. دولة إسلامية سنية. وكان جيم 
المسلمين السنيين» دون سواهم» ينتمون إنتماءاً تاما إلى جسم الجماعة 
السياسي» وذلك بصرف النظر عن العرق أو اللغة. 

حقيقةء كانت هناك جاعات إسلامية أخحرى»ء كالشيعة التي كانت 
تقطن ما هو معروف الآن بتركيا والعراق ولبنان واليمن» إل أنه كان ينظر 
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إليها شزرأً» نتيجة قرون طويلة من الحقد المذهبيء ونتيجة تجانسها الديني 
مع بلاد الفرس الشيعية . وقد كان السلطان العثمانيء في حروبه مع شاه 
فارس» يخشى أن يتحالف شيعة العراق القريبون جداً من تخوم فارس مم 
هذه الدولة. ولكن إقامتهم في أماكن بعيدة في الجبال والوديان وعلى حافة 
الصحراء» كانت تؤمن هم بعض التساهل. فكانوا يعيشون جاعة منطوية 
على نفسهاء تلتف حول مدنا المقدسةء وتأتمر بأمر علمائها. وكان في سورية 
ولبنان وشمال العراق فرق تفرعت عن الشيعة واقتبست مزجا من العناصر 
الغريبة عن الإسلام » كالدروز والنصيرية والإسماعيلية وغيرهم . فكانت هذه 
الفرق» مع عدم الاعتراف بها كجماعات مستقلةء تأمل في التساهل معها 
أيضاً» ما دامت تعيش بعيدة عن مراكز الحكم وتدفع الضرائب المغروضة 
عليها. 

أما بالسبة لرعايا الدولة العثمانية غير المسلمين (أهل الذمة) فكانوا 
يخضعون لنظام «الملل» الذي صنف هؤلاء الرعايا تصنيفاً لا يقوم على أساس 
ا لجنس أو القومية أو اللغة» بل على أساس المذهب الديني الذي يدينون به. 
وکان يطلق على كل مذهب ديني «ملة»» وکان لکل ملة رئيس ديي يارس 
الحكم الذاتي في المسائل الدينية ويقوم بالفصل في قضايا الأحوال الشخصية 
(كالزواج والطلاق والإرث والتبني) الخاصة بأتباع هذه الملة دون تدخحل من 
جانب الدول التي اعتبرت زعماءهم الدينيين مسؤولين عن أتباعهم. وهكذا 
سمح هذا النظام الذي يرجع إلى السنة التي فتحت فيها القسطنطينية لكل 
ملة باستخدام لغتها ومارسة عقيدتها وتطوير نظمها الثقافية وجمع الضرائب 
ودفع ما بخصها إلى خزينة السلطان. ولقد فضلت الغالبية الكبرى من 
الشعوب البلقانية هذا النوع من الاستقلال الذاتي الذي تمتعوا به تحت الحكم 
العثماني على القيود والاضطهادات التي كانوا يعانون ما تحت حكم أسرة 
الهابسبرج . وكان الروم الأرثوذكس هم أهم ملة غير إسلامية في الدولة 
العثمانية تليها ملة الروم الكاثوليك. وكانوا أقل شأناً من الروم الأرٹوذكسء 
ثم الملة الثالة وهي ملة الأرمن وأخيراً ملة اليهود. وكان معظم أهل الذمة 

0 


يعيشون في أحياء خحاصة من المدن والقرى. وفي حين كان بعض المسيحيين 
يعملون بالزراعة في بعض الأمكنة» كان معظم المسيحيين واليهود يقيمون في 
المدن ويختصون فيها ببعض التجارات والحرف والمهن. وكان بعضهم يحتل 
بالفعل مراكز مهمة» ويلعب دوراً جوهرياً في حياة الدولة» كصرافي 
القسطنطينية الأرمن» وصرافي بغداد البهردء وعائلات حي الفنار اليونائية التق 
کانت تقوم بأعمال الترحمة في المفاوضات الأجنبية أو تحكم ولایات رومانیا. ٠‏ 


وكان من بين النظم السائدة في الدولة العثمانية النظم الخاصة 
بالأجانب من رعايا الدول الأوروبية وعلى وجه الخصوص التجار الأجانب 
القيمين في القسطنطينية . فلقد وضعت الدولة العثمانية نظاماً خاصاً بهم 
يعرف باسم «نظام الامتيازات» وعاشت كل مجموعة من هؤلاء الأجانب طبقا 
لا نص عليه في المعاهدات الرسمية التي أبرمتها الدولة العثمانية مع حاكم 
الدولة التي تنتمي إليها هذه المجموعة. ومنذ البداية» عملت الدولة العثمانية 
على تنظيم إقامة الأجانب في داخل الإمبراطورية» إذ عقد كل من بايزيد 
الأول وحمد الأول ومراد الثاني اتفاقيات مع البندقية وجنوه لتنظيم هذه 
المسألة. وفي عام ٠٠٠١‏ عقد السلطان سليمان القانوني معاهدة مع البنادقة 
يؤكد فيها الامتيازات التى كانوا يحصلون عليها من الدولة البيزنطية قبل 
سقوطها عام ٠,۱6٩۴‏ 


ا أهم معاهدات الامتيازات فهي معاهدة الامتیازات الکبری 1۲٤٣,‏ 
pts‏ ۴ه التي وقعها السلطان سليمان القانوني مع فرنسيس الأول 
ملك فرنسا في فبراير عام ٠٠٠١١‏ . وهي في الأصل معاهدة للتعاون والصداقة 
موجهة ضد المابسبرج» ولكن الفرنسيين حصلوا بمقتضاها على حقوق ومزايا 
عديدة سميت فيا بعد باسم امنيازات. فمنح الرعايا الفرنسيون الحق في 
حرية الملاحة في المياه الإقليمية للدولة العثمائية ومارسة البيم والشراء بحرية 
تامة وتحديد الرسوم الحجمركية بنسبة موحدة ومقررة هي حمسة في المائة» وإعفاء 
الرعايا الفرنسيين من دفع أية ضريبة أحرى «مها كان اسمها» وقيد هذا 
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الإاعفاء الضريبي بشرط إقامة الفرنسيين في أراضي الدولة العثمانية عشر 
سلوات متوالية. كا تقرر إعفاء الرعايا الفرنسيين من الخضوع للقضاء 
الإقليمي وقصر خحضوعهم على القضاء الفرنسي ني القضابا المدنية وال جحنائية» 
وتتم المحاكمات في دور القنصليات الفرنسية. كا سمح همم بلاء لحان 
يقيمون فيه دون سواهم ويودعون فيه بضاڻعهم» على أن تخصص بڄوار 
الخان أرض لدفن موتاهم» إلى غبر ذلك من امتيازات تقررت في هذه 
المعاهدة لرعايا فرنساء واستمر تغلغل الفرنسيين بسرعة في داحل الدولة 
العثمانية وتقكنوا من إقامة مراكز تجارية و قنصلية حاصة بهم في سورية 
ومصر. ولقد أصبحت هذه المعاهدة نموذجا عقدت على غراره سلسلة طويلة 
من معاهدات الامتيازات بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية الأخحرى مثل 
انجلترا في عام ۸۰٥٠ء‏ وهولندا في عام ٠١١١‏ وغيرهما من الدول الأخرى. 
وکانت معاهدات الامتیازات تتعجدد عند اعتلاء کل سلطان جديد عرش 
الدولة العثمانية.ء ولكن بطل هذا التقليد في عهد السلطان محمود الأول 
.)٠۷٠٤ -٠۷۳١(‏ وأصبحت معاهدات الامتيازات الأجبية سارية المغعول 
في جميع العهود وأضفيت عليها صقة الاستمرار. 
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الفصبل التاف 
اسيق اة عل الترة لسري 


١‏ - الفتح العثماني لمصر والإطاحة بسلطة المماليك. 
۲ - الفتح العثماني للعراق. 
۳ - الفتح العثماني للحجاز واليمن. 
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١‏ - الفتح العثماني لمصر والإطاحة بسلطنة المماليك 


تعرض الوضع السياسي في الأراضي المتاخمة للحدود الشرقية من 
الإمبراطورية العثمانية لتغير مهم خلال عصر بايزيد الثاني -٠٤۸١(‏ 
۲)). فعندما تفككت إمبراطورية تيمورلنك عند وفاته في أوائل القرن 
الخامس عشر» استفاد من ذلك دولتان أو قبیلتان من التركمان عرفتا باسم 
القره قيونلو (دولة الشاة السوداء)ء والآق قيونلو (دولة الشاة البيضا)(. 
وقد بلغت الدولة الأولى في النصف الأول من القرن الخامس عشر درجة 
كبيرة من القوة والنفوذ» ومدت سيطرتها على غربي وجنوبي فارس وعلى 
العراق» واتخذت من تبريز عاصمة هها. ولقد كانت علاقتها بمصر أقرب إلى 
الصداقة منها إلى العداءء بل ساعدت المماليك خلال غزوة تيمورلنك وضد 
منافستها الآق قيونلو. أما دولة الآق قيونلو فقد تأسست في عام ٠١۷۸‏ بنحة 
من تيمورلنك في أرمينية ومنطقة الفرات العلياء وكانت عاصمتها ديار بكر. 
وكانت دولة الشاة البيضاء في أغلب الأحيان معادية للمماليك واتسعت 
أملاكها حتى صارت صاحبة السلطة الشاملة على بلاد فارس» على عهد 
أوزون حسن (حسن الطويل) المعاصر للسلطان المملوكي قايتباي. وي عام 
٣‏ هزم جهان شاه بن قره يوسف زعيم القره قيونلو ولقي حتفه على يد 
أوزون حسن زعيم الآق قيونلو المنافسة التي احتلت بلاد فارس كلها 
وأصبحت الدولة المسيطرة. 


)١(‏ سميت دولتا الشاه البيضاء والشاه السوداء لأم| كانتا تضعان صورة هذه الحيوانات على أعلامه), 
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ولإ يكن هناك مفر من وقوع صدام بين أوزون حسن وعحمد 
الثاني » سلطان الدولة العثمانية الناهضة التي تتطلع إلى التوسع. فبعد 
أن استولى محمد الثاني على القسطنطينية » قام باحتلال مقاطعة طرابزنده 
في عام ۱٤١١‏ وقره مان في عام ٠٤٠٠٦١‏ . فانزعج آوزون حسن لسقوط 
طرابزنده وأعلن الحرب على الدولة العثمانية ولكنه هزم على يد القوات 
العلمانية . وحاول أوزون حسن بعد ذلك أن يتحالف مع البندقية أعداء 
الدولة العثمانية الذين أرسلوا إليه برسول لعقد هذا التحالف. وفي عام 
۲ وجه أوزون حسن جيشاً من ديار بكر إلى الأراضي العثمانية» فعاث 
أفراده فساداً في كل من توقات وقيصرية ونهبوهما. ولم ير السلطان محمدالثاني 
بدا من أن يتجه بنفسه إلى آسيا الصغرى وهزم أوزون حسن في عام ٠٤١١‏ 
و۷۳٤٠‏ في موقعة بابرت. وكان من أهم نتائج هذه المعركة أن فارس كلها 
أصبحت مفتوحة أمام العثمانيين» كا قضي نائياً على حطر الآق قيونلو على 
الحدود الشرقية للدولة العثمانية > ولكن محمد الثاني كان يفتقر إلى القوة لكي 
مجدد هجومه عليهم . ولقد كان الصدام بين محمد الثاني وأوزون حسن نموذجاً 
للعلاقات بين العثمانيين وحكام إيران في القرون الثلاثة التالبة . 

ولقد افتقرت دولة الاق قيونلو مثل القره قيونلو قبلهم إلى التماسك 
الداحلي لكي تصبح إمبراطورية مستفرة. فبعد وفاة أوزون حسن في عام 
۸ مزقت الدولة الاضطرابات الداخلية» ولكن العثمانيين لر يتح هم 
استغلال هذه الفرصة بسبب مشاكلهم العائلية التي نجمت عن الصراع بين 
پایزید وجم. وي هذه الظروف الي كانت تتعرض ها دولة الآق قيونلو 
أطاحت بحكامها أسرة أخحرى هي أسرة الصفويين التي ظهرت في آذربيجان 
وارتبطت بېم بالزواج . وكان الصفويون قد حققوا وجودهم أولا رؤساء 
للحركة الصوفية المعروفة باسم الصفوية (التي اشتق منها اسم الصفويين) 
وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها الشيخ إسحق صفي الدين ٠٠١۲(‏ - 
.),)٤‏ وقد اتخذت هذه الحركة من أردبيل ف آذربیجان مقراً ها» وأحلص 
أعضاؤها لؤسس الأسرة. وقنع الشيخ صفي الدين» شأن أعقابه حتى الجيل 
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الثالث» باشتهاره ولياً من الأولياءء فلم يسع إلى الحصول على أية سلطة 
سياسية. والواقع أن حفيده» خوجا على» بلغ من ذيوع الصيت مبلغاً حدا 
بتيمورلنك» بعد انتصاره على بايزيد» إلى أن مجعل أردبيل وضواحيها وقفاً . 
عليه وعلى أعقابه. وهكذا انتهت ملكية هذا الوقف إلى أن تكون إرثاً يئول 
إلى أعقاب الشيخ المؤسس» كمشيخة الطريق سواء بسواء. 

وني منتصف القرن الخامس عشر أصبحت الصفوية حركة شيعية قويةء 
وكانت لزعيم الحركة الموجودة في ذلك الوقت وهو الشيخ جنيد -٠٤٤۷(‏ 
(N‏ أطماع سياسية» فجعل من أتباعه منظمة عسكرية. وهكذا انحل 
الشيخ جنبد القوة أداة النشر الحركة الصفوية» واكتسب أتباعاً كثيرين من بين 
فبائل التركمان في جنوب وشرق الأناضول» وفي الأقاليم التي كانت تشعر 
بضغط التوسع العثماني. ودافع أوزون حسن عن الشيخ جنيد - الذي تزوج 
ألحت الأول في عام ٨‏ - ولکنه سقط في معرکة في عام ۱٤١١‏ نشٻت ٻينه 
وبين حاكم شروان» وهو إقليم يقع إلى الشمال من آذربيجان. وبعد مرور 
شهر على وفاة جنید» وضعت زوجته غلاماً اسمه حیدر. ونشأ حیدر في كنف 
أوزون حسن ورعايته» حتى إذا كان عام ٠٤١۷١‏ أعاده إلى أردبيل ليخلف أباه 
في حکمها. ولا بلغ سن الرشد» زوجه آوزون حسن کبری ٻناته» فرزق في 
ولیو عام ۱٤۸۷‏ ثاني أولاده» إسماعيل» الذي قيض له أن ينشىء فيا بعد 
السلالة الصفوية. واستمرت في عهد الشيخ حيدر ميول الحركة الصفوية 
العسكرية» ولم تنوقف الدعاية الصفوية في الأناضول عن الالتجاء إلى قبائل 
الحدود التركمان الذين قاموا بتشكيل الجزء الأكبر من القوات الصفوية. 
واستدت میدن لاسا ددا للرأس هو «تاج حيدر» الأحمر ذو الاثنتي عشرة 
ذؤابة» كناية عن الإثني عشر إماماً. ومن هنا دعا العثمانيون مصطنعي لباس 
الرأس هذا الجديد «قزل باش»» أي الرؤوس الحمر. وتوني الشيخ حيدر- 
کا توي والده - في معرکة قامت بینه وېین حاکم شروان في عام ۱٤۸۸‏ . 

وفي هذه الظروف» كان وضع الأسرة الصفوية حطيراً للغايةء إذ ترك 
حيدر من بعده أبناء ثلاثة هم علي وإبراهيم مرزا والشاه إسماعيل يواجهون 
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تهديد التركمان هم» ولكن أنقذهم إخلاص اتباعهم همم والوضع السياسي 
الضطرب في غرب فارس. نتيجة لانيار قوة الآق قيونلو. وقي الواقع» مكن 
هذا الموقف الشاه إسماعيل - أحد الإخوة الثلاثة - من ملء الفراغ السياسي 
في غرب فارس واذربيجان. وبتأييد قبائل الشيعةء جمع إسماعيل بين سلطة 
زعيم تحالف التركمان وسلطة زعيم الحركة الصفوية الروحية. وني نهاية 
القرن الخامس عشرء استطاع بمجموعة من الانتصارات أن يصبح سيدا على 
اذربيجان وغربي فارس والعراق. ولقد مهد انتصاره على الوندء خان الآق 
قیونلوء الطریی إلى تبریز حيث توج ملكا (شاه) على بلاد فارس» وني خلال 
السنوات الفقليلة التالية ضم شرق فارس إلى متلكاته. وكانت الإمبراطورية 
الصفوية - التي أسسها إسماعيل على أنقاض تحالف التركمان - دولة دينية 
ذات عقيدة شيعية قوية ويجكمها الشاه إسماعيل كالنائب الحقيقي المطلق 
للامام المختفي (الغائب). وتبع اعتلاء إسماعيل العرش اضطهاد المسلمين 
السنيين في متلكاته وإجبارهم على دراسة تعاليم الشيعة. فأصبح المذهب 
الشيعي عقيدة الغالبية العظمى من سكان فارس (ك)ا كانت عقيدة نسبة كبيرة 
من مسلمي العراق) والنظام الديني في الدولة الصفويةء كا انتشر في ذلك 
الوقت في الأناضول العثمانية. 

كان تأسيس الشاه إسماعيل للمذهب الشيعي عملا سياسياً إلى حد 
ما» تم التخطيط له ليميز إمبراطوريته - بمحاربيها التركمان وصفوتها الحاكمة - 
من غيرها مثل جيرانها الأتراك السنيين الأوزبك إلى الشمال الشرقي رفي 
خراسان) والعثمانيين إلى الغرب. فظهور قوة الصفويين كان يشل بالنسبة 
للعثمانيين 9 یشکل ا أشد حدة نما كان عليه الوضع في عهد أوزون 
حسن . ووجدت قبائل الحدود من التركمان الذين كان العثمانيون ماولون 
إخحضاعهم لطر وجدت في الشاه إسماعيل حاميا وزعيا موهوباً تهوى 
إليه نفوسهم أكثر نما تيل إلى السلطان العثماني رمز المذهب السني. وفي عهد 
بايزيد الثاني لاقت الحكومة العثمانية مشاكل عديدة من النفوذ الصفوي في 
الأناضول. وفي عام ١١٠٠ء‏ أبعد السلطان من همم ميول إلى الشاه إسماعيل 
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من أراضي الأناضول (تیکه )٣١۴ke‏ إلى المورة (مودون 00× وكورون 
«Coron‏ وهي المناطق التي فتحها حدیاً)» وي عام ٠١١١‏ قامت دعوة 
شيعية مفاجئة في الأناضول بزعامة شاه قولي (شيطان قولي). تابع الشاه 
إسماعيل الصفوي» ضد الحكومة العثمانية. وسرعان ما تحولت هذه الحركة 
إلى ثورة شيعية عامة مثلت حطراً شديداً على الدولة العثمانية فلم يكن أمامها 
إل أن تواجهها بحزم » فأوفد السلطان العثماني حملة ة من الإنكشارية يقودها 
الصدر الأعظم بنفسه» ولكنها هزمت وقتل قائدها في المعركة قبل أن يتمكن 
المانون من استعادة سيطرتهم غل ار ا لأن الشاه إسماعيل كان 
مشغولا في الطرف الأخر من العام الإيرانيء فإنه لم يكن باستطاعته أن يفعل 
شيا لأتباعه الذين أشعلوا الثورة في الأناضول. ويدو أن شاه قولي نفسه قد 
قتل › وأن کل ما استطاع قائده أن يفعله هو أن يشق طريقه إ إلى تبريز مع من 
تبقى من أتباعه ونفذ العثمانيون سياسة الاضطهاد الديني العام ضد الشيعة 
المقيمين في بلادهم . 

وقد عجل اعتلاء السلطان سليم العرش بحدوث أزمة في العلاقات 
العثمانية الصفوية» ولم يستطع سليم المحافظة على مركزه إلا بمحاربة وهزية 
أخيه الأكبر أحمدء فلجاً أحد أبنائه (ويدعى الأمير مراد) إلى الشاه إسماعيل . 
وفي نفس الوقت استدعى الشاه كل أتباعه في الأناضول للحاق به في فارس» 
وأدى استدعاؤهم إلى قتال نشب على الحدود» وذهبت بعثة صفوية إلى مصر 
تطلب تأييد السلطان المملوكي قنصوه الغوري ضد العثمانيين. ولذلك بدأ 
سليم يستعد للحرب وأرسل أولا هلات تأديبية ضد الصفويين ممن تبقوا في 
الأناضول. وتلا ذلك مذابح راح ضحيتها- كا قيل - أربعون ألف شيعي . 
ولقد آمد هذا العمل إسماعيل با يبرر الحرب. فاستعد للزحف لكي ينتقم 
لأتباعه ولينصب الأمير العثماني - الذي كان تحت جحايته - سلطاناً. وني ۲١‏ 
أبريل عام ٠١١١‏ بدأ سليم زحفه عبر الأناضول تجاه الأراضي الصفوية. 
وكان على علاء الدولة ‏ أمير ذلغادر وهو جد سليم لأمه وقد علق سليم على 
مساعدته أهمية كبيرة - أن يقوم بدور استراتيجي مهم في الحملة. ولكن علاء 
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. الدولة (وكان ميحظى بتأييد المماليك) اتحذ موقفاً عداثياً من الحيوش العشمانية 
أثناء مرورها بالإمارة وهي في طريقها إلى فارس» إذ رفض تزويد العثمائيين 
بالإمدادات والمساعدات وأمر أهل مرعش ألا يبيعرا لعسكر السلطان سليم 
شيثاً من الأكل ولا من غيرهاء كا سمح للتركمان بالإغارة على قواتهم» 
وهزم طائفة من تلك القوات وب ما معها. 


وی ۲۷ إبريل» قبض العثمانيون على جاسوس فارسي بين صفوفهم› 
فأرسله سليم إلى الشاه إسماعيل ومعه رسالة يعلن فيها الحرب عليه. واستمر 
سلیم في زحفه نحو تبریز العاصمة ماراً بدیار بکر وکردستان وآذربیجان ولکن 
السير عبر الأناضول» كان طويلاً وصعبأًء وازداد ذلك بعد أن قام الشاه 
الصفوي بنخريب أقاليمه الخربية ‏ وأخيرأً» التقى الجیشان في سهل چالديران 
في أغسطس عام ١٠١٠ء‏ حيث استعد إسماعيل الصفوي للدفاع عن 
المرات إلى تبريز. وفي المعركة العنيفة التي تلت ذلك طهر تفرق مدفعية 
ومشاة العثمانيين» وطارد العثمانيون إسماعيل بعد العركة» فاصبح عاجرا 
عن السيطرة على عاصمته فدخلها سليم الأرل في سبتمبر. ولكن العثمانيين 
بداوا في هله اللحظة يقاسون من نضوب مواردهم» فأجبر الإنكشارية 
السلطان على الانسحاب إلى المعاقل الشتوية في الأناضول الوسطى. ويرى 
أرنولد توینبي ٣٠۸۲۲١‏ .۸ أن السبب في عصيان الحيش العثماني أنه كان 
أوروبياً قلباً وقالباً ومن العسير عليه أن بستوطن أرضاً آسيوية» فهو عندما 
اجه صوب الشرق وراء الحدود القدية للمجتمع الأروذكسي المسيحي في 
الأناضول شعن بان غر بت ماما عن فلك الاد 


وکان العثمائيرن عل درجۀ کبيرة من القرة تمکہم من هزية الصفريين› 
ولکدہا لم تكن كافية للقضاء عليهم نهائيا . ما الشاه إسماعيل فلم يجرؤ على 
أحرى القيام بغزو داثم لآذربيجان» ولكنہم أحرزوا- على أية حال - مكاسب 
مهمة في شمال شرقي الأناضول. وهکذا ثبت في نہاية عام ٠١١٤‏ للقوتين ‏ 
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العثمانية والصفوية - عجزهما عن أن تحتل إحداهما أملاك الأخرى. ويعتقد 
توينبي آنه نتيجة للنماية التميعة التي تمخضت عن موقعة چالديران کان لا بذ 
من قيام جولة أحرى بين القوتين الإيرانيتين ارتبطت بسباق بينها على غزو 
الأقاليم العربية المجاورة. كا يرى «توينبي» أن سلياً لم يضيع وقتاً ني حابة 
السباق» فشرع في العمل فورأى لأنه كان يعلم تماماً أطماع إسماعيل 
الصفوي في الشام التي تتضح من احتواء قواته على فرقة أطلق عليها اسم 
«شاملو»» نسبة إلى بلاد الشام. ومه| كان الأمر» فلقد تسبب الموقف 
العدائي الذي اتخذه علاء الدولة أمر دلغارد في توجه القوات العثمائية إلى 
الہستان خلال شتاء ٠١٠١ - ٠١۱٤‏ . وي پونيو عام ١٠١٠ء‏ هزم العثمانيون 
علاء الدولة وقتلوه» وقاموا بضم ألبستان إلى الإمبراطورية العثمانية وأصبحت 
. بذلك ولاية تابعة ههما. وقد كان استيلاء سليم الأول على إمارة دلغادر الحاجزة 
بين المماليك والعثمانيين بداية صراع جديد مع سلطة المماليك في مصرء لأن 
المماليك لم ينظروا بعين الارتياح إلى هذه التطورات المامة. كا أن شكوك 
السلطان قنصوه الغوري في نواياً العثمانيين بدأت تترايد بعد هزية 
الصفويين. ونستدل على ذلك مما ذكره ابن إياس إذ يقول: 


«وفي يوم السبت ثالثهء جاءت الأحبار من بلاد الشرق - صحبة السعاة 
من بعض النواب ۔ بان سليم شاه بن عثمان سلطان الروم وقع ٻينه وبين 
[إسماعيل الصولي وقعة مهولة تشيب ما النواصي . وقتل من عسكر ابن 
عثمان نحو ثلاثين ألفا- وقيل نحو ستين ألفا وقتل مثل ذلك من عسكر 
سادس رجب سئة عشرين. وقيل: قتل من أمراء ابن عثمان اثنا عشر أميرا 
مقدم ألف وقتل من عسكر الصوفي أضعاف ذلك وقيل كانت هذه الواقعة 
بالقرب من تبریز العجم. وكانت الكسرة أولا على ابن عثمان. وأخر الأمر 
أن الصوفي انكسر كسرة قوية» وقتل غالب عسكره» وانهزم الباقون» وم لج 
مہم إلا القليل. وأشيع أن الصوفي قد قتل في المعركة» ووجد تاجه مرميا 
عل الأارض› وقد تواترت الأحبار بذلك» وقويت الإشاعات بقتله» وال 
أعلم بحقيقة ذلك. وأشيع أله ستصل عقيب ذلك عدة رؤوس ممن قتل من 
عسكر الصوفي من أعيان أمرائه وعسكره. وقد ملك ابن عثمان غالب بلاد 
الصوفه من مالك الشرى» فلم یرسم السلطان بد الكوسات یلا الخبر. 
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وكذلك الأمراء آحذوا حذرهم من ابن عثمان وحشوا من سطوته وشدة بأسه 
لا محدث مله بعد ذلك إلى جهة بلاد السلطان (المملوكي) . 


وكان السلطان سليم قد أرسل إلى قنصوه الغوري في فبرایر عام ٠١١١‏ - 
بناء على مشورة وزرائه - بره بتصرف علاء الدولة العدائي . ويتحدث ابن إياس 
عن هذه الرسالة فيقول : «وفي ذلك اليوم (الخميس غرة حرم عام ۰ ه) حضر 
قاصد من عند سليم شاه بن عثمان ملك الروم وعلى يده مكاتبة من سليم 
ا سافان فكان من فضمرن تلان الكاتة أن حصا من ولا شاه سوار 
بن ذو الغادر حصل بينه وبين عمه على دولات (علاء الدولة) تشاجر بسبب 
بلاد أبیه» فحنق منه وتوجه إلى اہن عثمان فتعصب له سليم شاه» وأرسل 
يسأل السلطان في أن يعطي ابن سوار بلاد أبيه الذي بيد على دولات. فلم 
يوافق السلطان على ذلك. وتنكد هذا الغبر في ذلك اليوم إلى الغاية» واشتور 
مع الأمراء في هذا الأمر. ورا تتسع هذه الفتنة بين ابن عثمان والسلطان» 
والأمر في ذلك إلى الله تعالى». وإزاء هذا الموقف الخطير» حاول الخوري 
إحداث الفتنة بين الاثنين «رجاء أن يقتل أحدهما أو كلاهماء فيكتفي 
شرهما»» وأن يحول دون اجتياح العثمانيين لممتلكاته ؛ فأجاب قنصوه الغوري 
على رسالة سليم «بأن علاء الدولة عاصي أمري» فإن قدرت عليه فاقتله. ثم 
كتب مرسوماً وأرسله خفية إلى علاء الدولة يشكره على ما فعل» ويغريه بقتال 
السلطان سليم» ولا يکنه من شيء أبداً». 


وعلى أية حال انتهى الأمر بالقضاء على علاء الدولة ووضعت إمارة 
دلغادر نحت السيادة العثمانية» وألحقت هائيا بالإمبراطورية العثمانية في عهد 
سليمان القانوي . وأرسل سليم ى قنصوه رؤوس علاء الدولة وولده 
ووزيره» ولكن الغوري تضايق من ذلك وقال للمبعوث العثماني «إيش 
أرسل ؟ هله الرؤوس هي رؤوس ملوك الفرنج انتصر عليهم حقی أرسلهم 
لي؟» ویعلق ابن إياس على هذه الأمور بقوله: «وقد حرجت بلاد على دولات 
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من يدي السلطان - ول تنتطح في ذاك شاتان - وابن عثمان يقصد في الباطن 
إثارة فتنة كبيرة بينه وبين السلطان» وأظهر التحرش بالسلطان وفتح باب 
الشر» فتنكد السلطان في ذلك اليوم إلى الغاية». وهكدا أسفرت حملة 
چالديران عن أن القوة العثمانية واجهت كلا من الصفويين والمماليك بتنظيم 
عسكري أشد قوة تمكن من القضاء على أقاليم الحدود التي كىت تستخدم 
حواجز للصراع المتبادل. وتحت ضغط هذه الظروف» تقاربت وجهات نظر 
القوتين المهددتين فقام قنصوه الغوري باتصالات مع الشاه إسماعيل» وتعهد - 
في حالة حدوث صراع أخر - بأن يرسل القوات المملوكية إلى حدود سورية 
الشمالية لتهديد الحيش العثماني» أو بالأحرى لنع استفحال خطر 
العثمانيين. وعلى أية حال لم تكن العلاقات العثمانية - المملوكية علاقات 
صفاء وود بين سليم الأول وقنصوه الغوري وخاصة أن الغوري أوى الأمير 
قاسم العثماني» أحد أبناء الأمير أحمد الذي قتله سليم واتخذ منه أداة 
للتهديد» كا اتحذ فايتباي من قبل عمه الأمير جم . ولكن مما تجب الإشارة 
إليه في هذا المجال أنه حتى ذلك الوقت لم تكن هناك حالة حرب بين 
الدولتين المملوكية والعثمانية. 


ولكن سرعان ما وضعت المحالفة المملوكية - الصفوية موضع التنفيذء 
عندما جهز السلطان سليم حلة جديدة ضد أحد الأقاليم الصفوية في ربيع 
عام .٠١١١‏ ورغم بعض الصعاب التي قابلت قنصوه» عبأً قواته وبداً 
ا ر باي أحد القادة الكبار نائباً عنه في القاهرة 
خلال غیابه. ویصف این أ بي السرور البكري الصديقي في کتابه «الکواکب 
السائرة في أخحبار مصر والقاهرة» الاستعدادات التي قام با قنصوه فيقول : 


«وکان السہب ف تعرك مولانا السلطان سلیم عل أحذ مصر من 
السلطان الغوري» مصافاته لشاه إسماعيلء الذي كان في بلاد العجمء لأنه 
من أكبر أعداء مولانا السلطان سليم. وحين ذهب مولانا السلطان سليم 
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لقتال شاه إسماعيل ‏ المذكور- أرسل الغوري منع القوافل من حلب عن 
عسکر مولانا السلطان سلیم . وحین بلغ مولانا السلطان سلیم ذلك تحرك 
لأحذ الديار المصرية. .. فلا تحقق الغوري عرم مولانا السلطان لأحذ بلاده» 
طار فژاده. ففق [كذا] عل عسکره نفقة السفر» وذلك ف يوم الاين ٹامن 
عشر ربيع الأول سئة اثنرن وعشرين وتسعماية» فأخحرج لكل ملوك ماية دينار 
وجامكتين أربعة أشهرء» ومن حمل سبعة دنائير. . . حرج الغوري في يوم 
السبت الخامس عشر ربيع الآحر من السنة المذكورة متوجها إلى البلاد الشامية 
واللحلبية ومعه القضاة الاربع [كذا] وا لئليفة المتوكل وخليفة الرفاعيةء ونزل 
بالريدانية . وكان عدد العساكر الذي معه- على ما ذكر ابن إياس في تاريخه - 
خمسة آلاف». 


وني ٠١‏ مايو عام ١١١٠ء‏ خرج الغوري قاصداً البلاد الشامية 
والحلبية. وني ٤‏ يونيو وصل إلى غزة وقضى با خمسة أيام» ثم رحل بعد 
ذلك إلى دمشق حيیث مکث بها تسعة أيام » وتوجه بعدها إلى حمص» واستمر 
في تقدمه حتى وصل حلب في أوائل يوليو» وجعل ما قاعدته الأمامية. 
وكانت قد وصلت قبل ذلك أنباء تحركات المماليك إلى القائد العثماني سنان 
باشا- الذي كان يعسكر في ألبستان - فأنفذ يخبر السلطان سليم بالأمر. 
ولواجهة هذا التهديد - ومن المرجح أنه ل يكن متوقعاً- أرسل السلطان 
العثماني رسلا من عنده يعرضون شروط الصلح على الغوري. فاستقبلهم 
الغوري» وأظهر رغبته في السلم والصلح» وذكر له الرسل أن السلطان سليم 
لا ينظر إلى الغوري إلا نظرته للوالد الذي يطلب منه الدعاءء وأكدوا له أن 
العثمانيين ما قدموا إلا لحرب الشاه الصفوي وسوف لا يرجعون دون القضاء 
عليه . فرد عليهم الغوري قائلا: «لولا أنه (سليم) مثل ولدي ما جئت من 
مصر إلى هنا بأهل العلم جيعاً حتى نصلح بينه وبين إسماعيل شاه». وتحقق 
الغوري من أن الصدام إذا نشب بين المماليك والعثمانيين فقد يؤدي إلى 
نتائج حطيرة بالنسبة له. ولذلك قرر أن يرسل سفارة من قبله إلى سليم رداً 
على زيارة البعثة العثمانية . واستشار أكابر دولته في هذا الأمر» فاقتضى رأيهم 
أن يرسل رجلين من أهل العلم والدين لحقن دماء المسلمين. ولكن الغوري 
۾ يفعل ذلك» وأرسل كاتم سره (الدوادار) الأمير مغلباي إلى السلطان سليم 
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ليؤکد له رغبته ف الصلح واهتمامه بأمر الوساطة› کا آمر عشرة من خیار 
العسکر باصطحابه. وکان سليم قد وصل إلى البستان في ۲۳ يوليو على رأس 
حملة کبيرة للانضمام ای سنال باشا. وتضایق سليم کثیرا من اصطحاب 
العسكر لرسول الغوري » وقال له: «یا مغلباي› أستاذك ما کان ده رجل 
من آهل العلم پرسله لنا. .؟! وإغا أرسلك ہؤلاء العشرة پرعب ېم قلوب 
عسکري ويخوفهم برؤية أجناده ولکن انا كيده بمكيدة أعظم من مکیدته) . 
وقبض على مغلباي وكاد يشنقه لولا شفاعة بعض وزراء سليم . وعاد مغلباي 
إلى الغوري في حالة سيئة وأخبره بجا حدث وبقالة السلطان سليم له: «قل 
لأستاذك يلاقينا على مرج دابق». 


ولقد كان سليم يواجه في ذلك الوقت موقفاً حرجا إذ كان عليه أن 
يقرر إما تجاهل التهديد المملوكي لقواته ومواصلة زحفه على الصفويينء وإما 
الابتعاد وحسم الأمر مع المماليك. واستقر سليم على الرأي الأخير لأسباب 
استراتيجية ؛ وربا تأكد لديه أن هزية المماليك قد تنهي حالة الجمود القائم 
بين الصفويبن والعثمانيين. ومن ناحية أخرى» ل ير الغوري مفراً من 
القتالء وأمر قواته بالخروج من حلب والاستعداد للقتال. وكان الغوري - في 
الحقيقة - في موقف بالغ الخطورة» إذ لم يكن السكان المحليون في قيسارية 
وعينتاب والمناطق المجاورة يحبون الحكم المملوكي» وكانوا على استعداد لأن 
پتأثروا بالدعاية العثمانية التي وعدتهم بإرساء قواعد العدل والحكومة 
الصالحة. ونما زاد الأمر خحطورة وجود شقاق بين صفوف الصفوة الحاكمة 
نفسها؛ فلقد حاول الغوري قبل مغادرته مصر أن يشعر المماليك المتتاحرين 
بجسامة مسؤولياتهم ولكنهم لم يفهموا حقيقة الوضع» كا لم يدركوا أن الدولة 
المملوكية مهددة بالزوال. وكانت الانقسامات القدية والمتكررة بين ماليك 
السلطان الحاكم وماليك أسلافه على استعداد لأن تثبت وجودها وقت الأزمةء 
بنا كان بعض القادة الكبار على استعداد لأن يروا قنصوه وقد أطيح به وأن 
يعترفوا بسليم كحاكم هم» إذا كان ذلك سيؤدي إلى المحافظة على مراكزهم 
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وقوتم . وكان على رأس هذه المجموعة خاير بك» حاكم حلب. 

وني ۲٤‏ اأغسطس عام ١١١٠ء‏ تقابل الجيشان المملوكي والعثماني في 
معركة في سهل مرج دابق» بالقرب من حلب. وكان يساند التفوق العسكري 
لقوات المشاة والمدفعية ذلك الانقسام في قيادة المماليك العليا» ففي الفترة الي 
تحرج فيها القتال سحب خاير بك حاكم حلب وقائد ميسرة الجيش 
الملوكي - القوات التي تحت إمرتهء وأشاع هزية المماليك قائلا: «الفرار 
الفرار» فإن السلطان سلي)ً أحاط بكمء وقتل الغوريء والكسرة علينا». 
وأخذثت هذه الشائعة أثرا خطيراء وتحولت العركة إلى هرمةء سقط فيها 
السلطان الغوري المسن مصاباً بالصرع من هول الكارثة التي لحقت 
بالماليك. وذاع نبأ وفاته بسرعة بين العثمانيين» فنبوا المعسكر المملوكي» 
وأقام سليم في وطاق الغوري واستول على ما فيه من سلاح ومال وتحف 
وأرزاق» ونزل كل قائد من قواده في وطاق أمير ملوكي » وکانت مغانمهم لا 
حصر ها. وأغلق آهالي حلب أبواب مدینتهم فی وجه المماليك الھارہیں الذين 
سلكوا طريقهم في ظروف قاسية إلى دمشق. ويصف ابن أي السرور البكري 
نهاية الغوري فيقول: 


«وأراد المرب» فانقلب م عل فرسه ومات› وراح تحت سابك 
الخیل» فوقح انہب : عسکر الغوري» وزال ملکه على «كذا» لح البصر. 
وقد نشد بعض الشعراء في ذلك شعرا: 
أعجبوا للأشرف الغوري الذى مذ تناهى ظلمه في القاهره 
ر ت ي . 
زال عله ملکه في ساعة حسر الدنيا إذا والآحرة» 


وني ۲۸ أغسطس» دخل سليم حلب بدون توجيه ضربة أخرى» 
واستولى على الكنوز والإمدادات التي اضطر المماليك إلى تركها في القلعة. 
وقابله أهلها بالحفاوة والترحاب» وخحرجوا إلى لقائه حاملين المصاحف 
والأعلام . وفي صلاة الحمعةء خطب الخطيب باسم سليمء أول سلطان 
عثماني یعترف به کحاكم في إقليم عربي. وهکذا حضعت حلب ۔ اني مدن 
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سورية - للدولة العثمانيةء وكانت حينذاك مدينة عامرة بالتجارة والثراى 
ويقطنہا حوالي مائتي آلف نسمة يزاولون النشاط التجاري على نطاق واسع . 
ومكث سليم في حلب ثمانية عشر يوما» نظم فيها شؤون المدينة وما حوها 
كملطية وعينتاب وقلعة الروم . 

ومع ذلك فقد اتخذ سليم - في الحقيقة - الخطوة الأول فقط للإاطاحة 
بسلطنة المماليك . وجاهد المماليك اللاجئون في دمشق لإعادة نفوذهم هناك» 
ولل تكد تنقضي بضعة أيام من شهر سبتمبر» حتى بدا من المرجح أن جنوب 
سورية سوف يقع في أيديهم . ولكن تبدد هذا التصور» واستمر العثمانيون في 
تقدههم جنوبا صوب دمشق وأفلت المماليك يواصلون فرارهم إلى مصر. ففي 
٠‏ سبتمبر عام ١١١٠ء‏ وصل سليم إلى مدينة حماة» واستولى بعدها بيومين 
على مدينة حمص. وي ٩‏ أکتوہر» کان يدق أبواب دمشق حيث لاقاه سكانها 
من عرب ودروز وموارنة بترحاب» وفتحوا له أبواب المدينة. وباستيلاء سليم 
على دمشق» أصبحت كل سورية - حى مدينة غزة - تحت السيطرة العثمانية . 
وعلى كل حال كان المماليك لا يزالون محتفظون بمصر» بين أمدتهم صحراء 
سيناء - التي يصعب اجتيازها _ بالحماية ضد العثمانيين. 


وفي الوقت الذي كان سليم يفرض فيه سيطرته على الشام» اجتمعم 
المماليك العائدون إلى مصر لدراسة المرقف الاجم عن هذه المزية» واحتيار 
سلطان جديد يتولى القيادة ويعمل على تدعيم القوة الدفاعية للصمود أمام 
الغزو العثماني المرتقب. وفي العاشر من أكتوبر» أجبر أكابر المماليك طومان 
باي على أن یوافق على انتخابه سلطاناً. وکان طومان اي قد رفض ها 
المنصب ف بادیء الأمر لعلمه بالانقسامات الخطيرة ہیں صفوف المماليك» 
هذا بالإضافة إلى الضيق الاقتصادي الذي كانت تعاني منه مصر. وعلى هذاء 
نصب طومان مان باسم الأشرف أبي النصر طومان باي. وم يكن سليم 
من ناحيته متشوقا للاستمرار في الحرب. فلقد حقق أهدافه: إذ قضى على 

۷V 


الامبراطورية العثمانية والمماليك. وعلى كل حال» آرسل سليم سفارة إلى 
طومان باي تعرض عليه الاعتراف به کحاکم تاہع له. واشتمل خحطاب سلیم 
إلى طومان باي على عبارات التهديد وما «وإذا أردت أن تنجو من سطوة 
بأسنا» فاضرب السكة في مصر باسمناء وكذلك الخطبة وتكون نائبنا مصرء 
ولك من غزة إلى مصر» ولنا من الشام إلى الفرات» وإن لم تدخحل تحت 
طاعتناء أدخحل إلى مصر واقتل جميع من بها من الجراكسة حتى أشق بطون 
الحوامل وأقتل الأجنة التي في بطونهن من الحراكسة» . 

ولم تدجح هذه المحاولة للوصول إلى اتفاق مع المماليك. وأرسل طومان 
باي قواته لاسترداد غزة إلا أن قوات سنان باشا أوقعت بها المزية في ٠١‏ 
ديسمبر عام ١٠١٠ء‏ وأجبرت المدفعية العثمانية المماليك على الفرار عبر 
الصحراء إلى القاهرة. وكان بعض مستشاري سليم - ومن ضمنہم القائد 
المملوكي السابق خاير بك - يرون التفدم إلى مصر. وعلى هذا بدأ العثمانيون 
تقدمهم » فعبروا صحراء سيناء بأمان رغم أن القبائل أغارت على خط 
مواصلاتهم . وعندما وصلت أخبار اقترابهم إلى القاهرة» رغب طومان باي في 
التصدي هم عند الصالحية قبل أن يصلوا إلى موارد المياه والرعي وقبل أن 
محصل مشاتهم وفرسانهم على راحتهم من المشاق التي تجشموها أثناء مسیرتیم 
عبر صحراء سيناء. وكان ذلك اختيارا موفقا من الناحية الاستراتيجيةء إلا 
أن السلطان المملوكي لم يستطع القيام بتنفيذ ذلك إزاء معارضة قواده الكبارء 
الذين أصروا على الوقوف عند معسكر الريدانية » خارج القاهرة مباشرة. 


وقام المماليك بتقوية تحصينات الريدانئية على عجل»ء واستعدت 
السلطات المملوكية - التي هزتها هزيتها عند مرج دابق للمرة الأول - لاستخدام 
المدفعية بجدية في أرض العركة» فنصبت المدافع حول المعسكر» بينا سلحت 
بعض القوات بالبنادق» واعتمد طومان باي على الاشتباك في معركة طويلةء 
٠‏ ولكن مصر كان قد تقرر مصيرها ي الواقعم خلال ساعة واحدة وذلك في 
الثالٹ والعشرين من يناير عام ۷.,. فقد حل الدمار المروع ٻالقوات 
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اللملوكية على يد العثمانيين» بالرغم من أن سنان باشا نفسه كان من بين 
القتلل . واستمر طومان باي بحارب لمدة ثمانين دقيقة أخرى يؤيده حرسه 
المملوكي الخاص» حتى اضطر أخيراً إلى المروب من أرض المعركة. وفتحت 
أبواب القاهرة أمام الغزاة المنتصرين الذين قاموا بأعمال السلب والنہب» 
واقتحموا بيوت الأمراء الغزاة ونهبوا ما فيها. وني اليوم التالي - أحر أيام السنة 
المجرية - اجتمع جاعة المصلين في مساجد القاهرة لصلاة الجمعة» واستمعوا 
إل الخطبة تردد باسم السلطان العثماني : 


«أنصر د اللهم السلطان بن السلطان» مالك البرين والہبحرین › 
وکاسر الحيشين» وسلطان العراقين» وخادم الحرمین الشريفين» الملك المظفر 
سليم شاه» اللهم أنصره را عزیزاًء وافتح له فتحاً یناه يا مالك الدنيا 
والالحرة یا رب العالين» . 


وني ٠۵‏ يناير» أمر سليم بنقل معسكره من الريدانية إلى بولاق» 
وأحضرت له مفاتیح القلعة» واتخذ من بولاق مرکزاً لقيادته وأعماله الحربية . 

| ييأاس طومان باي من أمل الانتصارء وهاجم سليً وضيق عليه 
الخاق» واتخذ من مسجد شيخو مركزا لعملياته الحربية» وحفر عدة خنادق؛ 
واستمر القتال في شوارع القاهرة لمدة ثلالة أيام . ولكن المماليك ن 
اشتد القتال» فصاروا يختفون في الزوايا والمنازل والاسطبلات خوفاً من . 
العثمانيين؛ وللمرة الثانية وجد طومان باي نفسه يقاتل في نفر قليل» حت 
ما أدرك استحالة النصر» هرب إلى البهسا في مصر الوسطى . وبين 
بجمع هناك قوة مختلطة من المماليك والعرب» دحل ني مفاوضات مع سليم 
رأعلن استعداده لأن يحكم مصر كتابع بؤدي الجزية إذا جلا العثمانيون عن 
مصر. وفي) يلي نص ما كتبه إلى السلطان سليم: 

«إن كنت تروم أن أجعل الخطبة والسكة باسمك» وأكون نائاً عنلك 
بمصر› ST PN SR CAE‏ 
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ونساء» وإن كلت ما ترت بذلك» فاحر- ولاق و بر الحيزة» ویعطی 
می ج ده کي ا 
الله - تعالى - النصر لن يشاء منا» . 


ويقال إن حاشية الرسالة قد اشتملت على تهديد أكثر: «لا تحسب أني 
أرسلت أسالك في أمر الصلح عن عجزء فإن معي ثلائين أميراً (...) 
ومعي من الماليك السلطانية والعربان نحو عشرين ألفاأًء وما أنا بعاجز عن 
قتالك» ولكن الصلح أصلح إلى صون دماء المسلمين». 

واستقبل سليم هذا العرض بجدية تامة» وأرسل سفارة من كبار رجال 
الدين كان بين أعضائها قضاة مصر الأربعةء لیتفاوضوا مع طومان باي . ومرة 
أخحرى عطل زملاء طومان ٻاي جهوده وها جوا سفراء سليم وطاردوهم . وحنق 
سليم وتحقق آن طومان باي لا يريد إلا الحرب» وأمر بضرب أعناق الضباط 
المماليك الكبار الذي سجنہمء واستعد للحرب لأنه رأى أن القتال وحده هو 
الذي يجحسم الأمر بين السلطان المملوكي والعثماني. وتقدم طومان باي عن 
طريق النيل وتقابل مع العثمائيين وجهاً لوجه عند الجيزة في الثامن من أبريل 
عام ١١١٠ء‏ وانتهت المعركة بزية المماليك وانتصار العثمانيين بسب تفوقهم 
في العدد والسلاح. وهرب طومان باي إلى إقليم البحيرة للاختفاء عند شيوخ 
عرب محارب بعد أن أقسموا على المصحف ألا يخونوه أو يغدروا به. ولكاهم 
آدركوا خحطورة إيواء طومان باي وقرروا إحبار سليم بمكانه» فأرسل فرقة من 
جیشه قبضت على طومان باي وقیدته في الحدید وعادت به. 

ولا علم أنصار طومان باي بنبا القبض عليه تشتتوا في البلاد. وعندما 
دحل طومان باي على سليم صاح قاثلا: «الحمد لله الآن أستطيم القول بأننا 
ملكنا ملك مصر». واحتفظ طومان باي بشجاعته وهیبته ووقاره» وذکر لسلیم 
آنه لولاا ما جرت به المقادير بأن: «دولتنا زالت وأدبرت› ودولتکم جاءعت 
وأقبلت. . . ما قدرت أنت ولا غيرك على أخذ بلادنا». وأعجب سليم 
بشجاعته ورد عليه قائلا: «أنا ما جثت عليكم إلا بفتوى علاء الأعصار 
والأمصار» وأنا كنت متوجهاً إلى جهاد الرافضة والفجار» فلا بغى أميركم 
الغوري وجاء بالعساكر إلى حلب» واتفق مع الرافضة واخحتار أن يشي إلى 
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ملكتي التي هي مورٹ ابائي وأجدادي . فلا تحققت تركت الرافضة ومشيت 
إليه». ثم استطرد قائلا: «والله ما کان قصدي أذيتك› ونويٽٹ الرجوع من 
حلب» ولو أطعتني من الأول وجعلت السكة باسمي ما جئت لك ولا دست 
أرضك» . ورد عليه طومان ب بقوله: «الأنفس الي تربت في العز لا تقبل 
الذل» وهل سمعت أن الأسد بخضع للذئب؟ لا أنتم أفرس منا ولا أشجم 
مناء ولیس ف عسكرك من يقايسني ف حومة الميدان. 4 وأعجب السلطان 
سليم بحجة طومان باي ومنطقه وتردد بعض الوقت ف اتخاذ قراره النہائى 
بشأن طومان باي . وي النهاية وافق سليم على إعدام طومان باي وتم ذلك 
فعلا في ۲۳ إبريل عند باب زويلةء ويقال بأن زميليه السابقينء خاير بك 
وبذلك انتهى حكم دولة المماليك الجراكسة لمصر التي أصبحت خحاضعة 
للحكم العثماني . 

وعلى الرغم من أن سليم قضى خسة أشهر أخرى في مصرء فإنه ۾ 
يقم بغزو إقليمي شامل لأقاليمه الحديدة التي دانت للسيطرة العثمانية . وفيا 
عدا زيارة قصيرة للإسكندرية قضى معظم الوقت الباقي في سرادق أقامه على 
جزيرة الروضة التي اتخذها مركزأ له لكي يستريح بعد الحملة الشاقة. ول 
يتعفب المماليك ٤‏ الدلتا وفٰي الصعيد لکي يقضي عليهم . وھکذا اہارت 
الدولة المملوكية» وفقدت مصر استقلاها وسیادتما . ویرجی اهيار الدولة 
المملوكية إلى عدة عوامل رئيسية» من أهمها وجود فارق كبير بين قوة 
الأسلحة النارية وبصفة خاصة سلاح المدفعية الذي أولاه السلطان سليم 
أعظم الاهتمام» استمر الجيش المملوكي في الاعتماد على نظام الفروسية 
أو التدريب» بل ظلت الأسلحة التقليدية - السيف والرمح - وسيلتهم ف 
الحرب» وظل تكتيكهم الحربي مبنياً على المجمات الخاطفة لسلاح الفرسان. 
وهکذا قضی هذا السلاح الحديد على قوة المماليك ولد اعترفوا بنكاية هذا 
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السلاح بهم اعترافاً صرياً. فعندما قبض السلطان سليم على الأمير كرتباي 
الجركسي بعدءموقعة الريدانية وسأله: أين فروسيتك وشجاعتك؟ رد قاثلا: 
باقية على حالما» فساله عا فعله بالعساكر العثمانيين. فأجابه بأنه قتل من 
استطاع أن يقتل» وزادت شجاعة كرتباي حين أدرك الغدر في عين سليم 
وقال له: اسمع كلامي واصغ إليه حتى تعلم أنت وغيرك» أن منا فرسان 
امنيا والموت الأحمر وإذا م تصدق فجرب» فاأمر عسكرك أن يتركوا ضرب 
البندق فقط» وها أنت معك متا ألف من جميع الأجناس» وقف مكانك» 
وصف عسكرك ويخرج لك مهنا ثلاثة أنفارء أنا عبد الله والفارس الكرار 
السلطان طومان باي والأمير علان - مقدم القرانصة - وانظر بعينك كيف تفعل 
هذه الثلاثة» تبقى تعرف روحك إن كنت ملكا أو يصلح لك أن تكون 
ملكأ فإن الملك لا يصلح إلا لمن يكون من الأبطال المخبورين» كا كان 
عليه السلف الصالح». 

ومن بين العوامل الأخرى التي عجلت بانبيار دولة الماليك كثرة الفتن 
والاضطرابات حول ولاية العرش ما أدى إلى عدم استقرار الحكم في أحرج 
الأوقات ؛ وكره الرعايا لسلاطيهم من المماليك الذين ظلوا طبقة ارستقراطية 
حربية منعزلة عن رعاياهم . وكان من العوامل الرئيسية التي أدت إلى هزية 
الماليك وسقوط دولتهم» وقوع بعض الخيانات في صفوف الماليك من 
جانب خاير بك وجان بردى الغزالي. کا ذكر ابن إياس خيانات أخرى 
وقعت من الخواجة إبراهيم السمرقندي والخواجه يونس العادلي والعجمي 
الشنقجي نديم الغوري» وكان هؤلاء من أخحصاء الغوري» إلا أنهم انضموا 
إلى جانب السلطان سليم في أعقاب هزية مرج دابق» واتضح بعد ذلك أهم 
كاتبوه بأحوال السلطنة المملوكية» وعددوا له مساوىء الغوري ونواحي 
الضعف في نظام الحكم المملوكي . وفي أحرج اللحظات التي مر بها طومان 
باي تخل عنه جانم السيفي كاشف الفيوم وانضم إلى سليم الذي صار 
یستشیره کا کان پستشیر خایر بك وزمیله. وقد یری البعض بأن هله 
الخيانات الأحيرة لا قيمة ها بعد أن ظهر عجز المماليك عن دفع العثمانيينء 
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وأن سلطنة المماليك كانت على وشك الايار؛ ولكن الواقع أنه لو لم تحدث 
هذه الخيانات لطال أمر النضال» وربا انتهى إلى عقد صلح بين الطرفين 
وبقاء طومان باي على عرش مصرء نظير الاعتراف الإسمي بالسيادة 
العثمانية . وكان لسوء الحالة الاقتصادية التي تعرضت هما مصر عقب تحول 
التجارة العالية إلى طريق رأس الرجاء الصالح أثر كبير في انيار الدولة 
المملوكية» وفقدت بذلك مورداً رليسياً من موارد دحلها كانت تحصل عليه من 
الكوس التي كانت تفرضها على التجارة العابرة. وانعكس سوء الحالة 
الاقتصادية بصورة مباشرة على الإعداد للحملة التي قادها الغوري للاقاة 
العثمانيين في مرج دابق» فلم تكن الأموال التي تحت تصرفه كافية لدفع نفقة 
الحرب الكاملة لجميع أفراد الجيش المملوكي ما أدى إلى تذمر بعض فثئات 
الجند وبالتالي كان هذا الوضع أخطر الأثر على تماسك القوات المملوكية في 
أحرج اللحظات . 


وبعد إعدام طومان باي» اجتمع وزراء السلطان سليم في مدرسة 
السلطان الغوري وطالبوا كبار التجار والوراقين والبنائين والنجارين والمرخين 
والمبلطين والحدادين وغيرهم من أرباب الحرف» وكتبوا أساءهم وألزموهم 
بالسفر إلى القسطنطينية . وفي العاشر من سبتمبر عام ٠١١١‏ بدأ سليم رحلة 
العودة إلى استانبول» وقضى أشهر E RE‏ 
أحذ معه «ألف حمل محملة من ذهب وفضة هذا خارجا عا أخذه من التحف 
والسلاح والصيني والنحاس والخيول والبغال والجمال» وغير ذلك حتى نقل 
منها الرخام الفاخر وأخحذ ما کل شيءَ حسن». كا أصدر السلطان سلیم 
أمراً إلى الخليفة المتوكل وأولاد عمه خليل بالسفر إلى استانبول مع من قرر 
سفرهم من مصر. وفعلا سافر الخليفة» وأسف الناس على خروجه من مصر 
وأخحذوا يرددون: «قد انقطعت الخلافة من مصر وصارت باسطبول». 


و ا ی و ا و 
لفتال سليم ۰ إل انه قابل سلیم بعل انتصاره ف موقعة مرج دابق ورجم معه 
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إلى مصر وخطب له في القاهرة. وعندما احتير طومان باي خلفاً للغوري أثناء 
غياب المتوكل في دمشق» فوض المستمسك أبو المتوكل - الخليفة العباسي - 
الحكم إليه. وعندما عاد المتوكل إلى مصر رفض أن يقوم بدور الوسيط في 
عقد الصلح بين سايم وطومان باي وأناب عنه شخصاً آخر. وأثناء وجود 
سليم في مصر منح المتوكل بعض النفوذ إلا أنه استغله أسوأ استغلال واذلك 
أرسله سليم إلى استانبول» واضطر سليم بعد ذلك إلى سجنه في أحد 
الحصون نتيجة لتصرفاته الماجنة. وظل كذلك إلى أن أفرج عنه السلطان 
سليمان وأعاده إلى مصر في عام ٠٠۲١‏ وعاش فيها حتى مات في عام 
۳.,. ولقد أجمعت معظم مصادر التاريخ على أن الخليفة المتوكل على الله 
تنازل عن الخلافة للسلطان سليم» وسلمه شاراتهاء» أي لفات الرسول: 
وهي البردة التي كان يلبسها الخلفاء العباسيون في بغداد» وبعض من شعر 
لحية النبي بء وسيف الخليفة عمر بن الخطاب. وعلى الرغم من ذلك فهل 
تنازل اللئليفة المتوكل فعا للسلطان سليم الأول عن الخلافة؟ 

لقد استند أصحاب الرأي القائل بالتنازل إلى دليل مادي وهو أن 
السلطان سليم قد حمل إلى استانبول الآثار الخاصة بشعار الخلافة حيث لا 
تزال محفوظة في مسجد أبي أيوب. ولكن من الثابت أن حادثة التنازل م 
دت فعلد. ونمل عل ذلك أيضا من كتابات الؤرخن العاضرين مثل 
ابن إياس الذي ل يذكر شيئ عن أمر الخلافة. وقد تكلم ابن إياس عن سفر 
الخليفة إلى استانبول وروى أخباره هناك في مناسبات كثيرة» وتحدث عن 
أبار سليم» ولكنه في كل مرة يسمى المتوكل بالئليفة» ويسمى سلا باسم 
السلطان ولم يشر ولو إشارة عابرة إلى تبدل أمر من أمور الخلافة . وا يدحض 
فكرة التنازل عدم وجود أي وثيقة تاريخية تشير إلى وقوع ذلك الحدث اهام . 
فإن منشآت أحمد فريدون بك التي کتہت على شکل يومیات وسجلت فيها کل 
أفعال السلطان سليم منذ مغادرته العاصمة بغية فتح مصر حتى عودته بعد 
الفتح إلى عاصمة ملكه» لا تتضمن أي إشارة أو كلمة عن قضية الخلافة. 
وعندما تذكر هذه اليوميات الخليفة - بمناسبة حضوره مع قضاة المذاهب 
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الأربعة - تصفه بالعبارات التالية : «الخليفة المتوكل على الله مولانا حى الدين 
شن ال العا التي هر ب ا الا ن اتر ار ک2 
يذكر «تاج التواريخ» وهو أقرب التواريخ العثمانية إلى عهد السلطان سليم 
شيئاً عن الحلافة. كا أن سليم لم يذكر شيا عن موضوع الخلافة في تلك 
الرسالة الطويلة التي بعث با إلى ابنه سليمان» والتي وصف فيها مدى 
انتصاراته التي انتهت بفتح مصر. وكذلك لم يذکر سليمان في مراسلاته مع 
أبيه سليم لقب الخلافة» ولا أي لقب آخر يتصل به» کا لا نڄد في رسائله 
إلى كبار الموظفين بعد اعتلائه العرش» أن أباه كان خليفة بالمعنى الإسلامي 
القديم» وإنغا أشار إليه باعتباره سلطاناً فحسب» فيقول السلطانء الخاقان» 
حادم الحرمين» وغيرها من الألقاب . 

والحقيقة أن السلطان سلي)ً لم هتم بلقب الخليفة لأنه أصبح شائم 
الاستعمال مبتذلاء ولم يعد يتضمن انحدار صاحبه من الدوحة اللبوية أو حقق 
من قريش» إذ أضحى ملوك المسلمين يعتبرون أنفسهم خلفاء الله في أرضه. 
ول يعد مذا اللقب شيء من مظاهر التقديس والاحترام التي كانت له في 
العصور الوسطى» فقد عين منافسه الشاه إسماعيل الصفوي خصياً من أتباعه 
أميراً على بغداد بعد استيلائه عليها عام ٠١١٠۸‏ وأسند إليه منصب الخلافة 
ولقبه «خليفة الخلفاء»» وهذا يدل على مدى ما أصاب هذا اللقب من هوان 
وانحدار. ويبدو أن السلطان سليم قد تصور أنه ما يسيء إلى سمعته أن 
يرث لقب خليفة عن مثل خليفة القاهرة أيام المماليك والذي فقدت الخلافة 
القدية مع أسرته كل ما كان ها من هيبة ونفوذ. 

والواضح بعد عرض هذه الأدلة أنه لم بحدث تنازل عن الخلافة في 
القاهرة أو في القسنطنطينية . وقد حذا متأحرو السلاطين العثمانيين حذو من 
سبقهم من السلاطين» فلم بهتموا بألقاب «الخليفة والإمام وأمير المؤمنين» . 
ومع أن السلطان كان» على غرار إمبراطور المخول في المند» أعظم حكام 
السنة والمدافع عنما ضد شاه الفرس» فلم تفم أية حاولة - حتى أواخر القرن 
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الثامن عشر - ترمي إلى اعتباره خليفة بالمعنى الذي عرف به خلفاء النبي محمد 
المباشرين. فالعلامة سيد مرتضى الزبيدي (۱۷۳۲ - ١۱۷۹)ء‏ الذي وضع 
شرحه لكتاب الغزالي «إحياء علوم الدين» في أواخر القرن الثامن عشر» م 
يكن يشك قط وإن ساوره شيء من الأسف. في أن الخلافة قد زالت من 
الوجود. وظل الحال كذلك حى اخحتلقت أسطورة التنازل في أواخر القرن 
الثامن عشر نتيجة لتطور ظروف الدولة السياسية » فالتمسك بالخلافة يعطي 
العثمانيين الحق في فرض سلطتهم الروحية على جميع المسلمين با فيهم 
الداخحلين تحت سيطرة دولة مسيحية. وأول وثيقة رسمية تطلق على السلطان 
العثماني لقب حخليفة هي معاهدة كوتشك قينارجى Kuchûk Kay aja‏ عام 
4 بين روسيا والدولة العثمانية حيث نصت على وضع مسلمي بلاد 
القرم - التي استولت عليها روسيا - تحت النفوذ الروحي للسلطان العثماني. 
على أن انخاذ السلاطين العثمانيين لقب الخلافة بالعنى القديم - الذي يقصد به 
السيطرة على كافة المسلمين - لم يظهر جديا إلا على عهد السلطان عبد العزيز 
في الستينات والسبعينات من القرن التاسع عشر. ولكن عندما وضم 
الدستور» كانت هذه الفكرة قد كسبت رواجا كافيا لإدخاها فيه» فنص على 
«أن جلالة السلطان بوصفه خليفة أعلى هو حامي الدين الإسلامي». 

ولي عهد السلطان عبد الحميد الثاني دعمت فكرة الخلافة على نطاق 
واسع . وكان الغرض من ذلك استخدامها كوسيلة سياسية لكبح جاح الدول 
الأوروبية التي كانت تحكم رعايا مسلمين من الروس في القوقاز والتركستان» 
ومن الفرنسيين في شمال أفريقياء ومن البريطانيين في المند. كا كان الغرض 
من ذلك ايضاًء تعزيز الشعور بالولاء لدى الشعوب الإسلامية التي كان 
ولاؤها عرضة للترعزع من جراء صبغ القوانين بالصبغة العلمانية وانتشار 
الأفكار الليبرالية أو عدوى القومية. لقد كان للسلطنة. بالسبة للأتراك 
طابع قومي» ولم تكن قد انقطعت بعد الصلة الحقيقية بين السلطان وشعبه» 
کہا سیحدث في أواحر أبام الإمبراطورية . فلم تدع الحاجةء إذنء إلى حثهم 
على الولاء بقدر ما دعت إلى حث سواهم من الرعايا المسلمين» كالالبانيين 
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والأكراد» وبنوع حاص» العرب. فقد كان العرب أكبر الجحماعات الإسلامية 
في الإمبراطورية وأكثرها قدرة على كسب التأييد للسلطان الخليفة في آسيا 
وأفريقياء وذلك لانتشار اللغة العربية بين أبناء الأمة حيث وجدوا. وإذا كانوا 
أيضاً مفتاح أفريقيا بوجه خحاص» فقد كان يرجى - عن طريقهم - مقاومة 
امتداد النفوذ الأوروبي إلى إلى الأقاليم الأفريقية» بل رما الاستيلاء على أراض 
جديدة حيث| كان الإسلام آحذاً ف الانتشار. 

وعلى هذا اعتمدت الدعوة إلى «الوحدة الإسلامية» على اللغة العربية» 
واستعانت لتحقيق فكرتها برعايا من أصل عربي» فكان أحمد فارس الشدياق 
۱۸٠٤(‏ - ۱۸۸۷) أول من استخدموا هذه الغاية» وذلك في عهد السلطان 
عبد العزيز. ثم جمم السلطان بعد الحميد عدداً من نظراء الشدياق» وعدا 
من المشايخ العرب» معظمهم من أتباع الطرق الصوفية» تنافسوا في تمجيد 
دعوته واکتساب رضاه. فکان منہم الشيخ آحمد ظافر المکي» وهو من أتباع 
الطريقة الشاذلية» والشيخ فضل آل علوي من آهل حضرموت» والشيخ بو 
الهدى الصيادي من أتباع الطريقة الرفاعية» ومن أشدهم تاثیر ا . وکان 
الشيخ الصيادي يقول بان الخلافة ضرورة إيانيةء انتقلت شرعياً من أبي بكر 
إلى العمانيين» وبأن الخليفة هو ظل الله على الأرض ومنفذ أحكامه؛ وبأن 
من واجب جيع المسلمين أن يطيعوه وأن يكونوا من الشاكرين إذا أصاب ومن 
الصابرين إذا أحطا؛ وبأن عليهم» حتى إذا ما أمرهم بمخالفة شرائع اللهء أن 


)١(‏ كان أو المهدى الصيادي عریاً من ولاية حلب» ينتمي إلى عائلة اشتهرت علا بتصوفها طيلة 
جيلين على الاقل . وقد آکسبته شخصيته القوية شهرة واسعة» فسافر او إلى بغدادء تم 
استانېول» حیٹ مکن من التأثر شخصياً على السلطان عد الحميد» لاشتهاره ہقوی حارقة من 
جهة» ولحلکته وإدراکه السياسي جهة أخحرى. فلعب دوراً کبیراً في سياسة ا 
الدينبةء وألف کا عديدة ثرا وشعراًء ترددت فيها الأفكار الآتية: نمجيد الطريقة الرفاعية 
وتمجيد أجداده؛ شرح التفسير الصوفي والدفاع عله ضد محاولات الوهابية والحركات الممائلة 
الداعية إلى السبر عكس مجرى التطور بالعودة إلى نقاوة الإسلام البدائي كما تخيلوها؛ الدفاع 
عن حى السلطان في الحلافة ودعوة جميع المسلمين للالتفاف حول عرشه. 
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يلجأوا» قبل عصيانه» إلى النصيحة والدعاءء واثقين بأن الله أقوى منهم على 

ومن خحلال هذا العرض للظروف التي مرت بها المنطقة العربيةء 
يستطيع الدارس تفهم الدوافع الحقيقية التي أدت إلى الفتح العثماني لسورية 
ومصر. ولقد قام كثير من المؤرحين بناقشة هذه الدوافع» ولكن يكن الأخذ 
هنا ٻرأي الأستاذ هولت ۲۲٥1۲‏ .× .۲ وهو أن ريات الأحداث فرضت على 
السلطان سليم الأول غزو مصر أكثر ما فرضت عليه بأن يعمد إلى التخطيط 
ها كخطوة في بناء الإمبراطورية. ويدعم ذلك الرأي ما ذهب إليه المؤرخ 
«أرنولد توينبي) ف دراسته حول التوسعات العثمانية في عهد سليم الأول من 
الميدان الأوروبي إلى الشرق. فهو يرجع دوافع الفتح العثماني للشرق العربي 
إلى ظهور قوة الصفوين على عهد الشاه إسماعيل الصفوي» وانبعاث حركات 
ثورية حطيرة في العام الإيراني» وقد اعتبر «توينبي» الدولة العثمانية جزءاً من 
ذلك العام وهكذا يقرر «توينبي» بأن سياسة الدولة الصفوية في إيران - 
خلال المحاولة التي قام مها الصفويون لبسط المذهب الشيعي في العراق وآسيا 
الصغرى - هي التي دفعت الدولة العثمانية إلى الخروج إلى الشرق العربي 
لحماية آسيا الصغرى خاصة والعالم السني بصفة عامة. وهكذا لا يعتقد 
«توينبي» في وجود سياسة أو اتجاه علماني قائم بذاته نحو الشرق العربي في 
سورية ومصر. ويرى فريق أخر من المؤرحين بأن خحروج العشمانيين إلى هذه 
المناطق كان هدفه ححماية الشرق الأدنى الإسلامي من الخطر البرتغالي. ويعتمد 
هؤلاء في الأحذ ذا الرأي على الاهتمام الذي أبداه سليم نحو طريق البحر 
الأ حمر التجاري والطرق البحرية التي تربط بين الشواطىء العربية وشواطىء 
المند والشرق الأقصى› وقيامه في عام ۹٩‏ بتجهیز أسطول غایته بلاد اهند 
لمحاربة البرتغاليين. كا واصل السلطان سليمان القانون - في الحقيقة - سياسة 
والده» وبذل جهوداً كبيرة لانتزاع السيطرة من البرتغاليين في بحار الهند 
وحصوصا عندما جاءته بعثات من ملوك اند تطلب منه المساعدة ضصد 
البرتغاليين الغزاة. ويعتقد فريتق ثالث من المؤرحين بان الدولة العثمانية كانت 

AA 


قد بلغت مرحلة التشبع في فتوحاتما الغربية بنهاية القرن الخامس عشرء وأنه 
كان عليها في أوائل القرن السادس عشر البحث عن ميادين جديدة للاشاط 
والتوسع . ولا يرى فريق آخر من المؤرخين ما ينع من أن تكون هذه العوامل 
حیعها مسؤولة مسؤولية مشتركة عن الاتجاه الشرقى للدولة العثمانية . 
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۲ الفتح العثماني للعراق 


استمرت الفتوحات العثمانية للأراضي العربية بعد وفاة السلطان سليم 
الأول في عام ١٠٠٠ء‏ ويرجع الفضل في ذلك إلى ابنه السلطان سليمان 
القانوني (٠١١١ -٠٠١٠١(‏ الذي بلغت الإمبراطورية في عهده أوج عظمتها. 
واستطاع أن يضم بقية أجزاء الملال الخصيب تحت حكمه» وكان السلطان 
سليم الأول قد استولى بعد انتصاره على الشاه إسماعيل الصفوي في موقعة 
چالديران عام ٠١٠١‏ على مناطق الأكراد في شمالي العراق وعلى مدينة الموصل 
المامة. وبقي وسط جوب العراق بمدنه المامة مثل بغداد والبصرة في يد 
الصفويين حتى وفاة الشاه إسماعيل عام ٠٠١٠١‏ . ووضعت إدارة بغداد تحت 
إشراف واحد من القزل باش الذي عيئه الشاه في ذلك الوقت» بنا كان 
محكم ميناء البصرة البعيد رؤساء القبائل العربية . 

وبعد وفاة الشاه إسماعيل» خلفه ابنه طهماسب وهو طفل عمره عشر 
سنوات. وكان اعتلاء هذا الطفل للعرش يعتبر تديدا خطيرا لكيان الدولة 
الصفوية» إذا استعاد زعماء قبائل القرل باش في إيران قوتهم التي سعى الشاه 
إسماعيل إلى القضاء عليها خلال السنوات الأخيرة من حكمه. وأصبح 
طهماسب - خلال العشر سنوات الأول من حكمه - ألعوبة في أيديهم» وتلقى 
طهماسب خطاب تہديد من السلطان سليمان وظهر في الأفق أن غزواً عشمانياً 
وشيك الوقوع. إذ أن موقعة چالديران لم تقض على قوة الصفويين ولم ينتج 
غا اتاق تا رين الصفرين والعنهانين, ولك تاع هلا الغرو نة اعشر 
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شکل رقم (۳) 
الإميراطورية العثمانية قي عهد السلطان سليمان القانوقي 


سنوات استطاع سليمان خلاها أن زم ملك المجر في موقعة موهاكس وأن 
بخضع وادي الدانوب الأوسط للسيطرة العثمانيةء وأن يقود جيشه في عام 
۹ إلى أسوار مدينة ينا التي فشل في الاستيلاء عليها. 


واغتنم أحد الطامعين في حکم بغداد ویدعی ذا الفقار خان» رئيس 
قبيلة الموصللو الكردية وحاكم الكلهر (أطراف لورستان والبختيارية)» فرصة 
وفاة الشاه إسماعيل وزحف على بغداد وقتل حاكمها إبراهيم سلطان 
)٠١۲٤١ - ٠٠١۸(‏ واحتلها وأعلن ولاءه للسلطان سليمان وطلب منه 
الحماية. وقد جهز طهماسب حلة کبری فی عام ٠٠۳۰‏ لاسترداد بغداد لکنه 
فشل بعد حصار طويل. هذا اتصل سرا بإخوة ذي الفقار ولعبت الخيانة 
دورها» فاغتیل ذو الففار واقتحمت جیوش طهماسب بغداد وعين محمد خان 
والياً عليها. ورغم ذلك ل ير السلطان سليمان ولم يعلن الحرب على 
طهماسب إلا في عام ٠٠٠١٤‏ . وكانت الأهداف الحفيقية للحرب في عام 
4 شبيهة كل الشبه بالأهداف التي أدت إلى قيام سليم الأول بخرو إيران 
قبل ذلك بعشرین عاماً. فبینا سيطرت قبائل القزل باش على طهماسب ل 
تشكل فارس تمديداً عسكرياً خحطيراً على العثمانيين» لكن طهماسب بلغ في 
عام ٠٠١١۳‏ السن التي تؤهله لتقلد منصب الشاه. ويبدو أن حملة سليمان 
ضد الصفويين قصد بها الحرب الوقائية ليمنع انتعاش ملكية عسكرية قوية في 
فارس. 

وفي إبريل عام ٠٠١4‏ غادرت القوات العثمانية مركزها في حلب بقيادة 
الصدر الأعظم الداماد إبراهيم باشاء وعبرت الفرات وتقدمت عبر كردستان 
إلى اذربیجان وزحف إہراھیم باشا على تبریز واستولی علیھا ومکٹ فیها إلى 
أن لح به السلطان في سبتمبر حيث بدأت المرحلة الثائية من الحملة فتقدم 
الجيش العثماني عبر شمال غربي فارس دون أن يلقي مقاومة من جانب 
الصفويين ثم مر بطريق مدان ووصل إلى سهل العراق. واستطاعت قوات 
سليمان أن تمنع أي مدد بمكن عن بغداد. ولا رأى حاكم المدينة القزل باش 
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أن الشاه قد تخلى عنه ولم يرسل له مدداً فر إلى فارس ودخل العثمانيون بغداد 
بدون قتال» وقضى سليمان الشتاء في عاصمة العباسيين وغادرها في الربيع 
عائداً مرة أخرى عن طريق تبريز إلى استانبول» وعين سليمان باشا المجري» 
والي ديار بكر السابق» والياً على بغداد. 

وبذلك أقمت حلة سليمان امتداد الحكم العثماني على الأجزاء الشمالية 
والوسطى من العراق. أما في الجحنوب فكان ميناء البصرة يخضع لحكم شيخ 
عربي يدعى راشد بن مغامس» له الخطبة وتضرب السكة باسمه لكنه يدفع 
إتاوة سنوية لمن حکم بغداد. وقد خحضع للشاه الصفوي عام ٠٠١٠۸‏ وكذلك 
خحضع للفاتح الجديد السلطان سليمان. فأرسل ابنه مانع إلى سليمان في عام 
٠٩۳۹ _-- ۸‏ لیعلن خضروعه للسيادة العثمانية . وقد ثبته سليمان في منصبه 
كممثل للسلطان لكنه ل يبق في هذا المنصب طويلدً. فقد ترد راشد وأيد 
ثورة القبائل على السلطانء وني عام ٠١٤١ ٠٠٤١‏ تلقى إياس باشا- ثاني 
حکام بغداد _ أمراً بان يقود حملة ضد راشد. وتداعت قوة راشد وفر إلى 
الحسا» وضمت البصرة والمناطق المحيطة بها إلى الإمبراطورية العثمانية كولاية 
عثمانية وأصبح إياس أول وال عثماني على البصرة. وبالاستيلاء على هذه 
لمدينة وصل العثمانيون إلى رأس الخليج العربي حيث جابوا قوة البرتغال 
الا 


وكان من الصعب السيطرة على البصرة وتثبيت النفوذ العثماني فيهاء 
فإلى جانب بعدها كانت معرضة للجهمات الفارسية» وأكثر من ذلك 
هجمات قبائل البدو العرب. وفي عام ۹٤١٠ء‏ أي بعد ثلاث سنوات فقط 
من الاستيلاء على البصرةء أرسلت حلة ضد آل عليان تمكنت من هزيتهم 
بعد حرب دامية. وإلى الجنوب من البصرة» على الساحل الشمالي الغري 
للخليج» توجد الأحساء (الحسا) وهي وإن كانت ولاية في الإمبراطورية 
العثمانية من الناحية الرسمية» إلا أنا كانت ولاية عربية تدفع الجزية سنوياً 
وتخضع حكام مستقلين . ويوجد إقليم آحر على الحدود هو إقليم شهر الزور 
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(كردستان) ويقع في الجبال الكردية الشمالية على الحدود الصفوية العثمانية. 
ومع أن حاكم شهر الزور قد خضع لسليمان أثناء الغزو العشماني لبغداد إلا 
أن السيطرة العثمانية لر تتأكد لفترة طويلة في هذه المناطق. ويرجع ذلك إلى 
أن السلاطين العثمانيين اتبعوا سياسة الاعتراف بحكم العصبيات المحلية. 
وكان إقليم كردستان مليئاً بالإمارات والعشائر الكردية السنية التي وقفت في 
وجه الغزو الفارسي وشدت أزر العثمانيين خلال حروم ضد الفرس. وعلى 
رأس هذه الإمارات: الإمارة الصورانية والبهدينانية والبابانية فأبقوا هؤلاء 
الأمراء على إماراتہم» وكانت لا تزال إمارات صغيرة. ولكن هذا النظام تطور 
إلى استبداد هؤلاء بالسلطة حتى لم يعد للولاة أية قدرة على إدارة الأمور هناك 
فترك العثمانيون أمر كردستان لأمرائه تحت إشراف ولاة بغداد. وكانت 
كركوك مقر هذه الإيالةء ولکا لم تلبث أن فقدت مكانتها بسبب نمو الأسرة 
البابانية في ناية القرن الثامن عشر وسيطرتها على كردستان كله تقريبا وعلى 
كركوك أپضاً. 
وعلى أية حال لم يقض الفتح العثماني للعراق مائياً على النزاع 
الصفوي العثماني» بل ظل كل من والعثمانيين بحتربون ويتنافسون 
من أجل السيطرة والسيادة على العراق» وأ و بين القوتين ظاهرة 
سائدة في القرن السادس عشر. وسعى ااا کثیراً لاسترداد العراق من 
العثمائيين ونجحوا في الاستيلاء على بخداد في عام ١٠٦1ء‏ إلا أن ذلك لم 
يستمر طوياد. فأعاد السلطان مراد الرابم )٠٠٤١ -٠۹۳۲(‏ فتح العراق مرة 
أحرى في عام ۱۹۳۸ء وبعد ذلك بقي العراق تحت ا العثماني حت 
الحرب العالمية الأول . 
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٣‏ - الفتح العثماني للحجاز واليمن 


ورث السلاطين العثمانيون من أسلافهم المماليك مهمة حاية البحر 
الأحمر ومداخله ضد البرتغاليين. وكان لقرب هذه المناطق بالنسبة لمصر أثر في 
دفع حكام مصر» سواء المماليك أو العثمانيينء إلى السيطرة على الساحل 
الغربي المواجه للبحر الأحمر. وقد أقام البرتغاليون - في حلال سنوات قليلة من 
ظهورهم في المحيط الهندي - مراكز نهم على كل من الساحل الشرقي لأفريقيا 
والساحل الخربي للهند وذلك على حساب التجار العرب الذين اشتغلوا نجاح 
في تجارة هذه المناطق. وقد تطلبت سياسة البرتغال الاحتكارية في المحيط 
الهندي - كا سبق الإشارة إلى ذلك - الاستيلاء على الجحزر العامة في المحيط» 
وتم ذلك فعلاً فیم] بین عامي ۱٥۰۹‏ و٩٠١٠‏ . ویری بعض المؤرخين أن 
وصول البرتغاليين إلى المحيط المندي يعتبر من أقوى العوامل جيعأً في تفسير 
الفتح العثماني للحجاز واليمن والعراق. فلقد أدى التهديد البرتغالي للبحر 
الأحمر إلى تعاون بين العثمانيين وقنصوه الغوري قبيل الغزو العثماني لسورية 
ومصر تقريبا. فبعد معركة ديو دا٥‏ عام ٠٠٠۹‏ طلب الغوري من السلطان 
بايزيد الثاني مساعدته في إعادة بناء أسطول جديد» ووافق بايزيد على إرسال 
مواد الضرورية لبناء ثلاثين مركباً حربياً وبعض المعدات الحربية. وفي عام 
,.,١‏ وصل جزء من هذه الشحنة إلى مصر وذلك بعد أن استولى رئيس 
فرسان القديس يوحنلا في رودس على الجزء الأكبر منها. ومن ذلك يتضح أن 
سليم الأول أصبح يقع على عاتقه - بعد الإطاحة بسلطنة الماليك - جعل 
مصر حصنا لإمبراطوريته المتوسعة ضد البرتغاليين. 
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ولقد اشتد خطر البرتغاليين في منطقة الخليج العربي واستطاع قنصوه 
الغوري - بعد الحصول على المساعدات الحربية من العثمانيين - أن يرسل في 
عام ٠٥٠١‏ حملة بحرية عرفت باسم «حملة المهند» لإعادة فتح طریق اهند 
وانجاد أمير جوجارات السلطان أي الفتح محمد بن محمدء وعين الرئيس 
سلمان العثماني (الذي اشتهر أيضاً باسم سلمان الرومي) قائداً للأسطول 
على أن يتولى قيادة الحملة الأمير حسين الكردي نائب جدة عند وصوها إلى 
هناك. ولكن لم يقدر همذه الحملة الوصول إلى هدفها الهائي في المندء إذ 
أجبرتها الظروف التي واجهتها أمام السواحل اليمنية - بالإضافة إلى بعض 
الظروف الأخحرى - على التوقف عند عدن. ومن ثم عمل المماليك علل إقامة 
القواعد البحرية على السواحل اليمنية وخحاصة في عدن وذلك لعلو النحر 
الأحمر أمام البرتغاليين» ولاتخاذ هذا اليناء الهام قاعدة لنشاطهم البحري في 
المحيط اندي وفي المند.ء وكان سلطان اليمن عامر بن عبد الوهاب قد وافق 
على أن يقيم الغوري قواعد بحرية على السواحل اليمنية وذلك عندما استنجد 
بالمماليك بعد هجوم ألبوكيرك على عدن عام ٠١١۳‏ . وعندما فشل اهجوم 
المذكور دون أية مساعدة خارجيةء وتأاخر وصول الأسطول المصري إلى 
الجن تراجع السلطان عامر عن الوفاء بوعده» فأدى هذا إلى قيام الأمبر 
حسين الكردي ممهاجمة السواحل اليمنية بالقوة. 

ولقد ساد اليمن في ذلك الوقت صراع بين أسرة بني طاهر الشافعية» 
التي عاشت في اليمن وعدن قرابة قرن من عام ۱٤۳۸‏ إلى عام ۸١١٠ء‏ وطائفة 
الإمامية الزيدية الشيعية» واستنجد الزيديون بالمماليك عندما اشتدت وطأة 
عامر بن عبد الوهاب سلطان بني طاهر ورحب سلطان مصر ذه الفرصة 
لكي ينتقم من عامر بن عبد الوهاب الذي رفض السماح همم بالنزول إلى 
اليمن. وقد احتلت القوات المملوكية زبيد وتعز وصنعاء لكنها لم تتمكن من 
احتلال عدن التي استبسلت في الدفاع عن نفسهاء واعتمدت في ذلك أيضاً 
على حصانتها الطبيعية ٠.‏ وكان هذا الفشل أثر في مشروعات مصر في المحيط 
اندي فترك حسين الكردي قواته في زبيد بقيادة برسباي وعاد إلى جدة 
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لحماية مدخل البحر الأحهمر وتركيز الدفاع بها بدلا من عدن. وبينا كان 
الكردي يعمل على القضاء على التفوق البرتغالي الساحق في الخليج العري 
اهارت سلطنة المماليك في مصر وخضعت مصر لسيطرة السلطان سليم 
الأول . وبخضوع مصر للعثمانيين خحضعت الحجاز تلقائاً لہا كانت تتبع 
مصر تبعية تلقائية كذلك. وترجع تلك التبعية إلى فترات سابقة عندما قبل 
أشراف مكة ذكر اسم السلطان المملوكي في الخطبة ونقش اسمه على السكة 
ولم يتعد النفوذ المصري ذلك. ونجمل فيا يلي العوامل التي أدت إلى سيادة 
مصر على الحجاز. 

او ا ا ی و ا 
لمصر من الناحيتين الدفاعية والهجومية . 

ثانياً: كانت مصر مركزاً لقوافل الحج التي تكفلت الحكومة المصرية 
e‏ 

ثالثا: إرسال كسوة الكعبة بالإضافة إلى وجود الأوقاف المحبوسة على 
فقراء مكة والمدينة وعلى الحرمين الشريفين. 
ولقد احتفظ المماليك بلقب «خادم الحرمين الشريفين» إلا أن السيادة المملوكية 
بدأت تضعف في أواخر أيام سلطنة المماليك . 

وأثناء وجود سليم الأول في مصر استقبل أبا نمي بن الشريف بركات 
الثاني بن محمد - شريف مكة الذي جاء ليعلن خضوع وطاعة والده مثلا كان 
يخضع سابقاً للسلطان المملوكي - فأقره سليم في شرافته وحرضه على قتل 
حاكم جدة المملوكي . وأبقى سليم على نظام الشرافة كا كان من قبل مع 
إنشاء صنجقية عثمانية في جدة أطلق عليها العثمانيون اسم ولاية الحبش»› 
وعين عليها حاکاً عثمانيا يدعى حسين الرومي وکان مرتبطا بوالي مصر خایر 
بك. وهكذا ظهر العثمانيون ف البحر الأحمر وأخذوا يعملون على إنقاذ هذا 
البحر من الخطر البرتغالي الزاحف من المحيط اهندي. وم يكن هدف 
السياسة العثمانية في البحر الأحمر قاثا - كما يرى بعض المؤرخين المحدثين ۔ 
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ما بالنسبة لليمن» فلقد استمر المماليك في زبيد تحت قيادة الأمر 
برسباي» وشغلوا في حروب داخلية مع الطاهريين. وبعد مقتل برسباي في 
اليمن تولى أحد الأمراء المماليك وهو الأمير اسكندر الشركسي أمر الحملة في 
اليمن . وشاع الاضطراب في صذوف المماليك عندما علموا بسقوط دولتهم في 
مصرء ولكن الأمير اسكندر الشركسي رأى أنه لا مفر من الاعتراف بالسيادة 
العثمانية حتى يقوي جالب الحملة في اليمن» وحتق يقضي على الخلافات التي 
ثارت بين صفوف جيشه . واعترف السلطان سليم الأول بدوره بالأمر الواقع 
في اليمن» وأرسل أمره إلى حسين الشركسي بتثبيته في الحكمء وإقامة الخطبة 
له» وبضرب السكة باسمه. فامتثل اسكندر هذه الأوامر. ورغم ذلك فقد 
ظل نفوذ العثمانيين ني اليمن إسمياً ضعيفاًء كا ظلت خطواتمم لتدعيم 
نفوذهم هناك تتسم بالضعف حتى عام ٠١۳١۸‏ . وكان سبب تأخير إرسال حملة 
عثمانية كبيرة إلى اليمن حى ذلك التاريخ يرجم في الواقع إلى اتساع 
الإمبراطورية العثمانية ء وإلى انشغال العثمانيين في جهات حربية متعددة. ولي 
الحقيقة فوجىء البرتغاليون بوصول النفوذ العثماني إلى البحر الأحمر» ولكن لم 
يؤد ذلك إلى إيقاف نشاطهم أو إلى تغيير خططهم . ففي أوائل عام ٠٠٠١١‏ 
وصلت حلة برتغالية بحرية إلى مدخل البحر الأحر لهاحمة جدة وإنزال أول 
بعثة دبلوماسية برتغالية إلى السواحل الحبشية. ولا فشلت هذه الحملةء توقف 
البرتغاليون مؤفتا عن مهاجمة جدة. وركزوا جهودهم على تنسيق التعاون بيهم 
وبين الأحباش. 


وقد أدى وجود تحالف مباشر بين البرتغال والحبشة إلى زيادة الخطر 

البرتغالي في البحر الأحمرء فنجاح البرتغاليين في إيجاد حليف في داخحل هذا 

البحر» كان يعني تطويق العالم العربي من باحية الجنوب» كا كان يعني مديد 

الحرمین الشريين اشر وغل مال کان الت البرتغالي - 

الحبشي يحمل بين" طياته منذ البداية عوامل ضعفه وانمياره» وذلك بسبب 
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اخحتلاف وجهتى نظر الطرفين في حقيقة هذا التحالف وي الغرض منه. وفي 
هذه الاثناء قام. البرتغاليون محاولات متعددة للسيطرة على عدن إلى أن فرضوا 
عليها في فبراير عام ٠٠١١‏ معاهدة اعترفت عدن بقتضاها بسيادة البرتغاليين 
عليهاء وبدفع الجزية السنوية إليهم . على أن هذه المعاهدة لم تستمر طويلاء 
إذ قام حاكم عدن بالكتابة إلى السلطان سليمان القانوني بخبره بالدخول في 
طاعته. وذلك حى يقوي من جانبه إذا عاد البرتغاليون إلى مهاجمة عدن. 
وبذلك تقربت عدن إلى العثمانيين حتى سقطت في أيديهم عام ۱٩۳۸‏ . 
وهكذا يتبين أن تأخر العثمانيين في القيام بعمل إمحجابي فعال في هذه المناطق 
کان عامل هاماً من عوامل نجاح البرتغاليين هناك کا کان عاماا هاما 
أيضاً ني تعقيد الموقف أمام العثمانيين عندما أتموا حملتهم البحرية القوية في 
عام ۸ . 

وفي أوائل عام ٠٠٠١‏ بدأ العثمانيون في تنفيذ جزء من خحطتهم العامة 
في البحر الأحر بمد نفوذهم المباشر إلى اليمنء فقد أصدر حاير بك أمره إلى 
حسين الرومي والي جدة بأن يضم إليه ولاية السواحل اليمنية. ولكن 
اسكندر الشركسي رفض السماح له بدخول اليمن نما اضطر حسين الرومي 
إلى العودة إلى جدة. وني ذلك الوقت غادر سليمان الريس مصر إلى جدة 
وحرض الرومي على استئناف حلته إلى اليمن. وقد رفض الماليك ثانية 
تسليم الحكم e‏ الرومي. واستعدوا لقاومة سليمان الريس الذي كان قد 
نزل إلى الساحل وبدأ في الزحف إلى زبيدء وتكن حسين الرومي من دخول 
زبید في عام ٠١۲۴۳‏ . وقع خلاف بين حسين الرومي وسفيمان الريس 
الذي هرب إلى مصر وحرض واليها والصدر ُ إبراهيم باشا۔ الذي 
کان موجود ي مصر حینئذ لتنظیم شؤونہا۔ على إرسال اء حت قيادته 
لاستعادة النفود لعثماني في اليدن. هذه الحملة البحرب إي جدة في 

يو عام ١۲١٠ء‏ ثم واصلت سب ها إلى السواحل اليمنية واسنط + سلمان 
٠‏ اليمن ف عام ۷ لکنه قتل ف العام التالي. واف ف ب الحيلة 
البحرية الأولى التي أرسلها العثماننون إلى جنوب البحر الأ وإلى اهااء. 
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فلم تنجح الحملة في فرض النفوذ العشماني الفعلي في اليمن» بل لم تؤد إلا 
إلى زيادة المنازعات بين الأمراء هناك» وإن كان هذا لا ينفي أن الحملة قد 
تست سا ف القصاء عل قن الخاص القرية ن امن غامد اين 
إلى حد کبير مام سليمان باشا الخادم فيا بعد. 


لإ تقف جهود العثمانيين في البحر الأحمر عند هذا الحد» فلقد شکل 
تزايد الخطر البرتغالي في هذا البحر والمياه الهندية تهديدا مباشرا للنفوذ 
العثماني» كا اضطربت الأحوال في الأجزاء العربية الخاضعة للبرتغاليين. 
فقام السلطان سليمان القانوني بمحاولة أخيرة لطرد الدخلاء من المحيط 
المندي» لأنه أدرك أخحيراً فداحة الأضرار الناججة عن إبعاد العرب عن أسواق 
التجارة في الشرق. وفتح باب المفاوضات مع الزامورين بقاليقوط ومع ملك 
كامباي المسلم» وهما العاهلان المنديان اللذان تأثرت مصالجحه) بسبب عدوان 
البرتغاليين» وتكن من عفد اتفاق يقضي بالعمل المشترك ضد الأعداء. وما 
أن عفدت لاف ي اسفن اللطان مرها إل وة جل مض ليان 
باشا الخادم - بإعداد حهملة بحرية ثانية في دار الصناعة في السويس في عام 
1 وأرسل له المهمات والواد اللازمة لبناء ثمانين سفيئة. وجاء في 
المرسوم السلطاني: «عليك يا بيك البكوات (بكلر بك) بمصر سليمان باشاء 
أن تقوم فور تسلمك أوامرنا هذه بتجهيز حقيبتك وحاجاتك وإعداد العدة 
بالسويس للجهاد في سبيل الله » حتى إذا تيا لك إعداد أسطول وتزويده 
بالعتاد والميرة والذخيرة وجمع جيش كاف فعليك أن تخرج إلى المند وتستولي 
وتحافظ على تلك الأجزاءء فإنك إذا قطعت الطريق وحاصرت السبيل المؤدية 
إلى مكة والمدينة تجنبت سوء ما فعل البرتغاليون وأزلت رايتهم من البحر». 

وقبل أن يتم بناء الأسطول» صحب سليمان باشا الخادم الحملة 
العثمانية على العراق» وظل بعيدا عن مصر لمدة عامين حتى عين واليا عليها 
للمرة الثانية لكي يتم مهمة بناء السفن ويتولى قيادة الحملة البحرية إلى اليمن 
والهند. وفي نفس الوقت ازداد اهتمام السلطان سليمان القائوني بإرسال حملة 
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بحرية كبيرة إلى اند لأنه كان حط أنظار أمراء اند الذين تعرضوا هجوم 
البرتغاليين. ففي عام ٠١۴۷‏ تمكن البرتغاليون من الاستيلاء على ميناء ديو 
وأرسل بہادور شاه حاكم جوجارات - يطلب المساعدة من السلطان 
العثماني. وعلم السلطان بعد ذلك أن البرتغاليين قتلوا بهادور شاه عندما 
علموا بأمر اتصاله بالسلطان العثماني. ومن ناحية أخرى علم السلظان بأن 
البرتغاليين على اتصال بأعدائه الفرس» يؤازرونهم ويدونمم بالمعونات 
الحربية» ويرسلون إليهم الخبراء لتدريبهم على صناعة الأسلحة الحديثة وطرق 
استعماهها. ولقد أوغر كل ذلك صدر السلطان العثماني وجعله يتعجل 
الانتقام منهم» ويعمل على أن يكون البحر الأحمر بحيرة عثمانيةء» وبالتالي 
بحاول بسط السيطرة العثمانية على سواحل المند. ولذلك وقع اختياره على 
سليمان باشا والي مصر ليقوم بتحقيق هذا الهدف» وطلب منه الإسراع في 
إتغام إعداد الأسطول الذي سبق أن أمره ببنائه في السويس منذ عام ٠١١١‏ . 
عكف سليمان باشا على إعداد الحملة» واتخل الخطوات اللازمة لتدعيم 
السيطرة العثمانية على سواحل البحر الأحهر والاتصال بالحكام العرب على 
طول الساحل اليمني وحصوصاً في عدن والشحر للدخحول في طاعة السلطان 
العثماني. وفي ۲۸ يونيو ٠٠١۸‏ غادرت الحملة ميناء السويس» ومرت بيناء 
جدة ثم تقدمت إلى جزيرة كمران» وخرجت بعد ذلك من البحر الأحر 
ووصلت عدن في ۳ أغسطس ۳۸١٠ء‏ وكان بحكمها في ذلك الوقت عامر بن 
داود الطاهري الذي سلم المدينة للعثمانيين معلناً ولاءء للسلطان محاولاً 
استرضاء سلیمان باشا الخادم حتی يته في الحكم. ولکن سليمان باشا آمر 
بشنق عامر بن داود بعد أن علم بأنه قد تم لجنوده الاستيلاء على المدينةء ثم 
عين أحد صناجق الحملة وهو الأمير هرام حاك) على عدن وترك معه حامية 
عثمانية . واتجهت الحملة بعد ذلك إلى ميناء ديو لاستكمال الجزء الثاني من 
خطتها فوصلت إلى هناك في آوائل سبتمبر عام ٠٥۳۸‏ . وبعد حوالي شهرين 
وقع في ید سلیمان باشا الخادم خحطاب برتغالي موجه من الحاكم العام في جوا 
إلى قائد حصن ديو يأمره بالصمود في وجه الحصار حتى يصل الأسطول 
۱١‏ 


البرتغالي الكبير الذي كان في طريقه لنجدته. عندئذ أصدر سليمان باشا قراره 
بفك الحصار والانسحاب إلى الشراطىء العربية . 


عمل سلیمان باشا بعد عودته من اند على إتعام فتح السواحل اليمنية 
لإكمال الخطة العثمانية في هذه المناطق من ناحيةء ولتعويض فشله في الهند 
من ناحية أخحرى. وبدأً سليمان باشا في اتخاذ ما يلزم لإخحضاع السواحل 
اليمنية وذلك بعد وصوله مباشرة إلى ميناء الشحر» فأصدر أمره بتولية 
السلطان بدر الطويرق حكم حضرموت تحت السيادة العثمانية على أن يدفع 
للعثمانيين الجزية السنوية ار ثم تقدم سليمان باشا نحو عدن ثم جا 

حیٹ آنزل جنوده استعداداً للزحف على زبيد مقر الحكام المماليك بهدف 
القضاء EE‏ ا ا 
الغدر التي استخدمها من قبل مع عامر بن داودء فأرسل إلى الناخودة أحمد 
والي زبید المملوکي يؤمنه في ولایته ویستدعيه لمقابلته في حا. وبعد تردد قبل 
الأمير المملوكي الدعوةء ولكن ما أن وصل إلى محا حتى أمر سليمان باشا 
بقتله» وأمر بتعيين أحد الضباط العثمانيين حاكاً على زبيد وعلى النطقة التي 
كان حكمها المماليك ٤‏ تهامة . 

ومنذ عام ١۳١٠ء‏ لم يبق أمام العثمانيين بعد القضاء على الطاهريين في 
عدن وعلى المماليك في E‏ مواجهة أكبر قوة ضاربة في اليمن في ذلك 
الوقت وهي قوة الامامة الزيدية المتمثلة في الإمام شرف الدين . ولل ينجح 
سليمان باشا في استدراج الإمام الزيدي لأنه كان على علم بوسائل الخدر التي 
یتبعهاء کا فشل ف محاولاته للاستيلاء على تعز وتوابعها. ولذلك واصل 
سليمان السير جنوبا لاستكمال الفتح» وربط المنطقة الحنوبية التي كانت عذن 
قاعدة هما بالمنطقة الشمالية التي بدأت من زبید» وأدی صمود الإمام 
شرف الدين إلى عرقلة تحقيق الخطة العثمانية على يد سليمان باشاء ولاقت 
الحملة في جبال اليمن أهوالاً شديدة ولم تستطع التقدم في المناطق التي بحكمها 
الزيديون. وكان نجاحها مقصوراً عل السيطرة على زبيد ومنطقة تهامة في 
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الماك والقضاء على الحكم الطاهري في عدن ونقله إلى أيدي العثمانيين» 
وأخيرا إخضاع السواحل اليمنية من الشحر وعدن جنوباً إلى جيزان شمالاً. 
وبعد ذلك عادت حلة سليمان باشا إلى مصر ولم تحقق إلا جزءاً من المهام 
التي عهدت إليها وبقي على الدولة العثمانية أن تعمل في المستقبل على توحيد 
اليمن كله تحت سيطرتما بانتراع المناطق التي يسيطر عليها الإمام الزيدي . 


وقد حاول كل من العلمانيين والزيديين دعم سيطرته في الأقاليم الي 
تقع تحت يده. فبعد عودة سليمان باشا مباشرة» ثبت السلطان سليمان 
القانوني الأميرين اللذين عينا سليمان باشا في عدن وزبيدء كا أرسل 
مرسوماً إلى الإمام شرف الدين بإبقاء الأوضاع القائمة في اليمن کا هي» 
وبتكليفه بإرسال القوافل إلى عدن وبالعمل على استتباب الأمن في البلاد. 
وازداد و العثمانيين بتدعيم نفوذهم ف اليمن» فأرسلوا ف عام ٠١٤١‏ 
والياً جديداً لليمن هو أويس باشا على رأس جيش كبر وذلك لتحويل اليمن 
إلى قاعدة حربية كبيرة هم عند مدخل البحر الأحمر الجنوبي. ولقد بدا 
الصدام الحربي بين العثمانيين والزيديين في عهد أويس باشا» وما شجم 
العثمانيون على استمرار محاولاتهم لتوحيد اليمن كله تحت سيطرتهم هو نشوب 
الخلافات المحلية وانقسام الأهالي إلى زيدية وشافعية وإسماعيلية. وقد 
امتدت الخلافات إلى الأسرة الزيدية نفسها و ذلك عندما عين الإمام ابنه علي 
ہن شرف الدين ل للعهد وبذلك حرم منها ابنه الأكبر المطهر الذي كان 
يتصف بالقوة والبطش» وتسبب بذلك في خروج المطهر على أبيه وتوليه عرش 
الامامة .)٠١۷١ - ٠٠١۸(‏ واتصل المطهر بالعثمانيين للاستعانة بهم ضد 
والده الامام شرف الدين» واتجه أويس باشا إلى تعرز وليس إلى صنعاء وذلك 
لأهمية تعز الاستراتيجية بالنسبة لجلوب اليمن. ولي فبراير عام ۰٠٠٤٩‏ سقطت 
تعز في أيدي الجيش العثماني الذي تقدم بعد ذلك إلى ذمار - إلى الجنوب من 
صنعاء» ولكن توقفت الحيوش العثمانية بعض الوقت في ذمار بسبب نجاح 
بعض المتامرين من العثمانيين في قتل أويس باشا في عام ٠١٤١‏ . وكلفت 
الحكومة العثمانية أزدمر باشا أحد قواد حلة اليمن بمواصلة عمل أويس باشاء 
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فتقدم إلى صنعاء» وعسكر بالقرب ما في أغسطس عام .٠١٤١‏ وتكن 
أزدمر من هزية المطهرء الذي كان قد وقع خلاف بينه وبين العثمانيين. 
وعقب ذلك حاصر أزدمر صنعاء وعملت اليانة آثرها في سقوطها في يد 
العثمانيين» وبذلك امتد النفوذ العثماني إلى قلب للمنطقة الشماليةء وبدأ 
الحكم العثماني يرسخ مؤقتاً في الأقطار اليمنية كلها. 

وعين السلطان سليمان القانولي قائده أزدمر باشا والياً على اليمن في 
عام 4٤١٠ء‏ وقام أزدمر بعدة اتصالات مع الإمام المطهر- الذي اتخذ مقره 
في ثلاء - وعرض عليه أن يترك له خراج البلاد التي يسيطر عليها في نظير 
اعترافه بالسيادة العثمانية التي تتمثل في الدعاء للسلطان العثماني في خطبة 
الجمعة. وقبل الإمام المطهر تلك الاتفاقية ولكنه كان يضمر في نفسه الائتقام 
عندما تلوح الفرصة ويقوى ساعده من جديد. وبالفعل لاحت تلك الفرصة 
للإمام المطهر عندما انتهت ولاية أزدمر باشاء وعينٌ على اليمن ولاة ضعفاء. 
ونما زاد في إضعاف الحكم العثماني أن الدولة قسمت اليمن إلى ولايتين: 
تشتمل الولاية الأولى على المناطق الحبلية الشمالية وجعلت عاصمتها صنعاء» 
وتشتمل الولاية الثانية على منطقة تهامة وجنوب المضبة وجعلت عاصمتها 
زبيد» وفي بعض الأحيان تعز. وفي عام ۷٦١٠ء‏ جمع المطهر من حوله الأنصار 
واستمال القبائل وهاجم العثمانيين في صنعاء» ودخل المديلة منتصراً في 
سبتمبر من نفس العام . ولا شعرت الحكومة العثمانية بخطورة الموقف قررت 
إرسال حملة كبرى إلى اليمن بقيادة سنان باشا والي مصر في أواثل عام 
۹ . وقد اهتمت الدولة العثمانية اهتماماً كبيراً بإرسال تلك الحملة لأن 
اليمن كان يثل جزءا هاما من استراتيجية العثمانيين في البحر الأحمر» وهي 
غلق هذا البحر أمام الخطر البرتغالي. 

تحرکت حملة سنان باشا من مصر في ه يناير عام ۹٦٥٠ء‏ وعندما 
وصلت الحملة إلى ينبع أنزل سنان معظم قواته إلى الساحل لتسلك طريق 
البر متجهة إلى الجنوب. ووصلت القوات إلى منطقة عسير لتثبيت السيطرة 
العثمانية هناك» ثم أسرع سنان باشا بقواته إلى تعز لإنقاذ القوات العثمانية 
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التي كانت تحت رحة القوات الزيدية . وكان الزيديون يعسكرون في قلعة 
منيعة تشرف على المدينة» ولم تكد تظهر القوات العثمانية حتى أخلى الزيديون 
تلك القلعة وتحسن موقف العثمانيين. وفي الوقت الذي قرر فيه سنان باشا 
مهاجمة صنعاء» فكر في إرسال بعض قواته جنوباً للاستيلاء على عدن 
فذهبت قوة بحرية من ميناء محا وقوة برية من تعز ولم جد الجيش العثماني 
صعوبة في الاستيلاء عليها حيث سقطت بعد أيام قلائل من حصارها برا 
وبحرا وني النهاية تم فتح صنعاء بعد قتال مرير في مناطق ابال التي 
اجتازتها الحملة. 

ولکن استيلاء سنان باشا على صنعاء لم يكن سوى بداية لمرحلة من 
أحطر مراحل الحرب ضد الإمام المطهر الذي فضل الانسحاب من عاصمته 
ليتخذ من قمم الجبال قواعد لقواته توجه مها الضربات إلى القوات 
العثمانية . ودخحل سنان باشا ني حرب ضروس مع الزيدية وفشل في حاولاته 
التي بذها للوصول إلى معقل الإمام. وفي النهاية اضطر سنان إلى قبول 
الصلح مع الإمام المطهر» وكانت شروط هذا الصلح ترجمة لسياسة العثمانيين 
العامة وهي الاعتراف بالزعامة المحلية في داخحل إمبراطوريتهم طالا قبلت هذه 
الزعامة الاأعتراف بسيطرة العثمانيين عليها. ول يمانم الإمام الطهر في 
الاعتراف بالسيادة العثمانيةء فتكون الخطبة والسكة باسم السلطان العثماني 
في نظير أن بحتفظ بالمنطقة التي محكمها والتي تشتمل على ثلاء» والظواهر 
وصعدة» وبعض الناطق الأخحرى المجاورةء» كإقليم الشرف» وعفار وحصن 
ذي مرمر. هذا بالإضافة إلى قبول الإمام وجود حامية رمرية صغيرة لا تزيد 
على ثلاثين جنديا علمانيا تقيم في صعدة كمركز للسيادة العثمانية على جميع 
أقاليم اليمن با في ذلك المنطقة التي يسيطر عليها الإمام. وبذلك استعاد 
السلطان سليم الثاني العثماني (٠١۷٤ - ٠٠١١١(‏ السيطرة على اليمن» وسمي 
هذا بالفتح العثماني الثاني لليمن. ولقد كانت حلة سنان باشا على اليمن 
بدياة لعهد طويل من السيطرة العثمانية فيه . 
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الاعل الئالف 


عام صعف الام اراطورية المُمانة 


سيطرت الإمبراطورية العثمانية على الشرق العربي بعد أن .اخت مرحلة 
النضج وتأكدت شخصيتها وفرضت سيادتها على الأناضول والبلقان. ولكن 
بعد استيلاء العثمانين على مصر با يقرب من خسين عاماً بدأت بوادر 
الضعف والانيار تظهر في داحل الإمبراطورية ونتج من ذلك تطورات مهمة 
في داحل الولايات العربية الخاضعة للحكم العثماني. وأسباب انميار 
الإمبراطورية العثمانية كثيرة ومتعددة» فيرى بعض المؤرخين أن بذور التدهور 
كانت تكمن في البناء الأساسي للامبراطورية لأا نظمت بادیء ڏي بدء على 
أساس القيام بأعمال حربية وغطت منطقة كبيرة وشاسعة وسکنها خليط 
بشري م يتطور ثقافياً واقتصادياً. ويرى آخرون أن أسباب ضعف 
الإمبراطورية إنغا تكمن في الضغوط الخارجية وني الأزمات الاقتصادية 
والاجتماعية التي تعرضت هما الإمبراطورية العثمانية . وسأحاول الآن القيام 
بعرض سريع لمراحل هذا الانجيار ودوافعه منذ أواخر القرن السادس عشر. 

بموت السلطان سليمان القانون في عام ٠١١١‏ انتهى عهد السلاطين 
الأقوياء الأكفاءء وانتهى عهد الفتوح من الناحية الواقعية رغم حدوث 
إضافات إلى رقعة الدولة أقل نسبياً ما كان عليه الحال فيا مضى . وتتابع على 
العرش سلاطين ضعاف وتعرضت الإمبراطورية هزائم عسكرية وبحرية 
كبيرة. فيا بين عامي ٦‏ و۱۷۱۸ حكم الإمبراطورية ما لا يقل عن 
ثلاثة عشر سلطاناء لم یظهر کفاءته منہم سوی اثنین هما مراد الراب (۱۹۲۳ - 
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۰ والسلطان مصطفی الثاني (۱۹۹- .)۱۷٠١۳‏ واسته الحال على 
ذلك 2 أن ظهر السلاطين المصلحون في أواتر االقرن القافن عش :وأوائل 
التاسح عشرء وكان أول هؤلاء السلاطين السلطان سلیم الثالٹث (۱۷۸۹- 
۷( وحمود الثاني (۱۸۰۸- ۱۸۳۹) وقد جاهدا لإعادة تنظنم البناء 
العسكري والإداري لإمبراطوربتها وذلك لمجابهة متطلبات العصر اخديد. 
فبعد أن بلغت الإمبراطورية 'قصى اتساع ممكن هما في عهد سليمان. بدأت 
مظاهر الضعف تظهر منذ عام ٠١۹۱‏ - ۹۲١٠ء‏ أي في عهد السلطان مراد 
الثالٹ ( ۱٥۷٤‏ ۔ )٠١٥۹٩‏ حفيد سليمان. 

ولقد وقع مراد الثالٹ تحت تأثبر رجال حاشیته وندمائهء کا خحضع 
لسيطرة أربع من السبدات هن والدته وزوجتاه وكبيرة وصيفات السراي 
أوكتخدا الحريم . وبدأت هذه الفئات في التدحل في شؤون حولة العامة 
لتحفيق مصالحها الخاصة؛ وعملت على إجبار رجالات الدولة مما فيها الصدر 
لأعظم على تنفيذ رغاتاء كا عمنت على الإطاحة بالصدور العطام وفتلهم 
أحيانا إذا رفضوا تنفيذ هذه الرغبات. وكذلك سارع المقربون والندماء إلى 

مع الثروات الطائلة. وتدحلوا في توزيع التيمارات والزعامات على أتباعهم 
رغم أنها كانت حقاً من حقوق المحاربين فقط ورغم أ 
السلاطين الأوائل كانوا يتحرون الدقة في توزيع هذه الإقطاعات العسكرية 
على مستحقبه ويعزلون الولاة الذين يخطئون في بوزيعها. وكان لتك لب 
هؤلاء على حمع الثروات واحتلال المناصب للمهمة. في الدوان أثر كبر في 
إضعاف الإمبراطورية وإفلاس خزانتها من ناحيةء وإلى تذمر الاهلي واجيش 
من ناحية أنحرى. ففي عام ۸4١٠ء‏ ترا الإنكشارية على مهاجمة سراي 
السلطان حيث كان يجتمم الديوانء وطالبوا برأم عمد باشا بكلر بك 
الروميلي وأحد المقربين إلى الساطان. فأذعن لطلي بعد أ هدوا ممهاحته 
هو إذا رفض تسليم محمد باشا إليهم. وتكررت ثورات الإنكثا ية بعد 
ذلك فقاموا بثورتين في خلال الأعوام الأرنعة اة واححرا في تنل ميا 
في إجبار الساطان على تغ. ااسدر الأعملم. وکا يتخلل هده الاضطرانات 
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وغيرها كثر من المصادمات املسلحة بين الإنكشارية والإسباهية في شوارع 
استانبول والولايات المختلفة مما كان يزيد من متاعب الأهالي واضطراب 
أحواهم . 

ويعتبر عهد السلطان مراد الثالث نقطة تحول في تاريخ الدولة 
العثمانية » إذ ظهرت برادر الضعف في السلطنة نفسها وترك السلاطين مسائل 
الدولة العليا في أيدي الوزراء الذين لم يصلوا إلى مناصبهم عن جدارة. ولقد 
انفرد سلاطين الدولة العثمانية منذ أواخحر القرن السادس عشر بتئشئة خحاصة. 
فأصبح كل الأمراء - عدا أبناء السلطان الحاكم - بحبسون في مقاصير خحاصة 
في القصر ويحرم عليهم كل اتصال بالعام الخارجي» وكانوا يقضون حياتم في 
صحبة عدد قليل من الخصيان والجواري والحشم . وعندما توفي السلطان أحمد 
الأول في عام ۱٦۱۷‏ صدر قانون نظم وراثة العرش في المستقبل» وهو 
القانون الذي أكد من الوجهة العملية وجوب إمضاء كل سلطان جزءاً من 
حياته في العزلة المدمرة التي أشرنا إليها. فلقد نص يي ذلك الوقت على 
وجوب انتقال العرش حين يخلو إلى أكبر الأحياء من الذكور من آل عثمان. 
وأدى هذا بالفعل» خلال القرن ونصف القرن التاليينء إلى اعتلاء الإلحوة 
والأعمام وأولاد العم (الذين كانوا عبوسين في «أقفاصهم» بقتضى القانون 
الآحر)ء وإلى الاستبعاد المباشر للأبناء (الذين لم يكونوا عبوسين). باستثناء 
حالة واحدة. 


وعندما انتاب سلاطين ال عثمان الضعف أخذ نفوذ الصدر الأعظم 
i Grand Vozir‏ النمو» فقد كان يتصرف في كل التعيينات في وظائف 
الجيش والإدارة المركزية وإدارة الولايات. ویضاف إل ذلك آن واج » ل 
يقتصر على إدارة شؤون الحيش. بل كان مطاب بأن يقوده أيذا فى أوقات 
الحرب حين تدعو الضرورةء وأن يشرف على لمحافظة على القانون والنظام في 
العاصمة شأنه في ذلك شأن معظم فرق المشاة. ك) أنه كان يثل السلطاں 
بصفته المشرف الأعلى على إجراء العدالةء بحكم أن السلطاد. کان یتون 
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وظيفة الإمامة. وني عام ٠٠٠٤4‏ حصل الصدر الأعظم على مقر رسمي له 
ظل لمدة قرنين المركز الرئيسي للادارة العثمانية وأصبح اسمه منذ ذلك 
الوقت قبوسي (بوابة الباشا) وباب عالي (الباب العا( The Sublime‏ 
.٥‏ وم يكن هذا المبنى محرد مسكن للصدر الأعظم وأسرته وخدمه 
وحرسه» بل إنه كان ديوانا عاما يقوم فيه كبار الموظفين بتصريف كل 
مهماتہم» باستشناء ما يتعلق منها بالشؤون الالية . ومن الصدور العظام الذين 
علا نجمهم على حساب السلاطين. محمد صوقللي باشا في عهد سليم الثاني 
وسنان باشا عدو النمسويين اللدود في عهد خمد الثالث» ومراد باشا في 
عهدي أحمد الأول وعثمان الثاني . 

ومن أبرز الصدور العظام الذين لعبوا دوراً هاماً ني تاريخ الدولة محمد 
كوبرولو. فحين أحدقت الأحطار بالدولة العثمائية رأت والدة السلطان محمد 
الرابع -۱۹٤۸(‏ ۱۹۸۷) أن تعهد بمنصب الصدارة العظمى إلى رجل ذي 
باس شديد هو محمد كوبرولو» وينتمي إلى أسرة كوبرولو الألبانية. وقد 
اشترط محمد كوبرولو عدة شروط لقبول هذا المنصب منها: إطلاق يده في 
الحتيار شاغلي المناصب الحكومية» ومنحه سلطات واسعة في الضرب على 
أيدي أعداء الدولة سواء في الداحل أو الخارج» وعدم الاستماع إلى 
الوشايات التي قد يروجها المرجفون ابتغاء النيل من تصرفاته. ووافقت 
السلطانة الرالدة على هذه الشروط وغيرها. وكان محمد كوبرولو رجلا أمياً لا 
يعرف القراءة ولا الكتابةء ولكنه كان موهوباً في ذكائه ونشاطه وحزمهء طاعناً 
في السن بلغ السبعين عاما عندما عين في عام ٠٠١١‏ صدرأً أعظم . ويطلق 
عليه المؤرحون كوبرولو الأول. وما لبث أن شعر الجحميع بقسوته وبطشه» فقد 
حكم البلاد بيد من حديد» ووقف موقفا حازما من الإنكشارية والإسباهية 
والطوبجية (جنود سلاح المدفعية) وغيرهم من أفراد أسلحة الجيش. وحارب 
النزعة التي تفشت فيهم وهي الاستخفاف بالأوامر العسكرية والنزوع إلى 
حركات التمرد. وأوغل محمد كوبرولو في سياسة الذبح والقتل والشنقء 
ويقرر جلاده أن عدد الذين أعدموا في خلال السنوات الخمس التي تول فيها 
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منصب الصدارة العظمى )١١١١ -٠٠١١(‏ قد بلغ ستة وثلاثين ألفاً. ول 
تذهب هذه الدماء هباءٌ لأنما أعادت النظام إلى صفوف الجيش» والأمن إلى 
البلاد والنزاهة إلى أجهزة الدولة. وأصبح شعار الحميع : احترام القانونء 
والتفاني في خحدمة الدولة بكل إخلاص خوفا من الذبح أو الشنق أو القتل أو 
الإغراق. ولا اشتدت عليه وطأة المرض وشعر بدنو أجله ألقى في أذن محمد 
الرابع تصائحه الأخحيرةء وهي : yf‏ پستمع ازال ادات وأ بفنن 
بالمناصب الحساسة ذات النفوذ إلى رجل غي وأن يجعل الجيش في حركة 
ر مستمرة. واستفسر منه السلطان عن الشخص الذي ينصح بتعیینه 
و أعظم ا له فأجاب بقوله «إني لا أعرف أا أ در رقا 
من ابني أحمد». وعين أحمد كوبرولو فا أعظم في عام ۱٩۱۹ء‏ وکان له 
ستة وعشرون عاماً. ويطلق عليه المؤرخحون كوبرولو الثاني» وكان قد ظفر 
بتعليم راق وثقافة واسعة شملت شتى فروع المعرفة من فقه وفلسفة وفلك 
وتاريخ وأدب. 

ورغم ذلك م تستقل الصدارة العظمى ماما عن السلطنةء كا أا 
كانت عاجزة عن سد الفراعغ الذي تركه سلاطين العصر الذهبي . وي الوقت 
الذي افتقرت الإمبراطورية فيه إلى وجود سلطان قوي» حدث في القرن 
السابع عشر تنافس بين الصدور العظام وحاشية السلطان. وزاد من خطورة 
ذلك الأمر أنه أصبح تنافساً عنصرياً. فمعظم الذين تولوا منصب الصدارة 
العظمى كانوا من الأتراك السلمين في روميليا بين عين أفراد حاشية السلطان 
من بين الأطفال الذين جلبوا من القوقاز. ونستدل من هذه الحملة الأخيرة 
على أنه خلال القرن السابع عشر حدثت تغيرات هامة ف نظام جع أفراد 
حاشية السلطان. ولقد ارتبطت هذه التغيرات بانتهاء نظام الدفشرمة» إذ 
تعرض هذا النظام بعد عصر السلطان سليمان للهجوم من جوانب متعددة. 
ولم يكن نظام الدفشرمة نظام جمع فحسب بل كان نظام اختيار وتدريب 
وترقية . ولقد أمد هذا النظام سلاطين القرن الخامس عشر والسادس عشر 
بالقوة العسكرية والادارية كا سبقت الإشارة إلى ذلك. وكانت فرقة 
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الانكشارية هي أهم نتاج هذا النظام لكنا بمضي الوقت بدأت تهدد نفوذ 
السلطان. وكان الاخحتلال الذي أصاب نظامها من الأمور اللافتة للنظر لا 
سي بعد نهاية عصر السلطان سليمان القانوني . 

وحيى عهد السلطان مراد الثالث لم يزد عدد قوات الانكشارية عل 
0 حدث في عهده توسع کبیر في عدد هذه القوات بسہب 
دخحول مجندين غير مدربين. وبذلك بلغ مجموع الإنكشارية في ناية القرن 
السادس عشر أكثر من .٤4,٠٠١‏ ويبدو أن مراداً الثالث أراد بذلك 
إضعاف تنظيمهم بعد أن لاحظ إلى أي مدى كانوا هم سادة الدولة. هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخحرى اضطر إلى السماح بذلك بسبب الحرب التي نشبت 
مع فارس في عهده. وني منتصف القرن السابع عشر انتهى نظام الدفشرمة 
وأصبح كلمة جوفاء» وسمح للإنكشارية الذين ما زالوا في الخدمة بالزواج 
وبإدحال أبنائهم في هذه الفرقة . وفي النهاية سمح للمسلمين الأحرار بالدخحول 
في هذه الفرقة. ولكن هؤلاء المجندين المسلمين كانوا يبدون قدراً أقل بكثر 
من ا لحضوع للنظام من سابقيهم من مجندي الدفشرمة. وسرعان ما فرضوا 
إطراح مبدأين رئيسيين من مبادىء تنظيم الإنكشارية هما تحريم الزواج قبل 
الاستيداع المعتمد على معاش وتحريم ممارسة أي حرفة أو تجارة» ولم تخل 
استانہول أو الدن الكبرى في الإمبراطورية من فرقة الإنكشارية التي أصبحت 
طبقة من طبقات الشعب انخرط أفرادها في الوظائف المدنية وتزوجوا من 
السكان المحليين. وفي القرن الثامن عشر لم تعد الإإنكشارية قوة محاربة بالمعنى 
المفهرم بل كانت فئثة مميزة. وكان لإلغاء نظام الدفشرمة أثر كبر عل 
الإإمبراطورية لا بالنسبة للعناصر المقاتلة فيحسب بل بالنسبة للادارة 
والبيروقراطية أيضاء أي اهيئة الحاكمة. فالصدور العظام - بعد أن افتقدوا 
تدريب الدفشرمة وتدرجها المنظم - أظهروا انحطاطاً رطا في صفاتہم . 
فأصبح المنصب يعطي منحة أو مكافاة لذوي النفودذ؛ فاشتريت الوظائف 
واستخلها شاغلوها ليعوضوا خسائرهم وليجمعوا ثروات خاصة. وبتزاید عدد 
المتقدمين للمنصب تناقصت فترة الحكم لدرجة أن حكومات الولايات كانت 
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تمنح في القرن الثامن عشر لمدة لا تزيد على عام واحد. وهكذا يرجع ضعف 
الهيئة الحاكمة وانتشار الرشوة إلى فشل العثمانيين في إيجاد بديل لنظام 
الدفشرمة. 

وبالإضافة إلى ذلك توجد عوامل أخرى أدت إلى ضعف الإمبراطورية 
وي E‏ ف سا الال في القرة اتتا عر اة 
الإمبراطورية العثمانية أقصى اتساع ها ووصلت إلى حواجز لم تستطع 
اجتيازها. فمن ناحية الشرق لم تستطع الجيوش العثمانية التقدم إلى فارس 
وتكاتفت عوامل كثيرة على إيقاف القوات العثمانية عند الحدود الإيرانية 
ومنعها من التوسع برأ في أواسط آسيا أو المند. وني المياه الشرقية واجه 
العثمانيون قوة البرتغال التي استطاعت با هما من إمكانيات حربية وبحرية أن 
تحط الحاولات المتتالية التي قام ا العثمانيون لتطويق هذه المناطق وطردوا 
الملسلمين من مياه المحيط المندي. وحالت روسيا دون تقدم العثمانيين في شبه 
جزيرة القرم وما وراءها من أراضي . وبدأت أوروبا الشرقية تتوسع برأ عبر 
السهوب متجهة جنوباً وشرقاً نحو أرض الإسلام. وكا فعل البرتغاليون في 
البحار الشرقية» كان التفدم الروسي تجاه البحر الأسود وشمال القوقاز 
وقزوين وغرب سيبيريا قد أوصد الباب أمام العثمانيين. على أن منطقة 
التوسع العثماني لم تكن في واحد من هذه الأماكن بل كانت في أوروبا أو «دار 
الحرب» کا سماها العثمانیون. وفی ۲۷ سبتمبر ۲۹١٠ء‏ وصلت جيوش 
السلطان سليمان إلى ثيينا بعد غزو المجرء وني ٠١‏ أكتوبر انسحبت الجيوش 
دون إحراز أي تقدم . وظل العثمانيون يحاولون الاستيلاء على ثيينا طيلة قرن 
ونصف إلى أن قاموا بمحاولتهم الأخيرة في عام ۱٦۸۳‏ . ووصلت الإمبراطورية 
انذاك إلى حد لا تستطيع اجتيازه لكنها تستطيع الانسحاب منه. ويرجع 
إحفاق العثمانيين أمام فيينا دون شك إلى شجاعة جيوش افابسبرج 
ئا إذ كان الفرق واضحا في المستوى الحري بين الدولتين. فعلى 
حين تضاءلت صلاحية الإنكشارية للحرب أخذت نظم الحرب ووسائلها في 
أوروبا تتطور وتتقدم. فاخترعت أسلحة جديدة وظهرت أساليب في التحصين 
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اهجوم والدفاع. ولذلك منيت الإمبراطورية العثمانية بهزائم كثيرة وفقدت 
جزءاً کبیراً من أراضيها واحذت حدودها تتقلص . وكان تدهور الفنون ا-حربية 
في الإمبراطورية لا يقل خطراً عن تداعي اهيئة الحاكمة وضعفها وانتشار 
انشوق 

وقد حدثت خلال القرن السادس عشر ثلائة تغيرات خارجية مهمة 
کان هما كبر الأثر على الإمبراطورية العثمانية : كان أوما توقف الزحف 
العثماني في أوروبا- كا سبق أن أشرنا؛ كا طوقت حركة الكشوف الجغرافية 
التي قام بها الغرب عبر الحيطات تقدم الإمبراطورية العثمانية بشكل کک 
وبذلك ا ملطقة شرقي البحر المتوسط - حیث تقع الإمبراطورية - إلى 
منطقة بحرية غير ذات أهمية. وفي تقرير كتبه أحد الجحغرافيين العثمانيين 
وقدمه إلى السلطان مراد الثالث في عام ٠١‏ تحدث عن الأخطار التي تهدد 
الأراضي الإسلامية واضطراب التجارة الإسلامية نتيجة لاستقرار الأوروبيين 
على سواحل أمريكا واهند والخليج العربي. ونصح السلطان بشق قناة عبر 
خليج السويس وإرسال أسطول للاستيلاء على موانىء المند والسند وطرد 
«الكفرة» من هذه المناطق . وشعر كاتب اخر يدعى عمر طالب بنفس الخطر 
في عام ٥‏ وحذر من استيلاء الأوروبيين على الموانىء المهمة وانتقال تجارة 
الهند والسند والصين التي كانت تصل إلى السويس من أيدي المسلمين إلى 
البرتغاليين والمولنديين والإنجليز. واستمرت التجارة الشرقية في الوصول إلى 
الإمبراطورية العثمانية خلال القرن السادس عشر»ء وكانت التجارة تصل 
بالسفن إلى موانىء البحر الأحمر والبصرة وبرأً عبر فارس ثم يحضر التجار 
الأوروبيون إلى تركيا لشرائها. لكن أحذ مقدار التجارة يتناقص بالتدريج. 
فقيام النفوذ المولندي والإنجليزي في اسيا وتحول طريق التجارة العالمية إلى 
المحيطات منذ القرن التاسع عشر حرم الدولة العثمانية من الحزء الأكبر من 
تجارتها الخارجية» وأصبحت الإمبراطورية والبلاد التي تحكمها في مركز يسوده 
الخمود. 

ونتج من رحلات الكشوف الأوروبية تطور أكثر خطراً وعنفاً. فكانت 
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الوحدة الأساسية للعملة العثمانية هي الآقجة (ءkة)‏ أو البارة الفضية. 
وعانت الإمبراطورية العثمانية كغيرها من دول أوروبا والبحر المتوسط من 
نقص في المعادن النفيسة. ولواجهة هذه الصعاب» لأ السلاطين العثمانيون 
إلى بعض الوسائل مثل السيطرة على مناجم الفضة ومنع تصدير العملة 
وتشجيع استیرادها. ولکن تبدل هذا الوضع فجأة عندما تدفقت العادن 
النفيسة من العام الجديد ووصلت شرقي البحر المتوسط» وقد سبب تدفق 
الذهب الأمريكى والفضة الأمريكية ثورة ف )رار (Price - Revolution)‏ 
N A A A SES U a A‏ 
الرخيص آثاراً مالية سيئة في الدولة العثمانية . وإذا كان الحكام العثمانيون قد 
تعودوا على أزمات النقص في العملةء فإهم لم يستطيعوا فهم أو مواجهة 
الأزمات الناتجة عن زيادة معدن الفضة . فأدت الوسائل التقليدية التى اتخذها 
الحکام إلى تدهور الموقف أكثر ما کان. ففي عام ٤‏ آنقصت قيمة البارة 
من مس درهم إلى ثمن درهم من الفضة. وفي حين انخفض ثمن الفضة 
ارتفع ثمن الذهب وكثرت المضاربات وتدفقت العملة الفضية الرخيصة من 
أوروبا إلى الدولة العثمانية لإعادة بيعها نظير مكسب باهظ» وشلت حركة 
السلع واستنزف الذهب من الإمبراطورية العثمانية ونتج عن ذلك شقاء 
وبؤس الأهالي وقامت المحكومة العلمانية بمحاولتين في القرن السابع عشر 
للتخلص من هذا التضخم بإصدار عملة جديدة» فظهرت البارة أولا عملة 
فضية في العشرينات من القرن السابع عشر ثم ظهر القرش بعد ذلك في 
اللمانينات من نفس القرن. 

وني حين كانت الأزمة الالية على أشدهاء اضطرت الحكومة العثمانية 
إلى زيادة موظفيها وكانت تدفع هم مرتبات نقدية . وعندما واجهت السلطان 
محمد الفاتح مشكلة العملة قبل ذلك أنقص عدد الجحنود الذين يتقاضون 
مرتبات وزاد من عدد الفرسان أو الإسباهية» وهم الذين كوفثوا على خدماتهم 
بإقطاعات من الأرض لا بالعملة. إل أن ذلك لم يعد مكنا مم تغير ظروف 
الحرب في القرنين السادس عشر والسابعم عشر. فإن الاستعمال المحزايد 
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للأسلحة النارية والمدفعية جعل من الضروري الإبقاء على عدد آكثر من 
الحنود المحترفين الذين یتقاضون مرتبات فتزاید عددهم من ٤4,۰۰۰‏ في عام 
۷ إلى ٠٠٠,٠٠١‏ في حوالي ٠٠۲١‏ . ونتج من ذلك القضاء التام على 
نظام الفرسان لأن دورهم في الحرب أصبح قليل الأهمية وعلى ذلك أخحذت 
طبقة أصحاب الأرض من الفرسان وهم يلون النظام ي العسكري 
في الاحتفاءء وكان ذلك من السائل ا بدرجة كبيرة في الريف. 
وبسبب الاضمحلال الذي أصاب هذه الطبقة وزع بعض هذه الأراضي على 
المحتكرين وأتباع القصر واسترد السلطان بعضها. ولا لم ينجح العثمانيون في 
تکوین 8 ناجح لتقييم الضرائب وجمعهاء عهد إلى اللتزمين بجمم 
الضرائب وأصبحت هذه المهنة وراثية في عائلاتهم . 

وكان على هذا الاقتصاد المتداعي أن يواجه متطلبات ونفقات القصر 
والبيروقراطية وطبقة رجال الدين وطبقة اللترمين. وظل المستوى التكنولوجي 
للزراعة في الإمبراطورية بدائياً. ولقد أرجع تدهور الزراعة إلى اختفاء طبقة 
الفرسان الإقطاعيين وإحلال اللتزمين علهم فلم يعد هناك اهتمام بحالة 
الفلاح بل كان الاهتمام منصبا على جمع الضرائب. وإذا كان ذلك حال 
الزراعة فقد كانت التجارة في وضع أحسن بدرجة قليلة . فنتيجة للفتوحات 
العثمانية من عهد عمد الثاني إلى سليمان القانوني» سيطر العثمانيون على كل 
سواحل المنطقة الشرقية للبحر المتوسط با تضمه من موانىء مهمة مشل 
استانبول وسمرنه والإسكندرونة والإسكندرية. واشتملت إمبراطوريتهم على 
مراكز برية بالخة الأهمية مثل بغداد وحلب ودمشق والقاهرة وهي التي كانت 
وا طرق کک العالية بين الشرق والغرب . وورث العثمانيون ذلك من 
البيزنطيين والمماليك . إلا أن الصورة العامة للتجارة كانت في حالة تدهور منذ 
نهاية القرن عشر إلى القرن الثامن عشر. وللأسباب التي تعرضنا ها 
قبل ذلك تناقصت التجارة وأصبحت الإمبراطورية في رکز فن آهميته 

وقيز المعاهدات العامة والدولية التي عقدتها الإمبراطورية العثمانية 
مراحل الضعف التي مرت با الإمبراطورية وذلك بسبب الزات الخطيرة التي 
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لحقت ا على يد الغرب. وكانت أولى هذه المعاهدات هى معاهدة 
سيتفاتوروك (۸٥١٥ة5۷)‏ التي وقعت مع النمسا في نوفمبر عام ۹ 
وللمرة الأولى في تاريخ الدولة العثمانية لم تكن هذه المعاهدة هدنة حربية 
فرضتها استانبول على الإمبراطور النمسوي» بل أبرمت بعد مفاوضات دارت 
على الحدود وعامل السلطان العثماني إمبراطور النمسا معاملة الأنداد. وقد 
وضعت هذه المعاهدة اية رسمية وشكلية لحرب استطالت ثلاث عشرة سنة 
تحت حكم ثلاثة سلاطين تعاقبوا على عرش الإمبراطورية. وكان من بين 
الأحكام التي جاءت بها هذه المعاهدة أن يدفع الإمبراطور للسلطان مائتي الف 
قطعة من العملة الذهبية المعروفة باسم (سء6) في مقابل تنازل السلطان نائيا 
عن الحزية التي كان يتقاضاها سنوياً من الإمبراطور وقدرها ثلائون ألفاً من 
الات واي ااه اة عل إفلم الايا ران ت 
العلاقة بين الإمبراطورية العثمانية والنمسا على قدم المساواة. ويذهب 
المؤرنحون مذاهب شتى في التعليق على معاهدة سيتفاتوروك. فيرى فريق منهم 
أنها تعتبر بداية توقف التوسع العثماني الإقليمي في أوروباء وهو حكم مطلق 
من کل قيد. ویرى فريق ثانٍ أن العثمانيين لم يستطيعوا بعد معاهدة 
سيتفاتوروك استئلاف سياسة التوسع الإقليمي في اتجاه الشمال. ويرى فريق 
ثالث أن دول أوروبا الغربية أصبح في استطاعتها بعد معاهدة سيتقاتوروك أن 
تمضى في سياستها دون أن تحسب حسابا لخطر القوة العسكرية العثمانية. 
دش أراء تقبل المناقشة لعدة أسباب. حسبنا أن نذكر من بينها أن القوات 
العثمانية استطاعت أن تحرز انتصارات رائعة على النمسا في عام ۳ وان 
تستولي على جزيرةكريت من جمهورية البندقية عام 4٦٦1ء‏ واستطاعت 
أن تحافظ عام ٥‏ على كامنيك» وهي قلعة فريدة الموقع في إقليم ٻودوليا. 

وإذا كان القرن السابع عشر قد بدأ بقبول مبدأ المساواة بين السلطان 
العثماني وإمبراطورية النمسا فإنه قد انتهى بالاعتراف بهزية الدولة العثمانية. 
ففي عام ۸۲٦۱ء‏ وبفضل إصلاحات أسرة كوبرولو الألبانية التي استحوذت 
على أعلى مناصب الدولةء قام العثمانيون بجوم كبير على أعدائهم 
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المسيحيين . وللمرة الثانية والأخيرة فشل العثمانيون في عام ۱١۸۳‏ فشلا ذريعاً 
في الاستيلاء على مدينة ثيينا. فلقد أرسل الإمبراطور ليوبولد رسله مستنجدا 
إلى بولنداء وأدرك جون سوبيسكي (ا)وعااه؟S )[٥۸١‏ أن مصير المسيحية 
أصبح مهدداً بالطر. ولذلك قرر المبادرة إلى إنقاذ الإمبراطور» وسار بنفسه 
على رس جيش بولندي قوي مؤلف من أربعين ألف رجل معبئين بوحدات 
للخيالة . وكان قد عهد بالدفاع عن فييناء التي كانت ضعيفة التحصين. إلى 
الكونت شتارمبرج )Stahrember8(‏ . وتقدم النمساویون وحلفاڙؤهم بسرعة 
داحل الأراضي العثمانية في المجر واليونان وساحل البحر الأسود وتحققت هزية 
الأتراك بانتصار النمسا في موقعتي موهاكس (sء1٥M)‏ في عام ٠۹۸۷‏ وزنتا 
)Zen†a(‏ في عام ۷ . ووقعت معاهدة کارلوفتز (z٤اسهاا٤)‏ فی ۲۹ ینایر 
عام ۹۹٦۱ء‏ وأجبرت الدولة العثمانية بمقتضاها على التنازل عن ترانسافانيا 
وغالبية أراضي المجر وأن ترد أجزاء من أوكرانيا وبودوليا إلى بولندا. وكانت 
معاهدة كارلوثتز هى اول معاهدة توقعها الدولة العثمانية باعتبارها دولة 
مهزومة. فلم ف ذلك الخصم العنيد الذي كان يدد المسيحية 
الغربية . وغدت أوروبا هي التي تهدد وحدة الإمبراطورية العثمانية وتماسلك 
أجزائثها. وتنازلت الدولة العثمانية عن متلكات أكثر بقتضى معاهدة 
باساروڭتز (2ا0۷ء4ء۴5) في عام ۱۷۱۸ . فخسر العثمانیون ما کان باقياً في 
حوزتهم من المجر وترانسلقانياء وفقدوا كذلك مدينة بلغرادء بيد أن صلح 
بلغراد عام 4۹ الذي استردت الدولة العثمانية جقتضاه هذه المدينة أظهر 
أن الخطر قد زال من جانب اللمسا. 

على أن الصراع بين الدولة العثمانية وروسيا الناهضة كان أكثر خطراً. 
فتصميم القيصر بطرس الأكبر على الحصول على مركز في المياه الدفيئة قاده إلى 
تنظيم حملة کبیرة فی ۱۹۹۰۵ - ۱۹۹٩‏ ضد ازوف (420۷) حيث أقام قاعدة 
بحرية لكنه فقدها في حرب أخرى مع العثمانيين في عام ۱۷١١‏ . وأعيدت 
ازوف وما جاورها من البلاد إلى العثمانيين. وأجبر الروس على الموافقة على 
اتخاذ عدد من التدابير الرادعة. ولم يكن الصلح المعقود في عام ٠۷١١‏ سوى 

Ya 


صلح مؤقت. فقد تكرر احتلال روسيا للممتلكات العثمانية بعد آن عقدت 
حلفاً مع النمسا في عام ۱۷۲۹ء وأدت حرب عام ۱۷۴۳۴۳ - ۱۷۴۹ إلى إعادة 
احتلال الروس لآزوف. وقد أضاف اعتلاء كاترين العظمى العرش قوة دافعة 
جديدة إلى السياسة التي وضعها بطرس الأكبر من قبل . والحقيقة أن كاترين 
اتبعت سياسة التغلغل لتهيئة الأرٹوذكس والسلاف من رعايا الإمبراطورية 
العثمانية وإعدادهم للثورة في حالة وقوع هجوم روسي عليها. وكانت الحرب 
الروسية - العثمانية )۱۷۷١ -٠۷٠۹(‏ نكبة على السلطان. إذ أحرزت روسيا 
انتتصارات برية وبحرية في رومانيا والبحر المتوسط. واتصل الأسطول الروسي 
بالعناصر الأرثوذكسية الثائرة على الدولة العثمانيةء والعناصر الشائرة ف 
الولايات العربية مثل علي بك الكبير في مصر والشيخ ظاهر العمر في 
فلسطين. وانتهت الحرب بتوقيع معاهدة كوتشك قينارجة )ناءث۸) 
a(‏ زمره وغدت هذه العاهدة حجر الزاوية في العلاقات الروسية 
العثمانية . فاعترفت الدولة العثمانية باستقلال شبه جريرة القرم عنها 
وضمتها الإمبراطورة كاترين إلى روسيا بعد ذلك بتسع سنوات» كا سمح 
لروسيا بإنشاء قنصليات في ممتلكات الدولة العثمانية وأصبح لرعایاها حق 
التجارة في أملاك هذه الدولة. كا كان لروسيا الحق في إقامة كنيسة أرثوذكسية 
في القسطنطينية» وسمح لرعاياها بالحج إلى الأراضي المقدسة المسيحية التي 
تقع في الممتلكات العثمانية. 

وهكذا ملحت العاهدة روسیا منافع وتوسعات إقليمية عظيمة. فقد 
وش دا لالط الااة اة عل الم الاسر رافك ها ن 
التبرير للادعاءات التي أخذ يدعيها الروس بعد ذلك في أن هم الحق في 
التحدث باسم اللسيحيين الأرثوذكس الموجودين في حيع أنحاء الإمبراطورية 
العثمانية . ودا مولد المسألة lلضشرılة (The Eastern Questi0n)‏ التي 
أصبحت من أهم الأمور التي ميزت تاريخ القرن التاسع عشر. وأحذت 
روسيا منذ ذلك الحين تمارس ضغطاً لا هوادة فيه على الإمبراطورية العثمانية 
ا اة اة ال رالا دة فلا هن اعدا 
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العسكري الصريح لتحقيق أهدافها. ثم أعطي إلى روسيا جزء أخر من البلاد 
المطلة على البحر الأسرد بين هري الديبر والبوج ([ا8) بموجب معاهدة 
چاسي (رsھل)‏ على آثر حرب دامت مس سنوات وانتهت في عام ۱۷۹۲ . 
وقد ضمنت هذه المعاهدة كذلك مروافقة الدولة العثمائية على ما قامت به 
روسيا من قبل بضم القرم إليها. ونتيجة لذلك ظهرت روسيا للوجود 
باعتبارها دولة كبيرة من دول البحر الأسود. فأنشأت قراعد بحرية مهمة 
وتحصينات في سباستبول وأوديساء وحصل أسطوها على السيادة في مياهه. ول 
يخل تقدم روسيا المطرد من تأثير على بريطانيا التي صارت تشعر شيثاً فشي 
بالأحطار التي تنطوي عليها هذه الانتصارات الروسية. وأراد بث )۲٤٤(‏ 
الأصغر» وزير خحارجية بريطانياء تحريض البرلان على القيام بعمل ما تجاه ما 
صارت تنطوي عليه السياسة الروسية من تبديد للمصالح البريطانية . ولكن 
قبل تنفيذ ذلك حدلت تطورات جديدة لفت أنظار الدول الأوروبية بعيداً 
عن روسیا. فقد کان لظهور ناہلیون بونابرت وتالقه في أعقاب الثررة الفرنسية 
تأثير واضح على شكل السياسة الأوروبية وتاريخ الشرق الأوسط كذلك. 
ويمكن أن يعزى ذلك إلى سببين: أوضا أن حلات نابليون العسكرية أدت به 
في الاية إلى أن يقف وجهاً لوجه أمام العثمانيين» وثانيهما أن مبدآي القومية 
وحقوق الشعوب اللذين جاءت بها الشورة الفرنسية تأثرت بها أقوام 
الإمبراطورية العثمانية المختلفة فأديا إلى نتائج مقلقة. 

ومنذ أواخر القرن الثامن عشر وحتى عام 1۸۷۸ء عندما تخلت الدولة 
العثمانية عن البوسنة والمرسك للنمسا وباطوم وقارص للروسياء م تفقد 
الدولة العلمانية أجزاء مهمة من متلكاتما عدا بوكوفينا (۷1”۵ه)8) الى 
تنازلت عنہا للنمسا في عام ۱۷۷١‏ وبسارابیا (14ط۲۵دءوء8) الي تنازلت عا 
لروسيا في عام ۱۸١١‏ . وني خلال هذه الفترة ظهر التهديد الحقيقي لوحدة 
الإمبراطورية العثمانية وكياما في داحل الإمبراطورية نفسها. فا أن أشرف 
القرن الثامن عشر حتى أصبحت الإمبراطورية العثمانية مجموعة من الحماعات 
والتنظيمات هدفها الأول هو الاحتفاظ بحقوقها وامتيازاتما. فكان العلماء 
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والإنكشارية يثلون الجحماعات الرجعية٠‏ التي عملت على مكافحة الإصلاح 
مثلها حدث في عام ۱۸١۷‏ عندما أطاحوا بالسلطان سليم الثالث. ولقد 
انتشرت الرشوة والفساد في صفوف اليئة الإسلامية بدرجة لا تقل عن 
انتشارها في صفوف اليئة الحاكمة. وبذلك ل تعد الإمبراطورية العثمانية في 
أواخحر القرن الثامن عشر دولة موحدة بل مجموعة من سلطات متناثرة» بعضها 
سريع الزوال وبضعها ثابت الأركان. أما وضع السلطان بالنسبة ها فلم يكن 
أكثر من زعيم إسمي فقط. وكان من أهم التطورات البارزة ظهور 
أرستقراطية زراعية جديدة تعرف باسم الدرة بكوات أو الأعيان أو «أمراء 
الوديان»» وقد تكونت من ملاك الأرض ومستأجري الإقطاعات الكبيرة التي 
أنشئت من إقطاعات الفرسان القدية والملتزمين. ويبدو أن أهالي كل منطقة 
كانوا ينتخبون هؤلاء الأعيان في الأصل. وكان الأعيان» عقب اختيارهم» 
يعينون بفرمان» وكانوا بخاطبون باصطلاح «أعيان الولاية ورجال الشؤون». 
وأشرف الأعيان في القرن الثامن عشر على الإدارة المدنية والمالية في ال 
وقد ترتب على ذلك أن القاضي كان يقصر نشاطه على إجراء العدل طبقا 
لأحكام الشريعة. والواقع أن الأعيان لم يزيدوا عن أن يكونوا باشوات 
استطاعوا أن يتحدوا الحكومة ومنافسيهم لمدة تكفي لأن يؤسسوا أسرة 
حاكمة. وقد ظهر الأعيان في الأناضول والروميلي ولكنہم فاقوا في الروميلي في 
أميتهم السياسية نظراءهم في آسيا. وما يدل على ضعف السلاطين أنهم 
اعتمدوا أساساء في الحربين اللتين نشبتا في أواخحر القرن الثامن عشر» على 
القوات التي كان يقدمها هؤلاء الحكام الثائرون. 

وفي داحل الولايات العربية حدث تفتت مشابه وقامت ماولات لتركيز 
السلطة في أيدي بعض الزعباء المحليين وذلك بسبب التدهور الذي وصلت 
إليه الدولة العثمانية. ونستطيع أن نيز ثلالة أنواع ختلفة من هذه 
الملحاولات . فقد حاول بعض الحكام المحليين الاستقلال الذاتي عن الحكومة 
المركزية وذلك بإطالة فترة حكمهم وحاولة تأاسيس أسر محلية. وكان ذلك 
تطوراً مشابماً لما قام به الدرة بكوات أو الأعيان في الأناضول. ولقد تحققت 
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هذه المحاولة في بغداد خلال القرن الثامن عشرء ولو أن التعاقب على حكم 
الولاية قد انتقل بعد الجيل الثاني إلى المماليك. الذين لم يكونوا الورثة 
الطبيعيين لمؤسس الأسرة. وكانت أسرة العظم التي سيطرت في القرن الثامن 
عشر أيضاً على دمشق والولايات السورية الأحرى قل نجاحاً لكنما فشلت في 
مارسة سيطرة متواصلة على الإقليم . أما أكثر مؤسسي الأسر المحلية نجاحاً 
وشهرة فكان محمد علي والي مصر الذي دعم نفوذه في اية فترة ضعف 
الإمبراطورية العثمانيةء» وقام بإصلاحات طابقت إصلاحات السلاطين 
العثمانيين أنفسهم بل سبقتهم في بعض الأحيان. وفي مصر أيضاً سيطر 
بكوات المماليك (وهم خلفاء سلطنة المماليك) في الفترة السابقة على الولاة العثمانيين. 

وظهرت ني مناطق متفرقة من الولايات العربية أسر أو حكام من 
الشعوب الناطقة بالعربية» وحصلوا عادة على اعتراف رسمي بهم ملتزمين 
للسلطان» لكن ارتكزت قوتهم على مكانة موروثة أو ارتباطات عائلية أو 
قبلية. ومثال ذلك الأسرتان اللتان حكمتا لبنان على التوالي وهما المعنيون 
والشهابيون» وكذلك السيادة المؤقتة التي فرضها كل من الشيخ ظاهر العمر 
في الجليل والشيخ "مام (من قبيلة الهوارة) في مصر العليا. ولقد واجه 
السلاطين العثمانيون بعض الصعوبات بسبب القبائل البدوية وشبه البدوية في 
الولايات العربية. ففي مصر في اللنصف الثاني من القرن الثامن عشر أضحى 
للقبائل البدوية نفوذ كبير» فهناك قبائل في شرق الدلتا ووسطها واهنادي في 
البحيرة وقبيلة الموارة في الصعيد. وكانت هذه مصدر خطر على طرق 
المواصلات وعلى حياة الفلاحين» كا كانت مركزاً للمؤامرات المملوكية ضد 
السلطة القائمة في القاهرة. ولذلك كان هم كل حكومة قوية في القاهرة أن 
تعمل على كسر شوكتهم» فوجهت إليهم ضربات قاصمة من علي بك 
والحملة الفرنسية ومن محمد على في| بعد. وفي الوقت الذي ترايد فيه نفوذ 
النذو في مصء :غين حطر القبائل البدوية ق الصحراء السورية. :ولكن هذا 
الأمر ليست له أي علاقة بالمرة بجا حدث في مصر. ففي خلال القرنين 
الان فشن لمان عاي ف غا من انل الران معا الو 
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الشمالية لصحراء سورية. وكان زعيمهم الذي حمل لقب أبو ريشة يحكم 
منطقة واسعة تمتد من عاصمتهم عانة على الفرات . وقد حصل أبو ريشة على 
دحل منظم عن طريق الإتاوات التي فرضها على القوافل والحزية المرسلة كل 
عام إلى السلطان. وكانت علاقة قبائل الموالي طيبة بالسلطنة العثمانية» وقد 
لعبوا دوراً مها في مساندة الأتراك ضد العصبيات المحمردة في العراق. وكانت 
عائلة أبو ريشة موجودة في سورية والعراق قبل مجيء العثمانيين إلى تلك المناطق. 

ولكن ايار نظام القبائل في الصحراء السورية وقسوة الباشوات› 
أحرجت هذه القبائل من وظيفتها التقليدية حراسا للطرق الصحراوية إلى 
قطاع طرق. ولقد انار النظام القبلي كله في صحراء سورية بسبب هجرة 
قبائل العنزة تجاه الشمال. ففي أوائل القرن الثامن عشر تقريباء اضطرت 
قبائل العنزة وهي أكبر المجموعات القبلية في شمال الجزيرة العربيةء إلى 
الهجرة نتيجة لعوامل متعددة غالبيتها اقتصادية . وفي حوالي منتصف القرن 
الثامن عشر استطاعت أن تخرج الموالي من الفرات وأن تدفعهم إلى ناحية 
حلب وحماة مع نهب المناطق المعرضة للإغارة» ووجدت الحكومة العثمانية أن 
من الحكمة الاعتراف بالوضع الحديد وحاولة الاستفادة منهء ولذلك ملحت 
السلطنة زعاءهم لقب بك» وكلفتهم بهمة حراسة حدود الصحراء بين 
حلب ودمشق في مقابل رسوم معينة يفرضونها على القوافل. أما في المناطق 
الجنوبية في بلاد الشام» فقد كانت القبيلة الرئيسية هي قبيلة صخر وقد امتد 
نفوذها من فلسطين إلى شرق الأردن» وانحازت إلى جائب الشيخ ظاهر العمر 
إبان عدائه للسلطنة. فأمدها بالأسلحة. وفي نفس الوقت» وفي شبه الحزيرة 
العربية» ولكن حارج نطاق العثمانيين» كان الوهابيون يكونون دولتهم الأولى 
بزعامة البيت السعودي . ولم تنظر السلطنة العثمانية إلى حركتهم إلا على أنجا 
مشكلة من مشاكل الحدود من الممكن تركها لباشا بغداد المجاور لعالجتهاء ول 
يكن أبعد الناس تصوراً وأدقهم بصيرة» يستطيع أن يتنبا بأن الحركة الوهابية 
خلال العشرين سنة الأولى من القرن التاسع عشر» ستهز كيان الدولة 
العثمانية هرا عنيفا. 
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انعكست إذن مظاهر الضعف في الإمبراطورية العثمانية بشكل ظاهر 
على مجرى الأحداث التي سادت في الشرق العربيء فأصبح تاريخ الولايات 
العربية في الشرق العربي حتى نمباية القرن الثامن عشر سلسلة من 
الاضطرابات والانقسامات. فانقسمت متمعات الشرق العربي إلى عصبيات 
وأحزاب ومثال ذلك النراع بين القيسية واليمنية في الشام» أو بين البيوتات 
امملوكية مثل الفقارية والقاسمية في مصر. وأصيبت نظم الحكم في الشرق 
العربي في القرن الثامن عشر بالاميار وذلك لاحتلال التوازن الذي كانت 
ترمي إليه قوانين السلطان سليمان بين السلطة المركزية مثلة في الوالي (الباشا) 
من ناحية والحاميات العثمانية والعصبيات المحلية من ناحية أخرى. وكان بقاء 
واستمرار التوازن بين تلف القوى المختلفة يعتمد على مدى الرعاية التي 
يبذ ما السلاطين» وكذلك على شخصية الباشوات والدفتردارات. ومن 
امستبعد أن ينجح مثل هذا النظام دون أن محدث باستمرار نوع من 
الاحتكاك أو محاولة للاصلاح» فتاريخ الولايات العثمانية في اسيا إبان القرنين 
السادس عشر والسابع عشر قد استغرقه إلى حد كبير صراع على السلطةء كا 
انشغل بالجهود العرضية لاستعادة التوازن. وهي الحهود التي لم تكن تلقي 
سوی نجاح مؤقت. وتحفل المصادر التارخية المعاصرة بتصوير مظاهر العلف. 
وسرد أحداث الانقسامات بين القوات المحلية» وذكر الثورات التي قامت ضد 
الحكام المحليين. وفي الواقع لم ينته القرن السادس عشر إلا وقد انتاب 
الضعف الحكومة المركريةء إذ كثر الحكام الضعاف والفاسدون. وتقدم لنا 
المصادر المعاصرة بصفة عامة دليلا لا بأس به عن عدد من هؤلاء الباشوات» 
كا تبين - باسثناء حالات قليلة - أن الإدارة العامة المالية كانت على جانب 
معقول من الأمانة بحيث لم يتعرض المزارعون للظلم لا جدب في عهد 
النظام السابق أو اللاحق. ولم تغفل الحكومة المركزية تماما التراماتما قبل 
رعاياها» فكثيراً ما أدت الشكاوي من سوء الإدارة إلى إيقاف الحاكم المذنب 
عن العمل» كا واجهت الحكومة المركزية بكل شدة الإجراءات التي 
كانت تهدف إلى القضاء على الاستقرار الاقتصادي . إلا أن التكوين الطبيعي 
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للامبراطورية حال دون مارسة السلطة المركزية بطريقة أكثر فعالية وشدة على 
موظفيها الإداريين كا لم يتمكن الباشوات ۔ في داخحل ولاياتجم الواسعة - من 
مراقبة نشاط مرؤوسيهم . 

ويتمثل الضعف الكلي للإدارة العثمانية كذلك في أن موظفي الإدارة 
العثمانية قد تبنوا بدون و أفكاراً خاطئة عن اختصاصاتمم ر 
لأهم لم يشعروا بوجود أي باعث حقيقي لإسعاد رعاياهم» وفقدوا بالتدريج 
الل الأحلاقية التي كانت قد أثرت عليهم في المراحل الأولى . وانقسم العام 
الذي عاش فيه موظفو الإدارة العثمانية إلى حكام ورعايا أوجدتهم العناية 
الإهية لكي يدوا الحكام بكل ما يحتاجونه. وكانت النتيجة العملية هذه 
النظرة الخاطئة هي التغير الشامل لمعايير الكفاءة القدية وإحلال المعيار النقدي 
محلها, فالباشا «الصالح» في نظرهم هو الذي كان يرسل كل المبالغ العينية 
الى تطلبها خحرانة السلطان. وكانت هذه هى أول خحطوة نحو الرشوة. فلقد 
كان الشعهن في هذه الرظانف ية عام واعد. للك غيل الرلة والنكرات 
الأذكياء على الاستفادة بقدر المستطاع من وجودهم في تلك المناصب وامويض 
ما دفعوه من رشاوي وتكوين ثروة كبيرة يعتمدون عليها في السنوات التي 
يظلون فيها بعيدين عن الحكم. وفي بداية القرن الثامن عشرء صار التقليد 
امتبع هو الحصول على الترقية بالرشوة والمحسوبية» كا طرحت المناصب 
الإدارية والمدنية والأرض والامتيازات من تلف الأنواع في المزاد العلي. 
وساد الاستهتار فلم يعد اھ ااا فحسب. بل صار من طبائع الس 
وكان من المستحيل فرض النظام على الجنود الأتراك. وشجع عجز الباشاوات 
عن منع المساوىء. واحتمال تجاوزهم عنها مقابل الحصول على رشوة» شجع 
على الخروج على القانون وحدوث التمرد فانتشر بالتدريج واتسم بالعنف. 
وتحك فهذه ٠‏ كانت المقذرة الطيعة. للطبفة: الثركة الحاكمة. وهكذا اد 
الاعتقاد ني سيطرتهم لا فيا بينہم فحسب بل في أذهان رعاياهم أيضا لدرجة 
أن النظام العثماني م پبدا في مواجهة التحدي بشکل جدي. ولم تظهر عليه 
بوادر الانحلال المخبفة إلا في منتصف القرن الثامن عشر. 
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من ذلك يتبين أن احتلال التوازن الذي كانت قوانين السلطان سليمان 
قد عملت على تحقيقه يرجع إلى فشل الباشوات في الحد من طغيان سلطة 
الفرق (الأوجاقات) «مسكرية التي كرهت النظام والخضوع للسيطرة 
الاقتصادية» وسعت إلى زيادة نفوذها ونصيبها في الإدارة المحلية. وفي 
السنوات الأولى من القرن الثامن عشرء احتدم النزاع وغالباً ما أدى إلى 
حدوث صراع مسلح بين الأحزاب . وكان الباب العالي يعتريه الخوف من 
جراء هذا الاضطراب» فكان يتردد بين انتهاج سياسته التقليدية في تغيير 
الباشوات العثمانيين بانتظام » وبين تثبيت الباشوات الذين أثبتوا قدرة في قمع 
حركات التمرد. وقد اضصطر العثمانيون إلى تشيت الكثر من الباشوات 
خحاجتهم إليهم» فأدى هذا إلى تكوين أسر حاكمة في بعض الولايات تتبادل 
الحكم فيا بينهاء أو قيام حركات فردية متعددة تحمل مشروعات ذات طابم 
انفصالي . ويلقي الفصل التالي المزيد من الضوء على هذه التطورات المهمة 
التي ترتبت على تدهور الحكم العثماني في الشرق العربي. 
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١‏ - الصراع على السلطة في مصر 


عندما احتل السلطان العثماني سليم الأول مصر انتهى الاستقلال 
الذي تتعت به في عهد المماليك الشراكسة» ومنذ ذلك الوقت أصبحت مصر 
ولاية أو «باشوية» عثمانية - وظلت على هذا الوضع حت عام ۱۹١٤‏ حين 
أعلنت الحماية البريطانية على البلاد. وبعد أن استقر الأمر لسليم في البلاد 
عین وزیره يونس باشا نائبا عنه وكان يلقب بنائب السلطنة» وظل يشغل هذا 
لمنصب فترة إقامة سليم في مصر» إلا أنه قبيل مغادرته مصر عزل يونس باشا 
وعين خاير بك أحد أمراء السلطان قنصوه الغوري» مكافاة له على حيانة 
سيده. وحكم خاير بك مصر بقية حياته نائباً عن السلطان» وأبقى على لقبه - 
الذي کان يلقب ٻه في عهد الغوري - وهو ملك الأمراء. ول يكن السلطان 
سلیم قد غادر مصر فعلاً حت أخحذ خاير بك یتصرف کا لو کان خلفا 
للسلاطين المماليك. وزاول التقليد المعتاد وهو استقبال القضاة الأربعة في 
بداية كل شهر هجري . وظهر المماليك مرة أخرى في زيمم التقليدي بعد 
اختفائهم ار لرا و اسار ار ای ن ایو د رادا 
بالعفو عن المماليك. 

وأصبح دحل مصر التزاماً على عاتق حاير بك» ورغم ذلك ل يسمح 
حاير بك أو الوالي أن يحكم دون رقابة. فمدة ولايته كانت في الحقيقة مدى 
الحياةء إلا أا كانت تجدد على فترات قد تكون سنوية. وكان الوالي يرأس 
ا او دوا ن ا اا ووا ر و 
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الباشا) والدفتردار وأ مير الح( وكانوا يعاونونه في إدارة الولاية وينعونه من 
إساءة استعمال سلطته. وعندما غادر سليم مصر ترك حامية عثمانية لحفظ 
النظام في مصر والدفاع عنما والحيلولة دون استعادة المماليك لسلطتهم. و 

جود الحامية - وعددهم يقرب من اڻني عشر ألفاً موزعين بين القاهرة 
الرئيسية . وفي السنوات التي تلت الاحتلال العثماني مباشرة كانت توجد أربعة 
أوجاقات (أو وجاقات) تتكون من تشكيلين من المشاة ويتكونان من 
الانكشارية وهم : أوجاق المستحفظان ومهمتهم مساعدة الباشا في تنفيذ أوامر 
السلطان ومراقبته» وكان مہم كبار أصحاب الناصب مثل كتخدا في بعضص 
الأحيان» وأغا الانكشارية الذي كانت له الرياسة العليا على ضبط 
مدينة القاهرة» وكذلك سردار الصج وسردار الخزينة؛ وأوجاق عزبان 
وكان يقوم بعمل الشرطة والإشراف على ساحلي بولاق ومصر القديمةء وما 
يتعاتق بالسفن وبالضرائب الفروضة على الغلال الواردة إلى هذين الساحلين. 
أما التشكيلان الآحران فها تشكيلا السباهية أو الفرسان ويتكونان من: 
أوجاق جنولويان أي المتطوعين. والتنفنكجيان وهم حلة البنادق وكان مهم 
رجال الضبط ويقومون بحماية الجسور ومساعدة الملتزمين في تحصيل الأموال 
من الفلاحين. ويتضح ما سبق أن السلطان سليم قد أشرك رؤساء الحامية في 


الحكم بإدخاهم في الديوان. 


واستمرت إدارة مصر زمن حاير بك تتبع ما کان موجودا في عهد 
سلطنة المماليك فأبقى سليم الأول على المماليك لأن الدولة العثمانية لم تخر 
کثيرا في نظم البلاد المفتوحة» كا حاول إمجاد قوة ثالثة تحفظ التوازن بين 
الباشا ورؤساء الحامية. وقسم مصر إلى اثنتي عشرة صلجقية أو محافظة» كل 
منها مجكمها صنجق بك» ولم يثبت عدد الصنجقيات على حال» بل أحذ في 


)١(‏ كانت مهمته مرافغة الحجاج وتوزيع الصدقات واهدايا التي ترسل سنوياً إلى الحرمين الشريغين. 
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التغير» وكانت وظيفة الحاكم الإقليمي يلها إما صنجق بك أوكاشف. 
وظلت المناطق القبلية - كا كانت في الماضي - محكمه) مشايخ العرب شبه 
الستقلين. ففي مصر العليا ازداد النفوذ القبلى فعلا في أوائل العصر 
العثماني» وتوقف تعيين حاكم هذا الإقليم» وکان شيخ قبيلة هوارة» الذي 
ينشمي إلى بني عمر»› مسۇولاً عن الإدارة. وعلى ذلك نقول إنه رغم أن 
السلطان سليم قد قضى على سلطنة المماليك وضم مصر إلى متلكاته فلم 
يصبغ مصر بالصبغة العثمائية» بل كانت درجة التتريك التي تلت ذلك 
محدودة جدأء فلم يبد المماليك نائباً ولم يتوقف تجنيدهم بل تطور نوع من 
التعايش بينہم وبين العناصر الحاكمة والعسكرية على مر السنين. ففي) عدا 
الخرنة السنوية والخطبة والسكة وملكية السلطان نظريا للأرض بقيت مصر 
تيا الحياة التي كانت تحياها في عهد المماليك. 

ل تقم طوال فترة حكم خابر بك ثورة ضد السيادة العثمانية في مصر» 
ولکن بعد وفاته في ه أکتوبر عام ٠٠۲۲‏ تعرضت السيادة العثمانئية للخطر. 
فلم يكن خليفة خاير بك من الماليك بل كان عثمانيا يدعى مصطفى باشاء 
وهو زوج شقيقة السلطان سليمان. وبعد وصوله إلى مصر شبت الثورة 
بزعامة اثنين من المماليك وهما جانم السيفي» كاشف البهنسا والفيوم (أي 
حاكم مصر الوسطى) وإينال كاشف الغربية. وكان هذان المملوكان يفخران 
بقوت) ويحتقران الأسلحة الجديدة التي استطاع بها العثمانيون أن يطيحوا 
بسلطنتهم» وأعلنا أ) لن يتركا مصر هؤلاء التركمان. فتقدم جانم وإينال 
إلى مديرية الشرقية حتى يتمكنا من قطع المواصلات بين القاهرة وسورية . 
وقطع إينال رأس الزيني بركات وهو رسول مصطفى باشا الذي أرسله إليه) 
لإنهاء هذه الثورة سلمياً. وما أن علم مصطفى باشا بقتل الزيني حتى جهز 


(۱) لقب کاشف 1 يكن معروفاً في الإمبراطورية العثمائية . ورغم أن الكاشف كان أل مرتبة من 
الصنجق كانت سلطتها واحدة» وأحيانا كان الكشاف يجكمون بعض الأقاليم التي لم تبلغ 
مرتبة الصنجقية وتسمى كاشفيات . 
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حلة تضم كل القوات العثمانية وقتل جانم وَفرٌ إينال تجاه غزة واخحتفى نہائياً. 
وبعد ذلك بقليل قامت ثورة أخرى بزعامة الوالي أحمد باشاء وهو من أصل 
قوقازي» يربطه بالمماليك رباط عنصري» فقد بادر بعد تعپیله في اأغسطس 
عام ٠١۲١‏ إلى مصادرة ثروة الأعيان» وأعدم ضباط الحامية العسكرية 
الكبار» كا قبض على قائد الإنكشارية وأعدمه. وبعد ذلك طالب أحمد 
بسلطنة مصر وذكر اسمه في الفطبة ونقشه على السكة. ولقد هرب أبراهام 
كاسترو» رئيس دار السكة اليهودي في القاهرة. إلى استانبول ليخبر السلطان 
سليمان القانوني . وفي فبراير عام ٠٠۲٤‏ سقطت القلعة في يد الثوار» وطلب 
أحمد باشا البيعة من قضاة مصر الأربعة. ولقد قيل إن أحد مستشاري أحمد 
كان شخصاً يدعى قاضي زادة ظاهر الدين الأردبيي» وهو شيعي من 
أردبيل» مقر الدعوة الصفوية. وسواء صحت هذه الرواية أم لا فنا تبين أن 
السلطات العثمانية قد خشيت أن يكون بين والي مصر والشاه إسماعيل 
الصفوي تالف كالذي أدى إلى حملة سليم ضد قنصوه. وعلى أية حال دبر 
أنصار السلطان ثورة مضادة ولح أحمد باشا إلى الشيخ عبد الدائم بن بقرء 
أحد حلفائه العرب في الشرقية . واستولت الفئة الموالية للسلطان على الإدارة» 
وعين جانم الحمزاوي قائداً للإنكشارية. وانتهى الأمر بالقبض على أحمد 
وإعدامه في ٩‏ مارس عام ٠١۲٤‏ . 

وبعد القضاء على هذه الثورة» قامت الدولة العثمانية بمحاولة إمجابية 
لتنظيم الإدارة في مصر. فبعد مقتل أحمد باشا بعام واحد وصل الصدر 
الأعظم إبراهيم باشا إلى القاهرة لتنفيذ هذه المهمة. وظل في مصر 
بضعة أسابيع فقط ولكنه ترك أثراً مهاً. وهو قانون نامة مصر (أو 
قانون سليمان) الذي قنن الأوضاع الإدارية السائدة في مصر. وتنقسم هذه 
الوثيقة إلى جزءين رئيسيين: يتعلق الجزء الأول بالتنظيم العسكري في 
مصر فحدد الأوجاقات الموجودة في الولايات بستة فقط(). لأن أوجاق 
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المتفرقة“ ل يتكون إلا بعد ذلك بثلاثين عاماً. أما الإدارة المدنية» كا فصلت 
ف الزء الثاني من قانون نامة» فقد ورثت مظاهر عدیدۀ من ساطلة المماليك . 
فوكلاء الحكومة المحليون ظلوا يسمون بألقامم القدية وهي كشاف (جمع كاشف)» 
وانحصرت واجباتہم الأساسية › وهي آشبه باختصاصات الصناجق» ف تنظيم 
الاستفادة من مياه النيل وخحاصة آثناء الفيضان بإقامة التر ع والمصارف واللحسور 
لارتباط ذلك بمو الحاصلات الزراعية» عماد ثروة البلاد؛ والإشراف على 
جمع الأموال الأميرية ومراقبة جامعيها من القبط؛ وتوطيد الأمن وحاية القرى 
وتعمیرها . وحدد قائون نامة أساء أربع عشرة صنجقية يدير شؤوا 
الكشاف» وجدت ثلاث عشرة ما ف مصر السفلى والوسطى › وتکونت 
واحدة من الواحات اللخارجة ٤‏ الصحراء الغربية . اما مصر العليا من 
أسيوط إلى الجنوب» فكانت تحت إدارة مشايخ العرب من بني عمر» الذين 
وصفوا في قانون نامة بأنهم يؤدون وظائف مشابة لوظائف الكشاف. ورغم 
حدوث صدام بين الإدارة العثمانية وهؤلاء الحكام في بعض الأحيان» فلم 
بجردوا من نفوذهم حتى عام ٠١۷١‏ عندما عين أحد البكوات حاكاً لمصر 
العليا. وتوجد إشارات متكررة في مصادر القرنين السابح عشر والثامن عشر 
إلى خلفائه الذين أقاموا في جرجا وأخحضعوا مجموعة من الكاشفيات الصغيرة 
وکان الوالي (الباشا) في مصر على رأس التنظيم الإداري» ولكن وضعه 
اختلف في بعض النواحي عن وضع حكام الولايات العثمانية الآحرين. وإذا 
كان قانون نامة قد جعل القلعة مقرا له فإنه 1 محدد إقامته فيها. وني العادة 
والشراكسة. والأوجاق الأحبر كان يتكون من ماليك العهد السابق الذين أفلتوا من الإبادة على 
أيدي الأتراك أثئاء فتح مصر» وقد توسلوا إلى السلطان أن يمنحهم شرف الخدمة في جيوشه 
فضمهم سليم إلى قواته. وعهد إلى هذا الأوجاق بحفظ القلاع التي تحيط بمصرء والإإشراف 
على نقل الغلال ومحتلف البضائم . 
(۱) کان يتالف من حرس الباشا وبعض البكوات ومن بعض الأجناد الذين انفصلوا عن 
الأوجاقات الأحرى. وكانت متفرقة تدل في الأصل التركي على أنهم كانوا أصحاب نوع من 
الإقطاعات . 
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كانت مدة حکم الباشاوات في القاهرة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات مع 
استشناءات قليلة . وطالب قانون نامة الوالي أيضاً بعقد اجتماعات منتظمة 
للديوان أربع مرات أسبوعياً» وكان ذلك التنظيم فريداً بالسبة لنظم الإدارة 
العثمانية المحليةء لأن الديوان كان يدعى للاجتماع في أقاليم أخحرى بناءٌ على 
رغبة الحاكم . ومنذ صدور قانون نامة مصر كان الوالي يحكم بالاشتراك مع 
«الديوان الكبس» و«الديوان لصخس». وكان الديوان الكبير أو «ديوان حضرت 
ولي النعم والي مصر» - كا كانت تسميه وثائق القاهرة - يضم ثلاثة من كبار 
الضباط من كل أوجاق ‏ الأغا (القائد) والدفتردار (آمين السر) والروزنامجي 
(المراقب والمشرف على المحفوظات) - ومثلاً عن كل أوجاق غير المذكورين 
آنفاًء وأمير الحج وقاضي قضاة القاهرة الذي يعينه شيخ الإسلام في استانبول 
وكبار الشيوخ والأشراف ومفتي المذاهب الشرعية الأربعة» ورؤساء الطوائف 
الأروذكسية الأربعة والعلماء. ولم يرأس الباشا اجتماع الديوان بل كان يتاب 
جلما ن رو ار وکات اران الا الال وج ها إن ادود 
الكبير» لكن كان ينلقاها الباشاء الذي كان له وحده حق دعوة الديوان إلى 
الاجتماع. وكان كخيا الباشا أو نائبه والدفتردار يكلفون بتقديم مذكرة إلى 
كل من الديوان الكبير والصغير للمداولة وبإبلاغه بقراراتما وكانت مهمته هي 
التصديق على القرارات وإصدار الأوامر لتنفيذها. وكان الديوان الصغبر 
يتكون من كخيا الباشا والدفتردار والروزناجى » ومثل واحد عن كل أوجاقء 
والأغا وكبار ضباط أوجاق المتفرقة Es‏ وكان هذا الديوان مختص 
بالنظر في المسائل الإدارية العاجلةء والإشراف على؛ تطبيق قواعد الإدارة 


وساد مصر اطمدوء والاستقرار منذ صدور قائون نامه مصر حت عام 
٦‏ . ولكن السنوات الأحيرة من القرن السادس عشر شهدت اضمحلال 
E A E a N O e‏ 
في قيام مجموعة من الثورات المتفرقة ضد الباشوات . وأثناء تلك الثورات 
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بقى أوجاقان على ولائه) للولاة وما أوجاقا المتفرقة والحاويشان". ولأن 
هذين الأوجاقين ۾ يتمتعا بقوة عسكرية فعالة» اعتمد الولاة بدرجة كبيرة على 
تأييد وحماية البكوات هم. وكان وضع بكوات مصر شاذاً في الإدارة 
العثمانية. ففي حين حصلوا على اللقب الذي لقب به حكام الصنجقيات 
الصغيرة ني الأناضول والروميلي وسورية» وهو صنجق بك لم يعينوا في أول 
الأمر حكاما على الصنجقيات التي أدارها وأشرف عليها موظفون يحملون 
اللقب المملوكي القديم» وهو لقب كاشف. وم محصل البكوات على 
إقطاعات. بل كانوا يتقاضون و ا یعرف باسم «ساليانة» . وهكذا كان 
البك المصري صاحب لقب فقط وم تكن له وظيفة محددة. وقد ساعد انعدام 
التخصص الوظيفي بكوات الماليك على فرض سيطرتم على الجهاز الإداري 
في مصر في القرنين السابع عشر والثامن عشر. وكانت غالبية بكوات المماليك 
في القرن السابع عشر من الشراكسة. ورغم ذلك وجدت عدة استشناءات : 
ففي بعض الأحيان رفع أحد الأعراب أو نمثل الوالي أو وكيله إلى رتبة 
البكوية» كا جاءت مجموعة كبيرة من بكوات القرن السابع ر من 
البوسنة. وفي] عدا ذلك كانت البكوية في القرن السابع عشر شاا ا 
مقصوراً على البكوات الذين لم يدخلوا في نظام الأوجاقات العسكرية» بل 
جندوا من المماليك. واستطاعت البكوية أن تحافظ على بقائها بواسطة تكوين 
بيوتات ملوكية جديدة. 

ومن أهم الثورات في أوائل القرن السابع عشر الثورة التي قامت في 

عهد الوالي محمد باشا )١١١١ -۱۹١۷(‏ ويعرف في التاريخ باسم معحطم 
المماليك. ففي پنایر عام ۱۹۰۹ قام الإسباهية بالثورة» واجتمع الثوار في 
ضریح السيد أحمد البدوي بطنطا وتقدموا نحو القاهرة» واتخذت هذه الثورة 


)١(‏ كانت مهمة هذا ا تحصيل الأموال الأميرية من اللتزمين وتوريدها إلى خزينة الروزنامة 
والإشراف عل د شۋؤوڭ الغلال الأميرية, وکان المحثسب ف العهد العثماني e‏ رجال الحاویشان 
ومهمته الإشراف على الأسواق وضبط الموازين والمكابيل وتسعدر المواد التجارية وضبط الأمن. 
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شک انفصالياًء إذ عين الثوار سلطاناً ووزراء من بينهم» ولكن تداعت 
مقاومتهم عندما واجهتهم قوات الوالي عند الخانكةء وأعدم بعضهم ونفى 
الآاحرون إلى اليمن. وكان ذلك انتصارا للإدارة العثمانية على معارضيها 
الذين كان معظمهم من المماليك الجراكسة. ويجب الإشارة هنا .إلى أن إحدى 
الفرق الثلاث التي كونت أوجاق الإسباهية كانت فرقة الشراكسة التي تكونت 
في أول الأمر من خلفاء فرسان المماليك القدماءء وكانوا ما يزالون يجمعون 
من العناصر الشركسية. وبالقضاء على هذه الثورة تدعمت السيادة العثمانية 
في مصر من جدید» ول تستطع قوة أخرى أن تتحداها علانية إلا في عهد علي 
بك الکبير بعد قرن ونصف من الزمان. وبعد انتهاء ولاية محمد باشا تتابم 
على مصر ولاة ضعاف مم يجدوا قوة موالية يعتمدون عليها في تدعيم نفوذهم 
وسلطانہم . فالأوجاقات السبعة في الحامية العثمانية كانت مجموعات ها 
مصالح خاصة لا تتفق مع مصالح الحكومة العثمانية ومثليها في مصر. 
ولذلك حرم الولاة من وجود قوة يعتمدون عليها لمساندتهم» واضطروا 
إلى الاستعانة بالعناصر التي أيدت سلطتهم بسب مصلحتها المؤقتة . 
ولذلك ظهر بکروات المماليك بعد رحيل محمد باشا قوة سياسية هما نفوذ 
کبیر في مصر. فافتقارهم إلى وظائف إدارية معينة جعلهم يسعون للحصول 
على عدد كبير من الوظائف والسيطرة الكلية على النظام الإداري وال الي في 
مصر. وكانت بعض الوظائف التي أصبح هم حق توليها وظائف عسكريةء 
فالقوات التي كانت ترسل لتأديب الأعراب أو للاشتراك في الحروب مع 
الأوروبيين أو الفرس بتكليف من السلطان. كانت توضع تحت قيادة سردار 
برتبة بك لا من ضباط الفرق النظامية. وكان يقوم بالإشراف على إرسال 
الجزية السنوية إلى استانبول برا بك يبحمل لقب آمير الخزنة» کا كان يشرف 
على قافلة الحج بك خر يلقب بأمير الحج» وأصبح في القرن السابع عشر 
أحد كبار موظفي الدولة. وبالإضافة إلى ذلك كان تعيين البكوات حكاماً 
للصنجقيات من الأمور المعتادة في النهاية عندما انحدر الكشاف إلى مركز أقل 
في الأهمية. وني خلال القرن السادس عشرء كون الصعيد مديرية كبيرة 
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عاصمتها جرجا ويحكمها بك لقب بحاكم الجنوب أو حاكم الصعيد. وعلاوة 
على ذلك سيطر البكوات على منصب مدني مهم وهو منصب الدفتردار. وفي 
خلال القرن السابع عشر تولى البكوات منصباً آحر وهو منصب القائمقام أو 
نائب الوالي. وكان القائمقام يارس كل سلطات الوالي بعد وفاته أو عزله 
حتى يعين السلطان خلفاً له وقبل ذلك كان القاضي يقوم بشغل هذا 
المنصب لكن يبدو أن أحد البكوات كان يشغل هذا المنصب دون انقطاع بعد 
عام ٠١٠١‏ . وبعد أربعة عشر عاماً تقريباً من انتهاء ولاية محمد باشا ظهرت 
البوادر الأول لازدياد نفوذ المماليك. إذ انضمت البكوات إلى الأوجاقات› 
ورفضوا استقبال وال جديد وأصروا على استمرار الوالي السابق في وظيفته. 
وترايد نفوذ بكوات المماليك بعد ذلك عندما اصطدم الوالى العثماني بقيطاس 
بك من أكابر المماليك الذي تم اغتياله في ٩‏ يوليو عام ٠١۳١١‏ في القلعة 
بحضور الوالي نفسه. فأرسل البكوات قاضي القضاة ليستفسر من الوالي عن 
سبب اغتيال قيطاس وطالبوه إما أن يظهر همم أمراً سلطانياً يدعوه إلى ارتكاب 
هذا العمل أو أن يرشدهم إلى مركتبي الحرية. ولا رفض الوالي الاستجابة 
طالب بكوات الماليك عينوا قائمقاماً مكانه» وأذعن الوالي هذا الإجراء 
وأرسل تقريراً عن الحادث إلى السلطان والصدر الأعظم . ومن ناحية أحرى 
أرسل البكوات وفداً مكوناً من مثلين عن البكوات والأوجاقات إلى استانبول 
فنجح في مهمته. وبذلك أوجد بكوات المماليك سابقة حطيرة هي عزل أي 
وال مكروه وتعيين قائمقام بختارونه من بينهم إلى أن يعين السلطان واليا 
جدیدا. 

ومن الشخصيات التي برزت في مصر العثمانية خلال الخمسة 
والعشرين عاماً التي تلت عزل هذا الوالي شخصية رضوان بك الفقاري» 
أعظم بكوات القرن السابع عشر. وكان رضوان بك من أصل شركسي 
وزعي)ً لجحماعة من البكوات وأتباعهم تعرف باسم الفقارية. وكان هذه 
الحماعة حلفاء من بين أهل الحرف والبدو الذين كونوا جماعة قديمة كانت 
تسمی نصف سعد. وي مواجهة هذا التحالف القائم بين الفقارية وسعد 
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وجدت مماعة أخرى منافسة تعرف باسم القاسمية» وقد تكونت من بين 
البكوات وأتباعهم وحلفائهم من أهل الحرف وحماعة نصف حرام البدوية' . 
وبهاية القرن السابع عشر حلت أساء جديدة مثل الفقارية والقاسمية محل 
أسماء سعد وحرام القدية وانقسم المجتمع المصري إلى هاتين الجماعتين» 
وتطور التنافس بيا إلى صراع عنيف. ولقد ظل رضوان بك يشغل منصب 
إمارة احج من عام ۱ حت وفاته بعد ربع قرن ا وعلى الرغم من 
أن فترة تول هذا المنصب كانت سنوية» فقد فشلت المحاولات التي بذها الولاة 
لإقصاء رضران بك عن منصبه. وعند وفاة رضوان بك في عام ۱٣٣٩‏ حاول 
الوالي العثماني في ذلك الوقت إعطاء هذا المنصب إلى ملوك قاسمي يدعى 
أحمد بك بوشناق وذلك للقضاء على احتكار الفقارية هذا الضت. ولکن 
الفشازية دلت أرقت ارال عن عمله وطردت أحد بوشناق وعینت فقاريا 
من ماليك رضوان بك يدعى حسين بك أميراً للحج. ورغم ذلك استمر 
امد في تدعيم مرکزه حت عین قائمقاماً ني عام ٩۹٣۱ء‏ وني العام التالي 
تدهورت وة الفقارية بعد أن فرضت القاسمية سيطرتها بزعامة أحهمد بك 
بوشناق. وتفرقت جاعة الفقارية فذهب بعضهم إلى السودان وذهب أخرون 
إلى جرجا واتجه فريق ثالث إلى مديرية البحيرة حيث قطعت رؤوسهم في ليلة 
۷ اأكتوبر عام ٠٣٦١‏ أمام أحمد بك بوشناق. وأطلقت المصادر التاريحية 
المعاصرة على هذا الصراع الذي دار بين المماليك اسم الفوضى المملوكية . 
وظلت الفقارية تعاني من ايار نفوذها السياسي ما قتا س ادن غاا : 
ومن ناحية أخحرى م تستمر سيطرة أحمد بك بوشناق والقاسمية فترة 
طويلة إذ سرعان ما بدأ الوالي الحديد يتامر ضد أحمد بك وتكررت قصة 
قيطاس بك مرة أحرى فاغتيل أحمد في القلعة في ۲١‏ يوليو عام ۲٦١٠ء‏ 
(۱) سعد وحرام من القبائل والبطون العربية التي نزلت بمصر مع الفتح العربي وهذا الانقسام 
القسام اجتماعي يقسم مرا ف رو ا إلى أسس مذهبية سياسية أو 


اقتصادية . 
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واستطاع الوالي العثماني بعد تدهور قوة القاسمية والفقارية أن بحكم دون 
منازع حتی عام ٤٦٦۱ء‏ وحتى نباية القرن السابع عشر فقد بكوات المماليك 
سيطرتم على النظام السياسي في مصر إلا أم ظلوا حتفظين ببعض المناصب 
الكبرى في الولاية وهكذا يتضح أن المماليك بدأوا يتلافسون على السلطة 
والمناصب الرئيسية في القرن السابع عشر عندما ضعفت الدولة العثمانية. وقد 
أدى عجز الدولة العثمانية عن حفظ هيبتها في مصر إلى ظهور البيوتات 
المملوكية التي نشأت فيا بعد نتيجة للتنافس بين الفقارية والقاسمية. فمن 
القاسمية انحدر بيت الإيواظية وأبي شنب ومن الفقارية نشأت بيوت بلفية 
ورضوان والقازدوغلية وغيرها. 

وعندما نشب الصراع الحزي من جديد في مصر لم يكن في أول الأمر 
صراعا بين بكوات المماليك أو بين القاسمية والفقارية» بل بدا داحل 
الأوجاقات السبعة. وارتبطت الاضطرابات الأولى باسم كوجك ممدالذي 
عين في منصب باش أوده باشا'“ الإنكشارية حوالي عام ۱٦۷٤‏ أو ٠١۷١‏ . 
وقد قام كوجك محمد بانقلابین کان اخرهما في عام ۱۹۸۷ فاستعاد منصبه 
الذي کان قد طرد منه. ولكن وصل إلى مصر أغا جديد للانكشارية من قبل 
السلطان العثماني وأجبر كوجك محمد علي ترك أوجاق الإنكشارية فتحول إلى 
أوجاق الحنولويان الذي كان يرأسه في ذلك الوقت حسن أغا بلفيه» وهو 
مؤسس لبيت ملوكي تحالف مع الفقارية. ونتيجة لذلك تم التحالف بين 
الباش أوده باشا والفقارية وظهرت بوادر هذا التحالف في عام ۱٦۹۲‏ عندما 
تأمر أحد الماليك الفقارية مع كوجك محمد علي القبام بانقلاب في مقر 
قيادة‌الإنكشارية لإرجاع الباش أوده باشا وحزبه. وما دفع الفقارية إلى القيام 
بذلك رغبتها في الحصول على تأييد الإنكشارية لاستعادة نفوذها من جديد. 


(۱) باش أوده باشا هو رئيس الضباط الصغار ( أوده باشه ) الذين كانوا يرأسون الأورط الي 
انقسم إليها أوجاق الإنكشارية؛ وګانټت کل أورطه تقیم في غرفة أو أوده, 
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وإذا كان كوجك عمد قد سيطر على مقر قيادة الإإنكشاريةء فإنه ۾ يستمر في 
ذلك طویلا إذ ظهر له منافس خطير هو مصطفى القازدوغلي (مؤسس بیت 
القازدوغلية) الذي كان سرٌاجاً عند حسن أغا بلفيه ورقاه حت تقلد منصب 
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وظل أوجاق الإنكشارية مصدراً للاضطرابات والفوضى التي سادت 
مصر بعد ذلك. فسيطر هذا الأوجاق على شؤون البلادء وفي أواخر سبتمبر 
عام ۷ اجتمع الإنكشارية وأجبروا الوالي على أن ينزل عن السلطة» 
واحتاروا قائمقاماً بدلا عنهء ثم تحفظوا عليه. وأصبح أحمد أغا الإنكشارية 
هو المسيطر على الأحوال في مصر. وني عام ۱۷١۳‏ كان قائد احر من قواد 
نفس الأوجاق» هو علي أغا الإنكشاريةء يتولى السلطة في مصر. وبعد ذلك 
بحوالي أربع سنوات بدأت فترة طويلة من التوتر انتهت في أخر الأمر بقيام 
الثورة الكبرى في عام  .,١‏ وكانت بثابة حرب أهلية صغيرة» فلقد تسبب 
سيطرة الإنكشارية على السلطة في نشأة خحصومة بينهم وبين بقية الأوجاقات» 
التي تكتلت ضد الإنكشارية. وقام بالدور الأكبر في تلك الحرب قائد 
إنكشاري آخر وهو الباش أوده باشا أفرنج أحمد الذي استحوذ على السلطة في 
داحل أوجاق الإنكشارية بعد وفاة مصطفى كاهيا القازدوغلي في عام ٠۷١٤‏ . 
ولكن الخصومات الدفينة بين الإنكشارية والأوجاقات الأحرى وبين أفرنج 
أحمد وخحصومه من الإنكشارية بدأت تظهر بشكل واضح في مارس, عام 
١ء‏ فتآمر خصوم أفرنج مع جماعة القازدوغلية غل طف و ا 
على تأييد الأوجاقات الستة الأخرى» وخحصوصا أوجاق العزبان الذي كان 
يعارض بشدة سيطرة الإنكشارية. 

ولقد تورط البكوات وبيوتاتهم المملوكية في هذا الصراع الدائر» فتدحل 
أيوب بك. الذي تحالف مع الفقارية» لمساندة أفرنج أحمد رغم الروابط 
المرجودة بين الفقارية والقازدوغلية . كا ألقى أكابر القاسمية بكل قلهم لتأييد 
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العزبان ضد أفرنج أحمد وأيوب بك والوالي» وأوقفت القاسمية الوالي عن 
ت واا من أفرادها کقائمقام. ونی ۲۲ إبريل عام ۱۷١١‏ حدثت 
معركة خارج القاهرة قتل فيها إيواظ بك أحد زعماء القاسمية» وكانت وفاته 
حدثاً مها في تاريخ العلاقات بين الفقارية والقاسميةء إذ حول التنافس 
امحدود بينها إلى صراع حاول فيه كل منا القضاء على الآخر قضاء نائياً. 
وني الناية تضعضعت قوة الفقارية وهرب أيوب بك إلى سورية ومنها إلى 
استانبول حيث توفي في السنة التاليةء أما أفرنج أحمد فقبض عليه وأعدم. 
ولقد برهنت هذه الحرب على ازدياد نفوذ البكوات المماليك في أحداث مصر 
السياسية» فمنذ ذلك الوقت أصبح صراع الأوجاقات السبعة غير ذي أهمية 
إذا قورن بالصراع العنيف الذي ميز العلاقات بين بكوات القاسمية 
والفقارية وبيوتاتهم المملوكية. كا أصبح الولاة العثمانيون محرد رؤساء صوريين 
وعرضة للعزل إذا ما ضايقوا الفئة المملوكية المسيطرة. وكان هدف أي ملوك 
طموح هو الوصول إلى منصب الرياسة وهي السلطة الحقيقية في مصر. ومنذ 
قيام الثورة الكبرى عام ۱۷۱١‏ حى جيء نابليون بونابرت إلى مصر عام 
۸ سیطرت على تاریخ مصر مسألتان هما: الصراع بين الأحزاب والصراع 
بين الأشخاص في داخل كل حزب على منصب الرياسة. 

وقد مهدت الثورة الكبرى الطريق أمام القاسمية لكي تعمل على زيادة 
نفوذها في مصرء فتم لما في عام ۱۷٠١‏ السيطرة التامة على البلاد. ولكن في 
عام ۱۷۱۸ حدث انقسام خطير بين بيتي أي شنب والإيواظية» وتحالف أفراد 
بيت أبي شنب مع الفقارية» على أن هذا التحالف لم يدم طويلا رتت 
السيطرة لحماعة الفقارية في عام .۱۷١١‏ ولكن جاعة الفقارية المنتصرة ن 
ثلبث أن انقسمت على نفسها إلى مجموعات متنافسة وهو ما حدث لحماعة 
القاسمية من قبل . فنشأ .التنافس بين عثمان بك خليفة ذو الفقار وإبراهيم 
كاهيا زعيم بيت القازدوغلية على الرياسة في عام 1۷۳۹ء وخلا الميدان 
لإبراهيم كاهيا بعد فرار عثمان بك الفقاري إلى استانبول. ويرجع نجاح 
إبراهيم كاهيا إلى تحالفه مع أحد الضباط وهو رضوان كاهيا العزبان ورئيس 
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جماعة جلفية'“ الصغيرة (وهي من البيوتات المملوكية). وانتصر إبراهيم 
ورضوان على كل معارضيه) في عام ۱۷٤۸‏ راقتسا فيا بين منصب الرياسة» 
ولكن رضوان ترك السلطة في يد إبراهيم وركن إلى الدعة والترف. واقثنى 
إبراهيم كاهيا قبل وفاته مئات المماليك. وتتعت القاهرة بفترة سلام وهدوء 
استمرت سبع سنوات حتى وفاته عام ٤٠۷٠ء‏ وبعد ذلك انقلبت جاعة 
القازدوغلية على رضوان كاهيا وعملت على اغتياله بعد ستة أشهر. وحددت 
هذه الحادثة نهاية بيت الجحلفية باعتباره قوة سياسية وظهرت بذلك قوة 
القازدوغلية. 

على أن مصر ل تنعم خلال السنوات الست التي تلت وفاة إبراهيم 
كاهيا باستقرار سياسي بعد أن تنافس أكابر القازدوغلية فيا بيهم على منصب 
الرياسة. فقد تولى هذا المنصب ني تتاب سريع ثلاثة بكوات من بيت إبراهيم 
كاهياء وكان البك الثاني لقب شيخ البلدء لكن المغزى الحقيقي هذا 
اللقب ليس واضحاً ويبدو أنه يشير إلى أقدم ماليك القاهرة. ولم يكن لقب 
شيخ البلد من الألقاب الرسمية العثمانية » ولكن استخدمت اصطلاحات 
أحرى في القرن الثامن عشر يبدو أنها تتشابه مع لقب شيخ البلد. فقبل ذلك 
باريعن عاما أقارف المضادر إل إسماعيل بك بن إبراظ عل أنه امن مم 
وهو لقب عاد إلى الظهور في) بعدء وظهرت أيضاالقاب أخرى مثل كبير القرم 
وكبير البلد. وحتى نهاية فترة إبراهيم كاهيا ورضوان كاهيا كان من الممكن أن 
يتقلد أحد ضباط الأوجاقات السبعة منصب الرياسة أو أن يقتسمها مع 
شخص آخر» ولكن اقتصر لقب شيخ البلد على البكوات فقط. 

وتقلد منصب شيخ البلد ملوك اخر يدعى علي بك الغزاوي (أحد 
ماليك إبراهيم كاهيا) فتولى الرياسة بعد اغتيال سلفه حسين بك الصابونجي 
في نوفمبر ۱۷١۷‏ . وبعد عامين تقلد علي بك الغزاوي إمارة الحج وأثناء غيابه 
في الحجاز أناب عنه خليل بك الدفتردار وحرضه على قتل عبد الرحمن كاهيا 


. نسبة إلى قرية سنجلف بالمنوفية‎ )١( 
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كبير طائفة القازدوغلية. وعندما علم عبد الرحمن كاهيا بالمؤامرة صمم على 
الإطاحة بخليل بك وعلي بك والعمل على تعيين شيخ جديد للبلد. وكان 
شيخ البلد الحديد یدعی علي ہك «بلوت قبان» أي «مبيد اللصرص» ففي 
صبيحة يوم الجمعة ۷ ذي القعدة سنة ۱١۷۳‏ ه اجتمع لي بيته الاختيارية 
والصناجق على عادتهم فلا تكامل حضورهم جميعاً تكلم عبد الرحمن قاثلً: 
«إن علي بك (الغزاوي) سافر إلى الحجاز ولا بد من كبير تجتمع فيه الكلمة: 
فقالوا له: الرأي ما ترام» فقال: علي بك هذا مشيراً إلى علي بك الكبير 
(ېلوت ۰ یکول شيخ البلد وكبيرها وأنا أول من أطاعه وأآخر من عصاه. 
فقالوا: سمعنا وأطعنا ونحن كذلك». وسار الجميع إلى القلعة حيث 
استصدروا E‏ الباشا بتعيين علي بك Al‏ للبلد» وکان ذلك في 
أوائل عام ١٠,؛.؛,‏ وتشير إليه الفرمانات الصادرة في تلك الفترة ة باسم «حالا 
شيخ البلد مصر عزتلو ميرلوا علي بك». واضطر علي بك الغزاوي إلى أن 
بعود من الحجاز إلى غزة مباشرة دون أن يعرج على مصرء وبقي هناك ثلاثة 
أشهر بقصد جمع أنصار ولكنه أيقن بالفشل فعاد حزيناً إلى مصر وتوف بعد 
ثمانية أيام. 

ولقد أحطأ عبد الرحمن كاهيا عندما اعتقد أنه اتخذ علي بك الكبير مطية 
لتحقيق أطماعه. فمنذ أن تولى علي بك هذا المنصب بدأ يكون بيتاً ملوكياً 
جديداً عرف رجاله فيا بعد بالماليك العلوية. ولقد خلا الميدان أمام علي 
بك من كل المنافسين الأقوياء من بيت القازدوغلية» ول يبق أمامه سوى ثلاثة 
لا يستهان بهم هم عبد الرحمن كاهيا كبير القازدوغلية» وحسين بك أمير الحج 
القازدوغلي (الشهير بكشكش) وا ا ا 
القاسمية. فبعد أن تدعم مركزه استصدر علي بك فرمانا بنفي عبد الرهن 
كاهيا إلى الحجاز» وفي نفس الوقت نفى صالح بك آخر من بقي من 
القاسمية إلى غزة» لكن صالح بك فر إلى المنيا وأقام علاقات طيبة مع مام 
شيخ عرب هوارة الذي مده بكل ما محتاجه من ذخيرة وعتاد. فجهز علي بك 
حملة ضد صالح وعهد برياستها إلى حسين بك کشکش. ولکن يبدو أن 
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صالح بك اتصل بحسين بك سرا فعاد كل منا إلى مكانه وبذلك أصبح علي 
بك يواجه منافسين قويين هما صالح بك وحسين بك. ولا تبين علي بك ان 
قضيته خاسرة استسلم ونفي إلى سورية في مارس عام .۱۷١١‏ ولكنه اتصل 
بصالح بك بواسطة شيخ العرب همام وتحالفاء واتفقا على أنه إذا تم هما الأمر 
أعطى لصالح بك جهة قبلي قيد الحياة. وانتصر علي بك على خصومه ودخحل 
القاهرة في ۲۲ أكتوبر عام ۱۷٦٩۷‏ ومعه صالح بك. وم يكد علي بك 
يتخلص من أعدائه ومعارضیه حتی فوجیء بظهور حسین بك کشکش وخلیل 
بك اللذين عادا من غرة بعد ثمانية أشهر في جيش من فرسان المماليك 
والدروز ونزلوا دمياط في ٤‏ مايو ۱۷۹۸ وتقدموا إلى المنصورة ثم إلى طنطا. 
ولكن انتهى الأمر بانتصار علي بك والقضاء على حصومه واستقراره في شياخة 
البلد. 

وبدأ علي بك يعمل على التخلص من حلفائه فتم اغتيال صالح بك في 
۱ سبتمبر ۸٦۱۷ء‏ وني العام التالي هزمت قواته الشيخ همام فمات مكمودا 
مقهورا» وأصبح علي بك بذلك صاحب النفوذ المطلق في جيع أنحاء مصرء 
وكم| يقول الجبرتي «خحلص الإقليم المصري بحري وقبلي إلى علي بك 
وأتباعه». وبدأ على بعد ذلك يعتمد على ماليكه مثل إسماعيل بك ومحمد بك 
أبو الذهب وأحمد بوشناق (أحد الجزار فيا بعد)» وعمل منذ البداية على 
كسب عطف السلطان فاتبع سياسة التودد إلى العلمانيين» وبفضل سياسة 
التودد هذه ضمن علي بك عدم معارضة الباشا أو الديوان لأعماله. وعندما 
استشف علي بك ارتباك الدولة العثمانية سياسيا وضعفها حربيا بسبب الحرب 
الروسية العشمانية عمل على استغلال هذه الفرصة لمصلحته الخاصة فقام بعزل 
الوالي في عام ۱۷۹۸ وتقلد منصب القائمقام» وجمع بين هده الوظبفة 
ومشيخة البلد. وبعد عزل الباشا لم يبق في مصر من مظاهر السيادة العثمانية 
سوى الخطبة والعملة والخزنة السنوية. أما الأولى فقد بقيت كا هى» وأما 
لثانية فقد أحدث فيها علي بك تغييراً طفيفاً ني عام ۹٦۱۷ء‏ وأما الخزنة فقد 
أوقف إرساها ابتداء من عام .1۷٦۸‏ وهكذا ظهر أن علي بك كان على 
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وشك إعلان استقلاله. فكتب قنصل فرنسا المسيو دي جونشيل 5e‏ .× 
٤ل‏ پقول إن غرضه جعل مصر دولة مستقلة قوامها قرة المماليك 
المطلقة. كا ذكر الجبري أن علي بك ٫«کان‏ يقول لبعض خاصته إ إن ملوك 
مصر كانوا مثلنا نماليك الأكراى مثل السلطان بيبرس والسلطان قلاوون 
وأولادهم» وكذلك ملوك الجراكسة وهم ملوك بي قلاوون إلى آخرهم کانوا 
كذلك وهؤلاء العثمانية أخذوها بالتغلب ونفاق أهلها. .. وحدثت في أواخر 
عام ۱۷۹۹ حادثة تدلنا على الاتجاه الذي سارت فيه أطماع علي بك. فقد 
صلى علي بك الجمعة في جامع الداودية فخطب الشيخ ودعا للسلطانء ثم 
دعا لعلي بك فلا انقضت الصلاة وقام علي بك يريد a‏ أحضر 
الخطیب وسأله من أمرك بالدعاء باسمي على المنبر؟ أقيل لك إني سلطان؟ 
وأمر بضرب الخطيب» لكن أرسل إليه علي بك في اليوم eT‏ 
وكسوة واستسمحه. وثمة حادثة أخرى توضح أطماعه وهي النقش الذي 
وضعه في عام ۲ على ضريح الامام الشافعي إذ اتخذ لنفسه لقب عزيز 
مصر. 

ورغم ذلك تردد علي بك الكبير في الانفصال عن الدولة العثمانية» ولم 
يكن استقلال علي بك يعني الاستقلال التام مع السيادة. وني عام ٠۷۷١‏ 
أدى على بك خدمة للسلطان زادت من مکكانته فقد أرسل حلة إلى الحجاز 
ناء على طلب السلطان لحسم التزاع القائم بين المطالبين بشرافة مكةء 
واستفاد علي بك من هذه الحملة بأن نزل أحد ماليكه إلى جدة وتولى إمارتما 
ل من حاكمها العثمانيء ونمكن علي بك بذلك من إبعاد نفوذ السلطان عن 
مصر والحجاز» ولقد تكونت الإمبراطورية المملوكية القدية قبل الفتح العثماني 
من ثلاث مناطق رئيسية: مصر وسورية والحجاز» وإذ سيطر علي بك على 
المنطقتين الأرل والثالثة كان من الطبيعي أن يقوم بخزو سورية لإدخحاها في 
نطاق نفوذه. ومن ناحية أخرى» لعب الدافع الشخصي دوراً مه في القيام 
بحملته على الشام» ففي عام ۱۷٦4‏ ذهب علي بك إلى مكة أميراً للحج إذ 
تناز ع مع علمان باشا الصادق حاكم دمشق الذي ظل يشغل هذا المنصب 
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حتى عام .۱۷۷١‏ ومن ناحية أخرى كانت الظروف مؤاتية لعلي بك لأن يقوم 
وفٰي پوليو ۱۷۷١‏ نكن الأسطول الروسي من تدمير الأسطول العثماني ٿم بقي 
ف شرف البحر المتوسط لمساعدة آي حارج عل سيادة السلطان. 

وني مثل هذه الظروف لم بجد علي بك وظاهر العمر أية صعوبة في عقد 
غالف بین ېا" کا قام على بك بإجراء بعضصس الاتصالات مح الروس ولا 
سیا مم الكونت الكسيس أورلوف ۷ه!إ0 وi×٥ا۸‏ امسuم€.‏ قائد الأسطول 
الروسي في البحر المتوسط. ويقال إن علي بك وعد بإعطاء الروس بعض 
المدن العربية في نظير مساعدتهم له. وفي نوفمبر عام ۱۷۷١‏ توجهت حلة 
بقيادة إسماعيل بك إلى سورية» والتقى ظاهر العمر بحلفائه المماليك واتجه 
الجيش المشترك قاصداً دمشق للاقاة عثمان باشا. وعندما رفض إسماعيل بك 
مهاحمة دمشق» أرسل على بك حلة ثانية بقيادة مملوكه محمد بك أي الذهب 
1 ففر إلى دمشق ومنها شمالا إلى مص . ودخل أبو الذهب دمشق في “ 
يونيو ۱۷۷١‏ وأصبح سيد سورية الوسطى والحنوبية محكمها باسم أستاڈه علي 
بك ولم يبق آمامه سوى الاستيلاء على حلب فيحتل سورية بأجمعها. ولكن 
يعتبر هذا الحد منتهى ما وصلت إليه قوة ونفوذ علي بك» فبعد أن سيطر ابو 
الذهب على الشام انسیحب فجأة وعاد إلى مصر فأثار دهشة الجميع على حد 
قول کوزینري "اه٤‏ قنصل فرنسا في صيداء فتبين علي بك خيانة أي 
الذهب. وني خلال الأسابيع القليلة التالية قام صراع خفي على السلطة بين 
«السيد» و «التابع» ثم فر أبو الذهب في يناير ۱۷۷١‏ إلى الصعيد والتف حوله 
الهوارة وبقایا القاسمية › وتفدم بعد ذلك هو وحلفاؤه نحو العاصمة. ول تعد 
حركة عمد بك أي الذهب حركة علوك انشق على سیده» بل أصبحت ثورة 


(۱) کان ظاهر قد آوی وأکرم علي بك عندما نفی إلى فلسطین في مارس عام ۱۷۹١‏ , 
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جاحة كغيرها من ثورات المماليك التي سبقتها والتي تلتها. وهزم أبوالذهب 
قوات علي بك في إبريل 1۷۷۲ء وقرر علي بك وأتباعه المخلصون الالتجاء 
إلى ظاهر العمر في عكا. وني ۲۳ إبريل ۷۷١‏ وصل علي بك قرب مدينة 
حيفا وعسكر في السهول التي يشرف عليها جبل الكرملء ما أبو الذهب فقد 
تمكن من دخول القاهرة فی ۱۳ إبريل ٠۷۷٣۲‏ . 

وفي أوائل عام ۱۷۷۳ تلقى علي بك خطابات من بعض البكوات 
الموالين له يدعونه إلى دخول مصر ويتعهدون بمساعدته ضد أبي الذهب. 
وحذره إبراهيم الصباغ - وزير الشيخ ظاهر العمر- من أن يكون أبو الذهب 
هو الذي أوعز بالكتابة إليه» لكنه ضحك عند سماع هذا التعليق وقال «هذا 
ظن السوء من العاقل الفطنء لكن آنا أخبر منك بأولادي وأهل بيتي». وعند 
الصالحية التقى جيش علي بك بطلائم جيش أب الذهب» وني ول مايو 
۴ دارت المعركة بين الطرفين وجرح علي بك وحمل أسيراً إلى معسكر أي 
الذهب لكنه توفي بعد بضعة أيام وقيل إنه مات مسموماً. ولقد قام علي بك 
بأعمال تشبه إلى حد كبير ما قام به محمد علي باشا في القرن التالي. من ذلك 
أنه قضى على خصومه من المماليك. وأنقص من نفوذ السلطان إلى أن أصبح 
نفوذا إسميا فقط» كا حاول فرض سيطرة مصر التقليدية على الحجاز 
وسورية. أما لاذا لم تستمر إنجازات علي بك فترة طويلة مثلم حدث بالنسبة 
محمد علي فيرجع ذلك إلى عدة أسباب: أوهما: أن محمد علي تسلم السلطة 
في وقت بدأت فيه قوة المماليك تتداعى نتيجة للغرو الفرنسي في عام 
۸. والسبب الثاني أن محمد علي نفسه ل يكن عضواً في التنظيم 
اللملوكي »› ولکي يدعم سلطته استخدم قوة عسكرية هي الحامية الألبانية لا 
تدين بالولاء للمماليك ولا تشترك ني صراعهم. كا إننا لا نستطيع أن 
نتجاهل الأحطاء الكثيرة الفادحة التي وقع فيها علي بك مثل الثقة العمياء 
التي منحها لمملوكه أبي الذهب» وإعطائه لإسماعيل بك قيادة حملة مهمة ضد 
آي الذهب الذي اتضح تحالفه معه في) بعد. 

وبعد وفاة علي بك استمرت سيطرة البكوات في بيت القازدوغلية وتخلى 
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أبو الذهب عن موقف سيده تجاه السلطان وأظهر ولاءء له. فقام بغزو 
فلسطين في عام ۱۷۷١‏ للقضاء على ظاهر العمر وإعادة أهل الشام إلى حكم 
العثمانيين» ولكن مات أبو الذهب فجأة وتقهقر الجيش عائداً إلى مصر. 
وشهدت الحقبة التي تلت وفاة أبي الذهب صراعاً على الرياسة بين أكابر 
القازدوغلية » وقام التنافس بين إسماعيل بك واثيين من ماليك أبي الذهب هما 
بك ومراد بك. ولکہ) أطاحا باسماعيل بك الڏي کان من ا 

تول إليه رياسة مصرء واتفق الإثنان على أن يتقاس| حكم مصر على أن 
٤‏ الأول فيا للبلدء وبذلك استقرت فما الأمور في عامي ٠۷۷١‏ 
و٣۱۷۷‏ وي العام التالي فشلت غاولة إسماعيل إقصاء مراد وإبراهیم› 
وظلا محکمان مصر بلا انقطاع من عام ۱۷۷۸ حتی عام .۱۷۸٩‏ وکان 
حکمها من أسواً الفترات التي مرت في تاريخ مصر» فقاسى المصريون الكثر 
من الظلم وساءت أحوال مصر الاقتصادية . ولذلك قررت الدولة العثمانية في 
٨0‏ القضاء على إبراهيم ومراد وفرض سيطرتها من جديد على مصر 
فأرسلت حملة كبيرة بقيادة القبطان حسن باشا الذي وصل إلى الإسكندرية في 
يوليو ١۱۷۸ء‏ ورحب به أهل مصر ودب الذعر في صفوف المماليك وصمموا 
على المقاومة» وتحرك حسن باشا إلى رشيد ووزع على الشعب عدة منشورات 
باللغة العربية يتعهد فيها بتخفيض الضرائثب» ورفع الظلم. وإعادة تطبيق قانون 
نامه مصر. وقاد مراد حملة لإيقاف الزحف العثماني لكنه هزم عند الرحمانية وفر 
مراد عائداً إلى القاهرةء فا الوالي العثماني يستعيد نفوذه» ولم جد إبراهيم 
ومراد بدا من امهرب | إلى الصعيد. وبعد ذلك بيومين وصل حسن باشا إلى 
بولاق وفي ٠١‏ أغسطس اجتمع الديوان لإقرار الإصلاحات التي كلف حسن 
باشا ہالقیام بہا. 

وسيطر حسن باشا على القاهرة ومصر السفلى وظل إبراهيم ومراد 
مجحكمان الصعيد» ويتحينان الفرصة للعودة إلى القاهرة. ودارت الحرب بينم 
ف غدة مواقع على طول الوادي» وفي نوفمہر عام ۱۷۸٩‏ حاول حسن باشا 
أن يهي هذا الصراع بالمفاوضات» فعرض على إبراهيم ومراد الأمان ووعد 
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بإعطائه) إقطاعات في أي مکان یریدان خارج مصر. ولکن رفض إبراهيم 
وقراد هله الوط واستمرت احرف وغ خسن اقا تمه إسماغيل بك 
شيخاً للبلد. وقامت قوة برية باحتلال الصعيد حتى أسوان وانسحب الماليك 
إلى النوبةء لكن بدأت هذه القوة في الانسحاب في مارس ۱۷۸۷ بعد أن 
تركت بعض الحاميات العلمانية في الصعيد. وفي إبريل عاد المماليك من 
النوبة وتقدموا نحو الشمال في نفس الوقت الذي حاول فيه حسن باشا إجراء 
مفاوضات مع المماليك للوصول إلى حل للموقف. وكانت الظروف في غير 
صالح حسن باشا إذ كانت الحرب على وشك الوقوع بين الدولة العثمانية 
وروسيا (وهي الحرب التي قامت في صيف ۱۷۸۷ في عهد کاترين). 
واضطرت الدولة العثمانية إلى استدعاء حسن باشا لكي يشترك في الحرب» 
فغادر حسن باشا مصر في نهاية العام بعد أن ترك وراءه عابدي باشا والياً على 
مصر. كا ترك لإسماعيل بك كمية من السلاح وقوة مكونة من خسمائة 
جندي حتى يستطيع أن يدعم مركزه» واستمر إسماعيل في الحكم من عام 
۸ حتی عام ۱۷۹۱ عندما عاد مراد وإبراهيم - أو «المملوكان الكافران» 
کا سماهما حسن باشا- إلى حكم مصر واستمرا حتى مجيء الحملة الفرنسية 
عام ۱۷۹۸ . إذن لم تستطع حملة حسن باشا إضعاف قوة المماليك» كا م 
تساعد على تقوية النفوذ العثماني بمصرء» وظل الباشا في القلعة مسلوب 
السلطان. وعلى أية حال استطاعت مصر أن تلعب دوراً ظاهراً في السياسة 
العالمية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر» وأدى تدحل علي بك ومد 
بك أبي الذهب في شؤون سورية السياسية» واتصال علي بك بروسيا ڻم مجيء 
الحملة العثمانية إلى إناء عزلة مصر السياسية وتلا ذلك تطورات سياسية 
هامة بالنسبة لمصر في القرنين التاسع عشر والعشرين . 

ومن هذا السرد السريع للأحداث. نجد أن سلطة قادة الأوجاقات قد 
أحذت في التزايد وبخاصة مع ضعف الدولة العثمانية عموماً» وضعف ولاتما 
بنوع خحاص» ابتداء من نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر. 
وكان أكثر هؤلاء القادة سلطة هم كاهيا أوجاق الإنكشارية وكاهيا أوجاق 
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العزبان. وكذلك تزايدت سلطة المماليك» وسلطة بيوتهم التي زادت اأعداد 
المماليك فيهاء وزاد عدد من ينتسب إليها من الكشاف والبكوات. وكان 
الوالي الوحيد الذي يتمكن من مجاراة الأحداث والاشتراك فيهاء هو ذلك 
الذي يتمتع بالدهاء» ويعرف كيف يفرق بين من يسعون إلى السلطة» 
وينضم إلى من يظهر على أنه أقدر من غیره علیها. ولکنه کان يکم عندئٍ» 
لا بصفته حاكم الولاية» ولكن بصفته رئيسا «لحزب» أو لمجموعة» من تلك 
الجموعات التناحرة؛ وكان هذا الوضع يؤدي. إلى حضوع هذا الوالي لما تأي 
به الأيام» من انتصار أو ازام لتلك المجموعة التي ينضم إليهاء وعلى 
النقيض من ذلك نجد أن هؤلاء القواد والبكوات» كانرا مجاولون الاحتفاظ 
للوالي بكل مظاهر الاحترام والتبجيل . وكان السبب في ذلك هو أنه كان يمثل 
السلطان. وكانوا يحتفظون ممذا السلطان» وهو أمير المؤمنين» بكل مظاهر 
الاحترام الممكنة. 


۲ - ظهور أسرة العظم في سورية 


اهتم السلطان سليم الأول عند عودته إلى دمشق بتنظيم إدارة البلاد 
وجباية أمواطهاء وبعد إقامة قصيرة غادر دمشق في ۲۱ فبرایر عام ٠١١۸‏ عائداً 
إلى استانبول. وكان الجزء الشمالي من سورية» ومرکزه حلب» مها من 
الناحية الاستراتيجية» لأنه كان محمي الممرات إلى الأناضول عبر طوروس. 
ولذلك وضعت ولاية حلب تحت سيطرة وال عثماني وكان ها تاريح مبختلف 
عن تاريخ جنوب سورية في السنوات الأربعمائة التالية. فإن باشا حلب 
كانت تقع عليه بحكم موقع ولايته أعباء خاصة. فكان أكثر من بقية 
الباشوات السوريين ذا عن مشاكل سورية ولہنان وأكثر اتصالا شال 
العراق وإيران وديار بكر والموصل والأناضول. آما الحزء الحنوبي من سورية فلم 
يكن ذا أهمية استرانيجية بالنسبة للامبراطورية العثمانية في ذلك الوقت. وكان 
من متطلبات الإدارة في هذا الحزء شيئان ضروريان هما استمرار الاستفرار 
الداحلي» وسير قافلة الحج الكبرى إلى الحجاز بأمان وعودتهما دون أن تتعرض 
لغارات القبائل العربية . وكان الطريق من دمشق إلى الحجاز عبر شرق الأردن 
ذا أهمية خحاصة منذ أن كان طريق الحج الطبيعي . وكان للحج أمية اقتصادية 
ودينية. ولقد كانت دمشق (الشام) مركزا يتجمع فيه الحجاج من سورية 
والحزيرة وكردستان والقوقاز وأذربيجان والأناضول والقرم. وکان يتراوح 
عدد قافلة «الحاج الشامي» في كل عام بين ٠١‏ ألفا و ٠١‏ ألفا من الحجاج . 
ووجد الحجاج في التقائهم فرصة للتجارة» واعتمدت دمشق نفسها- باعتبارها 
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مركزاً تجارياً - بدرجة كبيرة على هذه التجارة وعلى تموين قافلة الحج بكل ما 
نحتاج إليه. وبالإضافة إلى ذلك ألقيت على عاتتق مثل السلطان في دمشق 
مسؤولية أخحرى مهمة وهي حاية نفوذ سيده الديني باعتباره «خادما للحرمين 
الشريفين» . 

ولقد ظهرت في جنوب سورية مشاكل إدارية معقدة» وهذا فليس من 
الغريب أن يعين السلطان سليم عضواً من فئة المماليك القديية والياً على 
دمشق. فعين جان بردى الغزالي في هذا المنصب في ۱٩‏ فبرایر عام ۱۸١٠ء‏ 
وأطلق يده في كل جنوب سورية من معرة النعمان إلى العريش. وح ناية 
عهد سليم کان جان بردى الغزالي مشغولاً على الأحص بإخضاع القبائل إلا 
أنه عندما علم بوفاة سليم في أكتوبر عام ٠٠٠١‏ قام بالثورة وأطاح بالحاكم 
العثماني لإقليم البقاع وعين بدلا منه أحد العرب المحليين. وعاد بعد ذلك 
إلى دمشق فحاصر القلعة التي كانت تحت قيادة ضابط عثماني» وبعد استيلائه 
على القلعة أعلن عصيانه للسلطان سليمان ومنع ذكر اسمه في حطبة الجمعة. 
وفي نوفمبر من نفس العام بدأ جان بردى في الزحف على حلب لأهميتها 
الاستراتيجية ولكن القوات العثمانية قتلته عند قابون بالقرب من دمشق في 
فبراير من العام التالي. وعين القائد العثماني والياً عثمانياً جديداً على دمشق 
بدلا من المماليك واقتصر نفوذه على دمشق وما جاورها. وعين حكاما تابعين 
له في غزة وصفد والقدس» إلا أن طرابلس رفعت إلى مرتبة الولاية وأصبحت 
على قدم. المساواة مع حلب ودمشق . 

وهکذا آدتثت ثورة جان بردى الغزالي إلى إجراء تقسيم إداري جديد 
لسورية. فاشتملت ولاية دمشق على عشرة صناجق (ألوية) أهمها: القدس 
ونابلس وغزة وتدمر وصيدا وبروت . وكانت حلب تضم تسعة صناجق بينها 
شمالي سورية» أما طرابلس فكان فيها خسة صناجق منها: مص وحاة 
وجبلة وسلمية'“. وظل هذا التقسيم الإداري قافا حتی عام ۱٣٣۰‏ حین 
)١(‏ كائت كل صنجقيات فلسطين تعتبر جزءاً من ولاية دمشق (الشام). ولكل صنجق وحدة = 
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أضيفت ولاية أخحرى وهي ولاية صيدا لتكون مركزاً للرقابة على لبنان بعد 
الثورة التي قام بها الأمير فخر الدين المعني. واستمر هذا الوضع الإداري في 
سورية حتى قيام الحكم المصري في الشام (۱۸۳۲- )۱۸٤١‏ لكا عادت مرة 
أخحرى إلى نظام الولايات الأربع. أما لبنان فكان له وضع خحاص» فقد أبقي 
السلطان سليم على النظام الإقطاعي. واعترف بسلطة الأمراء الوطنيين 
كالعنيين والتنوخيين في الجنوب» والسيفيين في الشمال» وبني عساف في 
الوسط . وكافاً الأمير فخر الدين المعني من أهل الشوف على معاونته في مرج 
دابق وجعله الزعيم الأكبر في الجبل» حتى عرف باسم «سلطان البر». وقتع 
هؤلاء الأمراء باستقلال داخلي وممارسة السلطة المطلقة على رعاياهم . وبذلك 
نرى أن العثمانيين غالوا في احترام الأمراء الوطنيين» وبعد تقسيم سورية إلى 
أربعة أقسام إدارية أصبح لبنان من حيث الأمور السياسية العالية» ومن حيث 
فرض الضرائب مقسا بين ولاية صيدا وولاية طرابلس وولاية دمشق . 

ولقد ترتب على ضعف الدولة العثمانية وانهيار نظام إدارتما حدوث اثار 
في سورية كبيرة الشبه بالآثار التى لاحظناها في مصر. وما زاد من خحطورة 
اموقف في سورية افتقار الإقليم إلى الوحدة السياسية ووجود الحواجز 
ا لجغرافية» وعدم قيام مجموعة قوية حاكمة مثل ماليك مصرء الذين استطاعوا 
استعادة النفوذ رغم وجودالإدارة العثمانية المحلية. فقاست المدينتان السوريتان 
الكبيرتان حلب ودمشق من ضعف الإمبراطورية العثمانية. ولقد كانت بيئة 
خلب كار ااافا عن لومش وكائت خلب - فظرا لر جردها عل :انلخدود 
الشمالية للأراضي العربية» ووقوعها عند ملتقى الطرق الأتية من سورية 
والموصل وبغداد ال ومن الأناضول - سريعة التأثر بالتطورات التي تحدث 


= إدارية وهي عادة المدينة التي سمى باسمها الصنجق . أما بقية الصنجق فكان يقسم إلى عدد 
من النواحي ولكل ناحية مركز إداري وهي في العادة قرية كبيرة» وبعد الناحية تأي القرية 
وهي أصغر ,وحدة في الإدارة. وبعد الفتح العثماني قسم غربي فلسطين إلى أربعم صنجقيات 
هی : صفد وناہلس والقدس وغزة. 
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في المناطق المتنازع عليها حيث جابهت الإمبراطورية العثمانية قوة فارس. فلم 
تكن القبائل التي حاول حكام حلب أن يفرضوا سيطرتهم عليها قبائل عربية 
فحسب بل كانوا أيضاً من البدو والتركمان والأكراد شبه المستقرين. وكانت 
حلب مرکزاً مھا للتجارة مع أوروباء ووجد بها مصنع لتجارة شركة الليهانت 
الإإنجليزية he English Levant Company‏ التي قامت بتجارة واسعة في 
الحرير الفارسي الام . أما دمشق فكانت مدينة ذات طابع عربي بحت من 
ناحية سكاا ومصالحها وبيئتها. فكان يقع على عاتق حكامها وحاميتها مهمة 
المحافظة على الأمن على طول الطرق ا التي امتدت من المدينة متجهة 
شما إل حلب عبر *مصس وحاة» ورا اى الحجاز والأماكن المقدسة» 
وغرباً عبر البقاع إلى ميناء بیروت وطرابلس آو عبر الجليل وسهل فلسطين 
الساحلي إلى مصر. وللاعتبارات الدينية والسياسية والتجارية على السواء كان 
لا بد من ضمان أمن وسلامة قافلة الحج السنوية. 


وفي كل من دمشق وحلب» عرقل الحكام في بسط سيطرتهم قصر مدة 
حكمهم ؛ فحكم ولاية دمشق خلال القرن السادس عشر ست وأربعون والاً 
ثلاثة منهم حكموا ثلث المدة. وارتفع الرقم إلى واحد وتسعين والياً في القرن 
السابع عشر حكم خسة منهم ربع المدة» ثم انخفض العدد إلى النصف في 
القرن التالي وحكم اثنان ربع المدة وخسة أكثر من نصفها. وبلغ عدد ولاة 
دمشتق خلال العهد العثماني كله مائتين وسبعون والياً حكموها قرابة أربعة 
قرون» وطالت فترة حكم خمسة وعشرين منهم إلى أكثر و ما 
ولايتا صيدا وطرابلس فقد اعتمدتا على ولاية دمشق وكان ولاتي) غالبا من 
أولاد وأقارب أو ماليك ولاة دمشق فخضعوا لتقلبات دمشق . 

وفي حين ضعفت سيطرة الولاة نمت وازدادت قوة جنود الحامية 
العثمانية ؛ وفي خلال الحزء الأخير من القرن السادس عشر» أصبحت 
الإنكشارية عنصراً دائاً من بين سكان المدينة. وبانتهاء نظام الدفشرمة 
انفتح المجال أمام السكان المحليين بالانضمام إلى فرقة الإنكشاريةء وبذلك 
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حصلوا على نفس الامتيازات التي تمتعت بها الإنكشارية. وني عام ٠١۷۷‏ 
صدر مرسوم سلطاني إلى الولاة يدين هذا الإجراء. وبناية القرن السادس 
عشر تمكن انكشارية دمشق من السيطرة أيضاً على حلب؛ وبزعم جمع 
ضرائب السلطان» فرضوا أنفسهم على سكان المدينة وتزوجوا مهم وحصلوا 
على نمتلكات خاصة بهم . ولكن تمكن والي حلب من طردهم خارج المدينة في 
عام ۹۹١٠ء‏ وأحضر خلفه فرقة من القوات السلطانية لكي تعسكر في حلب» 
إلا أن هذا الإجراء ل ينع الدمشقيين من استعادة وضعهم في المدينة 
والريف. وبرغم أن الدمشقيين تمكنوا من تدعيم مركزهم في حلب بعد ذلك» 
إلا أنهم لم يلبثوا أن واجهوا تحالفاً بين نصوح باشا الذي عين والياً على دمشق في 
عام ٠٦٠۲‏ وحسين باشا جانبولادء أحد أفراد أسرة كردية سيطرت على إقليم 
كلس شمالي سورية"ء وتم استبعادهم من الناطق المحيطة بحلب وأرجعوا 
عنوة إلى دمشق في عام ٠٠٠٤‏ . ولكن قدر هذا التحالف بأن ينتهي بحدوث 
صراع بين نصوح وحسين جانبولاد. وعينت الدولة العثمانية حسين جانبولاد 
واليا على حلب» ولكنه لم يستمر في هذا المنصب إلا مدة قصيرة إذ رفض 
الاستجابة للنداءات التي وجهها إليه القائد العثماني سنان باشا للاشتراك معه 
في الحرب ضد فارس. وعند عودة سنان باشا ا ف عام ۱٣۰١‏ اتم 
حسين بالخيانة العظمى وأعدمه. ولذلك قام بنو جانبولاد بثورة في حلب 
بزعامة علي باشا ابن شقيق حسين. وم يتمکن يوسف باشا سيفا والي 
طرابلس من هزية علي جانبولاد الذي هزم قوات دمشق وفرض غرامة كبيرة 
على المدينة. واستطاع علي جانبولاد أن يسيطر على كل سورية لمدة قصيرة 
وتحالف معه أمير لبنان فخر الدين الثاني» ولكن نفوذه زال بعد أن هزمه 
الصدر الأعظم في أكتوبر عام ٠١١۷‏ . 

وفي منتصف القرن السابع عشرء قام الإنكشارية في كل من حلب 


)١(‏ ظهرت ني لنان باسم الجنبلاطية واعتنقوا الدرزية وأصبح همم شأن كبير في تاريخ لبنان 
الحدیث. 
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ودمشق بأحداث مشابهة» مما يدل على الضعف المستمر الذي أصاب الإدارة 
العثمانية. ففي عام ٠٠١١‏ قامت الاضطرابات في حلب ولقيت تأييداً من 
العناصر الساخحطة وكان من بينها والي دمشق. وإذا كانت تلك الاضطرابات 
قد قضى عليها بعد عامين فلقد ترتبت عليها بعض النتائج الخطيرة بالنسبة 
لدمشق. فقد آدى اشتراك الإنكشارية المحليين في هذه الثورة إلى إرسال قوة 
جديدة من جنود السلطان لترابط في المدينة . على أن ذلك لم يعن انتهاء القوة 
القديمة التي امتزجت مع السكان» بل بقيت المجموعتان - مع ذلك - قوتين 
متلافستين على السلطة؛ فسميت فرقة الإنكشارية القديمة باسم اليارلية (من 
التركية يرلي أي علي) وأطلق على القوة الجديدة اسم قابي قوللري» أي 
الحرس الساطاني . وكان هذا الاسم يطلق أول الأمر على عناصر الدفشرمة» 
أما ني دمشق فكانت لا تعني إلا القوات التي لم تكن من أصل محلي. وحدد 
لكل من هاتين القوتين عمل تقوم به» فقام القابيقول بحراسة قلعة دمشق 
وكان على اليارلية أن يدوا الحصون الواقعة على طول طريق الحج إلى الحجاز 
بالجنود. 

وكانت سلامة قافلة الحج هي الشاغل الأول للسلطات في دمشق خلال 
القرن السابع عشر» وانعكس ذلك على التغييرات التي طرأت على منصب 
آمیر الحج . ففي السنوات الأولى للحكم العثماني لا نجد أدلة واضحة على 
ذلك» لكن يبدو أن الإجراء الذي اتبع فيا بین عامي ۱۰۷۳ و۱۹۳۰ کان 
تعيين صلجق بك أو أحد ولاة الولايات التي كانت تتبع دمشق في هذا 
المنصب» وكان هؤلاء الصناجق في ذلك الوقت من الأسر المحلية. أما في 
منتصف القرن السابعم عشر فغالباً ما كان يشغل منصب إمارة الحج ضباط 
الإنكشارية الدمشقيين» الذين عينوا في نفس الوقت ولاة للولايات الصغرى. 
وعلى ية حال» ظل الأعيان المحليون في رياسة قافلة الحج بين حين وآخرء 
ولكن عندما أوشك القرن السابع عشر على الانتهاء بدأ أفراد مجموعة 
جديدة - وهم موظفو الإدارة العثمانية وفيهم والي دمشق - يشغلون هذا 
المنصب. ويعكس هذا التطور اتجاهين أوييا الحاجة إلى إمكانيات مادية 
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وعسكرية أكثر نما كان متيسراً بالسبة لضباط الإنكشارية أو الأعيان المحليين» 
وثانيها انتعاش سلطة الوالي. وكانت فترة ولاية نصوح باشا بن عثمان 
(۱۷٠٤١ -۱۷٠۸(‏ نقطة تحول في تاريخ دمشق السياسي في العصر العثماني . 
فكان نصوح أول وال, يبقى في منصبه مدة طويلة ولذلك هيأ للولاية فترة من 
الاستقرار والهدوء كانت تفتقر إليها في القرن السابق. فكان يحج بالركب 
الشامي في كل عام» وأصبح والي دمشق يشغل منذ ذلك الوقت وظيفتين معا 
وهما وال دمشق وآمر احج( . وقد آدی الجمع ٻين هاتين الوظيفتين إلى تأكيد 
سلامة الحجاج وازدياد نفوذ الوالي. ولكن نجاح نصوح باشا أثار شكوك 
إلدولة العثمانية فأرسلت جيشاً عند عودته من آخر بعثة للحج قام اء 
فقبض عليه وقتل . 

ونتج عن هذه التطورات إشاعة الفوضى وأعمال السلب في دمشق» 
فضعف النظام التقليدي للادارة العثمانية. ولم ينقذها من الظلم والشرور 
سوی أسرة حكمت هي وأتباعها في ولاية دمشق وجنوب سورية نحو ستين 
عاما وهي أسرة العظم. وساعدت هذه الأسرة في تثبيت النفوذ العثماني في 
بلاد الشام حتی أضحی من الصعب الاستغناء عن حكمها هناك. ولا وصل 
الصراع بين القابيقول واليارلية أثناء باشوية عثمان باشا المعروف بابي طوق 
)١۷۲١ -۱۷۲۱(‏ إلى درجة حطرة لم يسبق هما مثيل» لم يكن في وسع الدولة 
العثمانية أن تتغاضى عن ذلك الوضع الخطير الذي هدد سلامة الحج. 
فعزلت عثمان باشا في عام ۱۷۲٤١‏ وعينت مكانة إسماعيل باشا المشهور 
بالعظم» وهو ابن أحد الجنود السابقين ني الحامية» وكان حاك)ً على صيدا في 
ذلك الوقت. واستطاع إسماعيل أن يقضي على الاضطرابات وأن يعيد النظام 
والاستقرار إلى المدينة بفضل مساعدة جنده من ماليك البوسنة. ونما لا شك 
فيه أن تعيين إسماعيل العظم في ولاية دمشق كان انتصاراً للعنصر السوري المحلي. 


)١(‏ بقيت إمارة الحج مضافة إلى باشوية الشام حى عام ۱۸۷١‏ عندما انفصلت عن وظبفة الوالي 
وأفردت بأمیر خاص. 
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ظل إسماعيل مسكاً بزمام الأمور حتى اختفى من على مسرح الأحداث 
في دمشق في عام ٠‏ إذ تأثر مركزه با حدث داخحل القصر السلطاني في 
استانبول ونجم عنه عزل السلطان الذي كان يدافع عن أسرة العظم» وتم 
استبعاد أفراد الأسرة من جميع الوظائف التي كانوا يشغلوا. ولكن بعد عام 
واحدء تبوأ أفراد أسرة العظم مرة أخحرى السلطةء أما إسماعيل فلم يعد 
إطلاقاً إلى سورية بل مات في جزيرة کريت. وني عام ۱۷۳۳ عين أخوه 
سليمان باشا العظم في باشوية دمشق» وظل في هذا المنصب لدة مس 
سنوات. وني خلال هذه الفترة قام سليمان بنفي عدد كير من الإنكشارية» 
وظل مسیطراً على زمام الأمور. وعندما عين واليا على مصر في عام ۱۷۳۸ 
ترك وراء» في دمشق موقفاً سياسيا مضطربا. ففي عام ۱۷٤١‏ «وقعت 
الشواشر بين القبي قول والانيكجرية» وسكرت دمشق» وتفرقت القبي قول 
في الحارات» وعملوا المتاريبس» وسكروا البوابات لثلا أحد يهجم عليهم». 
وأثناء ذلك وصلت فرقتان جدیدتان من القابیقول من استانبول» وزاد وصوها 
من أعمال الشخب بسبب اضطهاد أهل الحرف في المدينة» وانضم العلاء إلى 
الوالي والأعيان للاحتجاج لدى السلطان والمطالبة بطردهم» ووافق السلطان 
على ذلك واتخذت بعض الإجراءات ضدهم» فقتل مہم من قتل وطرد 
الآخرون» أما من بقي مهم فسمح همم بالبقاء في دمشق وارتداء الملابس 
لن 

ولا فشل الولاة غير المحليين في السيطرة على الموقف» عين سليمان 
باشا العظم مرة أخرى والياً عل دمشق في عام .١۷4١‏ وبعد انهيار قوة 
القابيقول تزايد نفوذ اليارلية ولكن سليمان كان حريصا على تجلب الاصطدام 
بهم ولم يستمر سليمان العظم هذه المرة فترة طويلة إذ أدركته النية في العام 
التالي بينم كان يحاصر الشيخ ظاهر العمر في طبرية. وتولى الحكم بعده ابن 
أحيه أسعد باشا العظمء الذي کان والاً على صيدا من قبل» واستمر أسعد 
في ولاية ي من عام ۱۷٤۳‏ إلى عام ۱۷١۷‏ . وفي بداية حکمه واجه 
اند دا من جانب اليارلية التي كان يتزعمها فتح الله أفندي الفلاقنسي أو 
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فتحي الدفتري . وكان الدفتري قد عين دفترداراً لدمشق حوالي عام ۱۷۴۳ 
وقام بجمع ثروة كبيرة وكان على اتصال وثيتق باليارلية. وحينا بلغت أنباء 
وفاة سليمان العظم دمشق قام فتحي الدفتري بالتحفظ على متلكاته» وفي 
اليوم الذي أحضر فيه جثمان سليمان إلى دمشق هاحمت اليارلية بعض قوات 
سليمان الخاصة وقتلتها. ولكن أسعد استطاع في عام ۱۷4١‏ أن يقبض على 
فتحي الدفتري وعلى عدد كبير من اليارلية وأن يقتلهم جيعاً. وسيطرت قوات 
أسعد على المدينة» وذهب جزء من الفارين إلى ظاهر العمر» وخا الآحرون 
إلى لبنان أو إلى القبائل العربيةء وأرسل الباب العالي دفترداراً جديداً من 
استانبول وشهدت باشوية دمشق خلال السنوات العشر التالية فترة من النظام 
والهدوء. 

ولكن الخدمات التي قدمها باشوات أسرة العظم إلى كل من ولاية 
دمشق والباب العالمء لم تقض على شكوك الديوان في ميول هذه الأسرة. 
ففي أثناء باشوية أسعد» أعطيت باشوية طرابلس وباشوية صيدا لأقاربه 
وأتباعه بزعم القضاء على أطماع ظاهر العمر. كا أعطيت له ولاية حلب في 
عام .٠۷٠١‏ وفي نفس الوقت» قام حسين أغاء الشهور بابن مكي الذي 
كان ناثباً عنه في بيت المقدس والذي أصبح في عام ٠۷١١‏ حاكاً على صيداء 
بانتزاع دمشق من أسعد باشا الذي فر إلى الصحراء. ولكن هذه المحاولة 
لإقصاء أسرة العظم م تنجح. فا أن وطثت أقدام ابن مكي دمشق حتى 
عادت الفوضى وتجددت الاضطرابات. وزاد من تدهور الموقف تعرض قافلة 
الحج التي كانت عائدة من مكة في أواخحر صيف عام ۱۷١۷‏ جوم قبائل 
البدو» فهرب حسين باشا إلى غزة» وعادت الاضطرابات إلى دمشق واشترك 
فيها الدروز الذين قاموا بمساعدة اليارلية ضد القابيقول. ولم يقم الباب العالي 
باي عمل حى أواخر ۸ 72ندما سلم باشوية دمشق لعبد الله باشا الذي 
کان والیا على حلب. وأحضر عبد الله معه قوة عسكرية كبيرة تحالفت مع 
القابيقول ضد اليارلية . وبعد قتال عنيف نمكن عبد الله بمساعدة هذه القوات 
من إعادة النظام إلى دمشق» وعندما توفي عام 1۷٠١‏ عادت أسرة العظم إلى 
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الحكم مرة أخرى نحو عشر سنوات. وكان عثمان باشا الملقب بعثمان 
الصادق _ أحد نماليك أسعد باشا العظم السابقين - هو الحاكم في دمشق. 
وكان ازدياد حطر ظاهر العمر في إيالة صيدا قد أجبر الباب العالي على تأييد 
آل العظم في باشوية دمشق وتعيين أقارمم وأتباعهم في ولايات صيدا 
وطرابلس وني حلب أحياناً» حى فاجاً الغزو المملوكي لسورية لمساعدة ظاهر 
العمر - عثمان باشا والحكومة العثمانية نفسها. فاستسلمت دمشق دون مقاومة 
تذكر في عام ۱۷۷١‏ . ولكن الحيش الملوكي بقيادة أبي الذهب انسحب 
فجأة» وعين الباب العالي شخصاً آخر يسمى عثمان باشا المصري والياً على 
دمشق وكلفه بالقضاء على ظاهر العمر. ولكنه لم ينجح في تحقيق ذلك ما 
دفع الباب العالى إلى عزله وتعيين محمد باشا العظم في مكانه في عام .٠۷۷۴۳‏ 
وحكم محمد باشا العظم ما يقرب من عشر سنوات» وكان موفقاً إلى أبعد 
اللحدود حى قال عنه المؤرخ الدمشقي القاضي خليل المرادي إنه أفضل حکام 
دمشق في القرن الثاني عشر اهجري . وبعد وفاة محمد العظم في عام ۱۷۸۳ء 
حکم إبراهیم دل باشا من عام ۱۷۸٩‏ حټی عام ۱۷۹۰ . وخلفه في باشوية 
دمشق آحمد الجزار الذي يعتبر حكمه أسوأً حكم شهدته ولاية دمشق . 
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۳ - النزاع بين القيسية واليمنية في لبنان 


عندما استولى السلطان سليم الأول على سورية» وجد احتلافً دیا 
کبیراً. . ففي كسروان - وهو الجزء الشمالي من جبل لبنان - فلاحون مسيحيون 
وموارنة» بخضعون لأمراء يؤمنون بنفس العقيدة"'“» وني المناطق الجنوبيةء 
وهي الغرب والشوف» كانت أغلبية الفلاحين والأمراء من الدروز"؛. وساد 
الصراع بين هذين الجزئين بسب الخصومة القدية التي كانت قائمة بين عرب 
الشمال وعرب الجنوب منذ السنوات الأولى للحكم العربي في سورية. وإذا 
كان المغرى الحقيقي هذا الانقسام القبلي قد انتهى. فقد ظلت أسر الأمراء 


(۱) تنسب الطائفة الارونية التي کانت تتکون ف بادیء الأمر من عناصر لبنانية محتلفة اک 
الفديس مارون الذي توفي حوالي عام ٠١‏ . ولقد وطد الموارنة علاقاتہم مع الصليبيين» > ٹم 
توثقت هذه العلاقات عندما تخلوا عن طقوسهم القديمة وأحذوا بالنظم اا اللاتينية في 
العہادات . 

(۲) نشأت العقيدة الدرزية - الداعية إلى تأليه الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي )٠١١١-۹۹٩(‏ - 
من دعوة نادي با داع فارسي الأصل هو محمد ابن إسماعيل الدرزي . أا واضع فلسفة 
العقيدة الدرزية فهو داع فارسي آحر اسمه حمزة اللباد الزوزني. وكان خليفة حمزة في نشر 
الدعوة تلميداً- رما کان شونا سیا يدعى المقتبي بهاء الدين (ت .)٠٠٤١‏ والدروز 
يختلفون عن المسلمين في أم لا يسمحون بتعدد الزوجات› ہل م پتزوجون أمرأة واحدة. 
وبقيمرن صلواجم الحماغية ليلا الحمعة في أببة عل غابة من البساطة والفقشفه تمن 
خلوات» وتبنى عادة على تلال أو رواب تشرف على قراهم . وظل الدروز متمسكون بعقيد تيم 
متئعڍن في باهم » حتی لقد کان جبل لہنان يعرف بأنه جبل الدروز. وفي أثناء انتشار الدرزية 
شما انضمت إليهم قبائل عربية أو مستعربة مثل التلوحيين والمعليين وآل أرسلان وآل 
جنبلاط الذين تزعموا ولا يزالون يتزعمون الدروز. 
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الحليين وفلاحيهم» »> مرتبطة بأحد الحزبين القديين القيسية واليمنية(. 
وكانت أسرة البحتريين» وهي أسرة قيسية من الغرب» أكبر أسرة في 
تحت حکم المماليك . وقد أدى تأييدها القوي للسلطان قنصوه الغوري إلى 
ضعفها تحت حكم العثمانيين» فشاركها في السيادة أسرتان أخريان. ففي 
إقليم الشوف. كان الدروز المعنيون الذين استقروا في هذا الإقليم في آوائل 
القرن الثاني عشرء وكانوا ينتمون مثل البحتريين إلى الحزب القيسي . وفي 
كسروان» كان بنو عساف المسلمون التركمان الذين استقروا في هذا الإقليم 
منذ القرن الرابع عشر. وعندما أعلن الأمير فخر الدين المعني الأول حضوعه 
للسلطان سليم الأول في دمشق.ء أعجب السلطان بشخصیته وخلع عليه 
لقب «سلطان البر». ولا كان هدف السلطان سليم هو القضاء على تهديد 
سلطنة المماليك له فلقد أبقى أمراء جبل لبنان على استقلامم الحقيقي تحت 
الحكم العثماني» وقتعوا بالحرية الكافية في اتباع سياساتمم العائلية وفي 
نزاعهم الحزبي» ما لم يدد ذلك السيطرة العثمانية على الطرق والمدن 
السورية. وهكذا كان الحكم العثماني في لئان حكا ا 
في سورية» وتمتع الأمراء بنفس الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في عهد 
سلطئة المماليك . 

إلا أن العلاقات السلمية بين الأمراء والعثمانيين تضعضعت في عام 
٤‏ عندما بدأت الولايات تشعر بضعف الإمبراطورة العثمانية . فقد أمدت 
تطورات الأحداث المعنيين بأسباب القوة والتفوق في الوقت الذي كانت فيه 


() كانت تبيلة قيس التي ينتسب إليها القيسيون» قبيلة عربية شمالية مواطنها ضفاف الفرات. 
أما الحزب اليمني فكان يشمي إلى قبائل عربية جنوبية هجرت مواطنها الأولى ونزحت شمال 
إلى سورية. واستمر التعصب بين القيسية واليمنية قائ في سورية- وفي لبنان خاصة - بعد 
الفتح العثماني . وهذا التعصب - كا استمر حى القرن الثامن عشر - أصبح لا مت إلى أصول 
جسية أو قومية بقدر ما يرجم إلى خحصومات أسرية. وقد اصطنعت القيسية هما علا حاصاً: 
أحر اللون وشارته قرنفلة حمراءء واتخذت اليمنية علا أبيض اللرن شارته زهرة حشخاش 
پیضاء . 
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أسرة آل عساف تسير نحو التدهور والانقراض. وكان بنو سيفا (من أصل 
کردي ومقرهم طرابلس) يتطلعون إلى ما وراء بلادهمء وظلوا وراء آل 
عساف حتى قضوا عليهم نهاثيا في عام ١۸١٠ء‏ وبذلك أصبح التنافس 
منحصرا ٻين ٻني سيفا في طراٻلس ونواحيها والمعنيين في الشوف. وحاول 
یوسف سیفا مد سیطرته إلى بلاد قرقماز بن فخر الدين الأول ٠١٤٤(‏ - 
.))٥‏ وفي عام 4 دبر يوسف سيفا مكيدة لقرقمازء إذ هاجم رچاله 
جماعة من الإنكشارية ني جون عكار وهم في طريقهم إلى الأستانة لتوصيل 
حراج مصر وفلسطين. وادعی بدو سيفا أن للمعنيين يدا في ذلك» فارسل 
السلطان مراد الثالث حلة تأديبية بقيادة والي مصر توغلت في الحبل والتحمت 
مع الدروز في إقليم الشوف. واضطر فرقماز إلى الفرار ولقي حتفه في عام 
٥‏ تارکاً بلاده لپتولاها من بعده خال أولاده. ما يوسف سيفا» فرغم 
أن مرکزه قد تأثر با حدث في عام ٤۸١٠ء‏ فإنه نڄح في کسب ود 
السلطان. وقام بخطف آخر أمراء بني عساف ني عام ٠٠۹١‏ واستولى على 
متلکاته وتزوج امرأته . وبذلك ورٹ يوسف سيفا نفوذ بني عساف في تلك 
ناطق حى أدال المعليون دولته. 

فلقد أعاد فخر الدين المعني الثاني )٠٠١١ - ٠٠۹۰(‏ بن قرقماز 
للمعنيين نفوذهم وسبطرتهم بعد انتصار اليمنيين على والده. ففي عام ٠١۹۰‏ 
كان فخر الدين الثاني قد بلغ الثائية عشرة من عمره وبدأً يعمل بالتدريج 
لاستعادة نفوذ أسرته في الشوف والسيطرة على جبل لبنان والبلاد المجاورةء 
ولتحقيتق ذلك قوى فخر الدين صلاته بالشهابيين (القيسيين)» وكسب كذلك 
إلى صفه أسرة يمنية وهي الأسرة الأرسلانية (الدرزية) مصاهرتهاء وضم إلى 
جانبه ال حرفوش المسيطرين على منطقة بعلبك بالسياسة وبإطهار القوة. وقد 
أدت سياسة فخر الدين» وهي العمل على بسط نفوذ أسرته على لبنان» إلى قيام 
التزاع مع القوى المنافسة في داخل لبنان» ومع ولاة دمشق العثمائيين» وني 
النهاية مع السلطان العثماني نفسه. 

كان من الطبيعي ألا ينظر يوسف سيفا إلى هذه التطورات بعين 

11 


الارتياح» ولكن في الصدام الذي وقع بينه وبين فخر الدين» انتصر الأخير في 
موقعة نهر الكلب في عام ٠١۹۸‏ وحصل على كسروان وبيروت. وبعد أن 
سيطر فخر الدين على صيدا وبروت أصبح يتحكم في منفذ لبنان إلى 
الخارج» وبذلك حقق فخر الدين هدفه الأساسي . آما الهدف الثاني لسياسة 
فخر الدين فكان ينحصر في مد منطقة نفوذه إلى ما وراء الجبل لكي يضم 
المناطق المرتفعة الأخرى وخاصة حوران وعجلون وناہلس. وكان امتداد 
سيطرته حارج لبنان يمثل تحدياً مباشراً للحكام العثمانيين في دمشق» فبعد أن 
سيطر على حوران وعجلون کان في استطاعته تہديد طريق الحج الحيوي إلى 
الحجاز الذي كان ير بيا. وإذا كان فخر الدين قد استطاع تنفيذ سياسته في 
المناطق الشمالية دون أن يصطدم بالعثمانيين» فإن التحركات التي قام بها في 
الجنوب أحدثت أثراً حطيراً. على أن فخر الدين استطاع خلال فترة طويلة أن 
يؤمن مركزه باستغلال الشقاق بين الصفوة العثمانية الحاكمة» كا أنه استخدم 
مهارةتفوق مهارة العثمانيين مبدأً فرق تسد. فكان وكيله في استانبول على 
أهبة الاستعداد ليمنع أو يتفادى معارضة موظفي السلطان عن طريق 
الرشاوي الكثيرة. 

ولکن ف عام ٧۷۳‏ تدهورت العلاقات ٻين فخر الدين والسلطان 
العثماني الذي ته إلى الخطر المعني. فقبل ذلك بضع سنوات تحالف 
فخر الدين مع علي باشا جانبولاد» أمير كلس الكردي» الذي كان قد اغتصب 
حلب» وشرعا ينسقان عمله| العسكري ضد يوسف سيفا. وبذلك التحالف 
أصبح أهم أجزاء الشام تحت يد قوى علية تريد أن تبي ها كياناً واضحاً 
تكون فيه كلمة القوى المحلية أعلى من كلمة رجال السلطان. غير أن هذه 
الاتجاهات كانت تلقي معارضة كاملة من جانب السلطات العثمانية الحاكمة 
في دمشقء فقام الصراع بين الوالي العثماني وحليفه يوسف سيفا والحلف 
| الثنائي اللكون من علي جانبولاد وفخر الدين . وانتصرت قوات الحليفين على 
اخحصومهماء ولكنا تقاعسا عن فتح دمشقء واتخذ كل ما طريقاً ختلفاً. 
إفقد تفاهم علي جانبولاد مع يوسف سيفا وصاهره» أما فخر الدين فاكتفى بأن 
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أنخد ملخا كيرا من الال من أهل دق وغاد إل مرطة: 


على أن اقتراب قوات الحليفين من دمشتق كان كافياً لتهديد النفرذ 
العثماني» وأصبح لزاماً على العثمانيين الحد من توسع هذين الأميرين 
والقضاء عليه عندما تحين الفرصة. فزحف الصدر الأعظم مراد باشا بجيشه 
لقتال علي جانبولاد وهزمه واسترد منه حلب عام ۱٦۰٦‏ ووقف فخر الدين 
على الحياد ولل يسرع لنجدة حليفه. ثم صدرت الأوامر لأحمد باشا الحافظ 
)۱١١١ -۱۹٠۹(‏ وال الشام الحديد بأن بخضع فخر الدين. وعندما سمع 
الشيوخ والأمراء والعصبيات التي كانت تؤيد فخر الدين بقدوم الجيش 
العثماني أعلن يوسف حرفوش وأحمد وعلي الشهابيان الخضوع لأحمد باشا 
الحافظ. ولم يكن الموقف داخل القسطنطينية في صالح فخر الدين كذلك 
ففي عام ٠١١١‏ تولى منصب الصدارة العظمى نصوح باشاء ولم يكن 
فافش الذي ولا فوجي 2 فخت ر الدين لةه القوة :المتسانة الكيرة 
تراجع » وهرب هو وعائلته وحاشيته إلى سفينة فرنسية راسية في ميناء صيدا 
نقلته إلى لیغورن (10۲۸ع1e)‏ من موانیء دوقية تسكانيا (رةءء1) في إيطاليا 
عام ۱۹۱۳ . واستطاع بهذا العمل أن يضمن بقاء الإمارة في عائلته» فاعترف 
بابنه علي اقرا وبقي أخحوه يونس في لٻنان یرعی مصالح العائلة. ومكٹ 
فخر الدين في أوروبا مس سنوات»› قل ا على الدوق كوزيو الثاني 
Grand - duke Cosimo [1‏ حاکم تسکانیاء ٹم ذهب إلى مسينا تحت حاية 
ملك إسبانيا. ولا شك أن الصراعات الحزبية لعبت دورا في الحفاظ على 
الإمارة المعنية أثناء غياب فخر الدين في أوروبا. فقد شعرت القيسية أنها 
غلبت على أمرها وأن اليمنية - وعلى رأسها آل سيفا وال علم الدين - سوف 
تضغط عليها لإضعاف قوتهاء ولذلك تكتلت القيسية وصمدت وأحرزت 
النصر في المعركة التي دارت بينها وبين اليمنية عام ٠١١١‏ . 

وعلى أيةحال تغير الموقف في الشرق بالتدريج لصالح فخر الدين› 
فخرج نصوح باشا من منصبه» وترك أحمد الحافظ دمشق» وقام فخر الدين في 

۱۷ 


عام ٠١٠١‏ بزيارة قصيرة لوطنه. وشعر فخر الدين بعد ذلك أن الإقامة في 
تسكانيا أصبحت لا قيمةهماء وأن التفاهم مع السلطان العثماني أكثر حفاظاً 
له على إمارته من التعاون مع الأوروبيين. وني عام ۱۹۱۸ حصل 
فخر الدين» عندما خلا الحو تماما من معارضيه» على عفو من السلطان وعاد 
إلى لبنان. وبدأً يعمل من جديد على تحقيتق أهدافه القدية بنفس الوسائل 
السابقة. وفي حين استأنف فخر الدين الصراع مع يوسف سيفاء استمر في 
التدخحل بالنيابة عن أتباعه في الجنوب» وحقق نجاحاً ملحوظاً في عام ٠١۲۲‏ 
عندما أعطت الحكومة العثمانية إدارة صفد وعجلون ونابلس لأتباعه. واتسع 
نطاق نفوذه في ذلك الوقت حتى إن حاكم دمشق طلب منه أن يقدم إعانة 
مالية للحج» وفي مقابل ذلك اشترط فخر الدين أن يكون أمير الحج السوري 
أحد أبنائه أو وكلائه. 

على أن تطورات الأحداث أدت إلى حدوث آزمة أخحرى. إذ نشبت 
المنازعات بين فخر الدين والأمير يونس الحرفوش أمير البقاع. وهزم يونس 
واستولى فخر الدين على قب الياس» حيث استطاع من هذا المكان الممتاز أن 
يسيطر على الطريق من دمشق إلى بيروت. وانزعج مصطفى باشا والي دمشق 
من ازدياد نفوذ فخر الدين فقام بإبرام حالفة مع يونس الحرفوش ويوسف باشا 
سيفا للإطاحة بفخر الدين. واستطاع فخر الدين من جانبه أن ينع تدخحل 
الحكومة المركزية التي أيدت - بفضل الرشاوي - استيلاءه على صفد ونابلس 
وعجلون. وفي موقعة عنجر عام ۱٦۲۴‏ هزم فخر الدين الوالي مصطفى باشا 
وأسره ودحر حلفاءه جميعا. واضطر السلطان العثماني عندئذ أن يقر سلطة 
فخر الدين وعينه أيضاً ملتزماً لإقليم غزة رغم بعده. وي 2 ٤4‏ توفي 
خحصمه اللدود يوسف سيفاء وفي نفس السنة اعترف سا ف مرسوم 
سلطاني بسيطرة فخر الدين على لبنان والمناطق المجاورة» ولقد دفع فخر الدين 
مبالغ طائلة في سبيل الحصول على هذا المرسوم الذي اكتسب مقتضاه لقب 
«سلطان البر»» وعين حاكا على عربستان وقتد من حدود حلب إلى حدود 
القدس. وبذلك عظم سلطان فخر الدين حت لم يبق أمامه سوى «دعوى 
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السلطنة»» وليس معنى هذا أن فخر الدين تولى حكم هذه البلاد التي تؤلف 
سورية كلهاء وإنغا هو تولى التزام أموالها. على أنه لا شك في أن هذه الإدارة 
المالية قد وطدت سلطانه وأعلت مكانته» ومكنته من التدحل في حكم هذه 
البلادء فوالاه باشواتهاء واتجه إليه أهلهاء فكان يدحل المدن في المواكب 
الفخمة يجبي الأموال ويبني القلاع. 

واستمر فخر الدين يحكم بعد موقعة عنجر مدة عشر سنوات أخحرى. 
وكان سقوطه نتيجة للصراع العثماني الصفوي مثا حدث لسلطنة المماليك» 
فمكنت خيانة بكر صوباشي ني العراق الشاه عباس الأول الصفوي من 
الاستيلاء على بغداد عام ۳ وذهہت غارلات العثمانين لاستردادها 
سدی. وف عام ۱١۳۳‏ استعد السلطان مراد الرابعم للدخول في حرب مم 
فارس مرة أخرى. ولكن الدولة العثمانية أدركت أن فخر الدين قد أصبح من 
القوة بحيث يقدر أن يدد الحجيش العثماني الكبير الزاحف ضد الصفويين في 
العراق» فبات من الضروري القضاء على قوة فخر الدين قبل الدخول في 
الحرب» خاصة وأن الأنباء كانت تواردت لدى الباب العالي عن حدوث 
اتصالات بين الشاه الصفوي وفخر الدين والقوى الأوروبية. وبناءٌ على أوامر 
الصدر الأعظم» نظم أحمد كوتشك باشا والي دمشق حلة ضد فخر الدين› 
وبذلك اتحدت السلطات العلمانية في عام ٠٦١١‏ على المستويين المركزي 
والمحلي - كا حدث في عام ١١١‏ - ضد فخر الدين» وللمرة الثانية لم يستطع 
فخر الدين مجابة ذلك الموقف. وفي المعركةء قتل ابنه علي وتداعت سيادة 
المعنيين» واختفى فخر الدين في إحدى المغارات الجبلية» ولكن قبض عليه. في 
أوائل عام ٠٠١١‏ وأرسل إلى استانبول. وء جن هناك مع ثلاثة من أبنائهء 
وعامله السلطان معاملة حسنة ولكن إلى حين قصير» ودافع أمام السلطان عن 
نفسه قائلا: «إنني مظلوم» فا جمعت الرجال إلا بأمر الوزراء والنواب» ولم 
اہن القلاع إلا للدفاع عن حوزة البلادء وما قتلت إلا الذين مرقوا من طاعة 
الدولةء فاستوليت على حصونهم لأسلمها إلى الحكومة العثمانية» وأمنت 
طریق الحجاج بمنع العرب من التعدي عليهم» وأديت الأموال الأميرية 
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بأوقاتها» وأيدت الشريعة الشريفة عافظاً على قوانينها وسنتها» . 


وإذا كانت القوات العثمانية قد اجتاحت الجبل (الشوف)» فإنها لم 
تقض ماما على المعنيين باعتبارهم عصبية حاكمة» ولکہا فقدت منذ هذه 
الضبررة قدرتها على أن تصبح العصبية المتفوقة في الشوف. وتلا سقوط إمارة 
فخر الدين الثاني وجود فراغ في الزعامة لم تملأه شخصية قوية إلا بعد وقت 
ليس بالقصير عندما ظهر الشهابيون. فلقد اعتمدت سيطرة فخر الدين على 
سس عسكرية ثابتة أكثر نما اعتمدت على فلاحي الجبل المسلحين. فكون 
جيشاً محترفاً من المرتزقةء يقال أن عدده وصل الى حوالي ٤٤,٠٠١‏ . ولکي 
ينفق على الجيش والحصون التي أقامهاء ولكي يدفع الرشاوي التي كان 
يدفعها إلى السلطان» احتاج فخر الدين إلى إيراد كبير وثابت حصل عليه عن 
طريق التوسع الإقليمي واستغلال المصادر الاقنصادية وتطور التجارة في 
المناطق التي حكمها. وشجع زراعة شجر التوت والزيتون وجدد ميناءعي 
بيروت وصيدا لكي بخدما حركة التجارة الخارجية . كا كانت له علاقة تجارية 
كبيرة مع دوقية تسكانيا التي وقع معها معاهدة تجارية في عام ۸٠۱1ء‏ ولكنه 
کان و اشا في هذه الموانىء بالتجار الفرنسيين والبنادقة. ولم ترسل له 
ٹسکانیا تجاراً فقط› بل أرسلت إليه اش مهندسين معماريين وخبراء زراعيین 
أسهموا في إقامة المنشأت العامة وفي تطوير الزراعة. 

كا اعتمد الرخاء السائد في أقاليمه أيضاً على التسامح الدينيء فقد 
کان دروز جنوبي لبنان وموارنة كسروان أقلية في داخحل الإمبراطورية العثمانية 
الإسلامية السنية. وني عهد فخر الدين وطدت هاتان المجموعتان الدينيتان 
علاقتها» فتشجع الفلاحون الموارنة على المجرة إلى المناطق الجنوبية حيث 
أسهموا في تطوير الزراعة» ومن ناحية أخرى عملوا على إنقاص قوة العائلات 
الدرزية. وكان لفخر الدين طوال فترة حكمه مستشارون من الموارنة - وخاصة 
من أسرة الخازن - وصلوا إلى المناصب العليا. وفي نفس الوقت ظل الجحبل 
على ما كان عليه في القرون الماضية ملاذاً للاجئين من الخارج» ففي عام 
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شکل رقم )٤(‏ 
لہنان في عهد المعنيين والشهابيين 
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۰ رحب فخر الدین بجانبولاد حفيد حليفه القديم علي باشا جانبولادء 
الذي أحضر أتباعه من حلب لكي يستقروا تحت حكم فخر الدين. واتخذت 
هذه الأسرة مكانها بين الأرستقراطية اللبنانية وما زالت سلالتهم - وهي عائلة 
جنبلاط - موجودة في لبنان حتى الوقت الحاضر. ومن مظاهر التسامح التي 
اتبعها موقفه بالسبة للإرساليات المسيحية الأوروبية» فلم يضع أي عقبات في 
طریق دخوها واستقرارها بل سمح ببناء الكنائس المسيحية والأديرة وقام 
بتمويل عملية البناء. وهذا العطف الذي أبداه فخر الدين نحو المسيحيين 
جعل البعض ينسبونه إلى المسيحية» فقد ذکر عنه چورج سانديز sرإل«ةS‏ .6 
الرحالة الإنجليزي الذي زار لبنان عام ٠١٠١‏ أنه «لم يعرف عنه قط أنه كان 
يصلي . ولا رأه أحد في المسجد». واعتقد البعض الآخر بأن الأمير كان على 
دين قومه «الذین لا دين هم»» ومن المحتمل آنه كان هو وسائر المعنيين قد 
اعتنقوا الإسلام في الظاهرء أمام أصحاب السلطة من العلمانيين» وأمام 
جمهور الناس» ولكنہم احتفظوا بالدرزية ومارسوها مع أبناء قومهم . 

وبعد الإطاحة بفخر الدين» اشتد الصراع بين اليمنية والفيسية› 
وحاولت السلطات العثمانية أن تنصب على إقليم الشوف مسقط رأس 
فخر الدين أميراً آخر من أسرة علم الدين اليمنية. وعلى أية حال بقي من 
المعنيين الأمير ملحم ابن يونس أخحي فخر الدين الذي استمر يناضل. وأوعز 
كوتشك أحد إل السلطان بأن المسؤول الأول عن هذه الاضطرابات هو 
فخر الدين» فتم إعدامه في إبريل عام .٠٠١١‏ ومها كان الأمر» فقد استعاد 
ملحم نفوذه في إقليم الشوف تحت رقابة عثمانية شديدة اليقظة والحذر. 
وانتقل الحکم من بعده إلى ابنه أحمد الذي توي في عام ۱۹۹۷ دون ان يترك 
ابنا يخلفه» وانقرضت بذلك الأسرة المعنية. ولا انقرضت سلالة المعنيين عام 
 .۷‏ طلبت الدولة العثمانية إلى أعيان لبنان أن يتشاوروا فيا بيهم في أمر 
الولاية؛ فعقد اجتماع في السمقانية» بالقرب من دير القمر وهي العاصمة 
العنية. وأججع أتباع المعنيين على انتخاب الأمير بشير بن حسين» أحد أمراء 
أسرة شهاب في وادي التيم» وهو ابن أخحت الأمير أحمد المعني. أما الباب 
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العالي ففضل - بسبب تدخل حسين أحد أبناء فخر الدين الثاني وكان يشغل 
في ذلك الوقت مكاناً مرموقاً في الدولة العثمانية وكان له نفوذ كبر لدى 
السلطان - تعيين حيدر شهاب ابن بلت الأمير أحمد معني وابن عم بشير. ولا 
کان حيدر يبلغ من العمر اثني عشر عاماً عین بشیر وصياً عليه حتی يبلغ سن 
الرشد. وبعد عشر سنوات توفي بشیر (۱۹۹۷- )۱۷١۷‏ وتولى حيدر 
(۱۷۰۷- ۱۷۳۲( زمام الأمور في لبنان. 

ولقد ورث الشهابيون» وهم أقوى الأسر القيسية في ذلك الوقت» من 
المعنيين سيادة مزعزعة في لبنان. فبعد وفاة يوسف سيفاء فقدت أسرته» وهي 
ألد حصوم فخر الدين» أهميتها وطردت من طرابلس في عام ۷ ولکن 
بقيت أسرة علم الدين مركزاً دائ للمعارضة بحظى بتأييد اليمنية. وقكن 
حيدر في بداية حكمه من أن يمد سيطرته على إقليم بلاد بشارة الشيعي» 
ويقع إلى الجنوب من ل لبنان» وعين شيخاً درزياً من الشوف يدعى عغمود 
أبا هرموش مثلا وملتزماً هذا الإقليم . وبعد ثلاث سنوات علم حيدر «آن 
الشيخ محمود أہو هرموش أجرى ظل)ً في بلاد بشارة. وأخذ مالا زايداً عن 
المرتب. وأن ذلك الال باق عنده» ولم يدفع جیعه له»» فاستدعاه» لکنه 
هرب إلى صیدا واحتمی بحاکمها الذي «ترحب به وطمنه على نفسه ووعده 
بالحماية». والتمس منه مود ولاية جبل الشوف» فكتب بذلك إلى الباب 
العالي وأجيب التماسه. ونمكن محمود من هزية حيدر وتحالف مع اليمنية 
وتزوج من أسرة علم الدين. ومن ناحية أحرى التفت القاسمية حول حيدر 
وأعلنت تأييدها له في أي ماولة للقضاء على معارضيه. وقد أثبت الشهابيون 
جدارتهم بزعامة القيسية. ففي عام جم الأمر حيدر شهاب جموع 
القيسية من اللمعيين (عائلة بللمع) وبني الخازن وحادة وجنبلاط وتلحوق 
وغيرهم من الدروز والموارنة وهاجم اليمنية في عين داره. وأسفرت الموقعة 
عن اندحار اليمليين› ونزوح قسم مهم من الدروز الذين 8 ينتمون إلى 
هذا ازب إلى جبال حوران» حيث أسسوا لأنفسهم وطنا جدیدا صار یدعی 
فيم بعد «جبلل الدروز». 
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وبعد هذا الانتصار الساحق وعدم تدخحل العثمانيين جدد حيدر نظام 
لبنان وفقاً لمصالح أعوانه. فنظراً لما أبداه آل بللمع من البسالة في القتال 
رفعوا إلى مصاف الأمراء وحصلوا على المتن» وهو الإقليم المنوسط من جبل 
لبنان بين كسروان والشوف. كا أقطع آل جنبلاط» الشوف» وظلت كسروان 
تحت سيطرة أسرةالخازن» وحصر البقية الباقية من اليمنيين في ساحل 
الشريفات واعترف بسلطة زعمائهم إل أرسلان. وبذلك توطد النظام 
الإقطاعي في لبنان» واستكمل هيكله الأساسي : فقاعدته تتكون من الشعب 
ودورهم الرئيسي الإنتاج الزراعي ورعي الماشية وإنتاج الحرير» ويخضعون في 
المقاطعات المختلفة - الدرزية أو الارونية - لبيوت أرستقراطية منهم» يعرف 
زعماؤها «بالمشايخ» وهم الذين يديرون المقاطعات ويلتزمون قبل الأمير با ها. . 
وفوق هذا البناء الإقطاعي كله يقوم الأمير الشهابي» أمير الجبل» وله الرياسة 
العليا على العامة والمشايح وغيرهم . وبذلك تم تشكيل الأرستقراطية اللبنانية 
التي تصور تعدد الديانات في الدولة الشهابية. 

على أن تاريخ لبنان بعد عين داره لم يكن أقل اضطراباً منه في الفترة 
السابقة» فبدآت امنازعات الأسرية تستشري في الأسرة الشهابية وهو أمر م 
يكن معتادا في الأسرة العنية . وانقسم القيسيون فيا بينهم حزبين: جنبلاطية 
(نسبة إلى آل جنبلاط وهم أقوى الأسر الدرزية) ويزبكية (نسبة إلى آل 
يزبك). ونتيجة لذلك حدث انقسام بين الدروز والمسيحيين والمسلمين 
ولكن لم يزد هذا الانقسام إلى تحيز أي حزب إلى الشهابيين أو ضدهم على 
الرغم من أن هذه الأحزاب قد تتورط في تأييد فرد من الأسرة ضد فرد آخر. 


)١(‏ ينتسب آل يزبك إلى زعيم من آل عماد وهم أسرة درزية جاءت أصلا من منطقة الموصل. 
ومنشاً الانقسام أن الشيخ علي جنبلاط كان قد بلغ من النفوذ حداً أزعج أمير الجبل يوسف 
شهاب. فأوقع الأمير بينه وبين الشيخ عبد السلام العماد» وهو زعيم أسرة إقطاعية أحرى 
كبيرة» وتحزب الئاس بيناء فدعى أتباع جنبلاط : جنبلاطية» ودعى أتباع العماد يربكية نسبة 
إلى الجد الأعلى للشيخ العماد وهو يزبك, 
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ویوضح تاريخ لبنان في الفترة التالية هذا الاتجاه» حتى إنه يمكننا أن 
نستعرض التطور التاريخي بصورة سريعة. ففي عام ۱۷۳۲ تنازل حيدر عن 
الحكم لابنه ملحم (۱۷۳۲- »)۱۷١٤‏ وبعد فترة حکم ناجحة تنازل ملحم 
أيضاً عن الحكم وعاد إلى بيروت في عام ١١۷٠ء‏ وتنازع أخواه على الإمارة 
من بعده» فمال أحدهما» وهو منصور» نحو حزب الجنبلاطية» وانحاز 
الآحر» وهو أحمد. إلى حزب اليزبكية. وأسفر الخصام عن استقلال الأمير 
منصور بالحکم (۱۷۹۳- ۱۷۷۰). وما أن بلغ یوسف بن ملحم أشده حتق 
تنازل له منصور عن الحکم. وقد تزاید في عهد یوسف (۱۷۷۰- ۱۷۸۸) 
النفوذ المسيحي ويرجع ذلك إلى نفوذ سعد الخوريء وهو ماروني» وكان 
سيا غل وقد ان ان م مزالت ى نان ى تاقار 
وكان يوسف نفسه مسيحياً على الرغم من أنه لم يكن معروفاً عنه ذلك. 
وعاصر يوسف شخصيتان من الشخصيات الهمة وها ظاهر العمر وأحمد 
الجزار» وني عهدهما بدا التنافس بين فلسطين ولبنان. وفي عام ۱۷۸۸ دعا 
أحمد الحزار الناس إلى انتخاب بشير الشهابي (۱۷۸۸- )۱۸٤١‏ وأمر بشئق 
یوسف في عکا عام ۱۷۹۱ . 


۽ - ظاهر العمر وأحمد الجزار في فلسطين 


ينتمي ظاهر العمر في نسبه إلى جده زيدان من أشراف بي زيد بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب الذي ارتحل مع أسرته إلى الشام في أواحر 
القرن السابع عشر» واستقر بهم للمقام في منطقة صفد وحول بحيرة طبرية» 
وكانت تتبع إيالة صيدا. وتزعم زيدان مزارعي تلك المنطقة» وألحذ الترام 
طبرية من والي صيدا. ولا توفيء تمکن اہنه عمر من أن يصبح شيخاً على 
بلاد صفد عام ۱۹۹۸ بكفالة الأمير بشير الشهابي أمير الدروز وصديق والي 
صيدا. ولا توفي عمر اتجهت أنظار أهل طبرية وصفد إلى ابنه ظاهر فاختاروه 
حاکاً علیهم» واضطر محمد باشا وال صیدا إلى تثبیته عام ۱۷۳۳. وقد 
ساعدت مجموعة من الظروف على ظهور حركة الشيخ ظاهر العمر من أهمها 
ضعف الدولة العثمانية وانشغاها بالصراع الدائر مح الدروز. کا أن تالق 
نجم الزيدانيين إنما يرجع أساساً إلى التزاع بين القيسية واليمنية وفْضّل الأمير 
شير الشهابي ظاهراً الذي ينتمي إلى أسرة زيدان القيسية. 

ولقد بدأ ظاهر بعد ذلك يوسع منطفة نفوذه على حساب إيالتي دمشق 
پهیدا» رغم أنف والیها» حتی صار متصرفً في صیدا عام ۱۷۳۳ ویافا 
ويفا والرملة ونابلس عام ۱۷۳۰١‏ وصفد عام ۱۷۳۹ . ثم أقام ظاهر علاقات 
ية وودية مع التجار الفرنسيين في عكا وأمدهم بالقمح والقطن. وكان 
ميناء عكا في ذلك الوقت في حالة من الدمار الجزثي من عهد الصليبيينء 
وکانت عکا تتبع حاکم صيدا ویتولى إدارة شؤونها ملتزم عثماني . وأخذ ظاهر 
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التزام عكا في عام ۱۷١١‏ وبدأ في تحصين المدينة وجعلها مقراً له. وعلى هذا 
النحو لم يقابل ازدياد نفوذ ظاهر العمر بأية معارضة من جانب أسعد باشا 
العظم» باشا دمشق» فقد أقام علاقات سلمية مع ظاهر خلال فترة حكمه 
التي امتدت من عام ۱۷٤۳‏ حتی عام ۱۷۵۷ء وإِن کان قد حدث صدام قبل 
ذلك بين سليمان العظم وظاهر العمر أدى إلى قيام الأول بتجهيز ملتين على 
طبرية في عامي ۱۷۳۳ و۳٤۱۷‏ . 

وهكذا تدعم مركز ظاهر العمر في الجليل والأقاليم الساحلية في 
فلسطين» ووافقت الحكومة العثمانية رسميا على كل ما حصل عليه مؤخرا. 
ولقد كان قيام الحرب الروسية - العثمانية في عام ۱۷٦۸‏ في صالح ظاهر 
العمر إذ رفضت الحكومة العثمانية طلب عثمان باشا الصادقء والي دمشق»› 
بالسماح له بإعداد حملة حربية ضد ظاهر. وكان ظاهر يحظي في ذلك الوقت 
بتأیید موظف كبير في بلاط السلطان وبذلك حصل على مرسوم سلطاني بنع 
عثمان الصادق من القيام بأي عمليات عسكرية» وتحويل الخلاف بينه وبين 
ظاهر بخصوص حيفا رالمناطق الأخرى التي استولى عليها حديثاً إلى المحكمة 
الشرعية. ولقد حكم القاضي في صالح ظاهر لعدة ظروف» إذ إن المحكمة 
كانت في مدينة يسيطر عليها ظاهر» هذا باللإضافة إلى أن الذي تولى الفضية 
وناقشها وزيره القدير إبراهيم الصباغ. 

ولكن سرعان ما تغير الحال عند وفاة صديق ظاهر العمر في استانبول» 
فدفع عثمان الصادق الرشاوي في نظير تعيين ابنه محمد باشا والياً على 
طرابلس وابنه الآحر درويش باشا والياً على صيدا. كا صدرت الأوامر إلى 
وال حلب وأمبر الدروز بان يكونا عونا لعثمان باشا في كل أعماله. ونشات 
ن ذلك کله قوة متحدة دائمة يرأسها باشوات أربعة وأمر الدروزء وتشد 
أزرها حاميات من إيالات حلب ودمشق وطرابلس وبيت المقدس ودروز لبنان 
الأقوياء. وبذدلك اختل توازن القوى في جنوبي سورية في غير صالح ظاهر 
فقكر في طلب المساعدة من علي بك الكبير لكي يرد عثمان باشا عن بافا 
وبلاد القاس والخليل. وقد سبقت الإشارة إلى وجود ضغائن قدية بين علي 
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بك وعلمان باشا ولذلك تمت المحالفة بيا على وجه السرعة. ولقد اتصل 
علي بك بالأسطول الروسي في شرقي البحر المتوسطء وأرسل أول حلة 
عسكرية لنجدة ظاهر في ديسمبر ۱۷۷١‏ بقيادة إسماعيل بك» وبوصول 
الحملة إلى يافا أسرع عثمان فارتد إلى دمشق بيدا تقدم ظاهر لمقابلة جيش 
حليفة واتجه المحيشان نحو دمشق. على أن هذه القوة لم تستطع تنفيذ مهمتها 
إذ عاد إسماعيل إلى يافا بنتظر عودة عثمان ٻاشا من احج» ومرض ظاهر 
وعاد إلى عكا. وكان لحلول فصل الشتاء أثر في فشل هذه الحملة أيضاً. 
ولکن علي بك أرسل حلة أحرى في ربيعم عام ۷۷١‏ بقيادة محمد بك أي 
الذهب» وتقابل جيش أي الذهب مع جيش ظاهر بقيادة اڻئین من أبنائه 
واتجه اخيش المشترك فاحتل صدا وتقدم نحو دمشق . وكان علمان باشا قد 
عاد من دمشق وأخحذ يجهز حملة قوية لكله هزم في السهول الفسيحة الممتدة 
إل الجنوب من دمشق وفر إلى دمشتق ومنها شمالا إلى -حمص. وقد دحل أبو 
الذهب دمشق في يونيو ۱۷۷١‏ لکنه انسحب بجیشه فجاة وخحرج من الشام وعاد 
إل مصرء وبذلك ترك ظاهر بمفرده ليدافع بقدر المستطاع عن مركزه في 
سورية . 

وکن عثمان باشا من العودة إلى دمشق وطلب المساعدة من الأمر 
پوسف شهاب وقراته من الدروز. وباغت طاهر العمر عثمان باشا بالقرب 
من بحيرة الحولة وهزمه قبل أن تلضم إليه قوات الدروز. وعندما تقدم يوسف 
نفسه حسم الموقف مع ظاهرء حذله معظم زعماء الدروز الخاضعين له وقاموا 
بمساعدة ظاهر ونتج من ذلك هزية يوسف. وفر ابن عغمان باشا الصادق من 
صیدا إلى والده ف دمشق وقام ظاهر بضم صيدا وعین عليها آخك چنوده 
المرترقة وهو أحمد الدنكزلي زعيم المغاربة. ونتيجة لذلك» عزل علمان 
الصادق وأعطيت قيادة القرة العثمانية التي كانت قد آأرسلت من القسطنطينية 
على سبيل النجدة إلى سميه علمان باشا المصري . 

وبعد أن هرب علي بك من مصر في مارس ۱۷۷۲ عندما طرده أبو 
الذهب انضم إلى ظاهر العمر في سورية. وبعد قليل» وصلت أربع سفن 
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روسية لتأييد ظاهر العمر وعلى بك. وفي تلك الفترة قام ظاهر العمر بالثورة 
علناً ضد الحكومة العثمانية فلم تستطع - بسبب الحرب الروسية العثمانية - 
اتخاذ إجراء ضده. ولكن حدثت المقاومة في جنوب سورية من قبل عثمان 
باشا المصري الذي نالف مع يوسف شهاب. وحاول يوسف استرجاع صيدا 
ولکنه فشل» وشدد ظاهر من هجومه على بيروت لأن الاستيلاء على هذا 
الميناء يدحر الشهابيين ويدعم سيطرة ظاهر على الساحل. وقام الأسطول 
الروسي - وکان على رأسه الشفال ڄورج Chevalier George Rizo gj)‏ 
أحد مساعدي أمير البحر الروسى والشفالييه قسطنطين سارو e۲‏ iاe۷2طC‏ 
Constantine Paro‏ - پضرپ وا من البحر وهب بعض أنحائهاء ثم 
غادرها بعد تعهد حاكمها بدفع جزية سنوية للروس. وبناءُ على طلب 
پوسف» ارسل علمان باشا المصري قوات لتدعيم حاميتها بقيادة أحمد باشا 
الحرار. 

وعندما فشل علي بك وظاهر في الاستيلاء على بيروت اتجها جنوباً 
محاذاة الساحل الفلسطيني لمحاصرة يافا التي قامت بالثورة عليها. وبسقوط 
يافا ني فبراير ۱۷۷۳ اختتم علي بك أعماله الخربية بفلسطين ونشط يستعد 
للعودة إلى مصر بحدوه الأمل في الإطاحة بابي الذهب» ولكنه هزم ومات في 
نفس العام. وبموته واجه ظاهر العمر بفرده أعداءه السوريين. وما ساعد 
ظاهرا على الصمود بعض الوقت استمرار الحرب الروسية العثمانية» وحدوث 
خحلاف بين عثمان ويوسف شهاب» وقد أزعج يوسف شهاب طول فترة 
احتلال أحمد الجزار لبيروت» ولكن توصل عن طريق عمه منصور إلى عقد 
تسوية مع ظاهر وطلب مساعدته لطرد الجزار. وقد ساعدتهم الظروف بدرجة 
كبيرة» إذ وصل في ذلك الوقت الأسطول الروسي الذي جاء أساساً لمساعدة 
علي بك. وقام يوسف ومنصور بدفع ٠٠٠,٠٠١‏ قرش للروس في نظير 
مساعدتهم في حصار بيروت فأعلنت استسلامها. وحاول ظاهر إغراء الجزار 
بالدحول في خحدمته قائداً لقواته» ولکنه تخلص منه وذهب إلى دمشق حیٹ 
رقي إلى رتبة باشا. 
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وبعد أن فقد ظاهر حليفه علي بك وتأكد من عداء أي الذهب راسل 
عثمان باشا والي دمشق للتوسط في الحصول على عفو الدولة. وعمدت الدولة 
إلى خداعه» فأصدرت فرماناً ني عام ۱۷۷١‏ أعلنت عفوها فيه عنه وعاد 
الشيخ ظاهر حاكاً على صيدا وعكا وحيفا ويافا والرملة ونابلس وصفد. على 
أن سياسة الدولة العثمانية م تستمر طويلاً على هذا المنوال» ففي يوليو ٠۷۷١‏ 
أت معاهدة كوتشك قينارجه الحرب الروسية - العثمانية» كا نقل عثمان 
باشا المصري الذي تزعم سياسة المصالحة مع ظاهر من منصبه. وعندما وجد 
العثمانيون أنفسهم مواجهين بحاكمين مستقلين هما محمد بك أبو الذهب في 
مصر» والشيخ ظاهر العمر في الجليل ثوا إلى استخدام أحدهما ضد الآخر. 
فأقنعوا أبا الذهب بغخزو سورية ومهاجمة ظاهر العمر. ووفق محمد أبو الذهب 
في العثور على شريك سري هو علي» أحد أبناء ظاهرء إذ ضايقه بقاء والده مدة 
طويلة في الحكم. وبعد خحروج الحملة من مصر في مارس ٠۷۷١‏ استولت 
على يافا التي تم فتحها عنوة» وقام علي بطرد والده من عكا التي استولى 
عليها أبو الذهب وهرب إلى صيداء ولكنه ما لبث أن تركها بعد أن استسلم 
حاكمها الدنكزلي لرسل أبي الذهب. 

على أن الدولة العثمانية لم تكن لديا الرغبة في أن تول متلكات ظاهر 
إلى حاكم مصر القوي» ولذلك أرسلت حلة بقيادة القبطان حسن باشا 
لاحتلال عكا وبقية الإقليم . ولكن الحمى الشديدة فتكت بأبي الذهب وعاد 
الجيش بجثمانه إلى القاهرة. فاستولى الدنكزلي مرة أحرى على عكاء وطلب 
من ظاهر العودة دون تأخير ليفوت الفرصة على بعض الرتزقة الذين فكروا في 
تسليم المدينة إلى ابنه علي. ولكن الدنكزلي كان على اتصال سري بحسن 
باشا» وتعهد له بتسلیم مدينة عكا ومعها رأس ظطاهر العمر. وقامت قوات 
محمد باشا العظم» والي دمشق» بحصار عكا برأ كا حاصرها الأسطول 
العثماني بحراً. وعندما تأكد ظاهر من خيانة الدنكزلي» حاول الهرب» ولكن 
جنده المرتزقة تمكنوا من قطع رأسه.. وبوفاته في ١۱۷۷ء‏ انتهت الدولة 
الستفلة التي أقامهاء ول يستفد أحد من أبنائه نما حققه والدهم» وعادت 
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الولايات التي كان يسيطر عليها إلى ولايات دمشق وصيدا. 


على أية حال لم تمتلك مشيخة ظاهر العمر عناصر البقاء» فلقد ظهرت 
لكي تملأ الفراغ الناتج عن اهيار النظام التقليدي الذي وضعه العثمانيون 
لإدارة ولايات الإمبراطورية. وما ساعد على ازدياد نفوذ ظاهر العمر أن 
مركزي النفوذ العثماني في جنوب سورية» وهما ولاية دمشق والإمارة اللبنانيةء 
م يكونا في وضع يكنا من فرض سيطرة قوية على الجليل. ومن ناحية 
أخرى» كانت نشأة ظاهر العمر تختلف عن نشأة أمراء لبنان مثلاء فلم يعتمد 
مثلهم على عناصر محلصة بل اعتمد على أسرته وجنده المرتزقة » ولكن الخيانة 
دبت في صفوفها» ولا أدل على ذلك من خيانة ابنه علي وقائده أحمد 
الدنکزلي. وما ساعد على زوال نفوذه عدم تدبره في اخحتیار حلفائه» فتحالفه 
مع أعداء السلطان مثل علي بك والروس أفقده أي عطف من جانب 
السلطان» فدبرت المؤامرات المستمرة للإطاحة به والقضاء عليه. واستطاعت 
الدولة العثمانية أن تنتصر في النهاية رغم ضعفهاء إذا استغلت الموقف الموجود 
في هذه المناطق أحسن استغلال. وما لا شك فيه أن فترة حكم ظاهر العمر 
قد أثرت في تطور جنوب سورية» فلقد حقق الأمن والنظام» ولم بثقل كاهل 
أتباعه بالضراثب الباهظة بل انتعشت التجارة في مدنه لا سيا مدينة عكا التي 
حوهما إلى مركز مزدهر للتجارة الأجنبية» واستخدمها مركزاً لتصدير الحرير 
والقطن والقمح وغيرها من منتجات فلسطين إلى الأسواق الخارجية. 
واستمرت عكا في الازدهار حتى غدت المركز الإداري للولاية بدلا من صيدا 
وذلك في عهد أحمد باشا الجزار. 


وبعد القضاء على ظاهر العمر ظهرت شخصية مغامرة جريئة هي 
شخصية أحمد الجزار. وكان أحمد الجزار الذي ولد حوالي عام" ٠۷۲١‏ أرناؤوطياً 
من البوسنة» ولذلك عرف باسم أحمد البوشناقي» وفي عام ٠۷١١‏ عمل في 
مصر تحت إمرة المماليك» وكان قاسياً على أعدائه حتى لقب بالجزار لكثرة من 
قتلهم غيلة وانتقاماً من عرب امنادي بصفة خاصة. وقد شعر بأن علي بك 
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الكبير» وقد اختلف معه» لن يتركه ففر من مصر متنكراً في زي المخاربةء 
وذهب إلى استانبول. وكانت الدوائر الحاكمة هناك تتعاون مع آمثاله ممن 
يخونون حكام الولايات الثائرة» ثم رحل إلى بلاد الشام واضعاً حدماته أمام 
كل من يريد الاستعانة به» حت وصل إلى دير القمر ويوسف الشهابي فيها. 
فعينه على بيروت حيث قوي أمره فيهاء» وأحذ يبتاع المماليك حتى صار له قوة 
منهم» فخرج على الأمير وحاول أن يستقل عنه. وقد أدى أحمد الجزار 
خدمات عسكرية جليلة للدولة العثمانية عندما أعلن الشيخ ظاهر العمر 
عصیانه علیها. وبعد سقوط ظاهرء أعطاه العثمانيون - بالإضافة إلى باشوية 
صيدا ‏ مديلة عكا فاتخذها ا له. وأخذ أحمد الجزار يعمل على تحريل نظام 
الولايات العثمانية المتدهور إلى سيطرة شخصية» فقضى على بقية الزيدانيين 
وقتل علي بن ظاهر العمر وفرض ضرائب على المناطق التي حكمتها هذه 
الأسرة. كا قام بتقوية حصون عكا وجمع لذلك رجال القرى المجاورة؛ وأنها 
جیشاً من مماليك البوسنة والأرناءوط والمغاربة والبدو. 

وقبل فترة حكم الجزار» لعب باشوات صيدا دوراً ثانوياً بالنسبة لما قام 
به زملاۋهم باشوات دمشق» وکان يحکم صيدا عادة خلال فترة حكم أسرة 
العظم عضو صغير من أفراد الأسرة. ولكن العلاقة القدية تغيرت تماما أثثاء 
فترة حكم الجزار» فعين محمد باشا العظمء حفيد إسماعيل» باشا على دمشق 
في عام ۱۷۷١‏ وظل يشخل هذا المنصب (في| عدا فترة قصيرة من عام ٠۷۷١‏ 
ا (WY‏ حت وفاته في عام ۱۷۸۳ . وقيزت مدة حکمه بالمدوء» وکان 
ميل عموماً إلى تجنب أي صدام مع الجزار» إلا أنه ل ينجح في ذلك لأن 
الجزار كان متشوقاً لمد نفوذہ على دمشقء کا تدحل حاکم صیدا مراراً في 
سياسة لبنان لكي يفرض سيطرته على الجبل. فبعد القضاء علل ظامن 
اعترف القہطان حسن باشا بیوسف شهاب حاکاً أكبر على جبل لبنان والبقاع 
والأقاليم الساحلية مثل بيروت وجبيل. واطمان الجزار إلى عدم وجود جار 
قوي مثل يوسف شهاب إلى جواره.» ولذلك بدا بمجڄرد أن غادر حسن باشا 
سورية يعمل على وضع الجبل تحت سيطرته المباشرة. وأرسل جنده لاحتلال 
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نروت إلا أن :يشفت الهاي أعاد الاتصال ,بسن باشا فعاد إل بيروف: 
وأمر الجزار بعدم التعرض ها فانسحب منا. وهذا الاهتمام من جانب 
العثمانيين بإبقاء بيروت تحت حكم الشهابيين وإبعاد الجزار عنها يؤكد سياسة 
العثمانيين حينذاك في منع توسع أي حاكم علي إلى الدرجة التي تمكنه من أن 
یٹور ویصبح صاحب استقلال ذاتي واضح . 


وعلى أية حال» حاول الجزار إضعاف قوة أسرة العظم وآل شهاب. 
وقد أدت سياسته إلى حدوث صراع داخلي في الأسرة الشهابيةء إذ كان يقوم 
٠‏ بتأييد منافس يوسف من أفراد العائلة ثم يتحول عنه بعد ذلك ويعطي تأييده 
ليوسف وكانت مساعدة الجزار هذه تشترى بالال. وفي عام ۱۷۸۳ توفي عمد 
اشا العظم وتولى على باشوية دمشق في تتابع سريع إثنان من أبناء عثمان 
باشا الصادق. توليا باشويتي طرابلس وصيدا في عهد ظاهر العمر. ولي عام 
,٥‏ عينت الحكومة العثمانية أحمد الجزار محل الباشا الأخير» وقام هو 
بتعيين اثنين من مماليكه ‏ هما سليم باشا وسليمان باشا۔- على صيدا 
وطرابلس . وسيطر الجزار على دمشق لمدة عامين» وبعد عزله لم تعد الباشوية 
مرة أخرى إلى أسرة العظم . ويصف ميخائيل الدمشقي سوء الحالة في دمشق 

على أيام الحزار فيقول : وبا حفيقة أن ف مدة حکم الحجرار بالشام ب ر 
سنین ما ارتاحت الناس ولا شهراً نخدا ازل من طلب القرش ا 
من طرح العاملة المتصل التي أصدرت خسارة كبيرة ثم طرح بضائع متنوعة 
ينهبها من جهات ويطرحها بأسعار زائدة. ثم حوادث كثيرة مقهرة ومغمة من 
أنواع كثيرة» . ولذلك فعندما عزل الجزار عام ٠۷۹١‏ «حصل الفرح والسرور 
في قلوب الناس بإزالة تلك الأحكام الكثيفة (الباهظة) حتى إنه من سرور 
الناس زينوا البلد بنوع مستغرب . وتنظر الشمع شاعلا بالدكاكين في وسط 
النهار» . 

ولقد ظلت عكا قاعدة الحزار الحصينة» كا بقيت السيطرة على الحبل 
شغله الشاغل. ولکن في عام ۱۷۸۹ء قام صراع في داخل صفوف مالیکه 
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وجنده الذين جعوا من مصدرين رئيسيين: الأول من البوسنيين والألبانيين 
والثاني من المماليك. فوقف سليم وسلیمان ضده» وبدلاً من استمرار الحرب 
مع يوسف الشهابي» عقدا معه هدنة وزحفا على عكا بجيشه) المملوكي» 
ولكن اراز كن ي الاب ن التخافن ن ها لطر ودطر عل الرا 
ومنذ ذلك الوقت أصبح الحزار أكثر شراسة واعتبر يوسف الشهابي شريكا 
للثوار. ولكن بعد هزية يوسف في البقاع تنازل عن الإمارة واختار الزعماء 
اللبنانيون ابن عمه الصغير الأمير بشير الثاني خلفاً له. وكان بشير في بداية 
حكمه ضعيفاً للغاية ووجد الجزار في شخصه ألعوبة يستطيع عن طريقها 
فرش سيطرتة غل لان 4 ومن اة أخرى' أطهر: بقار ضرعا تاها اکم 
صيدا. وبناءٌ على أوامر الحزار قام بطرد يوسف من لبنان» على أن الجزار 
سرعان ما رجع إلى تكتيكه القديم وهو استخدام فرد ضد آخر. ولقد أدرك 
الجزار أن استمرار تصارع القوى في لبنان هو حير وسيلة من جانبه لكي بحفظ 
ولاء أمير المحبل له. وعندما عرض يوسف أموالاً كثيرة على الجزار في عام 
٠‏ وعد بإعادته إلى الإمارة» غير أن بشيراً عرض أموالا أكثر على الجزار 
فأمن بذلك مركزه. وكان هذا الأسلوب من المزايدة مجعل البلاد عرضة 
للوصول إلى حافة الخراب» ويجعل الناس في حيرة من أمرهم . فالشعب هو 
الذي يدفع هذه الضرائب. والأمير لا ينقص من دحله كثيرأً» وإنما"يرفع من 
عة الضرات ي غل اللعب:؛ وكات يها أف هة الضن إن اناد هدي 
لأا لا يضعان متاعب الشيوخ والشعب موضع الاعتبار» ولكنهم فشلوا في 
هذه الخطوة. ولقي الأمير يوسف حتفه شنقاً في عكا بأوامر من الجزار الذي 
کان يقبله لدیه ویبعده عنه بدرجة تباعد أو تقارب بشير الشهابي من أحمد 
الجزار. 

وظل الجزار يلعب نفس اللعبة في لبنان مدة ثماني سنوات أخرى» 
أحياناً يؤيد بشيراً وأحياناً أحرى يؤيد الحزب الذي تكون حول أبناء يوسف 
شهاب . وبلغ الجزار ذروة مجده في عام ۱۷۹۹4 بعد أن أوقف زحف نابليون 
الذي بلغ آہواب عاصمته» وتكن بساعدة الأسطول الإنجليزي من الدفاع 
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عن المدينة. ولقد أدركت الدولة العثمانية أن مهمتهاء بعد خروج الفرنسيين 
من مصر عام ١٠۱۸ء‏ هي القضاء على أحمد الجزار» ومذا سعت إلى جذب 
الأمیں بشیر إلى جانبها ضده عام ١٠۱۸ء‏ وكان طبيعياً أن يسعى الحزار بدوره 
ال س مر لهاب إل :النعاون محةر ونظرا لان الدوة العتمانية كانت 
عة ادن عديدة أخرى ولان اران كان مدا لان بل رة 
للسلطان تجنباً للصدام العنيف مع-السلطانء لم نحدث نحركات قوية في 
المنطقة» وظلت النطفة تعاني من الاضطرابات التقليدية» ول يحدث ما يخير 
الأمور إلا عندما توفي الحزار في عكا في إبريل عام ۱۸٠٤‏ . فوجد الأمير بشبر 
نفسه طليقاً فأاحذ في سح أعدائه في الداحل وفي تركيز الساطة في يده 
وتوحيد ممتلكاته وتثبيت الحكم فيها. 
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ه - الفوضى في العراق وظهور باشوات المماليك 


يختلف تاريخ العراق عن 'غيره من الولايات العربية التي كانت 
خحاضعة للحكم العثماني في الصفات التي كان يتميز بها هذا الحكم . ولكن ما 
تجدر ملاحظته أثر موقع العراق الجغرافي في تاريخه. فبلاد فارس تقع في شرق 
العراق؛ وجزيرة العرب متاخمة من الغرب؛ والخليج العربي من الجنوب؛ 
والناطق المحبلية من الشمال. ومن ذلك تتضح العوامل الأربعة التي تؤثر في 
تاريخ العراق وهي : التهديد الفارسي من الشرق» والاتصال بجزيرة العرب 
وطبيعة البدو والنفوذ الأجنبي في الحنوب» ثم تنوع الأجناس ووعورة المنطقة 
في الشمال. وعلى ضوء هذه الحوامل سنقوم بدراسة الخطوط الرئيسية لتاريخ 
الرلايات العراقية أثناء ضعف الامبراطورية العثمانية مثل فيام الإمارة 
الأفراسيابية والتهديد الإيراني للعراق . 

فبعد أن فتح العثمانيون العراق أعلن راشد بن مغامس وهو شيخ من 
قبيلة المنتفق ولاءه للسلطان سليمان القانوني. ولقد كانت البصرة مهمة جدا 
بالسبة للعثمانيين لحاجتهم إلى جعلها قاعدة للعمليات البحرية العثمانية 
ضد البرتغاليين في الخليج العربي والمحيط المهندي. ومن أهم النتائج التي 
ترتبت على تأبيد راشد بن مغامس لثورة أحد شيوخ القبائل العربية في عام 
۹ إعلان البصرة ولاية عثمانية فغدت بذلك قاعدة بحرية مهمة باللسية 
هم . على أن العثمانيين فشلوا في تثبيت نفوذهم في البصرة» فبقي آل عليان 
حكام الحرائر في حالة تمرد مستمر. وفي عام ۷١١٠ء‏ أرسلت السلطات 
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العثمانية حملة برية نهرية بقيادة والي بغداد إسكندر باشا الشركسي وتكونت 
قواته من الحنود الإنكشارية والأكراد من شهر الزور والعرب وکان يقود 
الأسطول الهري جانبولاد بك أمير كلس. وعندما تكررت انتصارات 
العثمانيين طلب ابن عليان الصلح وفرض عليه العثمانيون أن يدفع في كل 
سنة لزانة البصرة ٠١,٠٠١‏ ديار ذهباً وأن يقدم الرهائن. 


ولقد توالى على حكم البصرة ولاة كثيرون لا نعلم الكثير عنهم» وكانت 
الإدارة العثمانية من الانحلال بحيث إن أحد هؤلاء الولاة ويدعى علي باشا 
باع البصرة في عام ٠١۹١‏ بدراهم معدودة إلى أفراسياب. كاتب الحامية 
العثمانية في البصرة الذي لا يعرف شيء عن أصلهء لعجزه عن القيام 
بأرزاق الجند وأقواتہم» وقد اشترط عليه علي باشا ألا يقطع اسم السلطان 
من الخطبة ووافق على ذلك. وفي نفس العام عاد علي باشا إلى استانبول 
ول بحدث أي رد فعل معاد من جانب السلطان أو حاكم بغداد. ولقد راعی 
أفراسياب» مؤسس الأسرة الأفراسيابية» رغبة الأهالي في نشر العدل والعلم . 
واستمرت حکومته سبع سنوات» ثم حلفه ابنه علي باشا وقد وجد البناء 
ثابت الأساس فاهتم بالعلوم والآداب. وكان ولاء علي باشا للعثمانيين 
اسميا » وقد اهتم اهتماما بالغا بالبصرة فتحولت في عهده إلى مركز مهم 
للتجارة الأوروبية وازداد فيها النشاط التجاري البرتغالي والإنجليزي 
واهولندي» وي عام ۱۹۳۹ منح الإنجلير امتيازا بإنشاء وكالة تجارية هم في 
البصرة عام .1٦٤۳‏ وبعد موت علي باشا في عام ۱۹٤۷‏ حلفه ابنه حسين 
باشا ۱۹٤۷(‏ - ۱۹۹۷)» وسنشير في الصفحات التالية إلى المحاولات التي قام 
العثمانيون بها للقضاء عليه وإنهاء حكم آل أفراسياب في البصرة. 

أما بغداد فلم تكن أحسن حالاً من البصرةء فقد امار فيها النظام 
الإداري بسبب ضعف الولاة الذين كانوا بحكمون فترات قصيرة. وكان 
معظمهم من العبيد خريجي مدرسة القصر السلطاني. ولقد اعتمد الولاة 
العثمانيون في السنوات الأولى من الحكم العثماني على الإنكشارية 
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والإسباهية» ولكن بسبب التمردات العديدة التي قامت بها القوات العثمانية 
bk‏ الولاة إلى تكوين قوات علية تكون تحت أوامرهم عند الحاجة. ونتيجة 
لذلك كان يحدث- في بعض الأحيان- صدام بين القوات الإنكشارية 
والقوات المحليةء غر أن القوات الإنكشارية ا أقوی دا حل بغداد 
واستطاعت ان تستہد بالحکم مرتین. ففي عام ۱٣۰۳‏ ٤۰٣۱ء‏ ظهر في 
بغداد قائد إنكشاري يدعى محمد بلوك ٻاشي بن أحد الطويل وقد ورث هذا 
المنصب عن والده. a‏ سیطر محمد الطويل في عام ٠٠٠٠١‏ على بخدادي 
أرل البلطان ا بقيادة نصوح باشا وال ديار بكر ازم بسبب خيانة 
جنده المرترقة. وبعد أن استتب الأمر لابن الطویل اغتاله کاتب دیوانه في عام 
۷“ وعين أخاه مصطفى بك مكانه. وفي نفس الوقت كانت الحكومة 
العثمانية تعمل على القضاء على هذه الثورة. فأرسل السلطان محمود باشا ابن 
سنان باشا لكي يقصي مصطفى ويتولى باشوية بغداد. ولا بلغ الموصل دخل 
في مفاوضات سرية مع أکابر القواد ا في بغداد «ٳإذ کان له معهم 
معرفة حين كان والياً 0 ا أن احضر ونحن معك»» فلا جاء 
إلى بخداد توسطوا بالصلح فأعطى ممود باشا لابن الطويل حكومة الحلة في 
عام ۱۹١۸‏ ولكنه فر بعد ذلك إلى إيران. 

وتلت ثورة ابن الطويل حركة أكثر خطرا تقترن باسم بكر الصوباشي 
وهو أحد ضباط الإنكشارية في بداد وقد تولى فترة من الوقت وظيفة 
صوباشي أي رئيس الشرطة. وقد جع أعواناً في الحفاء واكتسب نفوذاً 
وأصبح منذ عام ۱١۱۹‏ أقوى رجل في بغداد بحیث کان الوالي بهابه ولا 
يستطيع خالفته. وقد أخذ يوسف باشا والي بغداد يترقب الفرصة للوقيعة 
بكر الصوباشي . وني عام ۱٦۲۱‏ ارسل یوسف باشا بكر الصوباشي على 
رأاس حلة لتأديب بعض العشائر» وأقام اپنه محمداً مقامه. وانتهز يوسف 
فرصة غيابه واستعد لقتاله ومنعه من العودة. ولکن في طريق عودته بعد 
تأديب تلك العشائر علم بكر الصوباشي بالخبر» فحاصر بغداد وضيق الخناق 
على الوالي. وقتل يوسف باشا في المعركة التي دامت بين الطرفين بضع 
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ساعات» ووقعت بغداد في قبضة بكر الصوباشي فصار حاكمها المستقل . 
ودا بكر يفك ق الضرل غل اغرات االكرمة المضاية بة ‏ فاريل إل 
والي ديار بكر حافظ. أحمد باشا يطلب منه أن يعرض هذا الأمر على السلطان 
مراد. ورفض السلطان لأن بغداد كانت مدينة ذات أهمية استراتيجية بالغة 
بالسبة للدولةالعثمانية» وعين سليمان باشا حاكمها عليهاء وأمر حافظ أحمد 
باشا بالتقدم نحو بغداد والإطاحة ببکر. وآرسل سلیمان باشا متسلمه (مثله 
أو من ينوب عنه في استلام أمور الإدارة والقيام ا إلى حين وصوله إلى مقر 
منصبه)» فمنعه بكر الصوباشي من الدخول. وکان من رأي حافظ أحمد باشا 
تولية بكر الصوباشي ولاية بغداد لأنه كان يخشى أن ينحاز إلى إيران ويسلم 
داو إل الها عدا فا رال اكه المامة باه اعا ما م بک 
الصوباشي» وعندما علم حافظ أحد بذلك توجه إلى بغداد لقتال بكر. 

ولواجهة هذا الموقف طلب بكر الصوباشي المساعدة من الشاه الصفوي 
عباس الأول ٠١۸۷(‏ - ۱۹۲۹)ء أعظم حكام هذه الأسرة. وأوضح بكر 
الصوباشي للشاه أنه إذا حلصه من العثمانيين فسوف يسلم له بغداد. ولقد 
وجد الشاه في ذلك فرصة عظيمة لاستعادة سيطرته على الولايات العراقية» 
فأرسل النجدة لتخليص بغداد. ونتيجة لذلك رفع حافظ أحمد باشا الحصار 
عن بغداد» وعقد صلحا مع بكر وجعله والیا عثمانیا شرعیا على بغداد 
بمقتضى فرمان جاء فيه «وجهت إليك بغداد فكن على بصيرة واہذل ما 
تستطيعه من قدرة لحفظ الإيالة وحراستها» . واغتبط بكر كثيراً بهذا الفرمان 
وندم على دعوة الشاه وحاول إرجاع جيشهء ولكن عباسا لم يعترف بماحدث 
وواصلت ارش الفارسية زخفها غل بخداب ‏ ووضل الشاه انفسة للاشتتراك 
في الحصار في عام ۱٦۲۳‏ . وعم القحط في بغداد لدرجة أن الأمهات «رصلن إلى 
درجة أكل أبنائهن وبناتهن». وظهرت علائم الضعف على بكر الصوباشي 
رامشرل اليامن عل ابه الأكر عمةة فارشل سفيرا إل الاه اومستلة دة 
في عام ٠١۲۳‏ وألقي القبض على بكر الصوباشي وقتل وعذب أهل السنة 
وقتل منم الكثير. 
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وهكذا نجح الشاه عباس في الاستيلاء على العراقء فقام العثمانيون 
محاولة متكررة لاستعادة بخداد. ففي عام ٠٠۲١‏ حاول حافظ أحمد باشا- 
الذي أصبح صدراً أعظم - الاستيلاء على المدينة ولكنه اضطر إلى 
الانسحاب . وانتهز العتمانيون فرصة وفاة الشاه عباس» وقام خحسرو باشاء 
الصدر الأعظمء بحملة أحرى ني عام ۱۹۲١‏ ولكن العثمانيين فشلوا في 
العام التالي في حصار بغداد» وانسحبوا إلى الموصل للمرة الثانية» ول يتحقق 
استرداد العراق إلا على يدي السلطان مراد الرابع - أخر السلاطين العثمانيين 
الفاتحين. ففي عام ۱۹۳۸ جهز حملة هذا الغرض فحاصرت بغداد في شهر 
نوفمبر» ورغم محاولات الشاه لإنقاذها» سقطت في أيدي العثمانيين في شهر 
ديسمہر. وظلت بغداد طوال مائتين وثمانين عاما مدينة عثمانية» وانتهى 
الصراع الذي کان قائ بين هاتين الدولتين الإسلاميتين الكبيرتين منذ عهد 
السلطان سليم الأول والشاه إسماعيل الصفوي بعقد معاهدة زهاب في ٠ ٠۷‏ 
مايو ۱٦۳۹‏ . وقد نصت العاهدة على أن تكون بدره وجسان ومندلي ودرتلك 
والسهول الواقعة بين تلك لمدن وعشائر الحاف وعشائر قطور تابعة للدولة 
العثمانية. كا اعتبر الممر المؤدي إلى شهر الزور حدأً فاصا بين الدولتين في 
ل ا ارت ااه اا ان داف مدو ام وب ل ا 
النهائي لقوة الصفويين بعد قرن تفرياً ) تمدد فارس السيطرة العثمانية في 
العراق . فتميزت الفترة التي تلت إعادة فتح بغداد باهدوء السبي وتركز 
اهتمام الإدارة العثمانية على المشاكل المحلية. 

وقد تابع العثمانيون سياستهم التقليدية دون أن يقوموا بإصلاح شامل 
في الولايات العراقيةء فظلت أداة الحكم على ما كانت عليه» بل استمر 
تدهور القوة العسكرية العثمانية الإنكشارية والإقطاعية. وإ يكن هذا 
التدهور في تلك القوى الحسكرية في العراق بسبب النزاع بين اليارلية 
والقابيقول إلا امتدادا للانحلال العام الذي دب في النظام الإنكشاري وفي 
نظام الإقطاعات العسكرية في مختلف ولايات الإمبراطورية. فكان طبيعياً أن ' 
يزداد الولاة اعتماداً على القوات المحلية‌التي كانت أضعف من أن تبسط 
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سيطرة الولاة كاملة على ختلف أجزاء العراق. وترالى على ولاية بغداد مدذ 
م 4۹ عدد من الولاة بلغ مجموعهم حى عام ۱۷٠٤‏ تسعة وثلائين 
واليا. وقد أدى ازدياد اعتماد الرلاة على الجند إلى ظهور بعض النتائج 
السيئة. ففي عام ۱١٤۷‏ قتل الجحند الوالي إبراهيم باشا وسيطروا على خلفه» 
وبذلك حرج الإنكشارية من هذا الصراع منتصرين. ولقد ظلت حالة الحند 
مشكلة خحطيرة تواجه الإدارة العثمانية. ففي عام ٠٠١۷‏ ثار الجند ثانية في 
عهد محمد باشا ا لخاصکي › وهو امن وال على بخداد منذ سقوط إبراهيم في 
عام ۱٦٤١‏ . وقد ثار اللحنود المحليون (اليرلية) عليه أثناء قيامه بتأديب بعض 
الأعراب» وسيطر الجلد على بغداد وفر الخاصكي» لكن الإنكشارية كنت 
من تفريتق القوات المحلية المتمردة وإجبارها على تسليم زعباء الثورة. وبعد 
هذه الحادثةء لم تفم القوات بثورة أخحرى كبيرة رغم أم ظاوا مصدر حطر 
حتى ہاية القرن السابعم عشر. 

أما أهم ما واجه ولاة بغداد في خلال هذه الفترة فهو علاقتهم بأسرة 
أفراسياب في البصرة. وفي أثناء الصراع الصفوي العثماني على بخداد أبقى 
علي باشا على ولائه الإسمي للسلطان العثماني واستطاع أن يصد في عامي 
٥‏ و۲۹٣۱‏ حالتین کان الصفويون قد بعثوا ہا لإاحضاعه لسيطرتېم . 
ولا استرجع العثمانيون بغداد م بحافظ علي باشا على العلاقات الطيبة مع 
ولاتهاء بل قامت بعض الاحتكاكات على الحدود بين الولايتين. غير أن 
الصراع المخطبر ل يبدأ إل بعد وفاة علي وتولية ابله حسين باشا في حوالي عام 
..٠١‏ وكا حدث في معظم الولايات العربية الخاضعة للحكم العثماي» 
أدى الصراع الذي قام بين أفراد أسرة أفراسياب إلى تدخل العثمانيين لفرض 
سيطرتهم على البصرة وإنهاء حكم هذه الأسرة. وكان أحمد بك وفتحي بك 
أفراسياب عا حسين قد فرا إلى استانبول» وأصدر السلطان فرمانين يقضيان 
بتعيي] على صدجقيتين في إيالة البصرة. وبعد عودت) حاول حسين اغتياها» 
لكا تمكنا من المرب إلى عمد باشا والي الأحسا فنصحها بالتوجه إلى 
مرتضی باشا وال پغداد لکې يضعا مطالبها أمامه. وني عام ٠٠٠٤‏ أرسل 
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مرتضى حلة ضد حسين؛ نجحت في تحقيق أهدافها» فاستولت على القرنة» 
وسقطت البصرة وفر حسين منهاء وعين مرتضى باشا أحمد بك أفراسياب واليا 
عليها. ولكن مرتضى باشا حاول أن يتبع ذلك الغزو السهل بالاستيلاء على 
خزائن البصرة فقتل كلا من أحمد وفتحي . فثارت الولاية ضده» وهاجم 
عرب المستنقعات الحامية التي تركها في القرنة وفر جنود بغداد الذين 
اصطحبوه إلى ديارمم. وني مثل هذه الظروف اضطر مرتضى إلى الجلاء عن 
البصرة فدخلها حسين باشا مرة ثانية 

وقبل العثمانيون الأمر الواقع» ومرت عشر سنوات دون أن مجدوا 
فرصة للتدحل في شؤون البصرة. ولكن التطورات التي حدثت في الأحساء 
بسبب الصراع على السلطة بين رؤساء قبيلة بني خحالد وأسرة الحكام 
العثمانيين الذين حكموها منذ أواخحر القرن السادس عشر» مهدت للتدحل 
العثماني في البصرة. وأدى العداء القديم بين محمد باشا وحسين باشا- كا 
سبق الإشاة - إلى أن أرسل حسين جيشه لاحتلال الحسا وفر محمد باشا إلى 
استانہول يطلب مساعدة العثمانيين لاستردأد ولايته. وكلفت الحكومة 
العثمانية أوزون إبراهيم باشا (إبراهيم الطويل) والي بغداد بإعادة محمد باشا 
إلى ولايته» ولذلك قام بتكوين جيش من قوات الولايات المجاورة. وفي 
نوفمبر عام ١٦٦٠ء‏ اتجه أوزون إبراهيم باشا بقواته نحو القرنة حيث كان 
حسين نفسه. أما في البصرة فقد قام التجار وأشراف المدينة بالثورة ضد 
حسين وكتبوا إلى أوزون إبراهيم يعلئون خحضوعهم ویطابون إرسال متسلم» 
ولکن حسين باشا استطاع أن خمد الثورة ويعدم عددا من قادتها» واستمر 
حصار العثمانيين للقرنة إلى أن تمت المفاوضات بين حسين باشا وأوزون 
إبراهيم» وتم الاتفاق على أن يتنازل حسين باشا عن البصرة لابنه أفراسياب» 
کا تعهد بدفع ستمائة كيس فورا ومائتي كيس سنوياء وإعادة الأحساء إلى 
حاكمها العثمافي محمد باشا. ولم حسم هذا الاتفاق الأمرء بل أمرت الحكومة 
العثمانية والي بغداد الجديد قره مصطفى باشا بطرد حسين وتعيين يحيى باشا 
وزير حسين باشا وصهره والياً. وللمرة الثانيةء جهز الوالي حملة من الولايات 
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المجاورة قامت بمحاصرة القرنة في يناير ۸١٦٠ء‏ فهرب حسين باشا إلى الشاه 
واختفی ہائيا من التاريخ. واستسلمت البصرة لقره مصطفى» وتم تعيين 
يحيى واليا عليها؛ وبذلك انقضى عهد آل أفراسياب في البصرة. على أن 
إعادة إدماج البصرة في الإمبراطورية العثمانية م يكن عملا سهلاء فقد حاول 
يحيى باشا أن يؤكد استقلاله بطرد القوات العثمانية . ولكن قره مصطفى قام 
بحملة ثانية على البصرة في صيف 4٦۹٠ء‏ فانتصر عليهاء وهرب محبى إلى 
المند وعين محله موظف عثماني والياً على البصرة» وقام قره مصطفى في السنة 
التالية بتقدير الضرائب المقررة على ولاية البصرة. وكلف الباب العالي قره 
مصطفى بدراسة الوضع الالي للولاية > وأقر التنظيمات الجديدة التي وضعها 
والي بغداد الذي عين واليا على البصرة في عام ١۷٦1ء‏ ولكن توفي بعد عدة 
اشهر: 


وشهدت السنوات الأخيرة من القرن السابعم عشر ازدیاد قوة رؤساء 
العشائر العربية مثل عشائر المنتفق والجزاثر في حين ظلت الإدارة العثمانية في 
انحلال. ومد مانع بن مغامس نفوذه إلى العراق الأدنى واستولى على البصرة 
في عام ۱۹۹٤‏ وحكمها ثلاث سنوات. ولم يستطع والي بغداد التدخحل. وغا 
يدعو إلى السخرية أن فرج الله خان حاكم ولاية الحويزة الصفوي - وهي 
ولاية مجاورة - هزم مانعا واستولى على البصرة باسم الساطان العثماني. وقد 
كان فرج الله على حلاف مع عشائر المنتفق. ورغم أن حاكم الحويزة استولى 
على البصرة باسم السلطان العثماني فإنه أرسل مفاتيح المدينة إلى الشاه 
الصفوي» ولكن الشاه رفض أن يدخل في نزاع مع السلطان وسلم المفاتيح 
إلى والي بغداد وإن بقيت البصرة تحت حكم أمير الحويزة الصفوي الشيعي 
مدة ثلاث سنوات . 

وكانت حكومة بغداد نتيجة للضعف الذي أصابها في حاجة إلى وال 
قوي يستقر فيها ويعمل على إنقاذ العراق من الفوضى التي سادت فيه خلال 
النصف الثاني من القرن السابع عشر. وقد حكم بغداد من عام ٠۷٠٤‏ إلى 
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عام ۱۸۳١‏ أسرة شبه وراثية من الباشوات. وكان مؤسس هذه الأسرة هو 
حسن باشا ٤(‏ ۱۷۰ - ۱۷۲۳) الذي ولد حوالي عام ٠٣٥١۷‏ وتدرب في 
مدارس القصر ثم تدرج في المناصب قبل أن يتولى باشوية بغداد. ولقد بذل 
حسن باشا مجهودات كبيرة للسيطرة على العراق بأسره؛ فقام في السنوات 
الأول من حكمه بعدة هلات ضد الأكراد والعرب كان من أهمها الحملة التي 
قام بها على البصرة في عام ۱۷٠۸‏ لردع عشائر المنتفق التي استمرت في 
عهديدها للبصرة. واستطاع أن يبعد عشائر المنتفق عن البصرة وأن يسند ولاية 
شهر الزور إلى ابنه أحمد. وبذلك جمع حسن باشا حكم البصرة وشهر الزور 
فأصبحتا ولايتين تابعتين للأسرة الحاكمة في بغداد. 

ووقع في السنوات الأخحيرة من حكم حسن باشا حادثة ذات أهمية كبيرة 
في التاريخ العثماني» ومن المحتمل أا كانت العامل الأساسي الذي آدى إلى 
قيام أسرة حاكمة ني بغداد. فلقد تلا معاهدة زهاب في عام ٠۹۳۹‏ فترة 
طويلة من السلم على الحدود العثمانية - الفارسية وساعد على ذلك ضعف 
الدولتين الصفوية والعثمانية . ولكن هذه الفترة انتهت فجأة بسقوط الأسرة 
الصفوية في عام ۱۷۲۲ء فلقد قاد ثائر أفغاني يدعى مير محمود قواته القبلية 
إلى قلب فارس وأطاح بالضغویان في موقعة جولناباد. وانتهت بذلك السيطرة 
الشيعية وقامت دولة سنية في إيران برياسة مير مود فثارت محاوف السلطان 
السني رغم ترحيبه بهذا النصر المذهبي. وتجدر الإشارة إلى أنه عندما وقم 
الشاه خن أميرا يد ين شود هی اه هات كوا وخ ماه 
مع القيصر الروسي بطرس الأكبر في عام ۱۷۲۳ تعهد بطرس بقتضاها 
بمساعدته على استعادة ملكه مقابل تنازل الشاه عن بعض المقاطعات 
الشمالية . وحاولت الجيوش الروسية التوغل في إيران محالفة بذلك شروط 
المعاهدة العثمانية الروسية الموقعة في ٠١‏ يناير عام .۱۷۲١‏ ولكن الداماد 
إبراهيم باشا ‏ الذي شغل منصب الصدارة العظمى من عام ۱۷١١‏ إلى عام 
٠‏ --_ اتبع سياسة سلمية نحو روسيا والنمسا وإيران لاعتقاده بأن حالة 
الجيش والأسطول لا تسمح بخوض أي حر أوروبية وأن الحرب مع إيران 
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كثيرة التكاليف قليلة الفوائد. وعندما أحلت روسيا بشروط المعاهدةء اضطر 
بغداد بدخحول الحرب. 


وهكذا بدأت فترات من النزاع بين الدولة العثمانية وإيران دامت ربع 
قرن تقريباً. وقد مرت الحرب بخمس مراحل رئيسية تخللتها فترات سلم 
قصيرة. ففي الفترة الأول من عام ۱۷۲۳ إلى عام ۱۷۲۷ء أخلذ العثمانيون 
البادأةء فقد تجمع الجيش العثماني عند إرضروم» واحتشد جيش أخر بقيادة 
حسن باشا في بغداد لغزو غربي فارس عن طريق خانقین وکرمنشاه. وبعد 
استسلام كرمنشاه» قضى حسن باشا الشتاء فيها على أن يستأنف زحفه في 
الربيم » إلا أن الموت عاجله» فعينت الحكومة العثمانية ابنه الوحيد أحمد باشا 
وال البصرة واليا على بغداد وقائدا عاما للحملة. وسيطر على بغداد فثرة 
طويلة امتدت من عام ۱۷۲۳ حتى وفاته عام ۱۷٤١۷‏ وهي أطول من فترة 
حکم والده. وني ۱۷۲٤‏ قام أحمد بغزو فارس واستولى على مدان ووضع 
الأقاليم الغربية من فارس تحت السيطرة العثمانية. وبعد عامين ضعفت روح 
القوات العثمانية المعنوية لأنهم بدأوا يشعرون بأن الحرب التي قاموا بها م 
تكن ضد الصفويين الشيعبين وإنما كانت ضد الأفغان وهم من السنة» ولذلك 
انتهت الحملة التي قامت في غام ۱۷۲١‏ للسيطرة على أصفهان ثم على 
عاصمة فارس زيمة العثمانيين» ودارت بعد ذلك مفاوضات للصلح أہت 
المرحلة الأولى من مراحل الحرب . 

وفي ذلك الوقت أوشكت سيطرة الأفغان القصيرة على فارس على 
الانتهاء. فلقد قام قائد قبيلة الأفشار التركمان ويدعى نادر شاه (وهو لقب 
اتخذه عندما اغتلل عرش فارس بعد عدة سنوات) بتأييد طهماسب المطالب 
بعرش الصفویین» فاحتل أصفهان وطرد الأفغان من إیران في عام ٠۷۲۹‏ 
وقتل خليفة مير محمود. وعقب عودة الصفويين إلى إيران في عام ٠۷۲۹‏ 
أرسل الشاه يطالب العثمانيين بضرورة إعادة الأراضي التي ضموها في غرب 
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فارس. وفي عام ٠۷۳١‏ أعاد العثمانيون بقيادة أحمد باشا الاستيلاء على 
كرمنشاه» وفي السنة التالية أوقعوا هزيمة فادحة بالحيش الصفوي . وبدأت 
مفاوضات الصلح مرة أخحرى» وفي يناير عام ۲ عقدت معاهدة أنہت 
المرحلة الثانية من مراحل الحرب؛ واستعاد الشاه بموجبها جميع الولايات التي 
انتزعها العثمانیون باستشاء چورجيا وأرمينيا. 


1 يعترف نادر شاه ذه المعاهدةء» وعزل الشاه الصفوي وول مكانه 
طفلڈ يبلغ من العف أربغين يوما ٠وغين‏ بنفسمة. رضيا عليه وف أوائل عام 
۴۳ زحف على بغداد وحاصرهاء وبعد عدة أشهر تحرج الموقف في المدينة» 
وفي يوليو عام ۱۷۳١‏ تقدمت قوة عثمانية بقيادة الصدر الأعظم طوبال عثمان 
باشا لإنقاذ بغداد وتكن من هزية نادر شاه فانسحب إلى الأراضي الفارسية 
وتقدم طوبال إلى شمال العراق. وفي أكتوبر عام ۱۷۳١۳‏ التقى الجيشان مرة 
أحرى بالقرب من كركوك - مقر قيادة طوبال عثمان باشا۔ فانہزم الجيش 
العثماني وقتل طوبال عثمان. ولحسن الحظ ل يتمكن نادر شاه من السيطرة 
على الولايات العراقيةء فلقد قامت الثورة في إيران وأجبرته على عقد الصلح 
وبذلك تنتهي المرحلة الثالثة من مراحل الحرب. 

وعارضت الحكومة العثمانية هذه المعاهدة ونقل أحمد باشا من بغداد إلى 
ولاية أخحرى» وقامت الحرب مرة أخحرى لكنها كانت عدودة. وفي مارس عام 
أعلن نادر شاه نفسه حاك)ً على إيران واختفت بذلك الأسرة الصفوية 
من على مسرح الحوادث. ولا کان نادر شاه یتبع سياسة سلمية تجاه العتمائيين 
في ذلك الوقت» فقد اقترح عقد صلح بين السنة والشيعة المعتدلين» 
واستجاب العثمانيون لطلبه» وانتهت بذلك المرحلة الرابعة من مراحل الحرب 
بتوقيع معاهدة اعترفت بصلاحية حدود عام ..٩۹‏ ولکن نادر شاه يتتخل 
نهائياً عن آماله وهي تحقيق مكاسب إقليمية في الغرب. ففي عام ١٤۷٠ء‏ 
بعد نجاح حلته على المند استعد نادر لصراع جديد مع العثمانيين. وفي عام 
۳ حاصر نادر شاه الموصل وبغداد والبصرة؛ وكان أكبر معارضي نادر 

۱۹٩ 


شاه هو أحمد باشا الذي كان قد عاد إلى ولاية بغداد في عام ۱۷۳١١‏ بعد 
غياب دام سنتين. وحاصر نادر شاه الموصل ودافع عنها حاكمها حسين باشا 
الجليلي بشجاعة ولكنه سحب قواته والمدينة على وشك الاستسلام . واستمرت 
الحرب والمفاوضات حتى عام ۱۷٤١‏ عندما عقدت معاهدة سلام نائية بين 
الطرفين. وفي يونيو من العام التالي اغتيل نادر شاه» ولم يتمكن أي حاكم 
لفارس أن يدد الإمبراطورية العثمانية مرة أحرى. 


وبعد وفاة نادر شاه بشهرین» توفي أحمد باشا في بغداد فڄاة» ولکنه ۾ 
بترك ولداً يخلفه. وقد حكم أحمد باشا هو ووالده ما يقرب من أربعين عاما 
أواسط وجنوب العراق. وكانت الحكومة العثمانية تعارض تركيز السلطة لمدة 
طويلة في يد أسرة واحدة. وبانتهاء الحرب الفارسية لم يكن هناك مبرر 
لاستمرار هذا الوضع . وكان حسن باشا وابنه أحمد قد أنشأً في بغداد تنظيع] 
أبقى على استقلاه) الحقيقي الذي مارساه» فقد جمعا حوهم)ا ودربا للخدمتهما 
حاشية من المماليك جاء معظمهم من چورجيا. وم يكؤن ماليك العراق 
صفوة عسكرية فقط كا حدث في مصر» بل كونوا أيضاً صفوة إدارية» فكانوا 
يشبهون ماليك السلطان في انتمائهم إلى مدرسة واحدة للتدريب هي مدرسة 
السراي التي تخرجوا منها عبيدأ لصاحب السراي الذي نشا مثلهم. وكان 
لرؤساء المماليك الذين عملوا في خدمة الباشوات دراية كبيرة بشؤون الحكم» 
ول یتردد أحمد باشا في أن يزوج ابنته من أحدهم ویدعی سلیمان اشا أبو 
ليلة. وبعد وفاة أحمد» واجهت الحكومة العثمانية معارضة قوية من جانب 
هؤلاء المماليك فقد رفضوا الاعتراف بولاة السلطان ودخلوا بغداد بالقرة 
وتدهور الموقف من عام ۱۷٤١‏ إلى عام .۱۷٤۸‏ وفي السنة الأخيرة طرد 
سليمان باشا والي البصرة باشا بخداد ووحد الأراضي التي كان يسيطر عليهاء 
ولقد قبل السلطان تعيين سليمان باشا والياً على بغداد في عام ١٠۷٠ء‏ وظل 
في هذا المنصب حتى وفاته في عام .۱۷٦۲‏ واستمر سليمان باشا في جلب 
المماليك من چورجيا وتطور نظام التدريب الذي كانوا يتلقونه. كا أقصى 
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الأكراد والعرب عن المناصب للمهمة وعين الكتخدا والدفتردار وأغا الإنكشارية 
والخزنة دار وغيرهم من المماليك. 

وبعد وفاة سليمان باشا» ظهر متنافسان على ولاية بغداد» وشغل كل 
مہا منصب رئيس الخدم . واستطاع أحدهما وهو عل باشا أن ممحصل عل 
تفويض بحکم ولايتي البصرة وبغداد. أما عمر باشاء فكان محظى بتأييد حلي 
من جانب عادلة زوجة سليمان باشاء وزوج أحتها الصخرى عائشة. وني عام 
4 تكن حزب عمر من طرد علي باشا وإعدامه ورافق السلطان رسميا 
على تقلد عمر باشا السلطة. وفي عهده قامت حرب أخرى مع فارس كان هما 
نتائج مهمة برغم أا كانت على نطاق أصغر من الحرب التي حدثت في 
اللصف الأول من القرن الثامن عشر. فبعد مقتل نادر شاه» عمت الفوضى 
في فارس إلى أن ظهر كريم خان الزندي (من قبيلة زند) وحكم نائباً عن 
الشاه الصفوي . وبالرغم من أن كريم خان اتبع سياسة حسن الجوار مع 
العراق أكثر عهده فقد تصادمت المصالح الفارسية والعثمانية في مناطق الحدود 
في شهر الزور. ولكن الأودية الكردية البعيدة كانت أقل أهمية من ميناء 
البصرة الذي غدا في ذلك الوقت مركزا مزدهرا للتجارة في الخليج العري 
والهند. وكان ذلك أحد العوامل التي دفعت كريم خان إلى الاهتمام 
بالبصرة. ومن ناحية أخحرى ضايقته المعاملة السيئة التي كان الحجاج الشيعيون 
إلى كربلاء يلقوهاء فأرسل في عام ۱۷۷١‏ جيشاً ضد البصرة وكان يحكمها في 
ذلك الوقت ملوك يدعى سليمان أغا. ودافع سليمان عن المدينة مدة طويلة» 
لکنه أجبر على تسليمها في إبريل عام ۱۷۷۸ وأرسل أسيرأً إلى شيراز عاصمة 
کریم خان. 

ول يقم عمر باشا بأي عاولة لمواجهة التهديد الفارسي . وقد اغتنمت 
الحكومة العثمانية ضعف حكم عمر باشا وحاولت الإطاحة به والتخلص من 
الماليك. فأرسلت الحكومة العثمانية حليفة عمر» وهو من غير المماليك» مع 
جيش لإقصاء عمر باشاء فسلم عمر الولاية دون مقاومة وغادر المدينة. إلا 
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أن الوالي الحديد هجم على معسكره فهرب ومات أثناء هربهء وقد أعقب 
القضاء على عمر باشا فوضى سياسية دامت ثلاث سنوات. ومه)ا يكن من 
أمر» فقد فشل العثمانيون في إقامة حكومة قوية في بخداد وفي طرد المماليك 
لأهم كانوا عصبية عسكرية وإدارية قوية. وبعد وفاة كريم خان» حدث رد 
فعل في العراق» إذ انسحب الفرس من e‏ وأطلق سراح حاكمها السابق 
فتمكن بعد مدة قصيرة من استعادة مرکزه و فى البصرة بتأیید من لاتوش 
atoueheا.‏ القنصلل البریطاني بالبصرة. ومن البصرة بدا سليمان يسعى 
للحصول على ولاية بغداد إلى أن نجح في ذلك وضم إليه ولايات البصرة 
وبغداد وشهر الزور. ولقد دحل سلیمان بغداد في ولیو ۱۷۸۰ بعد أن تمكن 
من هزية خحصومه المحليين. 

وېقي سليمان باشا في حکم بغداد حټی وفاته فی عام ۱۸۰۲. واشتهر 
سلیمان باشا بالکبير نظرا لا قام به من مجهودات مضنية في سبيل تقوية الحكم 
الملوكي وفي مقاومة التمردات العشائرية العنيفة التي واجهته خلال اثنين 
وعشرين عاماً من حكم العراق. ففي عام ۱۷۸۷ تكن سليمان باشا من 
الإطاحة بالحكومة التي أقامها «ثويني بن عبد الله»» ج عشيرة المنتفق» في 
الصرةء وعزل ثويني من رياسة عشيرة ة المنتفق . ونظراً لأن الدولة العثمانية 
کانت مشغولة خلال هذه الفترة بمشكلاتما ا معقدة مع الدول الأوروبية ] 
تتدحل کثیراً فی ٤‏ أمور ماليك العراق» خاصة وأن سليمان الكبير كان خلا 
ف حفظ البلاد في إطار الدولة العثمانية . وتخغيرت سياسة الدولة العثمانية نحو 
ماليك العراق بعد وفاة سليمان الكبير» ويرجع ذلك التغيبر إلى أن العراق 
أخذ يتأثر بوضوح بالتطورات السياسية الدولية في استانبول. ونما لا شك فيه 
أن عصر سليمان باشا يعتبر العصر الذهبي ححكم المماليك في العراق. ولقد 
قدم سليمان الكبير المساعدات اللازمة لرعايا الدول الأوروبية ولم ينس 
للإنجليز أنم ساعدوه في الحصول على حكم ولايتي البصرة وبغداد. 
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- خروج العثمانيين من اليمن 


انعكس ضعف الدولة العثمانية كذلك بعد تولي السلطان مراد الثالث 
على أحوال اليمن الداخلية. فقد تمرد جنود الحامية العثمانية على الوالي هرام 
باشا )٠١۷١ - ٠٠١۷١(‏ وطالبوه برواتبهم المتأحرة لديه» وأذعن الوالي لطالبهم 
كي يخلص نفسه من أيديهم . وكاد هذا التمرد يتطور إلى انشقاق خطير بين 
صفوف العلمانيين» إذ قيل إن دفتردار اليمن هو الذي كان يشر الجنود على 
الوالي للقضاء عليه وللاستقلال بحكم اليمن. غير أن الوالي استطاع أن 
يقضي على هذا التمرد ويقتل الدفتردار. وبرغم الإجراءات التي اتخذها برام 
باشا لتثبيت أقدام العثمائيين في اليمن بعد مخادرة سنان باشا له» فإنها لم تؤد 
إلى تحقيق ما يتمناه تماماء إذ ازداد تذمر اليمنيين حتى كادت الثورة تلشب مرة 
أخرى بزعامة المطهر لولا أن عاجلته المنية» ولولا انشغال أبنائه من بعده في 
منازعاتهم الخاصة. فبعد وفاة المطهر في عام ٠١١۷١‏ قسمت المنطقة الشمالية - 
جبهة المطهر - إلى عدد كبير من المقاطعات بين أبنائه وغيرهم من كبار أعوانه. 
ول ينته الأمر بذلك بل سرعان ما قامت المنازعات بين زعاء هذه المنطقة حول 
الاستئثار بالسلطة والنفوذ. وقد أدت هذه المنازعات إلى ضعف مركز الأمراء 
أمام العثمانيين» وانهيار حكم أسرة الإمام شرف الدين وزوال سيطر مما . وني 
الواقعم ساعدت وفاة المطهر على استقرار الحكم العثماني نسبيا في اليمن» 
وكان في وسع الوالي بهرام باشا أن يمد نفوذه إلى المنطقة الشماليةء إلا أنه ترك 
المنطقة وشأا حتى لا يتهم بنقض الصلح الذي عقده المطهر مع سنان باشا. 

٠۰ 


واتبع مراد باشا )٠١۸١ -٠١۷٩(‏ الذي خلف بهرام في حكم اليمن 
سياسة عدم التدحل ني منازعات أمراء المنطقة الشمالية. كا أقام العدل في 
اليمن ورفع الظلم عن اليمنيينء وأذاع فور وصوله إلى اليمن نداءٌ عاماً إلى 
اليمنيين والعثمانيين على السواء أعلن فيه عفوه عن أخطاء اليمنيين السابقة 
وأنه لن يعاقب أحداً منهم إلا لما يرتكبه من أخطاء جديدة» وقد عملت هذه 
السياسة على تثبيت أقدام العثمانيين في اليمن. وي عهد خلفه الوالي حسن 
باشا )٠٠٠١ -٠١۸١(‏ تحقق أقصى امتداد نمكن للسيطرة العثمانية في 
اليمن» إذ كانت سياسته في بعض المواقف امتداداً لسياسة الواليين السابقين. 
فاستعمل الشدة أحياناً في معاملة اليمنيين» وأرسل الحملات العديدة إلى 
أقاليم اليمن المختلفة لإخاد الثورات والاضطرابات با» وني نفس الوقت 
استعمل اللين في أحيان أخرىء فعمل على استمالة اليمنيين إليه ببذل الال 
وتقديم المدايا والمرتبات الكبيرة إلى رؤساء وشيوخ القبائل. وقد ساعده على 
تحقيق ذلك عوامل كثيرة منها طول مدة ولايته لليمن» وقوة شخصيته وخبرته 
الطويلة بالأعمال السياسية والإدارية وخلو اليمن من شخصية قوية تستطيع 
أن تجمع حوهما الحناصر اليمنية الثائرة. 

ورغم نجاح حسن باشا إلى حد كبير في القضاء على الثورات التي 
قامت في أقاليم اليمن المختلفة فإن الأحوال م مهدأ تماما في اليمن. > ارج 
ذلك إلى حساسية أوضاع اليمن الي كانت تتمثل في ضعفه الاقتصادي في 
ذلك الوقت وطبيعته الحبلية. كا أن اليمنيين لم يتعودوا على الرضوخ لحكم 
أجنبي مه كانت صفته الإسلامية» ولم يكن السلطان العثماني يثل في نظرهم 
رياسة دينيةء وهم لا يعترفون إلا بالإمام الذي تجمع عليه ثقة القبائل. 
ولذلك ظلوا يتحينون الفرصة لاستئناف المقاومة. ك) أن اهتمام الدولة 
العشمانية باليمن أخحذ يقل في أواخحر القرن السادس عشر بسبب المشاكل التي 
واجهتها في الميدان الأوروربي والاضطرابات الداخلية في الإمبراطورية 
العثمانية ذاتما. وكان هذا كله من أهم العوامل التي جعلت العثمانيين لا 
يستطيعون مساندة ولاتہم في اليمن المساندة الكافية . 

۲۰۱ 


ففي أواخر عام ٠١۹۷‏ ظهر في اليمن رجل من الزيدية له شخصية 
قوية» وينتهي نسبه إلى علي بن أي طالب» وهو الإمام القاسم بن محمد 
۱٥۹۷(‏ - ۱۹۲۰). وقد درس الإمام القاسم العلم على كبار علاء الزيدية» 
ووجد نفسه آهل لإنقاذ الإمامة من الاضطهاد العثماني» وطرد العثمانيين 
الذين وصفهم بأنهم «أعداء الله الذين ظلموا العباد وأظهروا في الأرض 
الفساد». ودعا الإمام القاسم إلى إمامته في أواخر ولاية حسن باشاء وتقكن من 
فرض سيطرته على أغلب الأقاليم الشمالية بين صعدة وصنعاء. وحاول حسن 
باشا أن يقضي على الحركة في مهدهاء إلا أنا كانت أكبر من قوة رجاله فقد 
انضمت إليها قوات كبيرة من رجال القبائل. وقد أثارت انتصارات الإمام 
القاسم ذعر حسن باشا فسارع بطلب الإمدادات من مصر واستانبول. ولكن 
الإمام قاوم هجمات العثمانيين قرابة ثمانية عشر عاماء خسر العثمانيون 
خلاها من الأرواح والعتاد ما جعلهم ييشسون من القضاء على الثورة أو 
القبض على الإمام . وفي النہاية اضطر الوالي محمد باشا )١١١١ -١١١١(‏ إلى 
مفاوضة الإمام في عقد الصلح وتم ذلك في مايو ۱١١۹‏ على «أن يكون له 
(أي الإمام) ما تحت يده». وبذلك توطدت أركان الدولة القاسمية الزيدية في 
اليمن التي استمرت قائمة حتى قيام الجمهورية عام ۱۹٩١۲‏ . وفي العام التالي 
توفي الإمام القاسم وبايع أتباعه محمدا أكبر أبنائه وتلقب الإمام المؤيد محمد 
القاسم» وني عهده تم إخراج العثمانيين من اليمن عام ٠١۳١‏ . 

استمر الهدوء النسبي في اليمن حوالي ثماني سنوات بسبب اتفاق الإمام 
اؤيد محمد القاسم )٠١٤١ -٠١۲١(‏ مع محمد باشا على إبقاء الصلح المعقود 
مع والده. واهتم ولاة الدولة العثمانية حلال تلك القترة بتشبيت أقدام الحكم 
العثماني في داخحل متلکاتهم . ولكن سياسة الوالي حيدر باشا -٠٦۲٤(‏ 
)٩۹‏ ادت إلى تدهور موقف العثمانيين في اليمن» إذ ساءت سيرته بين 
الأهالي» كا قام بقتل محمد بن سنان باشا الكخيا في المخا بعد وصوله إلى 
اليمن بقليل خوفاً منه لالتفاف الجحنود حوله. وقد أضعفت هذه الخطوة من 
قوة العثمانيينء إذ كان محمد بن سنان وأتباعه من ذوي المكائة الكبيرة في 
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اليمن» ومن أصحاب الخبرة الطويلة بشؤونه. واندلعت الحرب مرة أخرى 
ضد العثمانيين في عام ۱٦۲١‏ عندما قتل حيدر باشا أحد الفقهاء من كبار 
أتباع الإمام المؤيد أثناء زيارته لصنعاء لاتهامه زوراً بأنه كان يدعو الأهالي إلى 
مبايعة الإمام . فهاجمت قوات الإمام المؤيد مراكز العثمانيين المهمة في المناطق 
الشمالية. وانضم إلى الإمام معظم أمراء البلدان اليمنية في الشمال والحنوب» 
وحاصرت قوات الإمام صنعاء مدة عامين حتى فر منها الوالي إلى زبيد في 
أوائل عام ۱٦۲۹‏ . وني الجنوب تمكدت قوات من أعوان الإمام من الاستيلاء 
على تعز» وما أن سقطت تعز حى تبعتها بقية المناطق في الجنوب وأعلن أمير 
عدن انضمامه تحت راية الإمامة» وأصبح موقف العثمانيين في أشد حالات 
الخطورة» وفشلت حلات الإغاثة التي أرسلتها الدولة لإنقاذ الموقف. 

وبذل آحر الولاة العثمانیین على الیمن أحمد قانصوه باشا -٠۹۲۹(‏ 
٥‏ جهداً كبيراً لاستعادة أملاك العثمانيين في اليمن» غير أن أوضاع 
العثمانيين في اليمن» إلى جانب أوضاع الدولة العثمائية العامة - كانت قد 
وصلت إلى الحد الذي يصعب معه استرجاع ما فقده العثمانيون حى ذلك 
الوقت فطلب عقد الصلح لمدة سنة فوافق الإمام على ذلك وتم عقد الصلح 
في أغسطس عام ۰. وي عام ۱۹۳٤‏ تجددت الحرب مرة أحرى وتركزت 
حول زبيد والمخا ولكن قانصوه باشا اضطر إلى طلب عقد المدنة لمدة سنة 
فوافق الإمام المؤيد على طلبه في يوليو عام ٠٠۳١‏ . وبعد أقل من شهر من 
عقد المدنة» هرب قانصوه باشا من زبيد وسلم نفسه إلى الحسن بن قاسم» 
. أحد القواد اليمنيين» فأكرم وفادته وسهل له سبيل الفرار إلى مصر. وكان 
هرب قانصوه أثره السيء في موقف باقي العثمانيين» وقررت الحكومة 
العثمانية إناء الاحتلال وإجلاء قواتها عن اليمن فصار أول ولاية عربية 
تنفصل عن السيادة العثمانية التي امتدت إلى كافة أجزاء العام العربي ما عدا 
المغرب الأقصى خلال النصف الأول من القرن السادس عشر. ولقد متعم 
اليمن باستقلاله ما يزيد على مثتي عام تحت حكم الأئمة الزيدية» حتى عاد 
العثمانيون ثانية إليه عام ۳ بعد أن كان حكم الأئمة قد وصل إلى حد 
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كبير من الضعف» وبعد أن كان الإنجليز قد احتلوا عدن والأقاليم المجاورة 
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وما لا شك فيه أن عوامل كثيرة تضافرت على خروج العثمانيين من 
اليمن منها طبيعة اليمن المجبلية وتزايد قوة الأئمة الزيديين مع بداية القرن 
السادس عشر. وبالإضافة إلى ذلك انعكس ضعف أحوال الدولة العثمانية 
على أوضاع الإدارة العشمانية في اليمن. ولكن من الغريب فعا أن ينفصل 
اليمن عن الدولة العثمانية في عهد السلطان مراد الرابع الذي بذل جهدا 
كبيراً لإصلاح الخلل الذي أصاب دولته. غير أن هذه الجهود قد شغلت 
السلطان عن الاهتمام بالإبقاء على اليمن تحت السيادة العثمانية . فقد شغل 
السلطان مراد الرابع في الإصلاحات الداخلية حتی عام ٠٦۳۳‏ حين استطاع 
أن يغادر استانبول أول مرة إلى الأناضول لإخماد الاضطرابات التي كالت قد 
انتشرت به من قبل. وفي عام ۱٣۳۰‏ حاول مراد مرة أخری توطید نفوذه 
وسيطرته بين أمراء ولايات الأناضول» واستعادة بعض المدن الواقعة على 
الحدود الشرقية وخاصة إريوان من أيدي الفرس. وفي عام ۱۹۳۸ قام مراد 
بحملته الكبيرة لاستعادة بغداد التي كان الفرس قد استولوا عليها قبل ذلك 
بخمسة عشر عاماً» فتمكن من استرجاعهاء ثم عاد إلى استانبول حيث توفي 
في عام ٠٦٤١‏ . وعلاوة على ذلك كان تعيين قانصوه باشا واليا على اليمن 
بعد انيار السيطرة العلمانية به تء. ,| عن ضعف الدولة العثمانية واضصطراب 
نظمها في ذلك الوقت» إذ لم تتوفر له الصفات اللازمة لمن يعهد إليه إنقاذ 
السيطرة العثمانية في هذه الولاية البعيدة. ومن ناحية أخرى شجع العثمانيون 
على الحلاءء أن اليمن بدأت تفقد أهميتها الاقتصادية بعد أن قل استعمال 
طريق البحر الأحمر التجاري إذ أصبح طريق رأس الرجاء الصالح أكثر 
استعمالا للوصول إلى الشرق. 

وهكذا نتج عن وجود العثمانيين في اليمن قيام دولة الامامة بعد 
خحروجهم منه» إذ آدی وجودهم إلى القضاء على القوى اليمنية اللختلفة الي 
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كانت تقف من قبل أمام توسع الأئمة الزيديين نحو الجنوب. وفي خلال المدة 
التي حكم العثمانيون فيها اليمن» لم بجاولوا تطوير البلاد ولم يتركوا أثاراً تدل 
على اهتمامهم با لمشروعات العمرانية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. وكان نظام 
الحکم العثماني ف اليمن عسکریا» فالوالي هو القائد الأعل للقرات العثمانية 
المرابطة بهء وحکام المدن وغيرها من المناطق الرئيسية كان الوالي يعینهم من 
CR EE‏ 


# # ¥ 


من هذه الدراسات تتضح التطورات المختلفة الي مرت ہا ولایات 
الشرق العري ومبلغ مسؤولية الإدارة العثمانية عن الانميار الاقتصادي 
والفوضى السياسية التي سادت هذه الولايات . فتاريخ هذه الولايات حافل 
بالتفاصيل - كا بينا - عن النزاع بين حزب وآخحر أو تعدي اليئات المحلية على 
الحكومة المركزية. ومن ناحية أخحرى لم يكن سلاطين الدولة العثمانية يصرون 
عل طاعة صارمة من جانب حكام هذه الولايات ما دامت أسس الحكم 
متبعة وخحصوصاً مسألة إرسال الخزنة. وقد أتاح هذا الوضع فرصة إقامة نوع 
من الحكم الذاتي في الولايات. وهكذا لم يكن خروج بعض العصبيات 
امحلية يقلق السلطنة العثمانية كثيرأء فالسلطنة تستطيع الانتظار حتى تحين 
فرصة مناسبة فتسترجع نفوذهاء ولذلك كان اعتقاد المعاصرين هو أن باع 
الدولة طويل وأا لا بد أن تنتصر في النهاية على الخارجين عليها. 

ويؤيد ذلك التطورات المهمة التي أشرنا إليها باستشناء أسرة المماليك في 
العراق» فقد رأينا أنه بالرغم من حركة العصيان التي قام بها علي بك وظاهر 
العمر تمكنت الدولة العثمانية من استعادة نفوذها في مصر وسورية بسهولة 
تامة. ثم سار مراد وإبراهيم في مصر على سياسة الاستهتار بأوامر السلطنة» 
فأرسلت الدولة العثمانية حهملة حسن باشا القبطان واستولت على مصر بسهولة 
في عامي ۱۷۸١‏ و ٦۱۷۸ء‏ وأخرجت مراداً وإبراهيم من القاهرة دون أدنى 
مشقة. وحتى بعد أن عادا عقب خروج القبطان باشا من مصر إلى سياسة 
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الاستهتار وعدم إرسال الزنة بشكل منتظم أو إرساهما ناقصة» فقد كانا دافا 
حريصين على الاعتذار للباب العالي وعلى تبرير مسلكها. وكان السلطان 
العشماني في حالة مصر بالذات يلك سلاحاً قوياًء ليضمن خضوع المماليك 
لحكمه» بتحكمه في أسواق الرقيق الأبيض على شواطىء البحر الأسود 
والبلقان. أما آل العظم في سورية فقد كانوا أتباعاً لا بأس بهم من وجهة نظر 
السلطنة» فالباب العالي على استعداد للتغاضي عن مسألة التأحير في إرساهم 
الخزنة إلى استانبول بانتظام والولاء الرسمي له» كذلك كانت السلطنة تغض 
النطر عن اغارف اها ون فل اران ون ما كرا موتا إل انار 
وتصم آذانها عن الشكايات المرة التي قدمت إليها من رعايا الجزار. ولقد 
ساعد الدولة العثمانية على الاحتفاظ بنفوذها في معظم ولايات الشرق العري 
وقوف رجال الدين بجانب السيادة العثمانية. وعلى الرغم من أن حركة 
الجامعة الإسلامية لم تكن قد ظهرت بعد» فإن الأسس النفسية هذه الحركة 
كانت موجودة بالفعل» وتثلت في الولاء العام للسلطان باعتباره مثلا وحاميا 
للمذهب السني ضد الكفرة في أوروبا والشيعة في فارس. 


الق #ااشتان 
اشرق اکرب من ٠۷۹۸‏ إلى ٠۹۲۲‏ 


الفصل الخامس ة الشرق العربي في مطلع القرن التاسع عشر. 
الفصل السادس : الفكر الغربي الجديد وأثره في الدولة العثمانية. 
الفص السابع : الولايات العربية في عهد التنظيمات العثمانية. 

الفصل الثامن : الحركة القومية العربية حتى قيام الحرب العالمية الأولى. 
الفصل التاسع : بريطانيا والعرب خلال الحرب العالمية الأول . 

الفصل العاشر : الحركة الصهيونية والغرب. 

الفصل الحادي عشر : بريطانيا وتصريح بلفور. 
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١‏ - الدعوة الوهابية. 
۲ ا 
حملة الفرنسية على مصر (۱۷۹۸- .)۱۸١١‏ 
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١‏ الدعوة الوهابية 


بحلول القرن الثامن عشر انطفات الحذوة الخلاقة التي دفعت العرب 
الأول إلى تطوير العلوم والآداب والفنون والفلسفة والفقه الدبني والتشريع 
والجغرافياء ما أفسح المجال للاهتمام بالشكليات والتظاهر بالعلم. وخلال 
الحكم العثماني كان حيز الدراسات الدينية ضيقا نسبياء إذ اقتصر على العلوم 
المتصلة باللغة العربية والعلوم الدينية والفقه والمنطق ومبادىء الرياضيات . 
ولذلك لا نجد في العصر العثماني عالاً واحداً أضاف جديداً إلى ما جاء به 
فحول الفقهاء فيا يتعلق بالشريعة والخلافة والإمامة ونظام الحكم. وأمام 
الضعف الذي سيطرعلى الدولة العثمانية وعجزها عن دفع الضرر عن 
رعاياها وبلادهم» فقد المفكرون العرب الأمل في الدولة وراحوا بهتمون 
بإصلاح بلادهم إصلاحاً اشحلا ويرى بعض المؤرخين أن السنوات الأخيرة 
من القرن الثامن عشر شهدت البوادر الأولى لحركة تلقائرة هدفها الإحياء 
القاني وقد تحركت قواه الذاتية بعيداً عن أي مؤثرات خارجية سواء من 
الشرق أو من الغرب. وكان مظهر تيار الإحياء هذا هو الدعوة الوهابية التي 
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وتعتبر الدعوة الوهابية أول حركة إصلاحية سلفية في العصر الحديث» 
کا آنا أولى الحركات الإصلاحية التجديدية التي ظهرت في الدولة العثمانية. 
وستموها حركات إصلاحية أخحرى تببثق في أجزاء أحرى من العام 
الإإسلامي» بعضها مشابه للحركة الوهاببة وبعضها متأثر بها احل عنها. وتعدد 


۲١١ 


هذه الحركات الإصلاحية وظهورها في تلف أنحاء العام الإسلامي في وقت 
واحد او في أوقات متقاربة دليل كاف على يقظة وعي جديد في الأمة 
الإسلامية» وإحساس بمدى ما وصلت إليه هذه الأمة من تأحر وفساد والرغبة 
كل الرغبة في علاج هذا التأاحر وإصلاح هذا الفساد. وأهم ما ييز هذه 
الحركة ظهورها في إقليم نجدء في تلك المنطقة الصحراوية المباركة حيّث انبثق 
نور الإسلام الأول والبيثة الصحراوية كانت دائماً أصلح البيئات لظهور 
الدعوات الإصلاحية. 


ونشأ مؤسس هذه الحركة محمد بن عبد الوهاب (۱۷۰۳- )۱۷١۹۱‏ في 
بلدة العيينة إحدى قرى نجد» وبدأ بالقران فأتم حفظه في العاشرة من 
عمره» ثم تتلمذ على والده الشيخ عبد الوهاب» وكان قاضياً للعيينة» فقرأ 
عليه الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» وكان منذ طفولته وصباه شغوفً 
بالعلم والدراسةء لا يلهو كا يلهو الصبيان» بل يصرف وقته كله في قراءة 
کتب الفقه والتفسير والحديث والعقائد. ثم بدأ الرحلة بعد ذلك ليستريد من 
العلم» فذهب إلى مكة وأدى فريضة الحجء ثم انتقل إلى المدينة ثم طوف في 
البلاد الإسلامية المجاورة يأخحذ عن شيوخها وعلمائهاء فزار الأحساءء وأقام 
في البصرة نحو أربع سنوات» وفي بغداد مس سنوات» ثم انتقل إلى 
کردستان وأمضی با سنة ثم رحل إلى بلاد فارس» فزار همذان وأصفهان 
حيث درس فلسفة الإشراق والتصوف» ثم زار مدينة قم» وعاد أخيراً إلى 
حريلة حيث كان يقيم والده» بعد تركه العيينةء وهناك استأنف الدراسة على 
والده» وهناك بدأ دعوته. 
وعندما وصل محمد بن عبد الوهاب حريلة كان في نحو الخامسة أو 
السادسة والثلائين من عمره» وقد تم نضجه» واتسعت ثقافته» واستوعب 
الكثر من تجاربه ومشاهداته أثناء رحلته. وقد بدأ دعوته بجدال بيه وقومه» 
وكان موضع الجدال «الوحدانية» رسالة الإسلام وفكرته الأساسية» هذه 
الفكرة التي تدعو إلى عبادة الله الذي لا إله إلا هو التي تنكر عبادة کل شيءَ 
1۲ 


سواه والتي تحرم تعدد الآطهة وعبادة الأرثان والأصنام . ولمذا السب أطلق 
ابن عبد الوهاب على نفسه وعلى أتباعه اسم «الموحدين». أما اسم الوهابية 
فقد أطلقه عليهم خصومهم واستعمله الأوروبيون ٹم جری عل الألسن. 


ولقد تأثر حمد بن عبد الوهاب في دراسته ذهب ابن حنبل» فأبوه 
حنبلي» وكتب هذا المذهب هي أول ما قرأ منذ طفولته الأرل» ومذهب ابن 
حنبل أكثر المذاهب تشدداً في الرجوع إلى القرآن والسنة» وإنكار البدع 
المستحدثة. وقد كان محمد بن عبد الوهاب يرى في نجدأشياء كثيرة لا تتفق 
وهذا المذهب» ثم هو قد رأى في رحلته أشياء كثيرة أحرى بعدت بالمسلمين 
عن روح الإسلام الصحبحة» وعن الوحدانية السليمة التي جاء بها الإسلام. 
ورأى محمد بن عبد الوهاب المسلمين على عهده قد نسوا أو تناسوا هذه 
العقيدة الواضحة» وراحوا يقدسون الأولياء وحجون إلى قبورهم» ويتمسحون 
بأضرحتهم» ويقدمون همم النذور» ويستشفعون بهم لجلب منفعة أو لدفع 
ضر» وانتشرت هذه الأضرحة والقبور في كل مكان وفي كل مدينة من مدن 
العام الإسلامي» ولم يكتفوا بهذا بل عادوا إلى الحاهلية الأول فقدسوا الحماد 
والنبات . 


وقد أوضح ابن غنام» تلميذ ابن عبد الوهاب ومؤرخه» هله المنكرات 
والبدع في كتابه «روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام» وقال: «إن 
املسلمين قد عدلوا إلى عبادة الأولياء والصالحين» وخلعوا ربقة التوحيد 
والدين» فجدوا في الاستغاثة بهم في النوازل والحوادثء والخطوب المعضلة 
والکوارٹ. وأقبلوا عليهم في طلب الحاجات» وتفريج الشدائد والكربات» 
من الأحياء منم والأموات ....... ومن يدع مع الله إلها اخر لا برهان له 
به فنا حسابه عند ره أنه لا یفلح الكافرون. . .». وكانت هذه الأمور 
هي التي أثارت محمد بن عبد الوهاب ودفعته دفعاً إلى القيام بدعوته 
اة وكات مله افعو فلن ن الجر إل الفراة ولت إن 
الإسلام في حالته الأولء إلى التوحيد. ولتحقيق هذا كله كانت الدعوة 
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تنادي حاربة البدع المضللة» وزيارة القبورء وتقديم النذور» والاستشفاع 
بالأولياء والإيان بالخرافات› وتقدیس بعض الحمادات والنہاتات. ک) كانت 
تحارب المتصوفة وما أحدثوا من طقوس يرى الموحدون أا تمثل مظاهر الشرك 
والوثنية كحلقات الذكر وما بصاحبها في بعض الطرق من رقص وطرب» 
وتقدیس الأولياء من الأحياء والأموات» والإيان ا هم من قدرة على الإتيان 


ومن اللاحظ إن دعوة محمد بن غبد الوهاب. لقيت: انجاحاً زانتشارا 
ا ا 


أول : نادت الدعوة الوهابية بالزهد والتقشف والبساطة وهي أمور تتناسب مح 
حياة البدو في بيثتهم الصحراوية التي لا تشغلهم فيها مظاهر الترف 
ومباهج الرفاهية . 
ثانياً  :‏ خش العدد القليل من العلماء والفقهاء والمتصوفة وأتباع المذاهب 
اللختلفة في شبه الحزيرة العربية من انتشار الدعوة على أوضاعهم» إذ م 
يكن هم من المصالح والنفوذ مثلها كان لعلماء مصر والشام على عهد ابن 
تيمية عندما هلوا عليه وحاربوا دعوته حتى أضعفوا من شأنها. حقيفة 
عارض عمد بن عبد الوهاب بعض معاصريه من علاء نجد والأحساءء 
ولكن معارضتهم لم تكن من القوة بحيث تؤثر في دعوة محمد بن 
عبد الوهاب أو تضعف من تأثيرها. 
ثالثاً : ظهرت دعوة محمد بن عبد الوهاب والعام الإسلامي قد شاخ ونالت 
منه عوامل الضعف والانحلال» فربط المسلمون في آذهانہم ين 
عوامل التأحر الدينى وعوامل الضعف السياسي» ورأوا أن الأول 
تبت لا واعتقدوا أن القضاء على عوامل التأحر الديني والعودة 
إلى أصول الإسلام قد يقضي على عوامل الضعف السياسي ويعيد 
للعالم الإسلامي ما كان له من عزة وقوة. 
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رابعاً : لكي يضمن عمد بن عبد الوهاب نجاح دعوته وضع ها برنامجا 
سياسيا إلى جانب البرنامج الديني» واستعان بقوة سياسية حربية» 
وأدرك منذ اللحظة الأولى آنه لا أمل في الدولة العثمانية الى كانت 
تحكم جميع أجزاء العام الإسلامي الواقعة في الشرق الأوسط لأا 
كانت دولة ضعيفة» وهي في ضعفها ترى في كل حركة إصلاحية 
خطراً عليها وعلى كيانها» فهي لذلك تحارب كل مصلح وتناهض کل 
ناصح . ولذلك رأی محمد بن عبد الوهاب أنه لكي يدرك شيئا من 
النجاح لدعوته لا بڌ له أن يتعاون مع قوة سياسية حربية» لأن 
النظريات والمئل العليا لا تستطيم أن تنتصر بقوتها وصدقها وحسب» 
بل با يؤيدها من قوى السياسةء وهذا اتصل بأمير الدرعية محمد بن 
سعود» وتعاهد الرجلان على الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وعلى إقامة الشعائر» ونشر الدعوة في جزيرة العرب باللسان 
عند من يقبلهاء وبالسيف عند من ل يقبلها. 
ولقد نجحت الدعوة الوهابية شيعا فشيئاً ودحل الناس فيها أفواجأًء 
ومن عارضها من أمراء أو شيوخ العرب حورب وأخحضع بالقوة» وكلا دحل 
الرجلان (الشيخ والأمير) بلدة أزالا البدع ونشرا تعاليمهماء وبعد موت تعاقد 
أبناء الأمير وأبناء الشيخ على أن يعملوا متازرين لنصرة الدعوة» وظلوا 
يعملون إلى أن دخلوا مكة والمدينة. وما سبق نرى أن الدعوة الوهابية قد 

ارتکزت على مٻدئين رئيسيين هما : 

١‏ - التوحيد: أي الدعوة إلى الله وحده والتعبد له دون شريك. وقد اعتمد 
ابن عبد الوهاب في دعوته هذه على القرآن والسلة وآثار السلف ونادى 
بالجهاد المشروع في سبيل نشر عقيدة التوحيد الخالصة لوجه الله دون 
اشتراك أحد معه في العبادة. 

- الاجتهاد: بشرط عدم غالفته لنصوص القرآن والسنة وآثار السلف 
الصالح وأنكر ابن عبد الوهاب تقليد أحد غير الائمة الأربعة لعدم ضبط 
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المذاهب الأخرى مثل مذهب الشيعة وغيره. وم يتبع الوهابيون مذهب 
ابن حنبل في كل الأحوال» بل إهم في بعض المسائل الفرعية التي 
يؤيدها نص من القرآن والسنة ورأى أحد الأئمة الثلاثة الأحرين أخذوا 
به وترکوا رآی ابن حنبل . 
ولقد شعرت الدولة العثمانية بخطورة تلك الحركة» لأن نجاحها يدي 
إلى فصل الحجاز وخروجه عن يدهاء أو بعنى أخحر خروج الحرمين الشريفين 
ما يفقدها الزعامة التي تتمتع بها على العام الإسلامي بحكم إشرافها على 
هذين الحرمين في وقت كانت قد بدأت تسعى فيه إلى التغلب على عوامل 
الضعف الداخلية وتقوية الصلات بينها وبين أنحاء العام الإسلامي باعتبارها 
مركزاخلافة الإسلامية. ولذلك استعانت بمحمد على الذي أرسل جيشه إلى 
الحجاز» وسافر إلى هناك بنفسه وظل جيشه يقاوم الوهابيين إلى أن انتصر 
عليهم . ومن ناحية أخرى» نشطت الدعوة العثمانية في جميع أنحاء العام 
الإسلامي ضد هذه الحركة» واممت الوهابيين بالكفر والخروج على طاعة 
الخليفةء وشارك علماء المسلمين في هذه الدعوة التشهيرية» وشارك الانجليز 
كذلك في التشهير بالدعوة الوهابية وتشويه مبادئهاء لأن أي اضطراب يصيب 
بلاد العرب بهدد طريق تجارتهم إلى اهندء ولأن بعض مسلمى المند قد 
اتصلوا بالحركة في مواسم الحج وبدأوا عند عودتهم إلى وطنهم يدعون دعوات 
إصلاحية مشابهة» وهكذا اجتمعت قوى كثيرة على عاربة الدعوة الوهابية 
ولدلك فشلت الحركة في أول الأمر فشا ظاهرياًء فلم تلق الأفكار الوهابية 
قبولا في المجتمع الإسلامي خارج بلاد العرب. 
كا أثارت الحركة الوهابية معارضة نفر أحر من المسلمين وخاصة رجال 
الدولة والعلهاءء لأا اصطنعت أسلوب القوة والعنف لتنفيذ تعاليمهاء 
فاعتبرت البلاد الإسلامية التي لا تؤمن ببادئها والتي تنتشر فيها البدع دار 
حرب وجهادء وكان الوهابيون إذا دخلوا بلدا استعملوا العنف لإجبار أهلها 
على اعتناق مبادثهم فهم عند دخومم مكة مثلاً هدموا كثيراً من القباب 
۳١‏ 


الأثرية. ولا دخلوا المدينة نزعوا بعض الزينة والمعادن الثمينة والحلى التي 
كانت تزين قبر الرسول» بء مما أثار شعور المسلمين وأسفهم» ولكن 
الوهابيين لم يريدواء أن يلتزموا أضعف الإيان فيعملوا على إنكار الملكر 
بالقلب ولا حتی باللسان» بل أرادوا أن يستعملوا أقوى الإيمان فاستعانوا 
بالأيدي لتغيير هذا المنكر. . 

وعلى أية حالء كان فشل الدعوة الوهابية فشلاً طاهرياً ومؤقتاًء فإن 
السعوديين لم يلبثوا أن حاولوا تكوين دولتهم من جديد» وقد نجحوا ثم 
حاولوا بعد هذا النجاح أن يوائموا بين المبادىء الوهابية وبين مقتضيات المدنية 
الحديثة . فعدلوا نظرتمم إلى البلاد الإسلامية الأحرى وعدّوا أهلها مسلمينء 
وفتحوا الأبواب لظاهر المدنية الحديلة فاستعملوا التلغراف والتليفون والراديو 
والتليفريون والسيارة والطيارة» وأحذوا يعملون لنشر التعليم المدني (المدارس 
والجامعات) إلى جانب التعليم الديني. 

لقد هزت الدعوة الوهابية الركود الذي أصاب العام العربي والإسلامي 
ووفرت نموذجا )ا تلاها من دعوات إصلاحية. ففي مواسم الحج اجتمع 
المسلمون من تلف أنحاء العام الإسلامي في مكة والمدينة واستمعوا إلى 
دعوة محمد بن عبد الوهاب ومبائدها وامن الكثيرون منہم بهاء وتحمس ها 
البعض من القادة المصلحين. فلا عادوا إلى بلادهم أخذوا يعملون على 
نشرها. هذا لم يكن من الغريب أن كل الحركات الإصلاحية التي ظهرت في 
العام الإسلامي في أواخر القرن الثامن عشر وني القرن التاسع عشر کانت 
كلها دعروات دينية» کك| كان معظمها متاثرا بالدعرة الوهابية سائرا على 

ففي اليمن ظهر أعلم علمائه وإمام أئمته الشوكاني ٠۷١۸(‏ - 
»))/٤‏ ودعا دعوة مشاهة لدعوة ابن عبد الوهاب» فنادى بمحاربة البدع 
والتقليد ونادى بالاجتهاد. حقيقة أنه لم يتصل بابن عبد الوهاب ولم يأخحذ 
عنه» ولكن الدعوة واحدة لأن المقدمات والأسباب التي أثرت في الرجلين 
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واحدة ولأن المنبع الذي صدرا عنه كان واحداً فإن الشوكاني تأثر مبادىء 
ابن تيمية وهذا ألف كتابه «نيل الأوطار» لشرح كتاب ابن تيمية «منتقى 
الأخحبار». ثم ألّف بعد ذلك رسالته «القول المغيد في حكم التقليد»» وخحلف 
تلامذة کثيرون يدينون برأيه. وقد أثارت دعوته مناقشات كلامية وجدلاً فقهياً 
عنيفاً بینه وبين معاصريه من العلماء وخحاصة في صنعاء» ولكنها ل تخرج عن 
هذا النطاق. ولل يلجا الشوكاني إلى القوة والعنف كا فعل محمد بن 
عبد الوهاب . 


ويقال أيضا إن السيد محمد بن علي السنوسي تأثر بالمذهب الوهاي 
عندما ذهب لإداء فريضة الحج وعمل بعد عودته إلى بلاده على نشره. وأخذ 
بعد ذلك يؤسس طريقته الخاصة في بلاد المغرب وفيها شيء كثير من الآراء 
الوهابية من ضرورة الرجوع إلى الإسلام الأول في بساطته الأولى وتنقيته من 
البدع» وإن كانت تقوم على أساس آخر من التصوف» وهو ما كان ينكره 
المذهب الوهابي. وكان محمد بن علي السنوسي» مؤسس السنوسية» من أصل 
جزائري وولد في مستغانم بال جزائر حوالي عام ۱۷۸۷. وکانت اسرته ذات 
سمعة علمية وتحظى بالاحترام» وقد أقبل ابن السنوسي على العلم منذ حياته 
الأولى وأدرك حاجة المجتمع الإسلامي إلى الإصلاح» ما حفزه على الاستزادة 
من العلم فانتقل إلى فاس حيث مسجد القرويين وحيث أقام سبع سنوات 
يطلب العلم ثم يدرسه» وقد تأثر ابن السنوسي بأحوال العام الإسلامي في 

عصره: التي أشعرته بضعف السلمين اقتصادياً وخلقياً ودينياً واجتماعياء 
وبضعف السلطة العثمانية وضغط العام المسيحي على المسلمين لاستغلاهم 
اشا ومارسة الحروب الصليبية في صورة أخرىء ولذلك أصبح هدفه 
إقامة مجتمع مسلم يفهم أفراده الإسلام ويرتبطون بشريعة الله» ويكون 
بإمکانه صد أعداء الإسلام ورد أطماعهم . 


وي سبيل الاغتراف من مناهل العلم رحل من فاس وتوجه إلى قابس 
وطرابلس وبق غازي ٹم إلى القاهرة حيث أقام فثرة ف الأزهر حاول أثناءها 
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أن ينشر عقيدته في إصلاح العام الإسلامي. وما لبث أن توجه إلى الحجاز 
أمل في الالتقاء بالمسلمين من شتى أنحاء العالم. وظل بالحجاز من عام 
۸ إلى عام ١٤۱۸ء‏ ثم توجه بعد ذلك إلى مصر فطرابلس» وكان ينوي 
التوجه إلى الجزائر إلا أنه عدل عن ذلك خشية التعرضص لسطوة الاستعمار 
الفرنسي . وني عام ۱۸٤١‏ أنشاً الزاوية البيضاء في الجبل الأحضر فكائت آم 
الزوايا السنوسية. وزار الحجاز مرة ثانية» وبعد عودته في عام ۱۸١١‏ نقل 
مرکزه إلى جغبوب التي كانت أكثر توسطاً وأاسهل اتصالاً بأنحاء أحرى من 
برقة وطرابلس والسودان الخربي» كا كانت مركزاً كبيراً للقوافل» ومن ثم 
يسهل عليه الاتصال ممن يريد أن يعلمهم الإسلام من جديد أو ينشره لأول 
مرة في أفريقيا. وهكذا أصبحت واحة جغبوب أكبر مركز علمي في شمال 
أفريقيا بعد القاهرة. واتخذ السنوسي لنفسه أسلوباً جديداً لنشر الدعوة» 
وذلك ببناء الزوايا لأتباعه في تلف أنحاء العام الإسلامي» وسرعان ما 
انتشرت هذه الزوايا في برقة وطرابلس والسودان ومصر وبلاد العرب . 

ويكننا أيضاً أن نتلمس أثر الدعوة الوهابية في مصر في أفكار الإمام 
محمد عبده )۱۹٠١ - ۱۸٤۹(‏ الإصلاحية. فقد كانت هذه الأفكار ترمي إلى 
تحقيق هدفين هما قوام الدعوة الوهابية» وهما: التوحيد وفتح باب الاجتهاد. 
وعندما اتجه محمد عبده إلى محاربة الاستعمار لم ير الوسيلة التي رآها أستاذه 
جمال الدين الأفغاني (۱۸۳۸ - ۱۸۹۷) من حيث إعلان الثورة الدينية على 
المستعمر باسم الجهاد وإن كان يشاركه في القول بأن سبيل خروج المسلمين 
من حالتهم هو التمسك بالإسلام» وأن الإسلام الذي بقصده هو الذي فهمه 
املسلمون الأول - فينشأ المسلمون على الأفكار الإسلامية السليمة والبعيدة عن 
الانحراف والبدع. هذا ألّف بعض الكتب في العقيدة وشرح بعض الكتب 
العقلية المتداولة: فألف كتاب «رسالة التوحيد» في العقيدة» وشرح کتاب 
«البصائر النصيرية»» وحاول تفسير القرآن على نمط اعتبر جديدا في زمنه» كا 
أنشاً بعض المدارس في مصر وبيروت سميت بمدارس الحمعية الخيرية 
الإسلامية. وهكذا بشر محمد عبده بالمذهب الوهابي ولكنه لم يتقيد بابن 
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عبد الوهاب وحده بل رجع إلى أصول المذهب السلفي منذ عهد الرسول. 

وما لا شك فيه أن دعوة محمد بن عبد الوهاب تعتبر أول تحلٍ وخروج 
على سيادة الدولة العثمانية» في الوقت الذي كانت تلك الدولة تعاني فيه من 
الهزية والإذلال على يد أعدائها المسيحيين. وبرغم افتقار هذه الثورة الدينية 
إلى أي اتجاه نحو الفكرة العربيةء إلا أنها كانت ثورة العروبةء فقد ثارت 
ضد سيطرة الأفكار الفارسية والتركية التي أثرت على الإسلام منذ العصور 
الإ ٠‏ 


۲ الحملة الفرنسية على مصر 


(۱۸۰۱ - ۱۷۹۸( 


كان احتلال الفرنسيين لمصر سابقة استعمارية خطيرة في بلد هو قلب 
العام الإسلامي العثماني» كا كان تحدياً حطيراً هدد كيان الدولة العثمانية. 
لقد كانت مصر منذ وقت طويل ملتقى للمواصلات العالية ومعبرا تمر به 
التجارة بين الشرق والغرب. فموقعها الجغرافي في قلب الدنيا القدية وسط 
أفريقيا وأوروبا واسيا» التي تمثل مراكز الانتاج والصناعة والاستهلاك 
ووقوعها في أضيق بقعة بين البحرين المتوسط والأحمر جعلاها طا مها لتجارة 
الشرق والغرب. ولم تفقد مصر أهميتها باعتبارها معبراً لتلك التجارة إلا بعد 
كشف طريق رأس الرجاء الصالح وتحول التجارة إلى الطريق البحري حول 
أفريقيا. 

ولكن ساعد ازدياد الثروة وارتفاع مستوى المعيشة في غرب أوروبا- 
نتيجة لتدفق الذهب والفضة من النصف الخربي للكرة الأرضية - على اتساع 
حركة التجارة الشرقية وتلوعها. ونشطت تجارة التبادل» ففي مقابل تصدير 
امعادن النفيسة» استوردت أوروبا الحرير والأرز من الصين» والقطن والكتان 
من الهند» والتوابل والعقاقير من جزر التوابلء والصمغ واللبان من شبه 
الجزيرة العربية» والشاي من اند والصين وسيلان» والبن من خا. ولقد تم 
نقل نسبة غير قليلة من تجارة الشرق المتزايدة عبر الطرق البرية الكبيرة من 
طريق حلب ووادي الفرات ومن طريق القاهرة والبحر الأحمر» ومن طريق 
جدة ودمشق على الرغم من وجود طريق رأس الرجاء الصالح منافساً همذه 


۲۲۱ 


الطرق البرية وقيام الباشوات العثمانيين بخلق الصعاب والعقبات . ولقد أقام 
البنادقة علاقات قوية ف القسطنطينية وحلب والقاهرة» ودعموا مرکزهم ف 
التجارة الشرقية باحتلال قېرص . 


وبعد اضمحلال حههورية البندقية استطاعت فرنسا عن طريق علاقات 
الصداقة مع الدولة العثمانية ونتيجة لتوقيع معاهدة الامنيازات عام ٠٠٠١١‏ أن 
تحدكر تجارة الشرق. ولا رأت فرنسا أن كلا من انجلترا وهولندا تتنافسان من 
أجل السيطرة على طريق رأس الرجاء الصالح أرادت أن تنتهز هذه الفرصة 
السانحة لإحياء الطريق البري (ءااهR‏ ۹«4ااء0۷) حى تحقق نجاحا 
ملحوظاً في جال المنافسة التجارية مع الدولتين الأخريين. فكا ممتعت دولتا 
الأطلنطي بالموقع الجغرافي الممتاز الذي يكنها من السيطرة على طريق راس 
الرجاء الصالح تمتعت فرنسا- باعتبارها إحدى دول البحر المتوسط - موقم 
متاز يساعدها على السيطرة على الطريق البري. وعلى الرغم من استمرار 
اهتمام الفرنسيين بالطريق البري منذ القرن السادس عشر فصاعداء لا يبدو 
آم قد علقوا أهمية كبيرة على إنشاء قناة تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط 
حى ججيء حلة نابليون بونابرت إلى مصر في أواخحر القرن الثامن عشر. وقام 
كثير من ذوي المصالح - فض فترات ختلفة - بعرض مشروعات بشأن هذه القناة 
إلا أنم لم يوفقوا في إقناع أي مسؤول فرنسي بالاهتمام بها. 


ولقد اهتم کل من سل (لاااS)‏ وریشیلییه (uءذاءانR)‏ وکولبیر 
(ا٥))‏ خلال القرن السابع عشر بتحويل تجارة فرنسا الشرقية إلى الطريق 
البري (المصري) وذلك لمنافسة التجارة التي تمر في طريق راس الرجاء 
الصالح. ولا جلو هذا اللشاط التجاري الذي قامت به فرنسا من مول 
سياسية. فالحكومة الفرنسية لم تفكر ساسا في تشجيع التجارة مثا فكرت في 
القضاء على طريق رأس الرجاء الصالح فتقضي بذلك على نفوذ هولددا 
وانجلترا. ففكر انورير الفرنسي کولبیر في أن «هولندا يکن قهرها عن طربق 
مصر بسهولة أكثر من قهرها في أملاكهاء وبذلك يكن تجريدها دون صعوبة 


Y۲ 


مما پسبب ازدهارهاء آي من خيرات الشرف». ولقد دارت مفاوضات في 
القسطنطينية حول رفع الحظر الذي فرضه العثمانيون والذي لا يسمح للسفن 
المسيحية التجارية بالدخول شما بعد جدة ناحية السويس بدعروى أن هذه 
المنطقة تطل على الأراضي المقدسة. آما الدافع الحقيقي لإتبا ء۶ هذه السياسة 
فكان ضمان نقل التجارة الشرقية من طريق وادي الفرات وطرق القوافل في 
دمشق. كا أراد العثمانيون- في هذه المرحلة المبكرة- القضاء على حركة 
النشاط التجاري العالمي من مصر ومنع المماليك من الحصول على العوائد 
الحمركية حتی لا يتمکنوا من القيام بأي عمل استقلالي. ورغم أن الباب 
العالي قد سمح للفرنسيين - دون غيرهم من الشعوب المسيحية - بالا تجار في 
البحر الأحهمر سنوات قليلة» فإنه سرعان ما تراجعم عن ذلك واستمرت 
الملحاولات الدبلوماسية لتجديد هذا الإذن أو لإلغاء ذلك الحظر خلال 
القرنيين السابع عشر والثامن عشر حت مجيء حلة نابليون إلى مصر في عام 
۸-.-. 


وعندما ضجر الفرنسيون من الصعاب المتزايدة التى وضعها العثمانيون 
لعرقلة إحياء الطريق البري» أسس كولبير في عام 1114 شركة المند الشرقية 
الفرquiة „(Compagnie des Indes)‏ وسمح هذه الشركة باحتكار نقل 
التجارة الفرنسية مع جزر المند الشرقية ومدغشقر الارة بطريق رأس الرجاء 
الصالح على شرط أن تبدأ وتتتهي كل الرحلات من الشرق وإليه عند ميناء 
لوريان (۸1ء1إ10) في المحيط الأطلنطي . ورغم أن شركة الليقانت -ص٠))‏ 
pagnie de Levant)‏ ال تكونت في نفس الوقت قد احتكرت نقل النجارة 
الفرنسية من الليفانت و الأحر إلى أوروباء فإن شركة اند استطاعت 
دون شك أن تحول دون اهتمام الفرنسيين بتطور الطريق البري حى بعد أن 
فقدت المتلكات الهندية الفرنسية بعد ذلك بحوالي مائة سنة. وكان صياخ 
ذه الممتلكات من أهم الأمور التي بددت اهتمام فرنسا بالطريق البري. هذا 
الاهتمام الذي تحول في بعد إلى تنافس تجاري وعسكري مع بريطانيا. 

Y۳ 


وكان طبيعياً أن يتعرض الفرنسيون لفكرة إنشاء قناة تربط البحرين 
الأحمر والمتوسط عندما بدأت ماولاتهم لإعادة فتح الطريق البري عبر مصر. 
ولقد قدمت هله الفكرة في بعض الأحيان ضمن بعض الاقتراحات غبر 
الرسمية لاحتلال مصر. ففي عام ۱٠١۷۹‏ اقترح جاك ساقاري 4uesھ[)‏ 
(رعة۷هS‏ في الطبعة الثانية لكتابه «امهنمعNé‏ ااو؟جP‏ ما» فتح الطريق 
البري» وذلك باستئذان الباب العالي في حفر قناة بين البحر المتوسط والبحر 
الأحمر. وني عام ٠۹۹۷‏ اقترح المسيو دي مابيه (اe‏ !نة (Benois de‏ - 
قنصل فرنسا في القاهرة وهر الذي قضى معظم وقته يتفاوض على فتح طريق 
البحر الأحمر أمام السفن الفرنسية - اقترح حفر قناة في مصر. 

ونتيجة للعقبات التي وضعها العثمانيون أمام استخدام طريق مصر 
والبحر الأحمر لمرور التجارة العابرة قدم الفيلسوف الألاني ليبنتز (2اأ«ط1ءا) 
في عامي ۱۹۷۱ و۷۲٣۱‏ مذكرتين إلى الملك لويس الرابع عشرء ها aااطة۴م‏ 
.Concilium Aegyptiacum y Ludovisia‏ اقترح فيھ) أن تستولي فرنسا على 
مصر لكي تضمن تفوقها العسكري على جميع الدول الأوروبية» وسيطرتما 
على التجارة الشرقية وحايتها للكنائس المسيحية في الشرق”). وني الوقت 
الذي قدم فيه لیبنتز مشروعه کائت فرنسا في حرب مع هولندا ولذلك قال إن 
احتلال مصر سيمكن فرنسا من القضاء على نجارة هولندا المارة بطريق رأس 
الرجاء الصالح . ولكن لم يهتم لويس الرابع عشر ووزراؤه بهذا المشروع. كا 
أهملت الحكومة الفرنسية الاقتراح الذي قدمه مسيو دي شاتونيف عك) 
(1اatheaune.»‏ سفير فرنسا في القسطنطينية» بشأن تقسيم متلكات الدولة 
العثمانية بين الدول الأوروبية. كا أهملت اقتراحاً آحر حول هذا الموضوع 
قدمه الأب جان کوبن (« ممه 1ء[ ١۲ڈ۴).‏ قنصل فرنسا في دمیاط» في 
کتاب نشره في عام 1٦۸٦‏ ىت Bouclier de Europe ou la Guer- jlgie‏ 


)١(‏ نص ال صuءمنامرعءA‏ umنان»«دC‏ أو «المشروع المصري» مرفق في خحطاب ستودارت إلى 
بامستون بتاریخ ۳ فېرایر ۰ . وٹائق وزارة الخارجية البريطانية )78/842 .(F. O.‏ 
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ni"‏ eا.‏ وبرغم ذلك استمر الاهتمام الفرنسي بالليقانت حى القرن 
الثامن عشر وأصبح الطريق البري عبر مصر موضع اهتمام جميع اميئات 
الرسمية وغير الرسمية فزار كثير من الفرنسيين مصر والليقانت ونشروا 
مذكرات عن أسفارهم ورحلاتهم . واستمرت جهود سفراء فرنسا في 
القسطنطينية لفتح البحر الأحر للسفن الفرنسية التجارية. ولكن يبدو أن وزراء 
فرنسا لم بهتموا كثيرا بالمجهودات التي قام بها سفراؤهم في القسطنطينية 
وقناصلهم في القاهرة والتجار الفرنسيون ني مارسيليا. 


ول تكن فرنسا هي الدولة الوحيدة من دول البحر المتوسط التي اهتمت 
بفتح الطريق البري عبر مصر. فقد أظهرت انجلترا - منذ تأسيس شركة اهند 
الشرقية (رصaمصەC‏ نل1 ائة۴) في بداية القرن السابع عشر وحقق قیام 
الامبراطورية البريطانية في الهند نتيجة لحرب السنوات السبع - أظهرت 
اهتماماً رسمياً قليلا بتنمية التجارة الشرقية عبر الطريق البري على الرغم من 
أن التجار الإنجليز قد أقاموا في مدينة حلب وفي أسواق أخحرى في الليفانت. 
ونتيجةلتوقيع معاهدة الامتيازات الانجليزية مع الباب العالي في عام ٠١۸١‏ 
تع التجار الإنجليز في الأراضي العشمانية بنفس الامتيازات التي حصل عليها 
التجار الفرنسيون» وتكونت نتيجة لذلك شركة الليقانت الإنجليزية ۲۲۴) 
English Levant Company)‏ لتثمية التجارة الإنجليز ية في شرقي البحر 
للنشاط الدبلوماسي الذي فام به سفراؤها في القسطنطبنية أو قناصلها في 
مر . 


وكانت معاهدة باريس عام 1۷٦۳‏ نقطة تحول في نظرة انجلترا إلى 

الطريق البري عبر مصر لأن تلك المعاهدة أطلقت يد انجلترا في اند فاقتصر 

اهتمام الحكومة الانجليزية على إيجاد أصلح الطرق وأقصرها لنقل الرسائل 

والتعليمات والحنود بين اند وانجلترا إد"كانت الرحلة من مدراس إلى لندن 

بالطريق البري عبر مصر تستغرق حوالي ثلاثة وستين يوماً أي ربع مدة 
Yo‏ 


الرحلة بطريق رأس الرجاء الصالح تقريباً. ولذلك نرى أن الحكومة 
الانجليزية لم تنظر بعين الارتياح إلى المحاولات التي قام بها بعض الأفراد 
البريطانيين لنقل التجارة الانجليزية عبر مصر لأن هدفها الأساسي لم يكن 
الناحية التجارية بل الوصول إلى مستعمرانما في المند. وعلى ذلك لم يكن 
هؤلاء البريطانيون في نظرها سوى جاعة من المخامرين. 


وأول هؤلاء المغامرين هو الرحالة البريطاني جيمس بروس sء"ه[)‏ 
8٥٠(‏ وكان يعمل قبل ذلك قنصلا لانجلترا في الجزاثر. وحضر بروس إلى 
القاهرة في يونية عام ۱۷٦۸‏ ولم مجد فيها بريطانيا واحدأء وقد قابل علي بك 
ثم ذهب إلى مصر العليا وعبر الصحراء الشرقية من فنا إلى البحر الأحمر ثم 
أبحر إلى جدة حيث وجد بها تسع سفن تجارية إنجليزية آتية من المند. ولقد 
رجاه التجار الانجليز أن يباحث علي بك بشأن السماح للسفن الانجليرية 
بالوصول إلى السويس فوعد بذلك بعد عودته من رحلته في الحبشة 
والسودان. ولقد عاد إلى مصر فعلا في عام ۱۷۷۳ وكان علي بك قد استولى 
أثناء غيابه عن مصر على الحجاز» وجعل جدة تحت إدارة ملوكه حسن بك 
الجداوي» وعهد بإدارة حمرك جدة إلى أحد إخوة كارلو روستي - 10إة٣)‏ 
([٤٥ء١٠۸‏ أحد تجار البندقية بمصرء وكان من المقربين إلى E‏ ولقد 
بكم عل ك للق الم بال رل شيا ب ج اة ارين 

وعندما عاد بروس إلى القاهرة وقد أيقن بإمكان إقامة علاقات تجارية 
بين اند ومصر وجد أن عهد علي بك قد انقضى وحل عله محمد أبو 
الذهب. فقابله وتكن من عقد اتفاق معه في فبرایر عام ۱۷۷۳ سمح فيه 
للسفن الانجليزية بالحضور إلى السويس. وتعهد بعدم التعرض للتجار 
بالأذى» كا حدد الرسوم اتلحمركية بمقدار ۸/ من المتاجر الآتية إلى السويس 
رفرض خسين ريال اسبانياً رسم ميناء لكل سفينة. فقام بروس على الفور 
بإرسال خحطابات إلى الهند وإلى أصحاب السفن الانجليزية الذين قابلهم قبل 
ذلك بأربع سنوات لخبرهم فيها بالاتفاق الذي وقعه مع أي الذهب واقترح 


۲١ 


ع الا م ت الت الارن ار و مر وا کی 
مصر في ذلك الوقت بيوت تارية انجليزية اقترح بروس عليهم التعامل مع 
ثلاثة بيوت فرنسية وبيت بندقي . كا أنه اقترح عليهم اللجوء إلى قنصل 
البندقية ف مر إذاواجهتهم مضاعب: وكتب كذلك: إل حاكم البنغال 
باهند يخبره بتوقیع الاتفاق. 


على أن الحكومة الإنجليزية - التي بحتمل أا وقعت تحت تأثير شركة 
المند الشرقية - لم ترحب كيرا بالمجهودات التي قام بها بروس» كا أنجا م 
تقدم آي مساعدة في ذلك الوقت أو بعده لتدمية التجارة الشرقية عبر مصر. 
ولكن حكومة البنغال كانت أكثر اهتماماً بالنتائج التي توصل إليها بروس. 
ونتيجة لذلك قام وارن ھيستنجز )Warren Fasting)‏ اکم البننال في 
مارس عام ٠۷۷١‏ بعقد معاهدة للتجارة والملاحة مع محمد أي الذهب» 
وجاءت هله الاتفاقية تأكيداً للاتفاقية التي وقعها بروس في عام ۱۷۷۴ وقد 
نصت على حق التجارة في المند وني مصر لواطني الطرفين على السواءء 
وتخفيض الضريبة في السويس على السلع المجلوبة من البنغال ومدراس إلى 
nt,‏ والمجلوبة من سورات ويباي إلى ۸/. وكذلك حق الانجليز في شراء 
وتصدير المنتجات المصرية دون ضريبة ماء وقد تعهد محمد أبو الذهب عن 
نفسه وعن خلفائه في الحكومة بالمحافظة على المتاجر التي تنقل من الطور أو 
السويس إلى القاهرة في طريق تصديرها إلى إلى الخارج. 

ولقد أحدثت أنباء هذه المعاهدة رد فعل عليف في القسطنطينية بسبب 
الشكاوي التي تقدم ا كل من شريف مكة التي كان يخشى من ضياع 
العوائد الجمركية التى كان بمحصلهاء وتجار القسطنطينية الذين كانوا يفضلون 
نقل التجارة بطريق وادي الفرات. وبالإضافة إلى ذلك خاف الباب العالي 
من أن يؤدي إحياء طريتق مصر البري إلى زيادة ثروة البكوات الماليك ثم 
إلى خروجهم على سيادة الدولة العلمائية . ولمذه العوامل كلها اضصطر الباب 
العالي إلى إصدار مجموعة من الفرمانات فيا بین ۱۷۷۵ و۷۷۹٠‏ يؤكد فيها 
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منع السفن المسيحية من التجارة في البحر الأحمر ويطالب بإيقافها. وقد 
ساعدت عدة عوامل على تنفيذ ما ورد في الفرمانات رغم الجهود التي قام بها 
التاجر الانجليزي جورج بولدوین 821d w11(‏ ع6e0۲8)‏ في| بعد. وتتلخص 
هذه العوامل في وفاة محمد بك أي الذهب في عام ١1۷۷ء‏ وفي عدم اهتمام 
الحكومة الانجليزية بهذا الموضوع لأا لم تفكر في طريق مصر البري من 
الناحية التجارية وإنغا من ناحية إرسال المراسلات البريدية في أسرع وقت 
مکن. 

ولقد قام جورج بولدوين بمجهودات كثيرة لإحياء طريق مصر البري 
وقد ذكر ذلك في کتابه الذي نشره في لندن عام 1۸۰۱ تحت عنوان -ااه۴» 
„al Recollections Relative to Egypt»‏ ففي عام ۰ ذهب إلى قبرص 
لزيارة أخيه وكان تاجراً مقي هناك ويقوم بالتجارة مع موانىء الليفانت وعاد 
إلى انجلترا في عام ۱۷٦۷‏ ولكنه عاد إلى قبرص في العام التالي بعد أن عينته 
الحكومة الانجليزية قنصلا ها هناك. وني عام ۱۷۷۳ ذهب إلى مصر وكان 
ينوي التوجه بعد ذلك إلى المند ولكنه بقي فيها. وني عام ۱۷۷١‏ ذهب إلى 
القسطنطينية وتعرف على مري (لM»۲۲4)‏ السفير الانجليزي هناك وعاد بعد 
ذلك إلى لندن وعينته الحكومة الانجليزية وكيلا لشركة اند الشرقية في مصرء 
ثم رجع إلى مصر وأقام مكاتب ا في القاهرة والاسكندرية. ولقد 
اقتصرت جهود بولدوين بوصفه وكيلا لشركة المد الشرقية على تنظيم سرعة 
نقل البريد بين انجلترا واههند عبر مصرء لأن شركة الهند الشرقية لم هتم 
بالتجارة مع مصر. ولكن بولدوين لم ينس عمله الأساسي وهو التجارة وأحذ 
يبذل جهده لإزالة الصعاب التي أوجدتها الفرمانات العثمانية من طريق 
التجارة. 

وفي نفس الوقت ازداد اهتمام فرنسا التقليدي بمصر لرغبتها في إحراج 
الانجليز في اهند ولازدياد ضعف الامبراطورية العثمانية الذي ظهر بشكل 
واضح بعد الحرب الروسية ' التركية الأول . وكان من الواضح آنه اذا انہارت 
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الامبراطورية العثمانية فإن ممتلكاتا سوف تقسم بين الدول الأوروبية الكبرى 
وستطالب فرنسا با لحصول على مصر وسورية» ولكن لم يتحدد موقف الحكومة 
الفرنسية بشكل نائي فيا يختص بمذا الموضوع فكانت تتأرجح بين الاشتراك 
في تقسيم متلكات الدولة العثمانية وتأجيله. وعلى العموم فإن الحكومة 
الفرنسية المتعاقبة حتى قيام الثورة الفرنسية رفضت النصائح التي تسلمتها من 
مثليها في مصر يدعونما إلى اتباع سياسة جريئة في مصر. على أن مركز فرنسا 
التجاري في مصر بدأ يتدهور» ولم يكن لانجلترا أو لأي دولة أخرى دحل في 
ذلك» إذ كان هذا يرجع إلى الفوضى والاضطرابات التي نجمت عن سوء 
حكم المماليك في مصرء وي بعض الأحيان إلى تأييد بريطانيا لسياسة الحظر 
التي فرضتها الحكومة العثمانية وهي منع السفن المسيحية من التجارة في 
شمال البحر الأحر. 

ولكن احتمال احتلال مصر ظل مسيطراً على أذهان الحكومة الفرنسية 
وتجار مارسيليا والموظفين الفرنسيين في الامبراطورية العثمانية بسبب انهيار 
النفوذ البريطاني نتيجة لحرب الاستقلال الأمريكية والفوضى الناجة في مصر 
من سوء حکم إبراهيم ومراد. ولقد زاد اهتمام فرنسا بمصر لاعتقادها أن 
النمسا كان ها أطماع في مصر مثل الفرنسيبن أنفسهم ولا سيا أن النمسا قد 
أظهرت اهتماماً في بعض الأحيان بالطريق البري عبر مصر» كا كانت 
حكومتها على اتصال وثيق بكاسيس ملتزم الجمارك في مصر. 


وفي عام ۱۷۸۳ قام ميور - قنصل فرنسا في مصر - بكتابة تقرير طالب 
فيه فرنسا باحتلال مصر وقد دفعه إلى ذلك خوفه من أن اللمسا قد تنتهز 
فرصة تجدد الحرب بين الدولة العثمانية والروسيا وتستولي هي على مصر. أما 
السبب الرئيسي الذي دفعه إلى اقتراح فلات فر احا اة التجارية في 
البحر الأحمر حتى تتحول تجارة اند إليه. وكان أهم جزء في تقريره هو الذي 
يوضح فيه الخطط التفصيلية لاستعمار مصر بعد الاحتلال الفرنسي . فتصور 
هجرة الفلاحين الفرنسيين إلى مصر لزراعة الأرض وتحسين طرق الري» 
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وتشجيع استيراد البضائع الفرنسية» كا طالب بحظر استيراد المنسوجات 
الصوفية والحريرية والقطنية إلى مصر ما عدا المنسوجات المصنوعة في فرنسا أو 
التي تنقلها ن ر و ر ا ر 
لأسباب تجارية واستراتيجية فحسب بل وضع في اعتباره أيضا المسائل 
الاقتصادية » كأن تكون مصر مكاناً لاستيطان العدد الزائد من السكان وسوقاً 
لمنتجات فرنساء أي أن تصبح مصر مستعمرة فرنسية. ولكن الحكومة 
الفرنسية لم تتخذ موقفاً واضحاً بالنسبة لمسألة احتلال مصر. 

واخوا تمکن ضابط بحري فرنسي يدعی دې تروجيه (٤ueعں۲۲‏ مل) 
بفضل مساعدة شارل مجالون Magallon)‏ 6‰ م)) _ التاجر الفرنسى في 
مصر والمشرف على مصالح الفرنسيين في القاهرة منذ انتقال القنصلية الفرنسية 
إلى الاسكندرية في عام ۱۷۷۷ - تمكن من عقد ثلاث معاهدات مع مصر في 
يناير عام :۱۷۸١‏ الأولى مع مراد بك وفيها تعهد مراد بك بحماية التجارة 
الفرنسية عند مرورها في مصر وحدد الضريبة على متاجر المند بمقدار ۲/ 
للوالي على مصر و٤./‏ للبك الحاكم و۴/ فقط إذا كانت هذه المتاجر مصدرة 
٠‏ إلى فرنسا. وتعهد مراد بك أيضاً بالعمل على استتاب الأمن في الطريق بين 
السويس والقاهرة» وقد وقع على هذه المعاهدة بعد ذلك بقليل إبراهيم بك 
أما المعاهدة الثانية فكانت مع يوسف كساب ملتزم الجحمارك العام» وفيها 
تعهد يوسف بعدم زيادة الرسوم على المتاجر الفرنسية وتحعصيل / فقط من 
قيمة المتاجر المفرغة في السويس» وكانت المعاهدة الثالثة مع الحاج ناصر 
شديد أحد شيوخ الأعراب وفيها تعهد بلقل المتاجر الفرنسية بأمان في طريق 
الصحراء بين السويس والقاهرة مقابل مبلغ معين عن كل جل . 

وكانت هذه المعاهدات قصاصات من الورق ليس غير إذ لم تحدث أي 
أثر على الإطلاق في مركز فرنسا التجاري . كا أن الباب العالي الذي استطاع 
أن يدعم نفوذه في مصر فترة من الوقت نتيجة لحملة حسني باشا- رفض أن 
يدعم هذه المعاهدات برفع الحظر المفروض على السفن المسيحية التي تسير في 
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شمال البحر الأحمر. ولقد أيد هذا الرفض السفير الانجليزي وغيره من 
السفراء إذ أن فرنسا كانت الدولة الوحيدة التي ستستفيد بعد زوال هذا 
التتحريم . ومن ناحية أخرى نشأت مشاكل بين الحكومة الفرنسية وشركة الهند 
الفرنسية التي جدد عقد تأسیسهاء لأا عارضت تشجيع تجارة البحر الأحمر 
التي أثرت على احتكارها للتجارة بطريق رأس الرجاء الصالح. 

وعلى أية حال فقد كان هذه المعاهدة رد فعل مهم» فعندما علمت 
الحكومة الانجليزية بعقد هذه المعاهدات بدأت تتم بالمخططات الفرنسية 
الخاصة بمصر. كا كان لاهتمام التجار البريطانيين بالتجارة بين مصر واهند 
ثر في موقف الحكومة البريطانية. فلقد قام بولدوين منذ عودته إلى انجلترا في 
عام ۱۷۷۹ بعرض هله السألة على الوزراء وعلى المسؤولين في الحكومة 
البريطانية . وعندما علمت الحكومة بتوقيع المعاهدات الثلاث» أرسل دنداس 
(n۵8ا()‏ رئيس حكومة شركة المند الشرقية إلى بولدوين ليستشيره في 
الأمر. ورد عليه بولدوين بمذكرة بعنوان تأملات عن موقع مصر ومواردها 
on the situation and resources of Egypt)‏ ationsلSpecu).‏ ولقد حذر 
دنداس من المطامع الفرنسية في مصر وأكد أهمية مصر بالنسبة لانجلترا 
وصلاتها التجارية والسياسية باهند. ولقد اهتمت الحكومة الانجليزية باراء 
بولدوين وأعادت فتح القنصلية الانجليزية في مصر وعينت بولدوين قنصلا 
عاماً في عام ۱۷۸١‏ . وني الخطاب الذي أرسلته حكومة المند إلى أنسلي تخبره 
فيه بتعيين بولدوين قالت «إن الغرض الأساسي من وفادة بولدوين إلى القاهرة 
هو افتتاح طريق للاتصال بالهند عبر مصر». ولكن وسرعان ما فتر اهتمام 
الحكومة البريطانية بمهمة بولدوين وأغلقت قنصليتها مرة أحرى في فبراير 
۳ وآقالت بولدوین من منصبه. وي ذلك الوقت آعلن بولدوين عن 
توقيع معاهدة مع مراد وإبراهيم على نمط معاهدات تروجيه. وبذل بولدوين 
قصاري جهده لكي تعدل الحكومة البريطائية عن قرارها وتنظر إلى هذه 
المعاهدة بجدية تامة. واستمر بولدوين محذر انجلترا من محططات فرنسا 
الخاصة بمصر ولكن دون جدوى حتى اضطر إلى مغادرة مصر في عام ۱۷۹١‏ . 
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ولقد عاد بولدوين مرة أخرى عام ۱۸١١‏ مرافقاً للحملة الانجليزية التي 
جاءت إلى مصر لاخراج الفرنسيين منها. وعلى ية حال لم تتم الحكومة 
الانجليزية بتلك المعاهدة لانشغاما بالحرب منذ عام ٠۷۹۴‏ ضد حكومة 
الثورة في فرنسا. 

أما فرنساء فقد رفضت حكوماتما - حى قيام الثورة الفرنسية - اتخاذ 
موقف واضح بالنسبة لمسألة احتلال مصر. ولكن حكومة الثورة اتخذت موقفاً 
ا ع ر هات افر السافة: فاك ااا :الا 
باللحافظة على المصالح الفرنسية في مصر. ولم مجد مجالون» قنصل فرنسا في 
مصر» صعوبة في اقناع شارل تاليران (4٩«۲۵رءااة1).»‏ وزير الخارجية في 
حكومة الإدارة» وبونابرت بالسيطرة على مصر» لا سيا وأن تاليران ذلك 
الاستعماري الفرنسي كان قد قرأ على المجمع العلمي الفرنسي قبل تعيينه في 
منصبه بأسبوعين بحا في «المزايا التي تتحقق من الحصول على مستعمرات 
رايد ى الظررف الواهة ٠‏ - 

ونی صیف عام ۱۷۹۷ء کانت فرنسا قد عقدت صلحاً مع بروسيا في 
الوقت الذي كانت تتفاوض فيه مع النمسا لإقرار السلم بينها. ولكن ظلت 
انجلترا العدو الأول لفرنسا وكانت المسألة التى يفكر فيها رجال الحكومة 
ال فر ی کد کن اج الام وات 
الاستراتيجية النابليونية تنحصر في القضاء عليهم وذلك بهاجمة تجارتهم عن 
طریقی احتلال مصر. 

وني ٠۲‏ إبريل عام ۱۷۹۸ء قررت حكومة الإدارة غزو مصر» 
وصدرت التعليمات إلى نابليون بتجهيز الحملة وقيادتما. ولقد اتهمت حكومة 
الإدارة في قرارها الذي أصدرته بكوات المماليك بالتحالف مع البريطانيين 
وأم نتيجة لذلك قد ضيقوا الخناق على المصالح الفرنسية وعاملوا الرعايا 
الفرنسيين معاملة سيئة في مصر. ولقد تعرض البيان إلى الاحتلال البريطاني 
لرأس الرجاء الصالح وعرقلة وصول الفرنسيين إلى المند وطلب من نابليون 
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ضرورة فتح طريق اخر إلى الهند. وتتلخص المهام التي كلف با القائد العام 
خیش الشرق r6۴ d” r e”(‏ ) فیا يلي : أن يستولي على مالطة ومصر ويطرد 
الانجليز من مؤسساتهم في الشرق ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وأن يشق 
برزخ السويس» وأن بحسن الأحوال المعيشية للوطنيين في مصر»ء وأن يحتفظ 
بالعلاقات الطيبة مع الباب العالي. 


هذه هي الدوافع الحقيقية للحملة الفرنسية التي لم تكن سوى مرحلة 
من مراحل هذا الصراع الدولي الكبير في سبي بناء الامبراطوريات 
. والاستحواذ على السلطة والحصول على الامتيازات التجارية والصناعية. ومن 
غير المعقول كا يدعي كثير من المؤرخحين أن الحملة كانت مغامرة عسكرية قام 
مها نابليون بونابرت ليشبع رغبة خيالية اخحتمرت في ذهنه أو أن حكومة الإدارة 
أرادت أن تبعده عن فرنسا وتتخلص منه. إذ ليس من المعقول أن تغامر 
فرنسا بحملة كبيرة وجيش قوي مثل هذا لكي تتخلص من فرد واحد مها 
کانت قوته ودهاؤه ووضعه . فهذه مسائل أقرب إلى الخيال منہا إلى الحقيقة ولا 
تخلو من المبالغة. ونما يؤيد رأينا هذا أن حكومة الإدارة كانت معرضة في بداية 
الأمر عن الحملة على مصر لعدة أسباب منها أنها بهذه الحملة ستبعد عن 
فرنسا جيشاً من حيرة جيوشها قد تكون في حاجة إليه إذا تجدد القتال بينا 
وبين أعدائها في أوروبا. وبذلك لا تخرج الأسباب الحقيقية للحملة عن 
حدود الصراع الانجليزي الفرنسي وتوهم فرنسا بأن انجلترا كانت تعمل على 
تثبيت أقدامها في مصر والقضاء على التجارة الفرنسية في هذه المنطقة. كا 
تبين الفرنسيون أهمية مصر للتجارة الهندية» فقد قال تاليران في خطابه إلى 
نابلیون في ۱۳ سبتمبر عام ۱۷۹۷ إن مصر- بوصفھا طریقاً تجاریاً - ستعطينا 
تجارة الهند لأن المعول في التجارة على الوقت» وبالاستيلاء على مصر نستطيع 
أن نقوم بخمس رحلات مقابل ثلاث بالطريق المعتاد حول رأس الرجاء الصالح» . 


قل وضرل: الحم إل الاسكندرة يوين أذاع ابليون شرا مها 
على جنده جاء فيه : 
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«إتكم موشكون على فتح له آثار بعيدة المدى في حضارة العام وتجارته» 
الذي تسدون إليها فيه الطعنة القاتلة. . . 


ولن تلقضي على نزولنا البر أيام حتى نقضي على بكوات الماليك 
الذين لا يرعون غير التجارة الإنجليزيةء والذين يظلمون تجارنا بمعاکساتهم » 


إن القوم الذين سلعيش معهم مسلمون. وعقيدتم الأساسية هي «لا 
إلّه إلا الله محمد رسول الله». 


والإيطاليين واحترموا شيوحهم وأئمتهم» كا احترمتم شيوخ اليهود وأساقفة 
المسيحيين» . 


ولكن الحملة أخفقت في تحقيق أهدافها العسكرية واضطرت إلى الجلاء 
نهائياً عن مصر في ۱۸ أكتوبر عام ۱۸١١‏ وما ساعد على فشلها موقف 
بريطانيا والجهود التي بذلتها في أوروبا والشرق الأوسط لإخراج الحملة. 
واشترك السلطان في المجهودات الحربية التي قامت بها انجلترا لطرد 
الفرنسيين» وحشد جيوشاً كبيرة على الحدود الشرقية» واستغل نفوذه الديني 
وسيطرته الروحية على المصريين. كا قضى على تجربة الفرنسيين الاستعمارية 
في مصر فشل الفرنسيين في فهم تلك الشعوب التي جاءوا لحكمهاء 
واستهتارهم من الناحية الأحلاقية بعادات القوم وتقاليدهم . ولقد كان 
المجتمع المصري ني ذلك الوقت مجتمعاً دينياً ونظر الشعب إلى السلطان 
العثماني على أنه سلطان الإسلام» ولذلك امتزجت العاطفة القومية في ذلك 
الوقت بالعاطفة الدينية بحيث كان يصعب الفصل بينها. 

ورغم أن الاحتلال الفرنسي كان قصيراً وغير ناجح» فقد كان حادثة 
مهمة مشحونة بنتائج كثيرة بالنسبة لمصر. فحتى وقت ججيء الحملة الفرنسية»› 
ل تتعرض الولايات العربية الخاضعة للحكم العثماني لاعتداء سافر من جانب 
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القوى السياسية في أوروبا. ولكن انتهت هذه العزلة التي عاشها الشرق 
العربي» وأصبحت هذه الأراضي محال تنافس بين الدولة الأوروبية الكبرى؛ 
إذ أظهرت الحملة الفرنسية منطقة الشرق الأوسط ومصر خاصة منطقة ذاث 
أهمية استراتيجية كبيرة للقوى العظمى . وأيقنت الحكومات البريطانية في 
القرن التاسع عشر بأنه من الضروري أن يسيطر على مصر حاكم تربطه 
بانجلترا روابط الصداقة حى لا تترك مصر بأي ثمن للفرنسيين. وبذلك 
افتنحت الحملة الفرنسية مرحلة طويلة من التنافس الأنجلو- فرنسي على 
مصر احتتمت بالاحتلال البريطاني ها في عام .۱۸۸١‏ وبعد أن فشلت حلة 
فریزر على مصر في عام ۱۸۰۷ء ظلت بريطانيا تقف أمام استقلال مصر» 
وعارضت مشروعات محمد علي» ووقفت أمام أطماعه. لأا شعرت بأنه 
مصدر تهديد لمصالحها الحيوية في المنطقة ولا سيا بالنسبة -خطوط مواصلاعما 
التي تربطها با هند والشرق الأقصى . فأجبرته على الانسحاب من المناطق التي 
استولى عليهاء کا كانت هي المسؤول الأول عن معاهدة لندن عام ۱۸٤١‏ 
تلك المعاهدة الدولية التي فرضت على مصر نوعا من الوصاية الدولية» 
ووضصعت هذه التسوية جوا وأبعاداً للباشوية المصرية› وحددت وضع مصر 
الدولي حتى إعلان الحماية البريطانية على مصر في عام .1۹١٤‏ فقد ربطت 
التسوية مصر بالامبراطورية العثمانية من جديد» ولو آنا ميزتها من الولايات 
العثمانية الأحرى بان جعلت الحكم وراثياً ي أسرة محمد علي طبقاً لقاعدة 
الأرشد فمن يليه. ولقد أملت الدول الأوروبية الكبرى التسوية وضمنت 
استمرارها. وخلقت هذه الوصاية الدولية فرصة واسعة لتغلغل النفوذ 
الأوروبي» الانجليزي والفرنسي» حين عمد أبناء محمد علي إلى الوقوف أمام 
محاولات الباب العالي لجعل مصر ولاية عادية في نطاق الامبراطورية 
العثمانية » وذلك بتطبيق التنظيمات الخيرية في مصرء وهي المشكلة التي قامت 
بين عباس حلمي الأول )۱۸٠١٤ - ۱۸٤۸(‏ والسلطان العثماني. ويثل عصر 
عباس حلمي الأول فترة تفوق النفوذ الانجليزيء ولا سيا عندما توطدت 
علاقات الصداقة بينه وبين قنصل بريطانيا العام في مصر وهو شارل مري 


o 


.)Charles Murray)‏ وحصلت بریطانیا على موافقة عباس على إنشاء سكة 
نقل التجارة والحنود البريطانيين بين انجتلرا واهند. 


أما عصر محمد سعيد باشا )۱۸٦۳ - ۱۸١٤(‏ فيمثل فترة التفوق 
الفرنسي . فقد کان من الفرنسيين رفاف صباه ومعلموه» مدا ملح فردیناند 
دي لیسہس ف نفس عام تولیته الامتياز الأول لقناة السويس . وقد عارضت 
انجلترا فكرة حفر القناة منذ مطلع القرن التاسع عشر» وحبذت بثاء الط 
الحديدي الذي تم فعا ہین القاهرة والسویس ف عام 1A۸‏ . کا کانت تری 
أن مشرو ع القناة سودي إل وصع حاجز من المياه ہین مصر وسوزية يفصل 
شاءت. ولقد رأت انجلترا في اكتمال مشروع القناة مقدمة لوقوع مصر تحت 
السيطرة الفرنسية وإذا ما نشبت الحرب بين انجلترا وفرنسا استطاعت الأخحيرة 
في الحال احتلال مداخل القناة والتحكم في التجارة الانجليزية شرقي رأس 
الرجاء الصالح . 


آما إسماعيل ۱۸٦۳(‏ - ۱۸۷۹) فيمثل التفوق الفرنسي أو ثم 
الانجليزي اليا وکان إسماعیل» بعکس عباس وسعید ذا طموح وإرادة 
واتجاهات خاصة» ولكن ذلك كلفه من الأموال أكثر مما تحتمل مالية مصرء 
فاستدان من الدول الأوروبية» وتغلغل النفوذ الأجنبي السياسي والالي حقى 
انتهى الأمر باشتراك وزراء أجانب في مجلس النظار المصري. وعندما حاول 
إسماعيل إيقاف النفوذ الأجنبي وتحريك عوامل الثورة الوطنية المصريةء 
ضغطت انجلترا وفرنسا على الباب العالي حتی عزل إسماعیل فی .٠۸۷۹‏ 
وقد بلغ النفوذ الأجنبي في مصر' غايته بالاحتلال البريطاني عام ۱۸۸۲ء 
وبذلك خرجت مصر من الناحية الفعلية عن السلطنة العثمانية واستقر 
الاحتلال ہائیاً بالاتفاق الودي (e!ھiل٥٣‏ ۵٥ا«8)‏ بین انجلترا وفرنسا في 
عام ۰۱۹٩۰٤‏ أطت ریا متا اتخ ق مرا کا أطلقت انجلترا 
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نك فرشتا ق امراش وظلتق مض سن الناسة ‏ الطرة وة عة حع 
إعلان الحماية البريطانية على مصر في عام ۱١۹١١‏ . وقد ظلت تركيا ترفض 
الاعتراف بالحماية حتى معاهدة لوزان عام ۱۹۲۳ التي تنازلت بقتضاها عن 
كافة حقوقها وسيادتها في الشرق العربي ومن بينه مصر. 

ومن ناحية أخرى مهد الاحتلال الفرنسي الطريق لحدوث تغييرات 
بّلت شكل مصر في خلال القرن التاسع عشر. وليس من الصواب أن 
تنسب إلى الاحتلال الفرنسي مباشرة تلك الميول الفرنسية القوية التى آثرت في 
الثقافة المصريةء والتي برغم التقلبات السياسية المختلفة ما نزال نلحظها حتى 
الوقت الحاضر. فالأدباء والعلاء الذين صحبوا بونابرت جاءوا إلى مصر 
ليتعلموا أكثر من أن يعلمواء كا أن بحوثهم التي نشرت في كتاب وصف 
مصر (teم1'Egy )6scription de‏ كانت أساس الہحث العلمى الحديث في 
كل ما بخص التاريخ والمجتمم والاقتصاد المصري. وداب هلاء العلهاء عقب 
مجيئهم إلى مصر على بحث ودراسة أحوال مصر من جيع النواحي» فقاموا 
بدراسة التربة والمناخ والمنتجات الزراعية والمعدنية وإمكانيات مصر المختلفة 
وما ضمته من اثار وغبر ذلك. وكان الهدف من نشر هذا الكتاب هو نشر 
المعرفة ورفع اسم فرنسا» وظهر أول أجزاء الكتاب في عام ٠۱۸٠۹‏ وكتب 
الإهداء باسم الامبراطور نابليون. أما أخر الأجزاء فقد ظهر في عام ۱۸۲۲ء 
وبدأت الطبعة الثانية من الکتاب في عام ۱۸۲١‏ وانتهت في عام ۱۸١۹‏ . 
وكان يقابل هؤلاء العلماء في مصر المشايخ وعلاء الدين» وقد حاول العلاء 
الفرنسيون استمالتهم وإطلاعهم على ما حوته أبنية المجمع العلمي المصري 
)nstitut Egypte)‏ الذي اسسه بونابرت» ولكنهم لم يتقبلوا هذا التقدم 
العلمى وحركة الاستنارة بل أعرضوا غبا'؛. وعا ساعد على ذلك أيضاً 
إمانهم بان الثقافة الأورويبة قد جاءت مم نجيش غاز كافر. ومن ناحية أخرى 


)١(‏ قام الجبرتي بزيارة المجمع العلمي وسجل وصفاً دقيقاً متعاً له في كتابه عجائب الآئا 
ح۳ ص ٤۳۔٣۳‏ . 
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ظل سواد القاهريين يسيثون الظن بالعلماء ويشكون في نواياهم ولا يفرقون 
بيهم وبين سائر الفرنسيين. 

وعلى ذلك فإن الغرس الحقيقي للثقافة الفرنسية في مصر يكن إرجاعه 
إل عصر محمد على . إذ دخحلت أفكار فرنسية كثيرة إلى مصر في خلال حكمه 
عل آيدي رجال من آمثال دروفتي (0eا().‏ قنصل فرنسا في مصر› 
ومنجان («اع«»۷) والضباط الفرنسيين الكثيرين الذين بقوا في مصر بعد 
انسحاب الفرنسيين أو عادوا إليها فيا بعد أثر سقوط نابليون» خاصة وأن 
ضباطاً آحرین مثل کولونیل سیف 5۷e‏ (سلیمان اشا الفرنساوي ۱۷۸۷ ۔ 
٠‏ ) وغيره من أنصار نابليون قد اضطروا لمغادرة فرنسا ليجربوا حظهم في 
مكان آخر. كا أتت المؤثرات الفرنسية إلى مصر في عهد محمد علي مع 
البعثات التعليمية إلى فرنسا التي کان یشرف علیھا جومار )[٥٣۵۲۵(‏ آحد 
علاء الجامعة الفرنسية. وكانت حاعة السان سيمونيون )8ئSimonian‏ - (Saint‏ 
الذين داعبت أحلامهم فكرة المزاوجة بين الشرق والغرب بإنشاء قناة عبر 
برزخ السويس هم ورثة مهندسي الحملة الفرنسية الذين قاموا بعمليات مسح 
دقيقة لمصر. وهكذا فإن الحملة الفرنسية أكدت الاهتمام الفرنسي بمصر أكثر 
من الاهتمام المصري بفرنساء أي أن ما حققه الباحثون هو تقديم مصر 
للغرب» أكثر من التأثبر في المصريين. 

وإذا كانت الحملة الفرنسية قد أثرت على مستقبل مصر السياسى في 
القرن التاسع عشر فإنها أدت» أيضاً إلى ازدياد نشاط بريطانيا في الشرق 
الأوسط. فلقد أحدثت الحملة الفرنسية رد فعل مباشر على منطقة الخليج 
العربي» وأصبح التنافس السياسي والحربي بين بريطانيا وفرنسا هو الموجه 
لتاريخ هذه المنطقة لعدة سنوات مقبلة. ويكن تلخيص النتائج الأحرى التي 
ترتبت على هذا التحدي الذي واجهته الدولة العثماينة وكانت له انعكاسات 
على الأراضي العربية في مطلع القرن التاسع عشر على النحو التالي : 
أولاً : شجعث الحملة الفرنسية بريطانيا على اتباع السياسة التي ظلت 
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متمسكة بها طوال الثلاثة أرباع الأولى من القرن التاسعم عشر وهي 
اة الخافطة عل كان الفولة اة ٠‏ 
ثائياً : أثرت الحملة في تغيبر طبيعة العلاقات بين بريطانيا والدولة الحثمانيةء 
فكانت العلاقات القائمة بينها تجارية بحتة» وكانت سياسة بريطانيا 
نحو الدولة العثماينة تتجدد بالمصالح التجارية البريطانية في أنحاء 
الدولة العثمانية» ولا سيا مصالح شركة الليفانت. أما بعد الحملة 
فقد قفزت العلاقات السياسية إلى مركز الصدارة» وتولت وزارة 
الخارجية البريطانية تعيين السفير البريطاني في القسطنطينية بعد أن 
كانت تقوم بهذه المهمة شركة الليفانت. 
الا : أدت الحملة الفرنسية إلى تدخحل بريطانيا السياسي في منطقة الخليج 
العربي. فاحتلت جزيرة بريم عند باب المندب جنوب البحر الأحمر» 
ولكنہا انتقلت بعد ذلك إلى ثغر عدن بالاتفاق مع سلطان ج الذي 
وقعت معه معاهدة في عام ۱۸٠۲‏ . 
کا عملت انجلترا على إقامة علاقات صداقة مع كل من سلطنة عمان 
والعراق . لقد حاول بونابرت في عام ۱۷۹۹ التحالف مع سلطان عمان ضد 
بريطانيا ولكنه فشل. وفي نفس الوقت أرسلت شركة اند الشرقية أحد 
موظفيها من الفرس - وهو مهدي علي خان للتفارضص مع السلطان في عقد 
اتفاق معه» وجاء في التعليمات الخاصة بمهمته: أن حكومة بومباي ترغب في 
إقامة وكالة تجارية في مسقط وطرد الرعايا الفرنسيين من هذه البلاد. وفي 
أکتوبر عام ۱۷۹۸ وقع مهدي علي خان أول معاهدة سياسية ربطت پين 
سلطان عمان وبين بريطانيا. ويبدو من نصوص هذه المعاهدة أن الاحتياط 
ضد' فرنسا كان مقصوداً أكثر من إقامة صداقة مع سلطان بن أحمد حاكم 
عمان في ذلك الوقت. فبعد المادتين الأوليين من المعاهدة اللتين ترسيان 
أساس العلاقات الودية بين مسقط وشركة اند الشرقية» حدّدت المواد من 
۳ ه الإجراءات التي يجب على عمان اتخاذها ضد فرنساء ومن أهمها التعهد 
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بعدم قبول وكالة فرنسية في مسقط أو توابعهاء أو أية وكالة هولندية كذلك» 
وطرد جميع الرعايا الفرنسيين من خدمة السلطان. وتقضي الادة الخامسة بان 
تقف السفن العثمانية بجانب السفن البريطانية في حالة نشوب نزاع مع 
السفن الفرنسية في لياه الإقليمية للسلطنة. ونصت الادة السابعة على إقامة 
وكالة تجارية في بندر عباس» والسماح بوجود حامية بريطانية فيها لا تزيد عن 
٠‏ جندي » وإعطائها جميع الامتيازات الاقتصادية التي تتمتع بها بريطانيا في 
فارس او الدولة العثمانية. ولكن المعاهدة البريطانية - العمانية لم تنفذ في 
معظم شروطها ما دفع بریطانیا إلى إرسال ولیم مالکول (ص!اهcاa‏ .۷) إلى 
سلطان عمان لاقناعه بتنفيذها. وتحت أسلوب التهديد وافق سلطان بن أحمد 
على قبول مثل سياسي بريطاني في العاصمة مسقط وكان أول من شغلها هو 
الطبيب بوجل (ءاعه8). ولكن تمكن خلفه الكابتن دافيد سيتون لا۷ه٥)‏ 
(«ه٤ء؟‏ من أن يوطد النفوذ البريطاني في سلطنة عمان. وفيا بين ٠۸٠١‏ 
و ۱۸۹۰ حاولت فرنسا کسب ود سلطان عمان للوقوف ضد بریطانیا ولکنہا 
فشلت. وكاد الجنرال ديكان - حاكم جزيرة موريشيوس - أن يوقع معاهدة مع 
سلطان عمان لولا اصرار الحكومة الفرنسية على أن يقطع الأخير كل علاقاته 
مع الممتلكات البريطانية في الهند عملا بسياسة الحصار القاري "٤a1‏ ءم!٤"٥C)‏ 
(mعاءرS‏ الذي فرضته فرنسا على بريطانيا ومستعمراتها وحلفائها. ولكن 
سقوط جزيرة موریشيوس› وهي ات فرنسا ف المحيط الهمندي وسقوط 
نابليون في عام ۱۸١١‏ وضع حدا لكل نشاط فرنسا في منطقة الخليج 
العربي. ومن ثم تدعم النفوذ البريطاني في هذه المنطقة وذلك عن طريق 
التدخحل المستمرء ومحاربة تجارة الرقيق » وفرض الحماية البريطانية على إمارات 
الخليج الأساسية مسقط والبحرين والكويت . 
رابعاً : نجحت مهمة المبعوث البريطاني هارفورد جونز [0٣65(‏ ل۲ه؟ءة۳1) في 
ضمان وقوف وال بغداد بجانب بريطانيا في النزاع الذي انتقل إلى 
الشرق الأوسط. حقيقة أعلنت الدولة العثمانية الحرب على فرنسا 
نتيجة لاحتلال مصر» ولكن ولاة بغداد كانوا يتمتعون بشيء من 
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الاستقلال» وساعدت الظروف جونز على كسب صداقة سليمان باشا 
والي بغداد (۱۷۸۰- )۱۸٠١۲‏ الذي كان في أشد الحاجة إلى أسلحة 
انجليزية لوقف خطر الوهابيين الذين بدأوا يغيرون على جنوب 
العراق. كا يبدو أن سليمان قد سلم بسيطرة بريطانيا على الملاحة في 
الخليج العربي لأنه طلب منهم التوسط بينه وبين رؤساء العرب في 
الخلیج» رااان مقط لاون ا د خط ارما 

وهكذا أحذت قدم الانجليز تثبت في العراق» فتحولت وكالة شركة 
اند في بغداد إلى مركز ثابت يقيم فيه مندوب دائم» ثم تحولت 
الوظيفة بعد ذلك إلى قنصلية دائمة في عام ۲ ومن هنا بدأ 
العراق وحكامه بجسون حطر الانجليز. وقد رفع الانجليز من 
مستوى التمثيل السياسي في العراق لمراقبة اللشاط الفرنسي 
وللاشراف على نقل البريد عبر العراق إلى بريطانيا» وهو الطريق 
الذي استخدمه الانجليز لفترة محدودة خلال تواجد الحملة الفرنسية 
في المنطقة . 
ومطلع القرن التاسع عشرء إذن» دحلت المسألة الشرقية في دور جديد 
هو أخحطر آدوارها وأكثرها صلة بالشرق الأوسط فقد بدأ الضغط الأوروي 


الذي کان اغا على البلاد المسيحية في الدولة العثمانية ويتجه نحو مضيقي 
البوسفور والدردنيل فحسب» يتسع ليشمل بلاداً إسلامية عربية» ويتد إلى 
شرقي البحر المتوسط دف | إحياء الطريق البري واحتكار تجارة الشرق» وقد 
قامت حلة بونابرت ذا الدور خير قيام . وخلقت هذه الحملة في تاريخ 
السألة الشرقية ما يعرف بالسالة المصرية ودفعت بدول أخحرى إلى ميدان 
التنافس الدوليء فقد كان الضغط يقع على الإمبراطورية العشمانية في الغرب 
من جانب روسيا والنمساء أما بعد الحملة الفرنسية فقد أخحذت الدول 
الأوروبية الأحرى مثل انجلترا وفرنسا وألانيا - تدحل تباعاً ف هذا النطاق 
الشرقي من الامبراطورية العثمانية . وتعد الحملة الفرلسية تحدياً للامبراطورية 
العثمانية لأنما كانت انقلابا ا في تاريخ العلاقات الفرنسية _ العلمانية 
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التي ظلت وطيدة الأركان منذ أن وقعت معاهدة الامتيازات الكبرى عام 
٠‏ بين فرانسوا الأول ملك فرنسا والسلطان سليمان القانوني. وقد ذعر 
الباب العالي من الحملة الفرنسية» وخحشى أن تكون بداية مشروع أوروبي 
عام لغزو ملاك الإمبراطورية العثمانية » ولکن موقف بریطانیا من الحملة 
أشعره بالارتياح والطمأنينة. ومن ناحية أخری»› ثرت الحملة على العلاقاتثت 
الروسية - العثمانية. فقد حافت روسيا من أن تنفرد فرنسا بتسوية المسألة 
الشرقية لحساما فأظهرت صداقتها للدولة العثمانية لتحقيق هدفين في آن 
واحد أومي] مقاومة مشروعات التوسع الفرنسي» وانيه)ا بسط نفوذها على 
الباب العالي تحت شعار الصداقة الجحديدة. 


المعل الارس 
التكرالع ريا مجديد وانزه فا لدولة الماسة 


١‏ - محاولات الإصلاح قبل عصر السلطان سليم الثالث. 

۲ - التأثير الفرنسي في عصر السلطان سليم وموقف المعارضة. 
۳ - الإصلاح والتجديد في عهد مود الثاني . 

. التاظيمات العثمانية‎ ٤ 

ه . الالجاه نحو القومية والعلمانية. 
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بنهاية القرن السابع عشر» وعلى أثر المزائم العسكرية والسياسية المتتالية 
التي منيت با الدولة العثمانية» بدا واضحاً أن الغرب الأوروبي قد سبقها 
بأشواط بعيدة في مجالات التقدم العسكري رالاقتصادي » والسياسي 
والاجتماعي . وأدرك العثمانيون أن مجتمع العصور الوسطى قد ولء وأنه إذا م 
تستيقظ الدولةء فإنها ستتحطم وتار إن عاجلاً أو آجلا. فلقد تبين أن 
المشكلة تكمن في الناحية العسكرية إذا أن الجيوش العثمانية قد هزمت في 
المعارك بالسلاح الأوروبي» وكان عليها إذن أن تتبنى التسلح والتدريب 
العسكري والتقنية الأوروبية . ويرى بعض المؤرخين أن تلك المحاولات قد 
قصد بها من جانب السلاطين وأعوانهم من دعاة التجديد إقناع الدول الغربية 
بأن ثمة إصلاحاً محري في الدولة العثماينة لعل ذلك يرفع' من شأن الدولة 
ويقنع الدول الأوروبية بصلاحية بقاء الدولة العثمانية» وبالتالي وقف التدحل 
الأوروبي تحت شعار حاية الأقليات المسيحية المضطهدة داحل الدولة 
الإسلامية. 

وعلى أية حالء انحصرت بداية الإصلاح في الناحية العسكرية لرغبة 
الدولة العثمانية في المحافظة على كياما في عام يسيطر ويتوسع ويتقدم فيه 
الأوروبيون. وكان هذا يتطلب جيوشاً على الطراز الأوروبي. ويرى المؤرخ 
البريطاني برنارد لويس تقلا عن بوسبك (4٩٥ءطءن8)‏ في عام ٠١۹۰‏ أنه لم 
توجد أمة في العام أظهرت استعداداً كبيراً مثل الأمة التركية للاستفادة من 
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اختراعات الأجانب ني ميدان استخدام المدافع وغيرها من الأسلحة التي 
احترعها الغرب السيحي . وعن طریق السلاح والتقنية الأوروبية جاء استیراد 
الأفكار الخربية . 


لقد كانت الثورة الفرنسية آول وأعظم الحركات الفكرية في الغرب 
السيحي التي كان ها تأثبر حقيقي على عالم الإسلام. فحتى القرن الثامن 
عشر» كان العام الإسلامي معزلا عن الات الفكر والثقافة في الغرب 
الأوروي. فالنهضة الأوروبية والتعليم الجديد والعلوم والتقنية والحركات 
الفكرية في أوروبا المسيحية لم تجد هما أي صدى أو استجابة من قبل الشعوب 
الإسلامية التي نظرت إليها على أماحضارة ونظريات غريبة عا. فقد ظلت 
النظرة نحو الخرب على أنه إمبراطورية منافسة وحضارة منافسة ومركز لديانة 
منافسة. ولقد أدت هذه النظرة إلى صراع طويل بين عالمين متلفين» 
واحتكاك مباشر بين نظامين ودينين متناقضين وبالتالي إلى النتائج الوخيمة التي 
أصابت الدولة العشمانية وجعلتها تزداد انغلاقا على تخلفها وسلبياتها. والواقع 
أن العلاقات العثمانية - الأوروبية ۾ تکن تک دوا علاقات عدائية فخلال 
الفترات الفاصلة بين الحروب كان هناك سلام وعلاقات تجارية ودبلوماسيون 
أوروبيون يقيمون في استانبول» وتجار وعلاء أوروبيون يتجولون في أراضي 
الدولةالعمانية. فكثير متهم جاء للإقامة: مغامرون مرتدون عن الدين 
المسيحي يسعون للعمل في الدولة العثمانية ولاجئون من الاضطهاد الديني 
والسياسي يفتشون عن ملجا تحت سلطة الدولة العثماينة . 


وبالرغم من أن حركة الإصلاح والتجديد قد بدات فعلاً في أوائل 
القرن التاسع عشرء إلا آن ذلك لا يعني أن التأثبر الغربي في الدولة العثمانية 
يکن ودا قبل ذلك القرن. فالمدافع التي استعملها محمد الفاتح لدك 
أسوار القسطنينية والخرائط البحرية والسفن الشراعية في الأسطول العثماني 
والتحسينات التي طرأت على أحواض السفن» وفن العمارة في مسجد «نور 
العثمانية» في استانبول» كلها تشهد على التأثبر الغربي في الدولة العثمانية . 
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ويمجيء السلطان أحد الثالث )٠۷۳١١ -٠۷٠۳(‏ أخذت ماولات الإصلاح 
والاتصال بالغرب تجد طريقها وسط تحديات الانكشارية والعناصر الرجعية. 
ففي عام ۱۷١۸‏ وصل إبراهيم باشا إلى منصب الصدارة العظمى وأخذ 
يعمل طوال إثني عشر عاما على إدخحال الاقتباسات الغربية إلى الدولة العثمانية 
فہداً عمله بأن قدم مذكرة إلى السلطان حذره فيها من أن الحرب التي نشبت 
مع النمسا في السنوات السابقة مباشرة على تعيينه صدراً أعظم سوف تؤدي 
إلى ناية سريعة للامبراطورية. وحث السلطان العثماني على البدء 
بالإصلاحات العسكرية حالما يوقع الصلح. وتنفيذا هذه السياسة قام فرنسي 
في عام ۱۷۲١‏ ويدعى دافيد (تحول إلى الإسلام وعرف باسم جرشك) بإنشاء 
فرقة مزودة بالأسلحة النارية في استانبول. وفي سلاح البحرية حدث تغير 
مهم» فقد نتحسلت صناعة السفن واخحتفت السفن الشراعية من البحرية 
العثمانية . 

ولم يكتف الصدر الأعظم إبراهيم باشا با قدمه هؤلاء الأجانب من 
خحدمات الدولة بل إنه أرسل في عام ۱۷١١‏ بعثة إلى فيينا للاطلاع على 
التقدم العسكري والعلمي فيها. وني عام ۱۷٠١‏ أرسل محمد سعيد شبلي إلى 
فرنسا وطلب منه أن يزور الحصون والمصانع وأن يرسل التقارير عن الخطوات 
العلمية التي بحب على الجيش العثماني أن يطبقها. وعند عودته من باريس» 
قدم محمد شبلي إلى الصدر الأعظم كتيباً بعنوان «سفارة نامة» وصف فيه ما 
شاهده وتعلمه. وأخذ التبادل والاتصال مع الغرب يظهر تأثيراً في الحياة 
الاجتماعية والثقافية في الدولة العثمانية . 


وفي عام ٠۷۳١‏ انهزم العثمانيون على يد ادر قولي خان» الذي 

استطاع أن يتقلد السلطة في فارس ما أدى إلى ثورة شعبية في استانبول حيث 

كان الاستياء شديداً ضد تبذير البلاط وتصرفات دوائر القصر المريبة. وقد 

تزعم الثورة التي شارك فيها الانكشاريةء الألباني خليل باترونا. وقد أرغم 

أحمد الثالث على التنازل عن العرش» وتم إعدام الصدر الأعظم وبعض 
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الشخصيات. ولكن خلال السنتين التاليتين قام إبراهيم متفرقة» المجرى 
الأصل بإكمال برنامج الإصلاح . وكان تأييد الصدر الأعظم السابق إبراهيم 
باشا لإبراهيم متفرقة وحمد شبلي قد ساعد على إنشاء أول مطبعة بالتركية» 
فقد استمر الحظر على الطباعة بالتركية والعربية بشكل فعال حتى القرن الثامن 
عشر عندما حدث بعض اللين في موقف السلطات العثمانية . ويعود الفضل في 
ذلك إلى جهود محمد سعيد شبلي الذي كان قد سافر إلى باريس واكتسب 
معرفة في فن الطباعة واقتنع بفائدتها. وعند عودته إلى استانبول نجح في 
إنشاء أول مجلة مطبوعة باللغة التركية برغم معارضة رجال الدين والجماعات 
المحافظة. وبالتعاون مع محمد شبلي وضع إبراهيم متفرقة مذكرة حول فوائد 
الطباعة قدمها إلى الصدر الأعظم. وقد حصل شبلي ومتفرقة على تأييد غر 
متوقع من شيخ الإسلام عبد الله أفندي عندما اقتنع بإصدار فتوى نجيز طباعة 
الكتب باللغة التركية» وهي الكتب العلمية والتاريخية والقواميس» واستشى 
من ذلك كتب الدين والشريعة. 

وقام إبراهيم متفرقة بتوعية السلطان وطبقات الشعب الماقفة بالتطورات 
التي طرأت على العام الخارجي في تلف المجالات وخاصة العسكرية» 
وتوضيح مركز الدولة العثمانية بين دول العام . وني بداية حكم السلطان 
محمود الأول -١٠۷۳١١(‏ ١٤١٠۷٠)ء‏ قدم متفرقة مذكرة إلى السلطان مكونة من 
٩‏ صفحة شدد فيها على أهمية وجود حكم صالح لكل الشعوب والدول» 
وأبان أهمية العلوم الجغرافية كعلوم مساعدة للفنون العسكرية» وطالب 
بدراسة جميع أشكال وفروع القوات المسلحة الأوروبية وطرق تدريبها 
وتنظیمها في معسکراتها» وفي ساحات القتال. وني عام ۱۷۳۲ كتب مقالا 
صغيراً بعنوان «أصول الحكم في نظام الأمم»» أوضح فيه كيف» أن 
الأوروبيين كانوا محرومين من الفوائد العملية التي قدمها الإسلام كمصدر 
للوحي والإهام» ورغم ذلك عملوا من أجل حل مشكلاتہم اليومية. وانتقد 
متفرقة العقلية العثماينة المنغلقةء وقال إن الأوروبيين استطاعوا اخحتراع 
نظريات في التدريب العسكري والقتال مكنتهم من هزية العثمانيين. والواقع 
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أن مقال متفرقة كان أول عمل يظهر في الدولة العثمانية بمحث» إلى حل ما» 
على تقليد الغرب والدفاع عن التفكر العقلان . 
وخحلال حکم السلطان غمود الثاني» قدم إلى استانبول الكونت 
الفرنسي دي بونیفال »)٥e 8٥11٤۷21(‏ الذي کان قد حدم في جیوش فرنسا 
واسترالياء ليصبح جنرالا في سلاح المدفعية العثمانية. وبعد وصول بونيفال 
إلى الدولة العثمانية اعتنق الإسلام وسمي «خبرجي أحد باشا»» وطلب من 
الصدر الأعظم طوبال عثمان باشا إصلاح فرق المدفعية على النمط الأوروي . 
ونتيجة حهوده تم افتتاح «مدرسة العلوم المندسية» في سكتاري عام ٠۷۳١‏ 
وتبع ذلك إنشاء مدرسة لتدريس الرياضيات لضباط الجيشء ولكن تم 
إغلاقه) بسبب موقف الإنكشارية العدائي من حركة التجديد والاقتباس عن 
الغرب. 1 
ولكن هذه الحهود تذهب سدى» وتزاید الاهتمام بالإصلاح في عهد 
السلطان مصطفى الثالٹ ۱۷٠۷(‏ - ۱۷۷۳). ولا كان السلطان يتخوف من 
إصلاح فرق الإنكشارية فإنه اتجه نحو إصلاح البحرية والمدفعية واستعان 
ببعض الضباط والخبراء الأوروبيين. وما شجع السلطان على الاتجاه نحو هذا 
الإصلاح»› هو اقتناع العناصر البيروقراطية في الدولة العثمانية بذلك. ففي 
عام 4 نشرت الطبقة البيروقراطية كتاباً قالت فيه «إن النظريات الجديدة 
تتعارض مع المؤسسات القدية» وأن الإمبراطورية بحاجة إلى مؤسسات 
جديدة) . ونتيجة لضم روسيا للقرم ف عام ۰۱۷۸۳ دفع برنامج الإصلاح 
دفعة جديدة إلى الأمام بتشجيع من فرنسا. 
وخلال الحرب مع النمسا وروسيا وصل إلى العرش السلطان سليم 
الثالث )۱۸١۷ -١۷۸۹(‏ وبدأ عهد جديد لحركة الإصلاح في الدولة 
العثمانية» فكان رجلا على مقدرة وإطلاع كبيرين. فقد ارتبط بصداقة مع 
طہیب [یطالي یدعی لورنزو )1٥۲۵«20(‏ وعن طریقه وطریق غیره استطاع 
الحصول على معلومات عن الأمم في غرب أوروبا»وعن المؤسسات العسكرية 
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والمدنية وأسباب التفوق الذي حصل عليه الأوروبيون على العثمانيين. فبداً 
يراسل شوازيل (uءءزهط٣).‏ المبعوث الفرتسي في استانبول» في عام 
٦‏ کا استطاع عن طريق صديقه الحميم إسحق بك أن يراسل الملك 
الفرنسي لويس السادس عشر» وسعى عن طريق ذلك الحصول على 
معلومات سياسية عن هؤلاء الذين فيل عنم إنهم أعظم أمة في الغرب. 

وقد جاء السلطان سليم إلى العرش في ٠‏ إبريل عام ۱۷۸۹ في وقت 
كانت تتعرض فيه الإمبراطورية لأخطار جسام. فمناطق الدانوب الشمالية - 
باستشناء مولدافيا وولاشيا - قد تخلت عبها الدولة العثمانية للنمسا في معاهدة 
کارلوٹیتز عام ۱۹۹۹ قبل قرن من الزمان على وجه التقريب. كا أن معاهدة 
كوتشك فینارجه في عام ٤۱۷۷ء‏ قد أوصلت الروس إلى البحر الأسود 
ووضعتهم ف موصعم جعلهم محتلون القرم ف عام ۳ ویندحلون ف 
الولابات الحدودية . ولقد أدت جهود كاترين الثانية إلى تحطيم الدولة وإقامة 
دولة يونانية جديدة على أنقاضها إلى حرب جديدة بين الدولة العثمانية وبين 
روسيا والنمسا من عام ۱۷۸۷ إلى عام ۱۷۹۲. وباعتلاء السلطان سليم 
الثالك العرش استولى الروس على قلاع الدنيستر العظيمة واجتاجوا بسارابيا 
وغزوا مولدافيا. وخلال بضعة شهور قضي الحلفاء على المقاومة العثمانية في 
فوکشاني (1٥2طء٤ء٥۴)‏ واستولوا على بلغراد. 


وخلال الحرب تقدم قاضي العسكر تطويق عبد الله أفندي مذكرة إلى 
السلطان سليم يطالبه بإصلاح القوات العثمانية المسلحة عن طريق تبني 
العلرم والتدريب العسكري الغربي» وترجمة الأعمال التقنية الأوروبية إلى 
اللغة التركية » واستخدام حبراء ومرشدين أجانب. وكان كبار العلماء يصرون 
على هذه الناحية الإصلاحية» فخلال كتابانہم وخحطبهم في مجالات مالس 
الدولة عبروا عن تأييدهم للإصلاحء وأيدوا أقوالمم ودافعوا عن نظرمم 
بەحجج أحذت من الشريعة الإسلامية والتاريخ الإسلامي المبكر» وارتكزت 
على مبررات عقلية وإدراكية. وقد برهنوا على أن الجهاد ضد «الكفار» هو 
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من واجبات المؤمن» وأن تقوية الجيش الإسلامي هو واجب ديني هام . وقد 
أصبحت هذه النظرة ضرورية في الوقت الذي أخحذت فيه الدولة العثمانية 
تعاني من اهزائم العسكرية على أيدي القوات المسيحية المتفوقة » فالإسلام لن 
يكون بسلام بدون تبني التفنية العسكرية الأوروبية. فإن التعلم من «الكفار» 
يجب ألا يبرز أي شعور بالنقص بين المسلمين» إذ عليهم أن ينذكروا أن 
تقدم الغرب ني النواحي العسكرية كان انعكاسا لخوفه من التفوق العثماني 
وانتصارات المسلمين لقرون كثيرة مضت. وآنه بإمكان الشريعة أن تکون 
ملائمة ومتكيفة مع ظروف الدولة» لأن الشريعة - في رأهم انرك هدف 
مساعدة الدين الإسلامي على الانتشار وليس لوضع الد ف ر 


ولقد حاول السلطان سليم في بداية الأمر أن مجعل الانكشارية تتقبل 
السلاح الحديد والمناهج العسكرية الغربية» ولكن الانكشارية عارضت بعناد 
طالما أن مركزها ووضعها في المجتمع العثماني كان يعتمد على احتكار تلك 
الأساليب العسكرية القدية. وهكذا كان على السلطان سليم أن يتخلى عن 
جهوده مع الانكشارية وأن يركز على إنشاء جيش جديد قصد منه أن يحل 
محل الانكشارية. وفي عام ۱١‏ أصدر السلطان اا إلى انين وعشرين 
ا وعسکریا(“ طلب منہم فيه أن يعرضوا اراءهم عن أسباب ضعف 
الامبراطورية العثمانية وكيفية إصلاح الوضع» فاتفقواعلى أن الجيش القديم م 
يعد صالحا للحرب الحديثة» وبالتالي لا يكن إصلاحه» كا حثوا السلطان 
على إنشاء جيش جديد مدرب ومجهز على النظام الأوروي . 

إن نواة الجيش الجحديد جاءت في الواقع بطريق الصدفة وقبل أن يتخذ 
السلطان سليم قراراً محدداً بتنظيم هذه الفرقة الجديدة. ففي أواخر عام 
۱١‏ كان الصدر الأعظم يوسف باشا ما يزال في ساحة القتال ضد 
الروس» واجتمع في معسكره مع عدد صغير من الضباط الروس الأسرى» 
(1) کان من بينم إثان من المسيحيين وضابط فرنسي یدعی برتراند )8۲٤۲۵٢۵(‏ وکان بخدم 


في الجيش العثماي» ودوسوك الترجمان والمؤرخ الأرمني الشهر الذي کان يعمل مترحاً ف 
السفارة السويدية ف استانہول. 
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کان من بیہم أحد الأتراك الذي كان قد انتقل في صغره إلى موسكو وتحول 
إلى المسيحية. وقام هذا الضابط وغيره من الضباط الروس الأسرى بالتعاون 
مع حرس الصدر الأعظم في التدريب على المعدات الروسية المستولى عليها 
مام الصدر الأعظم مستخدمين أسلوب الناورات العسكرية الأوروبية. وقد 
استطاع هذا الضابط من إقناع الصدر الأعظم بإنشاء فبلق صغير يتكون من 
الأتراك الفقراء لتعلم التدريب العسكري الأوروبي الذي طبق أمام خيمته. 


وبعد توقيع معاهدة جاسي عام ۲,. عاد الجيش السلطاني إلى 
استانبول وجاء معه الصدر الأعظم بفرقته الحديدة. ولكنه تركها في قرية على 
مقربة من العاصمة حتى يستطيع أن يستكشف وجهات نظر السلطان حول 
هذا الموضوع حنى لا يعرض نفسه لغضب الانكشارية ومؤيديهم. ولا سمع 
السلطان بالفرقة الحديدة وجد أنها تتفوق من حيث التدريب والتنظيم على 
الجيش العثماني وتتساوى مع الفرق الأوروبية ولي نفس الوقت قام الصدر 
الأعظم بجمع حوالي مائة رجل من شوارع العاصمة للانضمام إلى الفرقة 
الجديدة» كا عين الضابط عمر أغا رئيسا ها وعين أربعة ضباط من مشاة 
الجيش الفرنسي لتدريب هذه الفرقة . 
وفي إبريل من نفس العام خحصصت منطقة ليفانت شفتلك لتكون 
مركزا لتدريب جنود هذه الفرقة. ويبدو أن اختيار هذاالمكان كان بسب رغبة 
الاطان اقا اا ا 0 0 ات 
المناسب للقضاء غل أية محارضة :بالقوة. كا ظل أمرها سرا بين السلطان 
والصدر الأعظم . وفي بداية مايو طلب السلطان من الديوان أن يدرس إنشاء 
فرقة جديدة من بين الانكشارية» وظهر تباين في وجهات النظر بين مؤيدي 
السلطان وبين بقية الأعضاء الذين وافقوا على مضض حول كيفية تنظيم هذه 
القوات وهل ستكون جزءاً من الانكشارية أم مستقلة عله. وني ٠١‏ مايو اتفق 
على إنشاء جيش جديد باسم «النظام الحديد» يتكون من جنود جدد ويكون 
منفصلا عن الانكشاريةء مع السماح لمن يشاء من الانكشارية بالانضمام 
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إليه. وفي الشهر التالي أرسلت الحكومة العثمانية إلى فرنسا قائمة بأسماء 
الضباط والفنيين الذين ترغب في استخدامهم لتدريب جيشها الجديد. فأرسل 
وزير الحربية الفرنسي ثلاثة ضباط وستة من ضباط الصف كا ازدادت في 
الوقت نفسه كميات البنادق المستوردة من فرنسا وانجلترا والسويد. وقد 
واكب ذلك افتتاح المدارس العسكرية والبحرية الجديدة» وعين ضباط فرنسيون 
للتدريس في هذه المدارس. وأصبحت اللغة الفرنسية لخة إلزامية لحميع 
الطلاب. واستمر أمر هذه الفرقة الجديدة سرا لا يعلمه سوى السلطان 
والمقربين إليه وأعضاء الديوان حتی عام ۱۷۹٤‏ . وابتداء من شهر سبتمبر عام 
۱1۷4٤‏ قام السلطان مع وزرائه بزيارة ليفانت شفتلك. وحاول بذلك إعلام 
الرأي العام بوجود هذه الفرقة ولإضفاء الصفة الرسمية على نشاطها. وأذاع 
السلطان مرسوما أعلن فيه إنشاء الجيش الجديد. وفي ناية عام ۱۷۹١‏ اكتمل 
بناء ثلاث ثكنات جديدة ومصنع للبنادق ومسجد ومدرسة. 

وبازدياد عدد الجند في الجيش الجديد ازدادت المشاكل وخصوصاً في 
طريقة الانضباط والنظام التي كانت قد أوصلت الجيش القديم إلى أدى 
مستوى من السمعة السيئة. ففي السنوات الأولى كانت نواة الجيش الجديد 
تتالف من المرتدين الذين سقطوا أسرى في أيدي القوات العثمانية خلال 
الحرب النمساوية الروسية. وكان حجم الجنود الذين أدرجوا على قائمة 
التجنيد في استانبول في السنوات الأول من الأتراك وبصورة رئيسية من 
العاطلين الذين انضموا للجيش الحديد لعدم وجود خيار هم ضد المجاعة. 
ولقد اعتادت هاتان المجموعتان على النظام وتقيدتا به. غير أن معظم الجنود 
الذين أدرجوا بعد عام ٩ء‏ جاءوا من القرى والناطق القبلية في 
الأناضول» وفي عام ۱۸٠١‏ كان 4٠‏ من محجندي الجيش من الفلاحين 
الأتراك ورجال القبائل في الأناضول. وأدى دخحول هؤلاء في الحجيش إلى 
نتيجتين وخيمتين: فقد انعدم النظام والانضباط بين الفرق»ء ولم يعد بالإمكان 
استيعاب هؤلاء الجند» وبالتالي انقطع كثير منهم عن التدريب. وللحد من 
هذه الفوضى» صدرت في عام ۱۸١١‏ تنظيمات جديدة للتدريب الدوري 
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ي الجن ادر و اة فصر اطا م الات كان 
هناك ما يقرب من ۲٠,٠٠۰‏ جندي جديد مسلحين بالنظريات الأوروبية 
ومدربين بواسطة الفرنسيين . 


وحلال نفس الفترات فتح السلطان سليم نافذة أخرى على الغرب 
وأعني بها الإصلاح الدبلوماسي . فقي ذروة المجد العثماني لم يكن 
للدبلهاسية ب اعيا سرن تان فلل ف شرن ادر فمن الناحة اة 
وجدت الدولة العشمانية لحماية وتوسيع دار الإسلام وما دام هذا العمل ينجز 
بفعالية بواسطة المؤسسات العسكرية التي عن طريقها أسس السلاطين 
دولتهم» فإن الدبلوماسية قد حدمت هله القضية بطريقة ثائوية. فقد اعتاد 
السلاطين - الذين دعمتهم جيوش لا تقهر- أن يديروا العلاقات الخارجية 
بطريقة سهلة» فكا ن السلطان يلي رغباته ثم يعلن الحرب إذا م تلق هذه 
الرغبات احتراما. ولكن بانتهاء القرن السابع عشر ووصول الدولة إلى حافة 
الاميار» وبتداعي الامبراطورية وفساد جيشها فإن السلاطين لم ينجحوا في 
وقف التدهور في الدولة أو وقف تقدم الأعداء. وقد أدت هذه الظروف 
الحديدة إلى إجبارهم على الدخحول في مفاوضات عند کل حادث مع جیرانہم 
الأوروبيين. وبذلك أخذت الدبلوماسية تحتل مكاناً أساسياً في سياستهم 
الخارجية للمحافظة على ما تبقى من بلادهم. ومع ذلك فقد ظلت 
الدبلوماسية العثمانية عاجزة بوضوح عن التكيف مع ازدياد مسؤولياتما. 


ووضعت إدراة العلاقات الخارجية العثماينة في هذه الفترة تحت إشراف 
رئيس الكتاب الذي كان سكرتيراً للصدر الأعظم. وحين استقر السفراء 
الأوروبيون الأول في استانبول كان الصدور العظام هم الذين يقومون بإجراء 
المفارضات ولم يكن رۋساء الكتاب يفعلون أكثر من تسجيلها. وأصبح لدی 
الصدور العظام - تدر جیا - کشر من السؤوليات التي استوجبت إشرافهم 
عليها» وهو ما حدث عندما انسحب السلطان من الإشراف على تلك 
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المتؤوليات بنفسه. وحينا ازدادت العلاقات بالدول الأوروبية تعضيدا 
وأصبحت بحاجة إلى مزيد من العناية والمهارة ألقيت مسؤولية الإشراف على 
العمل الدبلوماسي على عاتق رئيس الكتاب الذي انتدبه الصدر الأعظم 
لإدارة العلاقات الخارجية. والواقع أن النظام الوزاري للدولة العثمانية قد 
فشل كلية في أن يكون على مستوى الأنظمة الوزارية في أوروبا. وهكذا كان 
الصدر الأعظم موظفاً أعللى من رئيس الوزراء أما رئيس الكتاب فكان موظفاً 
أقل من وزير الخارجية. وغالباً ما كان رئيس الكتاب جاهلاً بكل ما يتعلق 
بالسياسات الأوروبية » وكان يضطر إلى الاعتماد على تراجة اليونان في حي 
الفنار في التعامل مع الدبلوماسيين الغربيين. 


وقد قام السلطان سليم في بداية إصلاحاته بتجديد السلك الدبلوماسي 
للباب العالي. فقد لاحظ أن البقاء على مقربة من الأحداث في أوروبا عمل 
لا غنی عنه لضمان أمن دولته. وعندما انتهت الحرب مع النمسا وروسيا في 
عام ۱۷۹۲ بدأ بتجديد الاتصالات لتحديث الدبلوماسية العثمانية عن طريق 
تعيين عدد من البعثات الدبلوماسية المقيمة في عواصم أوروبا الرئيسية. وكان 
السفراء يستبدلون بغيرهم كل ثلاث سنوات وكان عليهم بالإضافة إلى عملهم 
الدبلوماسي التعرف على المؤسسات وقوانين البلاد التي يخدمون فيهاء وأن 
بحصلوا على قسط من المعارف والعلوم واللغات المفيدة لخدمة دولتهم . وكان 
معظم هؤلاء السفراء والدبلوماسيين من موظفي القصر ومن البيروقراطيين 
الذين جهلوا اللغات الأوروبية وتمسكوا بمفهومهم القديم عن الغرب 
الأوروبي. ورغم ذلك فإن هؤلاء السفراء لم يسافروا بمفردهم» ولكنہم 
اصطحبوا معهم سكرتيرين عكفوا على دراسة اللغات الأوروبية» وخاصة 
اللغة الفرنسية» وتعرفوا على عادات المجتمع الغربي. 


وني عهد السلطان سليم أيضاً» طرأ تطور آخحر جديد في السياسة 
العثمانية الخارجية» فاعتنق السلطان مبداً التتحالف مع الدول الأوروبية 
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لتحقيق الفوة والأمن للامبراطورية. وقد ظل العثمانيون - لفترة طويلة - غير 
قادرین على الدفاع عن أنفسهم دون مساعدة خحارجية. ويمجرد اعتلاء 
السلطان سليم عرش السلطنة فإنه انحرف عن السياسة العثمانية التقليدية - 
وهي سياسة العزلة - ودحل في تحالف دفاعي مع السويد وبروسيا اللتين 
کانتا في حرب مع روسيا عام .۱۷۹١‏ ولكن السلطان لم يقدم على هذه 
الخطوة إلا بعد أن حصل على دعم العلماء له» فبرغم أن هذا العمل كان 
يعد معارضاً للشريعةء إلا أن شيخ الإسلام وكبار العلاء وافقوا عليه. ويبدو 
أن كبار العلماء قد استشهدوا بالحكمة القديمة وهي أن «الضرورات تبيح 
المحظورات». وعلى عكس تعصب جهور الشعب الإسلامي وصخار العلاء 
والطلاب» فإن معظم أفراد الطبقة العليا من العلماء EOE‏ الدولة في 
تلك الفترة إلى قيام علاقات حسنة وتحالف قوى مع الدول الأوروبية. 


وكان آخحر إصلاح في النظام الدبلوماسي العثماني هو إنباء المساعدات 
العثمانية للبعثات الأجنبية في استانبول. فقبل عهد السلطان سليم الثالث» 
كانت الحكومة العثمانية تتكفل بمصاريف إقامة البعثات الأوروبية الدائمة. 
وقد نشأت هذه العادة أصلاً عند العثمانيين كدليل على ترفعهم» وتذكر 
للسفراء الأوروبيين بأن وجودهم هو رهن پسماح السلطان بذلك. هله 
النظرة كان بالإمكان الاحتفاظ بها عندما كانت الدولة العثمانية في أوج قوتها 
وعظمتهاء وعندما كان المبعوثون الأوروبيرن مضطرين إلى الاعتماد ماليا على 
الباب العالي بسبب صعوبة الاتصال مع حكوماتهم من جهة» وبسبب سياسة 
الاقتصاد في النفقات الدبلوماسية التي كانت تتبعها الدول الأوروبية من جهة 
أحرى. ولكن في بداية القرن التاسع عشر» لم يعد باستطاعة الدولة العثمانية 
الاستمرار في الإنفاق على هؤلاء السمراء. ففي يونيو عام ۱۷۹8ء أصدر 
السلطان سليم الثالث مرسوماً أعلن فيه سياسته الجديدة بالسبة لمخصصات 
السفراء. فقد نص المرسوم على إعطاء مخصصصات للسفراء فوق العادة 
ولبقية رتب السفراء خلال تنقلاتهم داحل الأراضي العثمانية فقط. وقد سہب 
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هذا المرسوم استياء في أوساط السفراء الأجانب» وادعى سفيراً انجلترا 
وهولندا أن هذا الإجراء يعتبر إهانة مباشرة لحكومتيه|. ويبدو أن المرسوم ن 
ينف تامأ فقد أعيدت المخصصات وأجور السفر إلى ممثلي الدول الصديقة 
دون آن بصدر قرار بإلغاثه. 
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۲ التأثير الفرنسي في عصر السلطان سليم وموقف المعارضة 


ويعزو بعض المؤرخحين نجاح الأفكار الفرنسية والغربية في الدولة 
العثمانية إلى القوة المادية للغرب في إقامة اقتصاد أوروبي متين وتفوق عسكري 
وسياضي يفوق كرا ما كان لدى العلمانيين أو أية أمة إسلامية. 'ويبدو أن 
نجاح آفکار الثورة الفرنسية في عالم الإسلام» وفي الدولة العثمانية» كان 
يرجع إلى آنا كانت أول ثورة اجتماعية عظيمة في أوروبا تدعو إلى العلمانية 
ولا تتأثر بالعقيدة الدينية المسيحية. ففي خلال القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر» استطاعت أفكار الثورة الفرنسية أن تخترق الحواجز السياسية والدينية 
لمجتمعات أوروبا الغربية وتشعل الثورة ضد النظم الأوتوقراطية القدية في 
أوروبا. «فالأمة الفرنسية ستجود بالإخاء» وبالمساعدة على جميع الشعوب التي 
تتحسس عميقاً الرغبة في استرجاع حريتها المهيضة. فالأقربون هم - بالطبع - 
أولى بالمعروف ولذا بادرت القوات الفرنسية باحتلال بلادهم». وكان من 
الطبيعي أن تخرج هذه الأفكار عبر الحدود والمحيطات لتصل إلى أمريكا وبقاع 
العام . 

ولم تستشن الدولة العثمانية أو الولايات الخاضعة ها من تأثيرات هذه 
الثورة. وإذا كانت التأثيرات الفرنسية في الدولة العثمانية عسكرية ودبلوماسية 
أكثر منها فكرية» إلا أن هذه المؤثرات قد فتحت أفنية تسرب منها الفكر 
والتفنية الأوروبية - لأول مرة - إلى عالم الإسلام . فإن التجديد جرى بمساعدة 
المرشدين والمدرسين والضراء الفرنسيين» حيث وجد العثمانيون أنه من 
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الضروري تعلم اللغات الأوروبية» وهكذا بدأ العثمانيون ينقبون في الآداب 
الغربية . وبهذه الطريقة أحذت الأفكار الغربية وأفكار الثورة الفرنسية تتغلب 
على حواجز الرفض الإسلامي لكل ما هو مسيحي» وسار تقدم الدولة 
العثمانية نحو الدولة الحديثة في مجراه الطبيعي . والواقع أن هذا التأثر قد 
أصاب المجتمع العثماني بكل فاته ولئن كان التأثر ضعيفاً في البدايةء إلا أنه 
أصاب أيضاً الفثات المسيحية التي كانت تعيش تحت سلطة الدولة العثمانية. 

وخلال القرن التاسع عشر استطاعت هذه الأفكار أن تؤثر في بنية 
الملجتمع العثماني وأن تصيب جيع فاته بدرجات متفاوتة. هذه الأفكار كلها 
كانت تتلخص في ثلاث كلمات حرية - إخحاء - مساواة. «فإن التعبير عن 
الأفكار والآراء هو من أثمن الحقوق التي يتمتع بها الإنسان. فلكل مواطن 
حرية الكلام والكتابة وحرية اللشر بشرط أن يتحمل مسؤولية تجاوز هذه 
الحرية في الحالات التي ينص عليها القانون»“ وقبل القرن التاسع عشر 
كانت كلمة «حرية» من الناحية المبدئية في لغات الإسلام تعبيرا قانونيا يرمز إلى 
نقيض العبودية. وخلال القرن التاسع عشر اكتسبت كلمة «حرية» صفة 
سياسية من أوروبا وأضصبحت صرخة الحرب للصراع ضد الطغيان المحل 
والإمبريالية الأجنبية . فالأخحذ بالحرية يتطلب دساتير وحكومات مثيلية وحكم 
القانون. وهذا بالتالي يتطلب سلطة علمانية وتشريع مع طبقة جديدة من 
المقفين تختلف عن هؤلاء الذين حكموا بالقانون الإهي أو طبقوا الحكم 
الأوتوقراطي في الفترات السابقة. 

ونصت الادة الأولى من مرسوم الحقوق بأنه «يولد الناس أحرارأى 
ويستمرون متساوين في الحقوق»» فالفوارق الاجتماعية لا يكن أن ترتكز إلا 
على المنفعة المشتركة» ومع ذلك فإن عدم الساواة الاجتماعية والاقتصادية م 
يؤدٌ إلى التفاوت الطبقي في المجتمع الإسلامي الذي لم يعرف الحواجز 


)١(‏ المادة ١١‏ من مرسوم إعلان حقوق الإنسان الذي أصدرته الحمعية التاسيسية للثورة الفرلسية. 
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الاجتماعية الصارمة والامتيازات الطبقية المىجودة في أوروبا قبل الثورة. 
وهكذا لم يكن هناك تباين واسع بين الغنى والفقير. ولكن المفهوم الغري 
للأمة كمفهوم قومي يقوم على اللغة والعرق والإقليم لم يكن معروفاً في 
الشرق الإسلامي» ول یکن آبداً الأساس لوحدة الجماعات. فكان المفهوم 
الإسلامي هو وحدة الأحوة في الإعان ضمن المجتمع الديبي الذي يتقوى 
بالتحالف الأسرى. ومع ذلك فإن هذه المؤثرات لم يكن ها صدى كبير في 
عام الإسلام في هذه الفترة التي نتناوها ويبدو أنها أصابت المسيحيين من رعايا 
الدولة العثمانية أكثر من المسلمين. 

وعندما قامت الثورة الفرنسية ۾ يكن ها سوى تأثبر قليل على العثمانيين 
الذين اعتبروها محرد عمل داحلى بحت ليس له أهمية كبرى. ويبدو أن 
انشغال أوروبا المسيحية بالصراع مع فرنسا الثورة كان مفيداً للباب العالي من 
الثاحية السياسية. ففي عام ۱۷۹۲ قال أحمد افنديء السكرتير الخاص 
للسلطان سليمء «ليجعل الله اللورة في فرنسا ر کالزهری في أعداء 
الإمبراطورية» ويقذفهم في صراع طويل مع بعضهم البعض بحيث تكون 
النتيجة بجا ينفع الإمبراطورية» . ومن الواضح أن الحكومة العثمانية كانت 
تعطف على الثورة الفرنسية وتوسعها في ا الأوروبية» لأن ذلك سوف 
يبعد عنها أطماع النمسا وروسيا في أراضيها. ولم يكن تأخر الدولة العثمانية 
في الاعتراف بالحمهورية الفرنسية إلا بسبب التحذيرات والاحتجاجات من 
جانب النمسا وروسيا. ومع ذلك فقد استمر شحن المؤن إلى فرنسا من 
موانىء الدولة العشمانية التي استمرت كذلك في الاستعانة بالخبراء العسكريين 
والبحريين الفرنسيين . 

وني ربيع عام 1۷۹۸ء طلب من أحمد عاطف أفندي إعداد مذكرة 
لعرضها على الديوان عن الوضع السياسي وعن دعوة الحلفاء للدولة العثمانية 
لمشاركتها في عمل موحد ضد فرنسا. وجاء تقرير أحمد عاطف ليؤكد وجهات 
نظر الحلفاء بأن الثورة الفرنسية هي حقاً حطر بمدد الإمبراطورية العثمانية كا 


۰ 


يدد الدول المسيحية. وجاءت الأحداث التى تتالت في مصر بعد نزول 
الحملة الفرنسية في الإسكندرية في يوليو عام ۱۷۹۸ لتؤكد استنتاجات عاطف 
أفندي . وبانسحاب الحملة الفرنسية من مصر وتوقيع معاهدة الصلح أعاد 
السلطان لفرنسا امتيازاتا القدية» وعادت السياسة الفرنسية القدية تسعى 
للحصول على صداقة الدولة العثمانية» وعاد صوت فرنسا يدوي من جديد 
في استانبول وازداد نفوذ سفراء نابليون في العاصمة العثمانية . 

ويبدو أن هذه السياسة قد لاقت معارضة من جانب الحزب الرجعي في 
استانبول الذي كان يتزعمه حالت أفندي. ففي الأيام الأرلى للجمهورية 
الفرنسية بدأ هذا الحزب يعمل ضد سياسة فرنسا في الدولة العثمانية . وقال 
حالت أفندي أن الفرنسيين حاولوا حداع القلوب البسيطة والتحريض على 
العصيان» وحاولوا أن يقدموا أنفسهم على ہم مسلمون» وادعوا هم فیذا 
السبب دمروا الكنائس» ولا وجدوا أن ذلك غير مج نشروا كتباً معينة من 
أضمال فول وطبقا لنقارير معينة )ققد لا خط الفرنسنيون آنه طأطا أن شجرب 
الإمبراطورية نجهل الفرنسية فإن جهدهم عديم التأثس ولذلك فقد ترحوا 
عدداً من الكتب إلى اليونانية والأرمنية والتركية يدافعون فيها عن مزايا الحرية 
والحكم الجمهوري . كا حاولوا نشر هذه الآراء داحل الأراضي العثمانية . 
وبالإضافة إلى ذلك فقد أرسلوا عملاء هم إلى كل جزر البحر المتوسط 
للتحريض على الشر. وبعد مقتل لويس السادس عشر كتب حالت أفندي 
عن حكام فرنسا فقال «طالا أن الفرنسيين ليس لديم ملك» فلن يكون 
عندهم حكومة وعلاوة على ذلك وكنتيجة همذه الفترة التي لا يوجد فيها 
ملك يحكم» فإن معظم المراكز العليا يشغلها قذارة الناس. وهكذا لم يبق سوى 
قلة من النبلاءء فالسلطة الفعلية في يدي الرعاع» رولذا فلن يتمکنوا من 
إنشاء جمهورية. وطالا أنم (رجال الثورة الفرنسية) ليسوا أكثز من جماعة من 
الثوار أو بالصراحة التركية «زمرة من الكلاب»» فإنه ليس بإمكان أية أمة أن 


(۱) عمل سفیراً لبلاده في فرنسا من ۱۸۰۲ الى ۱۸۰٩‏ . 
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تتوقع الصداقة أو الإخلاص من هؤلاء الناس». کا وصف نابلیون بونابرت 
پأنه «کلب متوحش شچاهد لتحويل کل الدول إلى نفس الفوضى والاضطراب 
السائدين في أمته الملعونة». وبالرغم من تشجيع حالت للحزب الرجعي ف 
استانبول ضصد النفوذ الفرنسي فإن هذا النفوذ قد استمر في النمو. 

وي عام (\A.‏ بدا الصدام مع المعارضة العثمانية وذلك عندما 
أصدر السلطان سليم الثالكث مرسوماً بضرورة انخراط أحسن عناصر 
الإنكشارية في صفوف الجيش الجديد ليحلوا عل الجنود المتطوعين الذين كانوا 
ما يرالون يشكلون القاعدة الرئيسية للجيش الحديد. إلا أن هذه الخطوة 
الحريثة قد أثارت استياء الإنكشارية والعلهاء ضد سياسة السلطان سليم 
و «نظامه الحدید» . فقام الإنكشارية بالثورة ف رومیلیا» وعندما أرسل 
السلطان إليهم فوجاً من الجيش الجديد في الأناضول أبيد عن آخره. وني 
ضوء هذه الانتصارات قکنت الإنكشارية والحماهیں ف العاصمة من تعطيل 
الإإصلاحات . ولکي يتحاشی قيام ثورة عامة» اقتنم السلطان بطرد مستشاريه 
المصلحين» وأعاد فرق الجيش الحديد إلى الأناضول وعهد بالصدارة العظمى 
إلى أغا الإنكشارية. وبوفاة شيخ الإسلام في أوائل عام 1۸٠۷‏ وجهت بذلك 
ضربة مباشرة إلى جهود السلطان سليم لأن شيخ الإسلام المتوفي كان من 
أصدقائه ومن المؤيدين لبرنامجه الإصلاحي . وجاء شيخ الإسلام الجديد عمد 
عطا الله قود العناصر الرجعية من کبار العلياء صد إصلاحات السلطان 
وليتحالف مع الإنكشارية صد العرش . 

وفي مايو من نفس العام » ذهب السلطان لتأدية صلاة الحمعة خا 
والعناصر المعارضة» وأنفجرت الثورة في العاصمة. وكانت العناصر المتمردة 
من الإنكشارية تلقی تایبدا من شيخ الإسلام محمد عط الله وأستاذه عمد 
منیب وقاضي استانبول مراد زاده محمد مراد» وعدد من کبار العلاء الذين 
وقعوا حجة شرعية اتهموا فيها إصلاحات «النظام الجديد» بأنها بدعة غير 
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شرعية وتقليد للكفار. وقامت العناصر المتمردة بمساعدة ههور العاصمة 
الغاضب بقتل جميع الموالين للحركة الإصلاحية. وفی ۲۹ مايو وجه موسى 
باشا ‏ نيابة عن ضباط الإنكشارية - سؤالا إلى شيخ الإسلام عا إذا كان 
السلطان الذي سن القوانين المخالفة للشريعة يصلح لأن يستمر في الحكم . 
ولا جاء الحواب بعزل السلطان لمخالفته للشريعة قام المتمردون بتعيين 
مصطفى » ابن عم السلطان سليم» سلطاناً على الدولة . وأعقب ذلك حل فرق 
الجيش الجحديد» وعين زعيم المتمردين قائدا لحصون البوسفور. 


وما إن عزل السلطان سليم الثالث وتولى السلطان مصطفى الرابع 
متقلداً سيف الرسول وحيث أعلن إلغاء النظام الحديد وعودة النظم القدية. 
وبدا وکأن حركة الإصلاح قد خمدت» فالسلطان المصلح قد عزل» وجیشه 
قد سرح ووزراؤه قد قتلوا أو اعتقلوا. وتولى شيخ الإسلام وأغا الإنكشارية 
وموسى باشا مسؤولية الحكم في استانبول. غير أنه ما لبث أن دب الصراع 
ين شيخ الإسلام وحلفائه» فعزل شيخ الإسلام القائمقام موسی باشا وعین 
مکانه طیار باشا الذي عزل بدوره في عام ۱۸۰۸ . ول جا طیار باشا إلى بيرقدار 
باشاء والي سيلستريا وقائد جبهة الدانوب وهو الوحيد الذي بقي من مؤيدي 
حركة الإصلاح متمتعا بمركز قوي . 

كان بيرقدار باشا قد شارك في ثورة الإنكشارية عام ۱۸٠٠‏ ضد النظام 
الجديد» ولكنه ما لبث أن أصبح من مؤيدي السلطان سليم الثالث الذي قلده 
منصباً عسكرياً رفيعاء وبعد عزل السلطان سليم» اتخذ من روتشك نقطة 
تجمع للعناصر المصلحة الي بقيت على قيد الخحياة . وي ٨‏ یولیو ۱۸۰١۸‏ انتهر 
بيرقدار باشا فرصة مغادرة السلطان مصطفى الرابع العاصمة إلى البوسفور» 
وزحف عليها بقوات تقدر بين ١۸‏ الفا و٠٠‏ ألفا معظمها من الجنود 
الألبائيين والبوسنيين» وفوجىء بيرقدار باشا بأن السلطان مصطفى الرابع قد 
عاد من منطقة البوسفور وأمر بإعدام السلطان سليم. وانتقاماً لذلك أمر 
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بيرقدار باشا مدفعيته بقصف القصر السلطاني» واعتقل السلطان مصطفى 
الرابح وأمر بإعدام موسى باشا وبقية الخونة. ويبدو أن العناصر الرجعية قد 
حاولت قتل الأمير محمود الثاني أيضاً ولكنہا لم تتمكن بسبب فراره. وبعد أن 
سيطر بيرقدار باشا على الوضع أعطى السلطة إلى السلطان محمود الثاني وأمر 
ب سجن السلطان مصطفى الرابع . 


وخلال الفترة القصيرة التي تولى فيها بيرقدار باشا منصب الصدارة 
العظيم قام بتنفيذ بعض الإصلاحات. فعقد اجتماعاً لحكام الولايات في 
استانبول لبحث خطط الإصلاح وللحصول على تأييدهم لما يتخذه من 
خطوات . وفي اجتماع احر حضره السلطان عمود الثاني » وافق الجميع على 
خحطة لتنظيم قوة عسكرية أكثر فعالية من الإنكشارية وتسمى «سكمان». 
ويبدو أن بيرقدار باشا حاول إعادة النظام الحديد تحت اسم آحر. وبعدما 
أصدر شيخ الإسلام فتوى لتأييد إصلاح الإنكشارية» وقع حكام الولايات 
وكبار الشخصيات وثيقة أعلنوا فيها موافقتهم على برنامج الإصلاح. ولقد 
أكسب هذا الاإنتصار بيرقدار باشا ثقة كبيرة بالنفس» فاستعجل تنفيذ 
الإصلاحات دون ان محصل على دعم شعبي هذه التنظطيمات الحديدة. وقام 
بصرف عدد كبير من الموظفين بعدما صادر ثلثي إقطاعاتهم بحجة آنا جمعت 
بطرق غير شرعية . وقد أدت هذه السياسة إلى عداء موظفي البلاط والعلماء 
له ونقمتهم عليه. وخوفاً من أن يتدخل في إدارة الأوقاف» حرض العلماء 
الناس على العصيان. 


وني ٠١‏ نوفمبر عاد الإنكشارية إلى الثورة مرة أخرى بسبب عودة 

الإصلاحات التي كان السلطان سليم قد قام بها قبل وفاته. وقام الإنكشارية 

بتطويق الباب العالي - مقر إقامة الصدر الأعظم - وأشعلوا النار فيه ما أسفر 

عن مقتل بيرقدار باشا. وني نفس الوقت» اشتبكت الإنكشارية مع قوات 

«السكمان»» ولكن كفة الإنكشارية كانت أرجح بسب انضمام سلاح المدفعية 

إليهم» على الرغم من أن بعض قطع الأسطول العثماني قامت بقصف ثكنات 
٤‏ 


الإنكشارية من البحر. وانتهت المعركة بانتصار الإنكشارية والعناصر کک 
ا الانکشاریة السلطان عمود الثاني على إلغاء فرق «السكمان» ئم قاموا 
وا د 
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۳ - الإصلاح والتجديد في عهد حمود الثاني 


تول السلطان محمود الثاني )۱۸۳١۹ - ۱۸٠۸(‏ العرش في الوقت الذي 
كانت تتعرض فيه الإمبراطورية إلى أخحطار جسام خارجيا وداخلياً. فقد 
جلہت الحروب النابليونية معها ثورة الصرب وحروب مع روسيا دامت حتى 
عام ۱۸١١‏ . وفي نفس الوقت» ترايدت سلطة الموحدين (الوهابيين) في شبه 
الجزيرة العربية نما أجبر السلطان على الاستعانة محمد علي والي مصر للقضاء 
عليهم . وفي الوقت الذي شهد فيه السلطان تخاذل الإنكشارية أمام روسيا 
وأمام الموحدين كان عليه أن يواجه أيضاً ثورات الإنكشارية وتمرداتهم في 
العاصمة والولايات. ففي الداحل أكدت ورتېم في عام ۱۸۰۸ و۱۸۰۹ 
و١٠۱۸‏ و١١۱۸‏ عدم إمكانية إصلاح هذه الفرق. وعندما تمردوا مرة أحرى 
عام ١١۱۸ء‏ حاول السلطان عمود الثاني إصلاحهم عن طريق إجبار غير 
المتزوجين منهم على الإقامة في الثكنات بدلا من مناز هم ولكن هذا المشروع 
فشل تدرمیاً ما أقنع السلطان بأن إعادة تنظيم الإنكشارية ليس هو الحل 
الوحيد.. ولذلك فقد قام بتنفيذ نحطة مدروسة رسمها مع مساعديه ومن بینم 
شيخ الإسلام قاضي زاده ظاهر أفندي» والصدر الأعظم سليم محمد ٻاشا 
وجلال الدين أغا الإنكشارية في عام .۱۸۲١‏ وجاءت الضربة القاضية في 
مايو عام ٩‏ غندما أعلن إنشاء فرق عسكرية جديدة لإعادة الفعالية 
العسكرية للقوات العثمانية. وقد أقسم زعماء الإنكشارية وكبار الشخصيات 
الدينية والمدنية على تنفيذ هذه الخطوة الإصلاحية التي وصفت بأما تتوافق 
تماما مع المبادىء الإسلامية. 
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والواقع إن القضاء على الإنكشارية ل يتم بطريق الصدفةء إنغا كان 
نتيجة خحطة مدروسة بدأها السلطان حمود الثاني في عام .۱۸۲١‏ فقد بدأ 
السلطان بسلسلة من التغييرات في القيادة العسكرية وعين أعواناً خلصين 
لمساعدته في إعادة تنظيم الجيش. ثم قضى السلطان على العناصر البيروقراطية 
في أجهزة الحكم وجلب مجموعة من الموظفين الملخلصين لندمة أهدافه. وكانت 
الخطوة الثالثة هي الحصول على عطف وتأييد العلماء الذين كانوا يخشون 
السلطان غمود الثاني لأن الضعف الذي أصاب کیانہم لم يعد کہم من 
مقاومة استة :غاا فمنذ نهاية القرن الثامن عشر أخحذت قوتہم وسلطتهم في 
التدهور» فالفجوة اهمائلة بين كبار العلاء ء وصخارهم» والصراع بين کېار 
العلاء أنفسهم للحصول على المراكز العلياء أدت إلى حدوث مكائد مستمرة. 
وبالإضافة إلى ذلك انحطت هيبة العلاء وسمعتهم وزاد نمو الفساد في 
سلوكهم» فكانت الوظائف العليا تباع للأشخاص غير المناسبين لتولي هذه 
امناصب. ولذلك اضطرهم ضعفهم إلى التقرب من السلطان والحصول على 
عطفه» وانضم عدد منهم إلى بعض الموظفين وشكلوا حلقة من المفكرين 
المهتمين بالأدب والموسيقی . وکان من بينم اللا زاده عبد الوهاب الذي يد 
سياسة السلطان محمود الإصلاحية . وكتب مقالا بعنوان «خلاصة البرهان في 
إطاعة السلطان» يدعو الناس فيه إلى طاعة السلطان. وعلى الرغم من تحدي 
طلاب المدارس الدينية وصغار العلاء للسلطة الحكومية ولكبار العلاء علناء 
فقد حاول السلطان أن بهدىء من معارضتهم عن طريق إصلاح وتجديد كثر 
من المساجد والمدافن وزوايا الدراويش» وغيرها من الأبنية الدينية في العاصمة 
والولایات. کا حرص السلطان على حضور الصلوات العامة وقام بزيارة زوايا 
الدراريش وضو ضا حماعة النقشبندية والمولوية. 

وكانت خطوة السلطان الأحيرة هي الحصول على تأييد الرأي العام 
لسياسته الإصلاحية. ولقد ارتبطت هذه الخطوة بالخطوة التي سبقتها فالعلاء 
هم الذين قاموا بتوعية الناس بسياسة السلطان مود الإصلاحية. ولا كان 
السلطان يدرك آنه بحاجة للدعاية عن برناجه في أوساط الرأي العام» فقد 
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عين أحد كبار المؤرخحين ويدعى شاني راه رشا ر للدولة في عام 
.٥‏ ولكن علاقة شاني زاده بجماعة البكتاشية الي استمدت نفرذها من 
الإنكشارية قد أدت إلى عزله في العام التالي وخلفه محمد أسعد أفندي أحد 
كبار العلماء ليكون المؤرخ الرسمي للدولة من ناحية ومثل السلطان ر 
الثاني لدى اراي العام من ناحية أخرى. وقد لعب محمد أسعد کا هاماً ف 
عملية القضاء على الإنكشارية» ووصف نايتهم في كتاب بعنوان «أساس 
الانتصار» قدمه إلى السلطان بعد القضاء عليهم بوقت قليل. وقام الكتاب 
الذين استخدمهم السلطان مود الثاني في جهازه الدعائي بتصوير الإنكشارية 
عل آنا عناصر مسلمة سيئة منتهكة للشريعةء واتهمتها بتمزيق القرآن أثناء 
ثوراتهم . ولم يكتفوا بذلك بل اتهموا أيضاً جاعة البكتاشية بشرب الخمر في 
شهر رمضان» وإهمال الصلاة في الأماكن العامة» وعدم الاعتراف بالخلفاء 
الراشدين ما عدا سيدنا علي بن أبي طالب. وبعد أن قام الإنكشارية بالتمرد 
في القدس عام ١٠۱۸ء‏ ألقى حليم أفندي وهو أستاذ في الشريعة وعضو 
الميشة الإسلامية محاضرة أمام كبار الموظفين في استانبول هاجم فيها 
الإنكشارية . 

وخحلال شهر مايو عام ١1۸۲ء‏ عقد السلطان محمد الثاني سلسلة من 
الاجتماعات والمشاورات مع أعوانه للاتفاق على تنظيم الإنكشارية وتقرر 
إعداد قانون يعطي الحكومة کی اشا و ج فن کل أؤرطة ف 
الإنكشارية الي يېلغ عددها ١ه‏ أورطةء أو ما مجموعه ۷٠٦٠١‏ خا یعاد 
تنظيمهم تحت اسم «أسكنجي » أي «الحند النشيطين» . ويبدو أن استخدام 
اصطلاح «أسكنجي» القديم كان بهدف إزالة شكوك الإنكشارية وتذكيرهم 
بأمجادهم السابقة. وني الاجتماع الذي تم في ۲۸ مايو برئاسة السلطان في 
مقر شيخ الإسلام وحضره مثلون عن العسكريين والمدنيين» قرأ محمد زايد 
أفندي» وزير الخارجيةء المرسوم الخاص بإنشاء «الأسكنجي» وقد اشتمل 
اأرسوم على ٤۷‏ مادة عدف إلى فرض الطاعة والنظام عن طريق إقامة قيادة 
من الضباط الأكفاء. وشدد المرسوم على منع الرشوة والغياب بدون عذر كا 
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عالج نظام التقاعد المؤقت والنهائي . ونص المرسوم على إعطاء كل ضابط 
وجندي مهام واضحة وسلاح کاف» وثیاب ومعدات ومرتبات تزداد تدرچياً. 
وهكذا حصل السلطان ممود الثاني على اعتراف كبار موظفي الدولة وكبار 
العلهاء وما يقرب من ٠٠١‏ ضابطاً إنكشارياً بوجود حاجة ملحة للإصلاح 
الذي ينسجم مع حدود الشريعة الإسلامية. 

ولکن ما أن ذاع حبر هذا المنشور حتى قام مصطفى أغاء قاثد الأورطة 
١‏ من أوجاق بلوك ويوسف الكردي مستشار الفرق بالاجتماع مع كبار 
قادة الإنكشارية المناوئين للسلطان مود الثاني» وأقسموا على النضال في 
سبيل تحطيم برنامج الإصلاح. وفي يوم ٠۲‏ يونيو صدرت الأوامر إلى كل 
أورطة بإرسال ۳١‏ - ه عناصر من «الأسكنجي» للاجتماع في الساحة الواقعة 
في قلب استانبول القدية. وبعد أن انتهت صلاة الظهر حضر جيع الذين 
شاركوا في اجتماعات السلطان وناقشوا الجند حول قضايا «الأسكنجي» 
والتدريب واللباس'. وأخبروهم بأنهم اقتبسوا ذلك من النظام العسكري 
الذي كان يطبق في مصر (بالنسبة لجيش محمد علي) وليس من النظام 
العسكري الأوروبي. ورغم ذلك تزايد تمرد الإنكشاريةء وأرسلوا فريقاً لقتل 
سليم محمد باشا» الصدر الأعظم» وجلال الدين» أغا الإنكشارية» وكبار 
الرسميين ولكن الخطة فشلت. ولم يقتصر الأمر على ذلك بل انتشر المتمردون 
في شوارع العاصمة بمتفون «الموت للذين أصدروا المرسوم». وعندما علم 
الصدر الأعظم بذلك أرسل القوات العسكرية إلى القصر السلطاني وأذاع 
شيخ الإسلام فتوى تجيز قتل المتمردين نما أثار جمهور العاصمة الذي تدفق 


)١(‏ احتلف اللباس الحديد عن لباس الإنكشارية الفضفاض» وبدلاً من السراويل الفضفاضة تلقى 
الحند سراویل قصيرة ضصيقة عل الطراز الأوروي ى قطعة قماش لتغطية الساق ما بین القدم 
والركبة. كا ارتدوا سترات قصيرة الأكمام وقلسوات ملونةء وني عام ۱۸۸۲ عرض على 
السلطان نوع جديد من غطاء الرأس یسمی «الطربرش» مصدره شمال أفريقيا» وقد أمر الحند 
پلېاسه . 
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على القصر السلطاني لتقديم الساعدة اللازمة للسلطان والانتقام من 
الإنكشارية. وقد أجبرت قوات الإنكشارية على التراجع إلى اللكنات التي 
أغلقت عليهم بالحجارة وطلب السلطان ممم الاستسلام وعدم معارضة 

وعندما أصر الإنكشارية على موقفهم قامت المدفعية بقصف الثكنات 
وإشعال النار فيها. وقدر عدد الإنكشارية الذين قتلوا في تلك المعركة التي 
سميت بالواقعة الخيرية بحوالى ثلاثة آلاف داخل الثكنات وعشرين ألفا في 
شوارع استانبول. وفي ۱۷ يونيو تقرر إلغاء اسم الإنكشارية وفرقها في جميع 
أنحاء الإمبراطورية وحلت علها «عساكر محمد المنصورة». وقد بدأ السلطان 
المرسوم الخاص بإلغاء الإنكشارية بالتذكر بأن الدولة العثمانية تدين بظهورها 
وفتوحاتبا في الشرق والغرب إلى قوة وتأثير الدين والشريعة الإسلامية. وأنه 
كان من الضروري لتنفيذ هذه السياسة الاعتماد على الجنود الشجعان من 
يصف تدهورهم وانحلالهم فيقول «ورفضوا إطاعة أوامر قادتهم وتخلوا بخزي 
عن حصوننا لأعدائنا الكفار. 1 وعملوا على تلمیرنا ولکن الله ملح 
ذلك الرغم من ٤‏ ما حققوا و ومضی الرسوم ليشر الشعب 
العطى ٤‏ حكومة الت E‏ وقاموا ك صد 
الشرعي . . . وقد وجد عل أذرع بعضص الذين أعدموا شارة الصليب. . 
وموجب هذا المرسوم تلغی فرق الإنكشارية ویستعاضص عنها بفرق منظمة غل 
اسم عساکر حمد المنصورة. وسوف تکون هذه القرات الحديدة ذات ملفعة 
للاسلام وقادرة على الرد عل العدو ف الغزو والجهاد». ولا كانت البحتاشية 
قد شارکت 5 التمرد والعصيان فقد هدمت زوایاهم وأعدم زعماۇهم . 


وبعد القضاء على الإنكشارية وأعوانهم » أكمل السلطان مود الثاني 
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في القرن التاسع عشر. فكان أحطر عيب في الجيش الجديد هو قلة الضباط 
فيه» ولكي يعالج السلطان هذا النقص في الضباط العثمانيين وأيضاً في 
الموظفين الأكفاء فقد أولى التعليم العسكري والمدني اهتماماً كبيراً. وحتى 
ذلك الوقت كانت توجد مدرستان: الأولى المدرسة البحرية والثانية مدرسة 
المندسة العسكرية وقد أقيمتا فيا بین عامي ۱۷۷۳ و۱۷۹۳. وني عام 
٤4‏ أصدر السلطان مرسوماً أعلن فيه أن التعليم الابتدائي هو من 
مسؤولية الدولة» وكان ذلك يعني رفع يد الميئة الإسلامية من الإشراف على 
التعليم . ورغم ذلك بقيت المدارس الابتدائية تحت سلطة وإشراف شيخ 
الإسلام. وظل مرسوم ۱۸۲١‏ عديم التأثير حتى فرضت الحكومة الإصلاح 
على التعليم الإبتدائي وأقيمت مدارس جديدة باسم «المدارس الرشيدية»» 
وكان مهمتها تقديم نموذج متقدم من التعليم للتاهيل للدخحول إلى تلف 
مدارس الجيش والبحرية والطب ووظائف الدولة. وقد أنشئت هذه المدارس 
أصاڈ لسد الفراغ الموجود بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم 
الابتداثي . وفي عام ۱۸۲۷ء اتخذ السلطان محمود الثاني حطوات أكثر ثورية 
بإرسال بعثات دراسية إلى تلف أنحاء العام . ويبدو أن السلطان كان يريد أن 
ينافس محمد علي» واليه على مصر» الذي كان قد أرسل بدوره بعثات تعليمية 
إلى فرنسا ابتداء من عام ۱۸۲١‏ . وني عام ۱۸۲۷ أرسل السلطان ما يقرب 
من ۱١١‏ طالاً للدراسة في المعاهد العسكرية والبحرية في الغرب الأوروي 
رغم احتجاج افيئات الدينية. وفي نفس العام افتتح السلطان مدرسة للطب 
في استانبول لتدريب الأطباء للعمل مع الجيش الجديدء واشتملت المدرسة 
على قسم إعدادي لإعطاء تعليم علماني ابتداثي وثانوي لأول مرة في الدولة 
العثمانية . وكان التعليم يتم في المدرسة باللغتين التركية والفرنسية لأن معظم 
المدرسين كانوا من الأوروبيين . 

ونما تجدر ملاحظته أن السلطان عمود الثاني قد لفت الانتباه بشدة إلى 
دور اللغة الأوروبية ووقوفها حجر عثرة في سبيل تقدم البلاد a‏ 
كان عدد المسلمين العثمانيين الملمين باللغات الأوروبية ما يزال قليلا جداء 
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کا أن معظمهم قد قتلوا في مذبحة عام .۱۸١۷‏ ولذا فقد كانت و 
حاجةملحة إلى وجود مسلمين على معرفة كافية باللغات الأوروبية لكي يعلموا 
علوم الغرب ويترجموا الكتب الأجنبية إلى اللغة التركية. وقد لعب اثنان من 
الأتراك دوراً هاماً في هذا المجال. كان أولما هو محمد عطا الله الذي عرف 
باسم شاني زاده .)۱۸۲٣ -۱۷٨۹(‏ تلقی شاني زاده تعلیمه على يد أحد 
العلماء وكان يوصف بأنه «داثرة معارف»» وفي عام ۱۸٠١‏ طلب إليه السلطان 
إصدار كتاب في علم التشريح. وقد أثار هذا الكتاب وهو بعنوان «مراة 
الأبدان في تشريح أجزاء الإنسان» اهتماماً كيرا في أوروبا لأنه احتوى على 
عدد كبير من الصور. وكان نشر صور الجسم البشري من الأمور التي 
تتناقض مع تقاليد العثمانيين المسلمين» ولكن شاني زاده تجاهل جمیع 
الانتقادات الدينية. وني عام ۱۸۲١‏ عين مؤرخاً رسمياً للدولة» ولكنه نفى 
بعد القضاء على الانكشارية بسبب ما أشيع عن علاقته بجماعة البكتاشية . 
ورغم ذلك لم يكن شاني زاده رجعياً بل أعطى جهده ووقته لترجمة الكتب 
الطبية الإيطالية والنمساوية. أما الشخص الثاني الذي عمل في جال العلوم 
الحديثة والمصطلحات الفنية فكان إسحق أفندي )۱۸١٤ -١۱۷۷٤(‏ وكان 
بلقانيا من أصل بودي وتحول إلى الإسلام. وكان على معرفة باللغات 
الفرنسية واللاتينية والعبرية والتركية والفارسية والعربية . ولعل أعظم إنجازاته 
هي سمجلداته الأربعة الشاملة على الرياضيات والفيزياء والتي أعطت الطلاب 
العشمانيين لأول مرة بعض المعرفة عن هذه العلوم. ويعتبر هو وشاني زادة 
أعظم من أوجد مصطلحات تركية للعلوم الحديثة في الدولة العثمانية. وقد 
نتج عن كل هذه التغييرات الامة أن ضعفت قوة العلاء وانتهت سيطرتهم 
على التعليم . 

من هذا يتضح أن السلطان مود الثاني قد تصرف بطريقة أفضل في 
تنفيذ سياسته الإصلاحية فاستفاد من تجربة سلفه القاشلة. ومن المؤكد أن 
السلطان مود الثاني قد تصرف في هذا المضمار بفكر أوسع وتخطيط أفضل. 
فبينها فشل سليم الثالث في إيجاد قوة يرتكز عليها سواء في قطاعات الجحيش أو 
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الميئة الإسلامية أو البيروقراطية» نجد أن محمود الثاني استطاع أن يتعامل مع 
هذه القوى بطرق ذكية. فقضى على العناصر المناوثة له في الإنكشارية وعين 
مؤيديه في مراكز القيادة فيها. وفي نفس الوقت استغل الخلافات بين العلماء 
والإنكشارية فاحتوى الفريق الأول وجعله يعمل لمصلحته. وہنفس الأسلوب 
تصرف مع البيروقراطية فقضي على حالت أفندي زعيم الحرب الرجعي في 
استانبول» واستطاع أن يقوم بسلسلة من التغييرات في مراكز الحكم. 

وبرغم ذلك ظلت الطبقة الحاكمة هي نفسها طبقة البيروقراطية التي 
كانت تقوم بالأعمال الإدارية تحت حكم سليم الثالث. حقيقي أن السلطان 
محمود الثاني قد نحى بعض أعضائها جانبا وأحل غيرهم محلهم إلا أن ذلك لم 
يؤثر على جوهر العقلية القدية التي كانت تسيطرعليهم فإطلاق اصطلاح 
«وزير» على الصدر الأعظم وزملائه» وإلباسهم الزي الأوروبي وتزويدهم 
بالمكاتب والكراسي بدلا من الأريكة والوسادة» لم يغير هؤلاء الرجال بين 
عشية وضحاهاء فقد ظلت الرتابة والعقلية القدية تسيطران على أعمال 
الدولة. ومن ناحيةأحرى» خحطط السلاطان لاصدار دستور وإنشاء مجلسین 
نيابيين. ولكنه لم يشا أن يصل الإصلاح في هذا المجال إلى مايته» لأن ذلك 
کان معناه الأحذ بالنظام البرلاني الخربي» وهو أن يكون للشغعب مثلين في 
مجالس تشريعية منتخبة ومجالس علية . ولكن السلطان م يرد أن يكون مجرد 
حاکم لا سلطان له» وهذا ما كان يرفضه. وبالرغم من التفاوت في النجاح 
والإخفاق في سياسته إلا أننا نستطيع القول بأن إصلاحاته كانت المقدمة والمثل 
والقدوة التي أنارت الطريق للسلاطين الذين تتابعوا على عرش الدولة 
العثمانية من بعده. وبعبارة أخرى» فإن إصلاحاته» وإصلاحات سلفه سليم 
الثالث. كانت بداية الخيط الذي أمسكه السلطان عبد المجيد من وسطه 
ومصطفی كمال أتاتورك من ناته . 
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٤‏ - التنظيمات العثمانية 


تلى عصر السلطان عغمود الثاني فترة من الإصلاحات المعروفة في 
التاريخ العثماني باسم فترة التنظيمات العثمانية . ولقد تمثلت هذه التنظيمات 
في سلسلة طويلة من القوانين والنظم بين وفاة السلطان محمود الثاني في 
4۹4 وإلغاء السلطان عبد الحميد الثاني الدستور العثماني عام ۱۸۷۸ . وقد 
صدر في هذه السلسلة الطويلة ثلاثة قوانين بارزة لفتت نظر أوروباء وكان 
ذلك هو ادف الحقيقي من وراء إصدارها. وهذه القوانين هي خط شريف 
كلخانة (أو منشور الكلخانة) الذي صدر في ۲٣‏ شعبان ٠٠٠١‏ ه/۳ نوفمبر 
۹4 م عند تولية السلطان عبد المجيد ابن محمود وخلفه» وحط همايون (أي 
السلطاني أو التنظيمات الخيرية) والذي أصدره نفس السلطان في عام 
.٩‏ ودستور ۱۸۷١‏ الذي أصدره الساطان عبد الحميد الثاني ۱۸۷١(‏ - 
.))٩4‏ ولقد جاءعت حركة التنظيمات العثمانية نتيجة لشعور بعضص 
المسؤولين العثمانيين في عهد السلطان عبد المجيد بالحاجة الملحة لتطوير الدولة 
العثمانية ودفعها إلى الأمام . 

وكان حط الكلخانة بمثابة الإصلاح الرئيسي» ففي بداية عهد السلطان 
عبد المجيد (۱۸۳۹- )۱۸١١‏ دعا الوزير المصلح مصظفى رشيد باشا 
)۱۸١۸ - ۹۸٠١(‏ الوزراء والعلماء وكبار رجال الدولة والسفراء الأجانب إلى 
قصر كلخانة. وني الميدان الكائن أمام القصرء قرأ مصطفى رشيد خط 
كلخانة على مسمع من السلطان وأمام جموع المدعوينء وكان هذا الخط يعرف 
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باسم التنظيمات الخيرية. وما تجدر ملاحظته في هذا المجال أن هذا الخط 

صدر في فترة اشتد فيها العداء بين السلطان عبد المجيد وواليه القوى في 

مصر- محمد علي - حول احتلال الأخير لبلاد الشام . لذلك تضمن الط وعد 
السلطان بتنفيذ الإصلاحات التي يروم إجراؤها في الدولة العثمانية كي 
يضمن مساندة الدول الأوروبية في نزاعه الحاسم مع محمد علي . وآهم ما جاء 

في حط كلخانة: 

۱ منح السلطان الرعية أمنية الروح والعرض والناموس والمال. 

۲ وعد السلطان بإصلاح الإدارة والقضاء حيث انتزع هذا الخط من نفوس 
الولاة الحرآة على القتل والمصادرة. 

۴ أمر السلطان بإجراء القرعة العسكرية الشرعية شرط ألا يترتب على ذلك 
الخلل في منافع مواد الرراعة والتجارة. 

٤‏ -أمر السلطان بجباية الأموال وتوزيعها بمقتضى أحكام الشرع وإلغاء 
«أصول الالتزامات من الات الراب ولم يجن منها ثمر نافع في وقت من 
الأوقات» . 

ه ‏ القضاء على الرشوة التي كانت سائدة في الدولة نتيجة قلة الرواتب أو 
انعدامها» والتي كانت أحد أسباب فساد جهاز الحكم . 

٦‏ - وعد السلطان باستمرار الإصلاح في الدولة العثمانية عن طريق إصدار 
التلظطيمات والقوانين المتعلقة بأمنية الأنفس والأموال» وتعيين الويركو 
والتنظيمات العسكرية. كا وعد أيضاً باحترام هذه القوانين وأعطى العهد 
والميثاق بعدم خالفتهاء وبذلك تنازل السلطان عن جزء من سلطته مجلس 
الأحكام العدلية الذي أصبح من حقه سن القوانين على أن يصدّق عليها 
السلطان. 

۷ طلب السلطان من الصدر الأعظم تعميم خط كلخانة على جيع الولايات 
وإبلاغه لسفراء الدول الأجنبية رسميا» وهذا يدل بلا شك على اهتمام 
الدولء الكبرى بشؤون الدولة العثمانية الداخحلية . 
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وهكذا وصف فنشور الكلخانة نظام الإلتزام بأنه من «آلات الخراب»» ولا 
كان الموظفون والضباط يحصلون قبل هذه التنظيمات على مرتباتہم من ريع 
الالترامات أو من الاحتكارات أصبح من الضروري تحديد مرتبات للموظفين 
وللولاة. وكان المعروف أن الوالي عندما يأخذ الولاية يلتزم بدفع مبلغ معين 
سلوياً ويقوم بجمعه ويستولي على ما بجمعه زيادة على المبالغ المطلوبة 
للخزانة. فصدرت الأوامر إلى الولاة بألا مجمعوا أكثر من المبالغ المطلوبة 
ومنعت طريقة شراء المناصب» وحددت رواتب الولاة ابتداء من أول عام 
.٠‏ وفي أعقاب صدور مشور الكلخانة صدرت مجموعة من القوانين 
التنظيمية المنفذة هذا المنشور. 


ولقد كان هذا المرسوم والتئظيمات التي صدرت في أعقابه مؤيدون 
وناقدون. فحذر مترنيخ («طءا«إء؛اN).‏ المستشار النمسوي المشهورء 
العثمائيين من الخطر الكامن وراء استعارة أساليب الحضارة الأوروبية لأنها 
تتعارض مع الحضارة الإسلامية العثمانية. وطالب العثمانيين بأن يتمسكوا 
بطابعهم الإسلامي في الشرق على أن ينحوا أهل الذمة الحماية وحرية 
العبادة. والواقع أن هذا المنشور كان يضع أسساً إصلاحية مقتبسة من النظم 
الغربية والغرض مها إنقاذ الملة والدولة في إطار الشريعة الإسلامية. أما 
بريطانيا فكانت متحمسة لحركة الإصلاح» ولقد أيد سير ستراتفورد كاننج» 
سفير بريطانيا في استانبول» دعاة الحركة الإصلاحية. كا أيدت فرنسا هذه 
الحركة لأن إدخال النظم الأوروبية إلى الإدارات العثمانية سيفتح أمامها جال 
اقتصاديا وسياسيا وتبشيريا واسعا. ولكن نتيجة لعدم فهم المسلمين 
والمسيحيبن لأهداف منشور الكلخانة» تعرضت حركة الإصلاح لنكسات 
عديدة. فبعد عزل مصطفى رشيد باشا المنفذ الحقيقي لحركة الإصلاح - في 
مطلع عام ١۱۸4ء‏ توقف العمل بالنظم الجديدة وعادت الحكومة إلى نظام 
الإلتزام. 


وعندما عاد رشيد باشا إلى وزارة الخارجية في عام ٠۸٤١‏ ثم إلى 
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الصدارة العظمى عام ۱۸٤6١‏ عادت حركة الإصلاح إلى سابق سرعتها. 
واستمر رشيد في هذا المنصب حتى تولى السلطان عبد العزيز عرش السلطنة. 
ولقد تول هذا المنصب لفترات قصيرة كل من محمد علي وعالي باشاء وكان 
الأول رجعياً والثاني من المؤمنين بحركة الإصلاح. وني ۱۸ فبراير عام ٠۸١١‏ 
صدر حط همايون بعد انتصار الدولة العثمائية وحلفائها (انجلترا وفرنسا) على 
روسيا في حرب القرم» وقبل أسبوع من عقد مؤتمر باريس. وقد اتخذت 
الدولة العثمانية في هذا الخط خطوات إصلاحية إيجابية خير رعاياهاء فأقر 
السلطان كافة المبادىء التي وردت في خط كلخانة» ويتعلق أكثرها بحقرق 
الطوائف غير الإسلامية ومصالحها. وقد اهتم الخط بصفة خاصة بالتأكيد على 
میداً المساواة القانونية والمدنية لكافة رعايا الدولة وحقهم في خدمتها. ونجمل 

فيا يلي أهم النقاط التي وردت في حط همايون: 

١‏ - إقرار اميتازات الطوائف غير الإسلامية بعد إعادة النظر في تنظيماتها من 
قبل الطوائف على أن تتقدم كل طائفة إلى الباب العالي بمقترحات 
الإصلاح التي تنفق مع ما طرأً على الدولة العثمانية من رقي وتقدم . 

۲ - السماح للطوائف غير الإسلامية بالحرية في ممارسة شعائرها الدينية وبناء 
معابدها بشروط يتوافر فيها التسامح . 


۳ إعلان المساواة في المعاملة بين جيع الطوائف ومنع استعمال الألفاظ التي 
تحط من قيمة غير المسلمين وتأمين الحرية الدينية لأهل كل مذهب. 

٤‏ - إفساح المجال أمام كافة رعايا السلطان للمساامة في خدمة الدولة عن 
الدعاوي الخاصة بالأحوال الشخصية والإرث فتحال إلى المحاكم الشرعية 
بالنسبة للمسلمين» وإلى المحاكم الطائفية بالنسبة لغير المسلمين. كا وعد 
السلطان بإصدار قانون الجزاء الممايوني في وقت قريب 
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٦‏ -المساواة بين جميع رعايا الدولة في الحقوق والواجبات ولا سيا في جال 
الخدمة العسكرية « . .... فيلبغي أن يكون المسيحيون وباقي التبعة غير 
المسلمة مجبورين أن ينقادوا إلى القرار المعطي أخيرأً بحق إعطاء الحصة 
العسكرية مثل أهل الإسلام» وتجري في هذا الخصوص أصول المعافية من 
الخدمة الفعلية إما بإعطاء البدل وإما بإعطاء دراهم نقدية». 
بحسب اتباع قوانین دولتی العلية وامتشال نظامات الضابطة البلدية 
وإعطائهم أصل التكاليف التي يعطيها الأهالي الوطنيون». 

۸ منع السلطان موظفي الدولة من التزام الضرائب بعد أن كان خط كلخانة 
4 قد أبطل العلم بنظام الالترام . 

۹ تنظیم ميزانية الدولة عن طرپق التقيد بتسجیل إیرادات ومصروفات الدولة 
بدقة وعناية ف دفاتر وقیود خصوصة . 

٠‏ وعد السلطان بإشراك رؤساء الجحماعات والطوائف في مناقشات المجلس 

العالي المتعلقة بشۇونېم . 

-١‏ وعد السلطان بإجراء إصلاحات شاملة ف الات المالية والمواصلات 

والمعارف والزراعة والتجارة. 


وهكذا أكد خط همايون بشكل خاص على المساواة المدنية والاجتماعية 
لجميع رعايا الدولة» واعترف جساواتهم في خدمة الحكومة» وقد اهتمت 
الدولة بتطبيق النواحي التي تختص بالتسامح الديني والحرية الدينية التي وردت 
ي حط التنظيمات الخيرية عام ۱۸١١‏ . ولكن مبدأ المساواة لم يطبق تماما 
فقد ظلت الخدمة العسكرية محصورة بالمسلمين وحدهم ودفع المسيحيون 
الإعانة العسكرية بدلا من الخدمة» كا ظلت الوظائف الإدارية والقضائية 
شبه محصورة بالمسلمين» وظلت الدول الأوروبية تدعى حاية الطوائف 
المسيحية» ففرنسا تدعى حماية الكاثوليك وروسيا تعتبر نفسها حامية 
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الأروذكس. وانجلترا تعد نفسها حامية البروتستانت وتعطف على الدروز. 


وکان من نتائج حط همایون كذلك زيادة ترابط الطرائف السيحية بفعل 
القوانين التي أصدرتا الدولة من أجل تنطيم شؤون البطريركيات 
والأسشفيات وتکوین اللجالس المليةء وبالرغم من أن الدولة كفلت لنفسها 
ولاء البطاركة وذلك بإسقاط أساء المرشحين الذين يشك الباب العالي في 
ولائهم من قائمة الانتخاب» إلا أنها تركت جميع القضايا المتعلقة بالأحوال 
الشخصية لأبناء الطائفة إلى رؤسائهم الروحانيين ومجالسهم الملية وكذلك جيم 
الأمور المتعلقة بأملاك الأديرة والكنائس وشؤون المدارس والمؤسسات الخيرية 
الخاصة بالطائفة , 


وبالرغم من عدم تعرض خط كلخانة عام ۱۸۳۹ لذكر التعليم» فإن 
السنوات التالية له ولخط همايون شهدت توسعا في التعليم وفي إنشاء 
امدارس. وكان هدف الدولة من إنشائها تخريج ضباط عسكريين وموظفين 
مدنيين يسهمون في تكوين الجهازين العسكري والإداري› لذلك أكثرت 
الدولة من إنشاء المدارس لا سيا العسكرية مها وتفاوت انتشار المدارس 
العسكرية من ولاية إلى أخرى» ونالت ولايتا بغداد والبصرة اللصيب الأكبر 
منہا حى غدا أكثر الضباط العرب في الجيش العثماني من أصل عراقي. . 
وهذا ما يفسر ظهور طبقة عسكرية في العراق لعبت دوراً هاما في تاريخ 
العراق بعد انفصاله عن الدولة العثمانية عام ۱۹۱۸ . 

وعندما تول السلطان عبد الحميد الثاني عرش السلطنة في عام ١۱۸۷ء‏ 
أظهر روحاً إصلاحية فوعد بتأسيس مجاس عمومي وإعلان القانون الأساسي 
الذي كان مدحت باشا قد أعده في عهد السلطان عبد العزيز. وني ٠١‏ 
دیسمبر عام ۱۸۷٩‏ عين السلطان مدحت باشا صدراً أعظم وجاء في كتاب 
التعيين. ما يلي: « ..... ولا كنتم جامعين للصفات المطلوبة والمستفيمة 
وجهنا منصب الصدارة لعهدة حميتكم». وبعد ثلاثة أيام وجه عبد الحميد 
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حطاً همايونياً بشأن إعلان القانون الأساسي تد فيه التنظيمات النيرية التي 
أعلنها والده السلطان عبد المجيد ووصفه «بمحيي الدولة وبأنه لو كانت 
الظروف ملائمة في عهده لأقدم على إصدار القانون الأساسي وذم الحكم 
الاستبدادي . . . . وعلى منع الحركات غير المشروعة أعني بها منعم وجو 
الخطيثات» وسوء الاستعمالات المتولدة من الحكم الاستبدادي الفردي». 

ووافق السلطان عبد الحميد بعد ذلك على إعلان القانون الأساسي 
(الدستور) لطابقنه لأحكام الشرع الشريف» ولحاجة الملك والملة وقابليتها 
له. وفي ۱۹ دیسمبر ۱۸۷٦‏ طلب السلطان عبد الحمید من مدحت باشا 
إعلان القانون الأساسي فاعلنه في نفس اليوم. وكان القانون الأساسي مقتبساً 
عن دستور بلجيكا وفرنسا وانجلترا والولايات المتحدة» وصيغ في ۱۱۹ مادة 
تضمنت حقوق السلطان في الحكم فاعتبره القانون مقدسا وغير مسؤول» 
ومنحه حق عرزل الوكلاء وتعیینهم وتوجيه المناصب والرتب» وسك النقود 
باسمه» وذكر اسمه في الخطبةء وعقد المعاهدات وإعلان الحرب والعفو 
وتخفيف العقوبات وعقد المجلس العمومي وفضه. وباختصار فإن السلطان 
يتمتع بالحقوق الدستورية كأي ملك دستوري» كا تضمن القانون النص على 
حرية العثمانيين ومساواتہم» ونص على مسؤولية الموظفين ضمن نطاق 
وظائفهم . 

ويتالف المجلس العمومي وهو حور القانون الأساسي من هيئتين الأولى 
هيثة الأعيان والألحرى هيئة المبعوثان(")» وتجتمع كلتاهما في أول نوفمبر من 
كل عام» ويكون افتتاح وفض دورتيه) العاديتين - وتستغرقان أربعة أشهر- 
بإرادة سنية» وللسلطان حق دعوة المجلس العمومي وافتتاحه قبل الموعد 
الملحدد» وله حق إطالة مدة انعقاده» ويفتتح السلطان أو الصدر الأعظم - 


)١(‏ مجلس النواب العشماني. وكان يسمى هيئة أو مجلس المبعوثان باعتبار الناثب مبعوثا عن أهالي 
داثرته الانتخابية . 
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ناثباً عنه - المجلس العمومي» ويلقي فيه خطاباً يتضمن ما يلزم الخاذه في 
المستقبل من الوسائل والتدابير فيا يتعلق بأحوال الدولة الداخلية والخارجية . 
ونص القانون الأساسي على أن يتمتع أعضاء المجلس العمومي بحرية إبداء 
الرأي وبحصانة ضد التهم الموجهة إليهم بسبب إبداء أرائهم أو بيان أفكارهم 
ولا يجوز الحمع بين عضوية الأعيان والمبعوثان. 

ونظمت عملية تشريع القوانين والأنظمة مرجب القانون الأساسي» 
فمنح مجلس الوكلاء (الوزراء) صلاحية سن أو تغييبر بعض القوانين الموجودة 
ویکون ترتیب القوانین ي مجلس الشورى للدولة ثم يجري عرضها بعد ذلك 
على هيئة «المبعوثان» أولاء ثم على هيئة الأعيان ثانيا. فإذا وافقت افيئتان 
عليها - بعد قراءتها بنداً بنداً - بالأكثرية في اجتماع مشترك يضم الميئتين 
صدرت الإرادة السلطانية بإجازتاء أما إذا رفضت قطعياً من إحدى الميئتين 
فلا يجوز طرحها ثانية للمذاكرة في نفس السنة. 

وقد نص القانون الأساسي على ألا يتجاوز عدد أعضاء هيئة الأعيان 
ثلٹ أعضاء هيئة المبعوثان «ويجري تعييمم من قبل السلطان مباشرة من 
الأشخاص الذين هم حدمات حسنة مشهورة في الدولة كالوزراء والولاة 
والمشيرين وقضاة العسكر والسفراء والبطاركة السابقين» أما مدة العضوية 
فمدى الحياةء واختصاص هيئة الأعيان هو تدقيقق القوانين واللوائح الصادرة 
عن هيئة المبعوثان وما حق رفضها رفضاً قطعياً أو ردها فيئة المبعوثان لأجل 
إعادة النظر في تعديلهاء أما اللوائح التي توافق عليها فترفعها للصدر 
الأعظم» . أما هيئة «المبعوثان» فيتم انتخابا بنسبة عضو واحد لكل خسين 
ألف نفس من ذكور الدولة» ويكون ذلك باقتراع سري. ولا يجوز لعضو 
هيثة المبعوثان أن يجمع بين العضوية ووظيفة حكومية أخحرى باستشناء الوزارةء 
وجب أن تتوافر في عضو هيئة المبعوثان صفات ما التابعية العثمانية ومعرفة 
اللغة التركية. 

ولقد أدان الكتاب الغربيون هذه الوثائق الثلاث (منشور الكلخانة 
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وحط همايون والدستور) بأما حض هراء قصدت الدولة العثمانية من وراثه 
إحفاء الضعف الذي أصابها عن أوروبا المتقدمة في ذلك الوقت. حقيقة لقد 
صدر كل قرار من هذه القرارات الإصلاحية في أوقات بلغت فيها العلاقة بين 
الدولة العشمالية والدول الأوروبية مرحلة حاسمةء فلقد صدر منشور 
الكلخانة في عام ۱۸۳۹ عندما انارت قوى الدولة العلمانية بعد موقعة نزيب 
وأوشك محمد علي على الإطاحة بالإمبراطورية العثمانية » وكانت قوة بريطانيا 
ناتالز اها ركان رر ك تر اق فر ر 
الكتاب - تأكيداً لولاء الحكومة العثمانية لمبادىء الحرية التي ترعاها بريطانيا. 
وصدر حط هماپرن عام ۱۸١٩‏ عند نہاية حرب القرم التي تعتبر المحنة الثانية 
التي عرّضت الدولة لطر الابيار منذ أزمة التوسع المصري في الشام وشبه 
الحزيرة العربية. فمنذ انسحاب محمد علي من الولايات الآسيوية أحذت 
روسيا تتحول عن سياسة المحافظة على كيان الدولة العشمائية إلى وضع خطط 
لاقتسام متلكاتما مع الدول الكبرى ذات المصالح فيها. وهكذا فكرت روسيا 
في الوصول إلى تقسيم الإمبراطورية العثمائية بشكل ترضى عنه كل من 
بريطانيا وفرنساوالنمساء ولكن وقفت فرنسا وبريطانيا مع الدولة العثمائية ضد 
روسيا. أما دستور عام ۱۸۷١‏ فقد صدر عشية عقد مؤتر دولي - وهو موقر 
الأستانة - الذي اجتمع لإقرار تسوية في البلقان. 


رعل الرغم من ذلك لم تكن هذه المراسيم الثلاثة جرد إجراء ظاهري . 
فعندما ننظر إلى توقيت وحتويات هذه المراسيم علينا أن ندرك أمرين اثئين. 
اويا أن الصلحين العثمائيين وجدوا في مسألة استرضاء الدول الأوروبية في 
هذه المناسبات الثلاث الفرصة التي كانوا بحتاجومما لإرغام الحكومة على تئفيذ 
برامجهم الإصلاحية . فينبغي أن ننظر إلى هذه المراسيم الثلاثة على أنا برامج 
من أجل العمل أكثر من كوا تشريعاً قاطعأء أما الأمر الثاني فهو أنه من 
المكن أن ننظر إلى خط شريف وخحط همايون بطريقتين غتلفتين جداً. 
الأسلوب العام الذي صيغ به هذان المرسومان هو أسلوب متحرر» لكن 
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الإصلاحات المحددة التي برزت فيه كانت ملائمة تماماً لتطور حكم فردي 
مرکزي قوي . ویکن أن يقال ذلك أیضاً عن دستور ۱۸۷٩‏ الذي کان في 
مظهره عبارة عن تنازل واستسلام من جانب السلطان. أما مظهره 
الأوتوقراطي فقد وضح - على سبيل المثال - في عدة موادء حددت إحداها 
حقوق السلطان» واحتفظت الأحرى للحكومة بسلطات واسعة في إعلان 
القانون العسكريي كا تعطي السلطان سلطات واسعة في نفي الأشخاص غير 
المرغوب فيهم . 


ولقد بلغت سلطة السلطان الاستبدادية مداها في الستينات من القرن 
التاسع عشر» وبدأت الأجيال الصاعدة في الدولة العثمانية تتحقق من بزوغ 
مشكلة جديدة ألا وهي الحد من سلطة السلطان الاستبدادية . وكانت أحسن 
وسيلة بالسبة هم لحل هذه المشكلة هي اتباع نظرية وتجربة أوروبا. ولكن 
الروح التي أخحرجت هذا الدستور إلى حيز الوجود م تبق طويل. فاقصى 
السلطان مدحت باشا عن الحكم حتى قبل اجتماع البرلان الذي أقره 
الدستور وأمر بنفيه» وكان مدحت هو المخطط الرتيسي للدستور والنموذج 
المغالي للطبقة التركية الجديدة» المحقفة ثقافة غربيةء والمادفة إلى الإصلاح . 
وقبل أن يتم « مجلس المبعوثان» دورة انعقاده الثانيةء أمر عبد الحميد بفض 
اللجلس» وفي عام ۸ انتهز فرصة قيام الحرب مع روسيا وألغي 
الدستور. وتمتع السلطان خلال الثلاثين سنة التالية بسيادة مطلقة على 
الإمبراطورية وكان يبطش بن يقف ضد رغباته. وقاوم الاتجاهات التحررية 
التي ظهرت في كل الولايات وذلك بواسطة شبكة واسعة النطاق من الجواسيس 
والعملاء. ويعتبر عهد عبد الحميد مقياساً لنجاح وفشل حركة التنظيمات. 

وبيها أحذت قوة السلطان تزداد وتنمو داحل الإمبراطورية أخحذت 
حدود هذه الإمبراطورية تنقلص وتنكمش فمنيت الإمبراطورية بخسائر كثيرة 
في البلقان» وتمکنت فرنسا من ان تفرض هايتها على تونس عام ١۱۸۸ء‏ وهو 
آمل ظل یراودها منذ زمن طویل . وي عام ٥‏ اشترت انجلترا اسهم قناة 
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السویس» کا حدث منذ مؤتمر برلين عام ۱۸۷۸ تغيرر جوهري في سياسة بريطانيا 
تجاه الإميراطورية العثمانيةء فبدات تتخلى عن السياسة التقليدية التي اتبعتها 
في معظم فترات القرن التاسع عشر (سياسة المحافظة على كيان الإمبراطورية 
العثمانية)» وأصبحت بريطانيا راغبة في تقسيم أملاك هذه الإمبراطورية 
فاحتلت مصر فعلاً في عام ۱۸۸۲ . ونتيجة للضغط الأوروبي في أواحر القرن 
التاسح عشر أحل عبد الحميد يعمل على تأكيد الفكرة السائدة وهي أن 
الإمبراطورية العثمانية هي دولة إسلامية عالمية وذلك لتدعيم مطلب السلطان 
ي الحصول على لقب حليفة . 

ولقد أشرنا قبل ذلك“ إلى أن سلاطين الدولة العثمانية لم يهتموا بلقب 
الحليفة اهتماماً حاصاً ضمن ألقابهم المتعددة حتى أواخر القرن الثامن عشرء 
ولكن ظهرت بوادر الاهتمام بهله الفكرة نتيجة لتطور ظروف الإمبراطورية 
السياسية . فمنل أواحر القرن الثامن عشر ألحذت الدول الأوروبية تفطتم 
أجزاء إسلامية من الإمبراطورية العثمانية» ووجد السلاطين أنه من 
الضروري التمسك باللافة حتى يصبح هم الحق في فرض السيادة الروحية 
على جميع لسلمين با فيهم المسلمون الخاضعون لسيادة دولة مسيحية . وظهر 
هذا الاتجاه في معاهدة كوتشك قينارجي عام ۱۷۷4ء وتطور هذا الادعاء في 
الستينات من القرن التاسع عشر في عهد السلطان عبد العزيز. ولقد حدد 
دستور ۱۸۷١‏ هله المسائل فنص الدستور في المادة الثالثة على «أن السلطنة 
السنية هي بمنزلة الخلافة الإسلامية الكبرى وهي عائدة بمقتضى الأصول 
القديمة إلى أكبر الأولاد في سلالة آل عدمان». كا جاء في المادة الرابعة من هذا 
الدستور «أن حضرة السلطان هو حامي الدين الإسلامي بحسب الخلافة 
وحاکم جمیم التبعة العثمانية وسلطانها» . وعلى الرغم من أن عبد الحميد ألغي 
الدستور سريعاً فإنه تمسك باللقب وأكد مفهومه وأعطاه ذلك حق مطالبة 
الملسلمين غير الأتراك في داحل متلكاته والمسلمين حارج هله الإمبراطورية 
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بالولاء له. وكان معظم هؤلاء بخضعون للحكم البريطاني في الهند ثم في مصر 
والسودان بعد ذلك وكان يخضع البعض الآحر للحكم الفرنسي في شمال 
إفريقيا والسيطرة الروسية في أواسط آسياء والسيادة المولندية في جزر اند 
الشرقية. وبعد أربعين سنة تقريباً كان البريطانيون ما يزالون متخوفين من 
نفوذ الخلافة العثماينة على رعاياهم المسلمين. 


YAo 


الا تجاه نحو القومية والعلمانية 


لقد أدى الاستياء من استبداد السلطان بعد الحميد وتفتت الإمبراطورية 
العثمانية إلى تطرر حركات المعارضة التي تعرف إجالا باسم حركة تركيا الفتاة 
ll (Young Turks)‏ بدأ أعضاؤها في تنظيم أنفسهم منذ عام ۱۸۸۹ . 
وترجم حركة تركيا الفتاة إلى عهد السلطان عبد العریز (١٦۱۸۔- )۱۸۷١‏ 
وعبرت عن نفسهاء شأن كل الحركات الوطنية أول الأامر في الأدب» فيدلا 
من النماذج الفارسية والعربيةأحذ الاتجاه يظهر نحو تقليد اللماذج الأوروبية 
عامة والفرنسية خحاصة. فكانت الحركة الرومانتيكية في الأدب التركي» ومم 
أن هذه الحركة الرومانتيكية لم تكن ها قوة كبيرة» ولم تترك أثراً بعيدأًء إلا أن 
آمیتھا تاي من ہا کائت انعکاساً۔ کا أا ساعدت في نفس الوقت - على 
تقوية الاتصال با حياة الثقافية الغربية. 


وبسبب استبداد السلاطين العثمائيين لم تستطع حركة تركيا الفتاة أن 
تعيش في داخحل الإمبراطوريةء فاتخذت ما مقرا في لندن وباريس حوالي عام 
,٠‏ وفي عام ۱۸٦۸‏ ظهرت أول جريدة معبرة عن اتجاه الأتراك الأحرار 
کانت تسمی «الحرية»» وصدر العدد الأول مہا فی ۲۹ يونيو. وقد تحرلت 
هذه اللحركة الأدبية بعد ذلك إلى حركة سياسية طابعها الأساسي قومي » ٳذ بدأ 
أعضاؤها يدركون ضرورة عدم توقف الإصلاح في الدولة العثمانية. ومجب 
الإشارة هنا إلى أن الحركة الوطنية التركية لإ تعمدف أبداً في كافة مراحل نموها 
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قبل انتهاء الحرب العالمية الأولىء إلى تصفية الإمبراطورية العثمانية بل على 
العكس كانت تمدف إلى زيادة قبضة السلطة الحاكمة عليها عن طريق 
الإصلاح وهو موقف أدى إلى اصطدام القومية التركية التي تمسكت بسيطرتها 
في داخحل الإمبراطورية مع القوميات الأحرى ولا سيا العربية والأرمنية . ولقد 
استمر نشاط هذه الحركة حصورا في الكتابة واللشر. 

وني عام 1۸۸4ء بدأت هذه الحركة تعمل بصورة جدية إذ تحولت إلى 
حركة سرية» وذلك عندما أسس طلبة المدرسة الطبية العسكرية في استانبول 
في عام ۱۸۸۹ جعية سرية عرفت باسم «الاتحاد العثماني»» لتعمل على عزل 
السلطان عبد الحميد. ويبدو أن هذه الحمعية قد نظمت على غرار الحمعية 
الإيطالية المعروفة ا الكاربوناري التي تاښستا في القرن التاسعم عشر 
زل درا واضحاً في الوحدة الإيطالية. وعلى الرغم من أن الهدف i‏ هذه 
الحركة كان الإطاحة بنظام السلطان عبد الحميد» فإن أعضاءها بدأوا 
پبحٹول عن الوسائل الكفيلة للمحافظة على الإمبراطورية بعد سقوط 
عبد الحميد. وانتشرت هذه الجمعية في المدارس العسكرية الأخحرى»ء وبين 
موظفي الدولة» وذلك في نفس الوقت الذي كان نشاط الأتراك الأحرار في 
الجحارج (المهجر) على أشده. ونخص بالذكر من أحرار المهجر ثلاث 
شخصيات وهم خليل غانم» وهو مسيحي عربي من بيروت وکان نائباً ي 
مجلس المبعوثان وقد أنشاً في فرنسا جريدة سماها «تركيا الفتاة» . ما الشخصية 
الثانية فهي شخصية أحمد رضا )۱۹١١ -۱۸٠١(‏ الذي ترك منصبه كمدير 
للتعليم في بروسة» وذهب إلى باريس عام ۱۸۸۹ لكي ينضم إلى زملائه 
الأحرار في مهاجمة حكم عبد الحميد. وفي ۱۸۹١‏ أصدر بالاشتراك مع بعض 
زملائه في المهجر جريدة المشورة (مشورت) التي كانت تصدر مرتين كل شهر. 
ومن المحتمل أن تكون جعية الاتحاد العثماني في استانبول قد تأثرت بهذه 
الجريدة وغيرت اسمها إلى اسم اتحاد وترقي» وهربت هذه الجريدة إلى داحل 
الإمبراطورية وبدأت تتداول في استانبول. وكانت الشخصية الثالثة البارزة من 
شخصيات المهجر هي شخصية مراد بك الذي كان مدرسا للتاريخ في الكلية 
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المدنية وهرب من السلطان عبد الحميد ولجا إلى مصر التي كانت خاضعة في 
ذلك الوقت للاحتلال البريطاني. وكان الاحتلال يشجع كافة الحركات المعادية 
باسم «الميزان» التي تسربت بدورها خفية إلى استانبول. 


وفي نفس الوقت الذي استمر فيه نشاط الجمعية في باريس وجيليف 
والقاهرة» ظهرت مؤامرة لحلع السلطان عبد الحميد دون علم الأحرار في 
المهجر وحددوا شهر أغسطس عام ۱۸٩۹٩‏ للقيام هذه الانقلاب. ولكن 
ER‏ علم بأنباء هذه المؤامرة وقبض على زعماء الحركة ونفاهم إلى خارج 
استانبول» وقام بتصفية تامة لأفراد الجمعية في المدارس العسكرية. وبعد 
فشل هذا الانقلاب تركز عمل الحمعية تماما في باريس لا سيا بعد أن غادر 
مراد مصر إلى أوروبا في نهاية عام ۱۸۹١‏ وكان الإنجليز قد بدأوا يلون من 
نشاطه وحركة تركيا الفتاة في مصر. ولقد نافس أحد رضا على زعامة جعية 
نركيا الفتاة وأصبح مراد زعي لفرع جمعية الانحاد والترقي في جينيف واستمر 
في إصدار «الميزان» هناك. وكان مراد يتمتع بشعبية كبيرة بين أعضاء الجمعية 
وکان یری ۔ کأحد رجال الجامعة الإسلامية - أن الخلافة الإسلامية هي الدرع 
الأساسي لوقاية العام العربي والإسلامي من الأطماع الأجنبية. وني هذا 
الوقث عمل عبد الحميد على عرقلة نشاط الجمعية في أوروبا فأارسل رسله 
يدعون زعاء الجمعية إلى العودة إلى استانبول» وفي أغسطس ۷ نجح 
رسوله في إقناع مراد بالتخلي عن نشاطة الثوري والعودة إلى استانبول. وعلى 
الرغم من ذلك تزايد عدد الأحرار الموجودين في أوروبا واستطاعت جماعة 
مهم إصدار جريدة في جينيف تعرف باسم جريدة «عثمائلي» . 

وفي ديسمبر ۱۸۹4ء بين كانت حركة تركيا الفتاة في أوروبا وتركيا 
تعاني من الضعف» دبت الحياة فيها مرة آخرى فجأة عندما هرب الداماد 
محمود جلال الدين ٻاشا )۱۹٠۳ -۱۸٩۴(‏ - صهر السلطان عبد الحميد مع 
ولديه الأمير صباح الدين والأمير لطف الله - من استانبول إلى فرنسا. ولقد 
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قرر محمود باشا اهرب بعد أن فقد الأمل ف عودة الدستور» وكان خروجه. 
ضصربة قوية موجهة للسلطان عبد الحميد. ولقد زاد وصول أفراد العائلة 
E UT aS E a a‏ 
بيهم . فلقد ظهر مناویء جدید لزعامة آحمد رضا صاحب «المشررة»» واستمر 
هذا الانقسام بين أنصار ثركيا الفتاة في المنفى حتى قيام الثورة. وكان هذا 
الزعيم هو الأمير صباح الدين .)۱۹٤۸ -٠۸۷۷(‏ وفي المؤتمر الذي عقده 
أعضاء حركة‌تركیا الفتاة في ٤‏ فبرایر ۱۹۰۲ في ٻاريس» أصبح الشفاق بين 
جناحي الحركة واضحاً ودائً» وظهرت مموعتان متنافستان من بين قادة 
الحركة في المنفى قامتا بطرح مشاريع متناقضة فالقسم الأول» وقد تكون في 
داحل جعية الاتحاد والترقي بزعامة أححمد رضاء أكد وجود أمة عثمانية تجمح 
مجموعات عنصرية ودينية ولغوية محتلفة حول أسرة آل عثمان. وكان ذلك 
توهماً سياسياً كما أظهرت الحوادث فيا بعد. أما القسم الآحر من جاعة تركيا 
الفتاة بزعامة الأمر صباح الدين» فقد وجد أن حبر وسيلة لعلاج سوء الإدارة 
ف الإمبراطورية هر النظام اللامركزي› آي إنشاء دولة فيدرالية تحت حکم 
سلطلة دستورية - وعمل على إنشاء حمعية جديدة ف باریس باسم «(عصبة 
الإدار (League of Administrative Decentralization and «ةيjکرمٺاl ê‏ 
Private nitive).‏ ولقد جاء في خطاب الأمير صباح الدين الذي انتخب 
بالإجماع ريسا للمۇغر: 
«ينبغي أن يكون مفهوماً جيداً أن الأتراك الذين يكونون الأكثرية في 
الإمبراطورية لا يطلبون لأنفسهم إلا ما يطلبونه وبلفس المقياس لإحوام 
المراطنين المسلمين وغير المسلمين كافة». 
تقصيرها قط في احترام لغة وعادات وديائة جميع الشعوب المختلفة التي تتولى 
مصائرها. . . 
«إننا نعيد القول: إن الإصلاحات التي نطلب تطبيقها في بلادناء والتي 
نعمل بكل قوانا لتطپيقها لا نطلبها لشعب دون آحر أو ملة دون ألحرى» كلا 
إننا نطلبها لحميم العثمائيين دون استشاى . 
وع کل اسټمر الوعي داخحل حلود الدولة العثماينة وقام تلظيم داحل 
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الإمبراطورية أنشأه الضابط مصطفى كمال (أتاتورك)» وعمل مصطفى 
أناتورك في دمشق حيث كون في 1۹٠٦‏ جعية سرية باسم «الوطن» وانتشرت 
الجمعية من دمشق إلى يافا والقدس ثم نقل مركزها إلى سالونيك في مقدونيا 
پسہب تحرر اهلها وقرپا من نفود الدول الأوروبية. وكان نلصف سكان 
سالونيك تقريباً من اليهود الذين هاجروا من أسبانيا ليجدوا التسامح الديني 
ې رحاب الإسلام. وکان کثر مہم قد اعتنق الإسلام ف ا السابم 
عشر. وكانت قبضة السلطان عبد الحميد في مقدونيا ضعيفة نسبيا. وعلارة 
على ذلك. فإن سالونيك كانت البلد الذي ولد فيها مصطفى كمال» وي 
سالونيك كان الجيش العشماني الثالث. 

وفي سالوئيك (kaأ«هاه5)‏ تغير اسم جعية مصطفى كمال إلى جعية 
«الوطن والحرية»» وي عام ۱۹١۸‏ انضم مصطفى كمال إلى جعية الاتحاد 
والثرقي وأصبح أحد رجاما. ولقد جاءت الإطاحة بالاستبداد الحميدي عل 
يد قوة عسكرية حرصت على القيام بها جمعية الاتحاد والترقي . وفي يوليو عام 
۸ استسلم عبد الحميد لللوار وأعلن إعادة دستور عام ۱۸۷١‏ وإلغاء 
الرقابة والجاسوسية وإجراء انتخابات لمجلس البعوثان. وقوبل إعلان الدستور 
بابتهاج بالغ في كافة أنحاء الإمبراطورية » فأعلن أنور باشا في حماس بالغ «إن 
الحكومة الاستبدادية قد انتهت وأصبحنا جيعاً إحواناًء لم يعد هناك بلغار ر 
يونانيون أو رومانيون أو يهود أو مسلمون»ء فتحت السياء الزرقاء الواحدة كلنا 
ss e‏ اما 
على الموقف في البرلان غبر أنها سرعان ما واجهت ا ا هو حزب 
«الاتحاد الحر» الذي كان رئيسه إسماعيل كمال بك وكان هذا الحزب ينادي 
باللامركزيةء وهي بكل تأكيد دعوة مضادة للاتحاد والترقي التي كانت تدعر 
للمركزية. وبدأً الاحتكاك بين الحزبين حين قتل محرر جريدة «الاتحاد الحر» 
لسان حال هذا الحزب . وتلي ذلك قيام الاضطرابات في العاصمة في إبريل 
عام ۱۹٠۹‏ على يد حركة موحدة بين العناصر الرجعية من أنصار عبد الحميد 
ومعية رالشاد الح وان عبد اليد زرا هذه الافطرابات: 
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وعندما بلغت أنباء هذا الانقلاب سالونيك. زحف مود شوكت 
بقواته إلى العاصمة لحماية الدستور بالقوة» واجتمع مجلس المبعوثان في سان 
استيفانو في شكل جعية وطنية وأعلن موافقته على حلع السطان عبد الحميد» 
على أساس فتوى من شيخ الإسلام» وفي نفس الوقت أعلن تولية السلطان 
محمد الخامس الذي ظل ألعوبة في يد الاتحاد والترقي التي سيطرت على 
الحكومة حتى عام ۳١۱۹ء‏ وذلك عندما انتقلت السلطة إلى أيدي حكومة 
عسكرية ثلاثية ظلت تحكم حتى انيار الإمبراطورية العلمانية في نهاية الحرب 
العالمية الأولى. وكان لجحمعية الاتحاد والترقي خلال السنوات التي سبقت 
الحرب مباشرة مطلق الحرية في أن تحكم كا يتراءى هها. وقد حاول أعضاؤها 
فرض المركزية الإدارية التي أوجدها إصلاحات التنظيمات وذلك بتتريك 
شعوب الإمبراطورية. وني الحقيقة كانت هذه ماولة لإنشاء أمة تركية قومية 
من دولة كانت غالبيتها تتكون من عناصر غير تركية. وهكذا كانت جعية 
الاتحاد والترقي تدف إلى عثمنة كافة القوميات وهذا ما يسمى بالجامعة 
العثمانية . ولم يكن من المحتمل نجاح هذه السياسة في الظروف التي سادت في 
أوائل القرن العشرين» ولكن فشلها لم يسبب في حد ذاته انهيار الإمبراطورية 
العثمانية» فانهيار النظام الإمبراطوري وانحلال الدولة نتج عنه المزية في 
الحرب العالمية الأولى مثلا كان الحال بالسبة لإمبراطورية النمسا والمجر 
المعاصرة. 

وقد كان موقف الاتحاديين من الوحدة الإسلامية من أوضح تناقضاتهم . 
ففي الوقت الذي بنوا دعوتهم على تناسي الفوارق الدينية وإهدار نظام 
الملك» تمسكوا من وجهة النظر المصلحية العملية بفكرة الوحدة الإسلامية 
لاستخدامها في أغراض السياسة والمحافظة على الإمبراطورية. ففي الوقت 
الذي استخلص الاتحاديون من شيخ الإسلام فتوى دينية بخلع السلطان 
عبد الحميد» كان في مقدمة الوفد الرباعي الذي تقدم إلى القصر السلطاني 
ليبلغ عبد الحميد نبا عزله» المحامي اليهودي عمانويل كاراسوفتوس» أحد 
فادة الحركة الماسونية في سالونيك. وقد ظل الأتراك يتشبشون بالفكرة 
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الإسلاميةء ویستخدموها في حنم كالحرب الطرابلسية وحروب البلقان . 


ولكن ظهر في نہاية الحروب البلقانية (۱۹۱۲- ۱۹۱۳) اتجاه جديد 
بعيد عن الفكرة الإسلامية وعن الحامعة العثمانيةء وهذا الاتجاه هو الحركة 
الطورانية . فلقد كان استيلاء الأتراك في أواخحر هذه الحرب على أدرنة» أول 
عاصمة أوروبية هم قبل القسطنطينية في يوليو عام ۳١۱۹ء‏ قد أثار ذكريات 
الانتصارات التركية القديمة ومجحد الأتراك. وارتفعت بالذات مكانة أنور باشا 
الذي كان يشل بعث العسكرية التركية والذي أصبح بطلا وطنياً بعد انتصاره 
في عام ۱۹١۳‏ . وكان أنور باشا متأثراً إلى حد بعيد بالمدرسة العسكرية 
الألمانية» وكان ورفاقه يؤمنون باعتناق اتجاهات ثلاثة في وقت واحد لخدمة 
الإمبراطورية : حركة الحامعة الإسلامية لكسب العرب والأكراد والمسلمين 
بصفة عامة؛ وحركة الجامعة العثمانية لكسب العناصر غير الإسلامية في 
الدولة؛ والحركة الطورانية لكسب التتر الواقعين تحت الحكم العسكري 
والذين كانوا يعطفون على إخوانهم في الجنس (الأتراك العثمانيون) في 
حنتهم . ول يکن ٻد من أن ينتهي الأمر بانتصار تيار واحد من هله التيارات 
الثلاثة . أما الحامعة العثمانية فقد تخلوا عنما بعد ثورة ۱۹٠۰۸‏ بقليل» حين 
تجددت الاضطرابات القومية في البلقان وفي أرمينية . ثم جاءت الحرب العالية 
الأرلى فأظهرت إفلاس الفكرة الإسلامية حين وقف العرب ضصد الأتراك 
وحالفوا الإإنجليز. وكان الاتجاه الوحيد الذي بقي هو الحركة الطورانية» وهو 
الاتجاه الذي خرجت منه القومية التركية الحديثة والحمهورية التركية المعاصرة. 


ولقد لعب أنور باشا دوراً كبيراً في الحركة الطورانية» فهي دعوة إلى 
الوطنية المتطرفة الداعية إلى تفوق قومية معينة على غيرها من القوميات» وفي 
حقها على السيادة على غيرها. والحركة الطورانية 'اتجاه إلى إحياء أمجاد الأتراك 
الأوائل» وربط الأتراك الملحدثين بتراثهم الحضاري القديم وإلى تخليص الفكر 
التركي وآدابه من المؤثرات الفارسية والعربية. وبالسبة ذا الاتجاه الأخير 
تأاسست في عام ۱۹١۳١‏ الأكاديية التركية. وهذا الاتجاه أيضاً هو الذي انتهى 
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إلى ترجمة القرآن إلى التركية فيا بعد. ويمكنناء على أية حال» حصر اتجاهات 
الحركة الطورانية في الخطوط الثلاث الآية : 
١‏ - تخليص التراث التركي الفكري من المؤثرات الفارسية والعربية . 
۲ خلق صلة قوية دائمة بين أتراك الإمبراطورية العثمانية والأتراك خارج 
الإمبراطورية. 

۳ - تفوق العنصر التركي وسيادته في الدولة العثمانية. 
وسيكون هذا الخط الثالث أثر يلعبه في اتجاهات الحركة العربية وموقفها 
من الدولة العثمانية . فلقد فقد العثمانيون الولايات العربية التي استولوا عليها 
قبل ذلك بأربعة قرون نتيجة للانتصارات البريطانية في الملال الخصيب. 
وتمديد وجود الدولة فترة من الوقت بسبب هزية ألمانيا حليفة الإمبراطورية 
العثمانية والمدافعة عنما في الفترة الأخيرة. ولكن كمال أتاتورك حال دون 
انيار ترکیاء فطرد آخر سلطان من سلاطين آل عثمان وهو السلطان خمد 
رشاد في عام ۱۹۲۲. وألغي الخلافة في عام ۱۹۲١‏ وأقام جمهورية تركيا 
الحديغة('). وهكذا تخلت الحركة الكمالية عن فكرة «الإمبراطورية الإسلامية» 
وأحذت بالمبدأً الحديث الذي ينادي بحق كل شعب في تقرير مصيره» وإقامة 
نظام الحكم الذي يراه صالحاً. وقبلت تركيا التنازل عن كل دعوى ما في 
السيطرة على الأراضي التي تقطنها الشعوب العربية. 

وبذلك ثل عرش آل عثمان الذين جلسوا على كرسي السلطنة 


)١(‏ عندما الغيت الئلافة عام ٠۹۲١‏ أنشات الجمهورية بدلا من وظيفة شيخ الإسلام إدارة جديدة 
للشؤون الدينية ألحقت بمكتب رئيس الوزراء في أنقرة وكان رئيس هذه الإدارة يطلق عليه 
«ديانت ايشلري رئيسي» ويعد رئيس الموظفين الديليين في جمهورية تركياء ويعين بقرار من 
رئيس الوزراء. وکان من اختصاصاته الإشراف على المساجد والتكايا وتعيين الأئمة والوعاظ 
والمؤذنين وساثر موظفي المساجدء وله أيضاً الإشراف على أعمال المفتين» كا أنشأت حكومة 
الجمهورية إدارة عامة للمؤسسات الخيرية يرأسها مدير عام يطلق عليه «أوقاف عموم مدير 
ليشي» مختص بالإشراف على الأوقاف التي استولت عليها الحكومة والعمل على صيانة المباني 
الموقوفة. 
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العثمائية ستة قرون زاحرة بالانتصارات الرائعة والانكسارات المروعة. وحل 
بهذا البيت المالك العريق المجد ما لق من قبل ببيوت رومانوف واههابسبرج 
واهوهنزولرن من الانهيار والموان. وحصل مصطفى كمال بعد إلغاء الخلافة 
على سلطات مطلقةء فبدا الأتراك تحت زعامتة عصراً جديداً طبعه بطابم 
شخصيته القوية. وشرع في تحقيق برنامج ضخم من الإصلاحات الشاملةء 
ففصل بين الدين والدولة» وأعيد تنظيم المحاكم» ونقحت القوانين عل 
اللمط الغربيء وألغيت الامتيازات الأجنبية» وحظر تعدد الزوجات» وسمح 
للمرأة التركية أن ترفع النقاب وأن تخرج إلى الأماكن العامة» ثم حولت حق 
الاشتراك في الانتخابات المحلية . وشيدت المدارس على نطاق واسع› 
واستبدل بالكتابة العربية الحروف اللاتينية» كا استبدلت القبعة بالطربوش. 
وقمعت الحكومة التركية جيم المحاولات التي قامت لعارضة تلك الإصلاحات 
أو إعاقة سيرها. 
WH OH‏ 

ولقد ارت حركة التنظيمات التي قامت في الدولة العشمانية خلال 
القرن التاسع عشر على الولايات العثمانية في الشرق العري» ولكن يجب أن 
نشير إلى أن التنظيمات العثمانية قد نمت بعد انفصال مصر عن الدولة 
العثمانية في الشؤون الداخلية. وعلى ذلك فإن أحوال مصر اختلفت عن 
أحوال ساثر ولايات المشرق العربي الإدارية والتشريعية» كا فاقت الأوضاع 
السياسية ہا أوضاع الرلايات الأخرى. ويکننا۔- قبل أن نستخلص ريات 
الأحداث والتطورات في الشرق العربي في عهد التنظطيمات بشيء من 
التفصيل - أن نجمل المظاهر العامة التي تبين أثر تلك الحركة في الشرق 
العربي على النحو التالي: 
أولا : إن أصول التنظيمات الجديدة ل تطبق في جميع الولايات العربية 

بدرجة واحدة من السرعة والشمول. فكانت دمشق وبيروت وحلب 

هې أولى الولايات التي طبقت فيها التنطيمات بشمول» ولكن تطبيقها 
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ثانياً : 


في ولايتي بغداد والبصرة كان أقل سرعة وأقل شمولاء وأما تطبيقها 
في ولايتي اليمن والحجاز فکان ضئيلا. 

إن التنظيمات حاربت الفوضى الناتجة عن نظام الإقطاع» وحددت 
سلطات الولاة إلا أا غالت في المركزية التي أضرت بالولايات 
العربية ضرراً كبيراً. ولقد لعبت قضية المركزية واللامركزية دوراً هاما 
في سياسة الدولة العثمانيةء وفي سر القضية العربية بعد عهد 
التنظيمات . 


انتشرت موجة المدارس العلمانية ف الولايات العربية» واستفادت هذه. 


الولاات شن رك اء الد ازى ول سنا الد ارهن المسكر ةة إل :أن 
هذه الفائدة كانت بدرجات متفاونة » فولايات كاليمن والحجاز لم تدشاً 
فيها مدارس عثمانية عسكرية. ومن ناحية أحرى» توسعت الدول 
الأرروبية في تأاسيس مدارس تنشر لختها وثقافتها في القرى المسيحية 
والمدن التي يكثر فيها المسيحيون. وكان نصيب الولابات العربية من 
هذه لمدارس الأجنبية كبيراً جداً خصوصاً في حلب والموصل وبيروت 
ان و 


رابا :2 لقد أعلفت التظيمات مبدا الساواة بين السلمين وغير :ا مسلمين. 


ولكن الحكومة لم تستطع أن تطبق المبدا تطبيقاً مطلقا » فاقتصرت 
الخدمة العسكرية على المسلمين دون غيرهم» بينا دفع المسيحيون 
الجزية» وظلت الوظائف العامة بصفة عامةء ولا سيا الوظائف 
الإدارية والقضاثية» محصورة في يد المسلمين. وهكذا أدت 
التنظيمات إلى زعزعة نظام الملل دون أن تدمجها في كيان المجتمع 
إففاجا ثاما.. افاضيحت الؤسحات ”الديبة (الخمعيات الشيرية 
الكاثوليكية والبروتسنتية) جال حصا للنشاط الأوروبي الثقافي والديني 
والسياسي . وكان لذلك نتائج سيئة في الشام حیٹ تکثر الأقليات 
المسيحية. فبيا ظل المسلمون يعتبرون الدولة العثمانية دولتهم» 
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لكونها دولة الخلافة الإسلامية» ظل المسيحيون يشعرون بأنها غريبة 
عنهم ويتجهون بولائهم وحسهم إلى الدول الأوروبية . وبذلك انتهت 
التنظيمات إلى تعميق الموة بين المسلمين والمسيحيين في الولايات 
الف 


اليعل السالع 
الولاباشالعة ف عهدالننطهات ا اة 


١‏ مصر ہین الدولة العثمانية والغرب 
- سورية ولبنان في عهد التنظيمات العلمانية. 
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| - مصر بين الدولة العثمانية والغرب 


كان الانيار السريع في قوة المماليك في مصر من أهم الننائج السياسية 
للحملة الفرنسية. ول محدث هذا الاميار بسبب المزائم المنوالية التي ألحقها 
الفرنسيون بالمماليك فحسب» بل بسبب الظروف التي انتهى فيها الاحتلال 
الفرنسي أيضاً. فعند جلاء الفرنسيين نهائياً عن مصر استمر التنافس القديم 
بين المماليك. فبعد وفاة مراد بك في صعيد مصر في أبريل عام ۱۸١١‏ استمر 
الانقسام بين أنصار إبراهيم بك وخلفاء مراد بك. وعاد إبراهيم بك مع 
الصدر الأعظم إلى مصر وعاش فترة طويلة ولكن انحصرت النافسة على 
الزعامة في ذلك الوقت بين اثنين من نماليك مراد بك هما عثمان بك 
البرديسي ومحمد بك الألفي . وبالإضافة إلى ذلك اختلفت وجهة نظر المماليك 
السياسية» فمحمد بك الألفي كان يعمل للحصول على حاية الإنجليزء أما 
عثمان بك البرديسي فكان يفضل الاستنجاد بفرنسا. وكان هناك فريق ثالث 
بزعامة عثمان بك حسن يرى الوقوف على الحياد وتأييد العلمانيين. ولقد 
تكاتفت هذه العوامل على إضعاف قوة المماليك والتمهيد للإطاحة بهم نائياً 
خلال السنوات القليلة التالية . 

وعلى أية حال» لم يعد للمماليك مال مفتوح يتصارعون فيه من أجل 
السيطرة على مصر» فلقد احتلت القوات البريطانية والجيش العثماني مصرء 
وعملت الحكومة العثمانية على استخلاص مصر لنفسها وعزمت على الحيلولة 
دون انتعاش قوة المماليك» وقررت وضع مصر تحت سيطرة وال عثشماني. وفي 
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بادىء الأمر كان نحلفاؤهم البريطانيون أقل تحمساً لذلك» ولكن تغير ذلك 
الموقف بعد أن شعرت الحكومة البريطانية بأهمية مصر الاستراتيجية» وفضلت 
إعادة نظام الحكم المملوكي أله ايكون أكار خضوعا تفرذ البريطان هن آي 
وال أو نائب عن السلطان. ولقد أظهر اهتمام بريطانيا بالمماليك تلك الزيارة 
التي قام بها محماء الألفي للندن في عام .۱۸٠4 / ٠۸٠١‏ ولقد طالب 
الألفي - أثناء وجوده في لندن . الحكومة البريطانية بتأييد الوعود الي أعطاها 
هم الجنرال هتشنسون بإعادة حقوقهم السابقة إليهم. وئي رد الحكومة 
البريطانية على خحطاب الألفی ٠١‏ ديسمبر ۱۸٠۳‏ قالت إنه: «يسرها كثيرا 
أن تؤكد له اقتناعها العام بالمسلك السليم الذي سلكه البكوات والخدمات 
التي أسدوها بإحلاص عند اتحادهم في العمل مع القوات البريطانية 
في مصر»ء وإن جلالة ملك سيقوم فورا بالسعي لدى الباب العالي 
واستخدام نفوذه عن طريق سفيره بالقسطنطينية حتى يصل إلى صلح بين 
البكوات وبين صاحب السيادة الشرعي عليهم سلطانمم (العثماني) حليف 
(انجلترا) الصادق الأمين» وأن يبذل (رجلالة الملك) قصاري جهده لإعادة 
تأاسيس مصالح البكوات في مصر» على أساس يكفل هم وضعاً لا يقل في 
مزاياه عن الوضع الذي كان هم وقت غزو الفرنسيين للبلاد». وعلى أية حال م 
تكن السيطرة الدائمة على مصر هي هدف بريطانيا» على أا ماطلت في 
الجلاء عن مصر طبقاً لمعاهدة أميان (ك«#نسه) في ۱۷ مارس ١٠۱۸ء‏ 
وأرسل نابليون أحد رجاله إلى مصر وهو الكولونيل سباستياني (أمهااءهطه؟) 
ليتعرف على نيات الإنجليز» وطالبهم بالجلاء. وأحذ نابليون يطالب انجلترا 
بالجلاء عن مصر إلى أن تم انسحاب القوات البريطانية في مارس عام 
۳~ 

وبعد انسحاب الإنجليز تنافس العثمانيون والمماليك على السلطة في 
مصر. وكان العثمانيون قد نصبوا من قبل محمد خسرو باشا واليا على مصر» 
وهو آول وال عثماني بعد خروج الفرنسيين من البلاد. وقد باشر خسرو عمله 
في نایر عام ۱۸۰۲ وظل في مصر نحو عام ونصف؛ ولکنه فشل في مهمته. 
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وثار جنده عليه بسبب تأخر رواتبهم ورفضوا التوجه إلى الصعيد لمحاربة 
المماليك» وكان أشد الحنود ثورة عليه طائفة الأرناؤود (الألبانيين) بقيادة طاهر 
باشا فاستولوا على القلعة وهرب خسرو إلى دمياط» وسيطر طاهر باشا على 
القاهرة؛ وفي ٩‏ مايو ۱۸٠۳‏ أعلن العلماء (المشايخ) اختيار طاهر باشا 
قائمقاماء ولكنه لم يظل طويلا في هذا المنصب إذ اغتاله الإنكشارية في ۲١‏ 
مايو عام .۱۸٠۳‏ وهكذا يتضح أنه بعد انسحاب الإنجليز بقليل ظهر حزب 
ثالث اشترك في الصراع من أجل السيطرة على مصرء يتمثل في قوة الحامية 
الألبانية» التي جاءت إلى مصر في بادىء الأمر لمحاربة الفرنسيين وإخراجهم 
منها. ولقد خحلف طاهراً في قيادة القوات الألبانية ضابط في الثلاثين من عمره 
يدعى محمد علي بك» وهو الذي تمكن في خلال السنوات القليلة التالية من 
أن يصبح والياً على مصر. وقبل أن نتتبع الصراع العنيف الذي شهدته مصر 
في السنوات القليلة حتى عام ۱۸٠١‏ نود أن نشير إلى قوة أخحرى أصبح ها 
صوت مسموع في مصر وهي قوة العلاء» ولقد ساعد ضعف المماليك 
والعثمانيين بسبب تنافسهم المستمر على ازدياد نفوذ العلاء» وقدر هم أن 
بغرا ورا تازا واس خلال أحدات هله الفدة: 

وکان تولي محمد علي قيادة الخامية الألبانية في مايو عام ۱۸٠۳‏ الخطوة 
الأولى نحو الحصول على السيادة المطلقة في مصر فأقام لنفسه حك وراثياً 
استمر في أسرته التي أصبحت الملكية المصرية في القرن العشرين» وظلت 
تحكم إلى أن قضت عليها الثورة في عام ۴۳ . وينتمي محمد علي إلى طراز 
من الحكام كان مألوفا في القرن الثامن عشر» وهو طراز الحاكم العثماني الذي 
حاول أن يؤسس في ولايته حکا ذاتيا وراثيا. ونجاح محمد علي في هذا 
المجال جدير بالاهتمام لأنه حدث في نفس الوقت الذي أعادت فيه الحكومة 
العثمائية فرض سيطرتها المركزية مرة أحرى على الولايات التي تنكلم النركية 
وولايات الملال الخصيب. وسنشير فيا بعد إلى أسباب هذا النجاح» أما الآن 
فينبغي علينا أن نجمل سيرته. 

ولد محمد علي بمدينة قولة المقدونية في عام ۹. وکان والده - 
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وحتمل أنه من أصل ألباني - قائداً للجنود غير النظامية» وتوفي عندما كان 
محمد علي صغيراً ني السن. وقد جاء إلى مصر مع قوة صغيرة معت من قولة 
لمحاربة الفرنسيين في مصر. ورقي محمد علي بسرعة فائقة لدرجة أنه بعد 
سنتين وجد نفسه في قيادة أقوى الفرق المحاربة في مصر. ويكننا أن نقسم 
حياة محمد علي إلى أربع مراحل رئيسية. ففي الفترة ما بين ۱۸٠۳‏ و٥٠۸٠‏ 
كان محمد على واحدا من بين التنافسين على السلطة في مصر. وبالحصول على 
الولاية في العام التالي نال محمد علي بذلك سيطرة إسميةء ولكنه أذ يدعم 
قوته على أساس متين بالتخلص من منافسيه وإنشاء قوة عسكرية فعالة يمكن 
الاعتماد عليها. واستغرق تنفيذ هذا العمل العقدين التاليين» ولقد احتبرت 
هذه الإنجازات اختباراً دقيقاً خلال حرب المورة وما بعدها. أما المرحلة الثالة 
من تاریخه فتبداً في عام ۱۸۳١‏ عندما قام بزو سورية . وانتهى الصدام بين 
الوالي وسيده بماله من نتائج مهمة وانعكاسات على الدبلوماسية الدولية رسميا 
في عام .۱۸٠١‏ وتلت ذلك سنوات فليلة أخيرة من المجهود المترااحي 
والشيخوخة المتزايدة حتى تونى في عام ۱۸6۹. .. 

ا 0 کا ر ن ی 
وفي بادىء الأمر رأى محمد علي من مصلحته التحالف مع عثمان بك 
الرديسي للتخلص من الحاكم العثماني الجديد (أحمد باشا) والزعيم المملوكي 
المنافس محمد بك الألفي» الذي عاد من انجلترا في فبراير عام ۱۸١ ٤‏ . وبهذا 
التحالف تمكن محمد علي من طرد الوالي أحمد باشا بعد أن حكم يوماً واحداً 
وليلة . وبدأت سلطة محمد علي تظهر في الميدان. وبعد حوالي شهر اختلف 
محمد علي مع البرديسي الذي أحدثت فداحة ضرائبه ثورة في القاهرة على 
المماليك. واحتشد الناس في الشوارع حاملين الرايات والدفوف والطبول 
وأحذت جموعهم تنادي : «|يش تأخحذ من تفليسي یا برديسي». وانڻهز محمد 
علي هذه الفرصة لخدمة برنامجه» فانضم إلى المشايخ واتصل بالجماهير وكسب 
بذلك عطف الشعب وثقة علمائه» وأمر محمد علي جنوده بمهاجمة المماليك 
الموجودين بالقاهرة» فأخرجوا من المدينة وذهبوا إلى الصعيد ونجح محمد علي 
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بعد ذلك في تعن خورشيد باشا عافظ الإسكندرية والياً على مصر» وكان 
خامس من تولى ولاية مصر في خلال سنتين. واستمرت الحرب بعد ذلك 
سجالاً بين الماليك وجنود الوالي ومحمد علي إلى أن ارتدوا عن القاهرة 
وانسحبوا مرة ثانية إلى الصعيد. وبعد مطاردة المماليك إلى مصر العلياء إنار 
التحالف القائم بين محمد علي وخورشيد الذي حاول إبعاد محمد علي عن 
مصر. وي ذلك الوقت حصل محمد علي على تأييد العلماء وخاصة نقيب 
الأشراف السيد عمر مكرم على الوالي حورشيد. وما إن علم العلماء بوصول 
فرمان يقضي بعودة الألبانيين ورؤسائهم إلى بلادهم حتى طلبوا من محمد علي 
البقاء في مصر لا عهدوه فيه من العدل والاستقامة» وقد قبل محمد علي 
ذلك. وبذل خورشيد مساعيه مرة أخحرى لإقصاء محمد علي عن مصره 
وأصدر السلطان فرماناً بتعيينه والياً على جدة» ولكن خحورشيد لم يوفق في 
مسعاه هذا, 


وفي ۱۲ مايو عام ۱۸٠١‏ توجه العلماء إلى دار المحكمة الكبرى (بيت 
القاضي) ورفعوا شكاواهم إلى القاضي استغلال خورشيد وسوء سلوك 
قواته. وني اليوم التالي (الاٹئین ۱۳ مایں ا جمع العلماء على عزل خحورشید باشا 
وتعيين محمد علي والياً مكانه. o‏ الأمر حتى لا يلسب 
إليه أنه المحرض على هذه الثورة» ولكن السيد عمر مكرم والشيخ الشرقاري 
قلداه خلعة الولاية. غير أن محمد علي أظهر التمنم وقال: «أنا لا أصلح 
لذلك ولست ا ولا من الأمراء ولا من أكابر الدولةء وکان هذا 
NT CE‏ وفعلا قالوا جحيعاً 
قد اخترناك لذلك برأي الحميع والكافة» والعبرة رضا أهل البلاد. وجهروا 
بخلع خورشید باشا من الولاية. وإقامة المذكور في النيابة حى يأتي 
العولي أو ياي له تقرير بالولاية. ونودي في المدينة بعزل الباشا وإقامة خمد 
علي في النيابة» . ومن حلال هذه التطورات تنضح الحقائق التالية : 


١‏ أن السيد عمر مكرم هو الذي تزعم «انقلاب» مايو ٠۸٠١‏ كا كان 
۳ 


صاحب الاقتراح الخاص بعزل وريد وتولية محمد علي ا 
قرز المصريون مبدا دستوريا هاما عندما قرز قادة ‏ الشعب بزعامة غمر 
مكرم حق الأمة في احتيار وتعيين حاكمها. ٍ 
۳ ۔ أن عمر مکرم کان یری أن وال مصر مجحب أن یکون عشمانیا. 
E:‏ تعيين محمد علي كان بصفة قائمقام (وال بالنيابة) حى يصدر السلطان 
العثماني فرماناً بتعیینه أو تعیین عثماني انحر اليا غل مر 
ه قبل محمد علي الشروط التي رفضها خحورشيد من قبل»ء كا أقر الرجوع إلى 
هؤلاء الزعماء في شؤون الدولة. 


ويعتبر هذا «الانقلاب» حدا فریداً في تاريخ مصر الحديث إذ م يقنع 
العلاء بالدور التقليدي الذي كانوا يقومون به من قبل وهو بذل الوساطة بين 
الحاكم والشعب بل «تزعمرا المحكومين وخاطبوا الحاكمين بلهجة شديدة 
الجرأة بعيدة المعنى». كا أدت هذه الأحداث إلى زيادة نفوذ العلهاء وعلر 
شأنهم» فأسهموا وعلى رأسهم السيد عمر مكرم في مواجهة ومعالحة الأزمات 
الخطيرة التي تلاحقت بعد ذلك مثل أزمة نقل محمد علي إلى سالوئيك»› 
والحملة البريطانية على مصر عام ۷٠۱۸ء‏ والوساطة التي طلبها محمد علي 
منهم لإنهاء حصومة المماليك له. ومن ناحية أخحرى» عندما حاول محمد عل 
التخلص من الالتزام الذي يقضي بطلب المشورة من الزعماء والرجوع إليهم 
ف شؤون الحكم» تمسك عمر مکرم میثاق ۱۳ مايو عام ۱۸٠٠١‏ وأدى ذلك 
إلى حدوث خلاف حول هذا المبدأ بين عمر مكرم وتحمد علي انتهى بالصدام 

وعندما علم خورشید بہذا الانقلاب ثارت ائرته ووقف موقف العناد 
والتحدي ورفض أن يخضع لرغبة الشعب وقال للرسل الذين لرا إليه ما 
اتفق عليه العلماء: «لقد ولاني السلطان فلن يعزلني الفلاحون». وقرر 
ا المقاومة واعتصم بالقلعة وسارع إلى اتخاذ تدابير عسكرية وسياسية 
متحدياً شعور المصريين. ولم يكن هناك بد من أن ينزله هؤلاء «الفلاحون» 
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بالقوة من القلعة» وهكذا بدا النضال الذي استمر شهرين وكان زعيمه 
a aE E aR e aE‏ 
هجوما مفاجئا على متاريس الثوار ولكنہم استطاعرا أن يردوا هؤلاء الجنود 
على أعقابهم خاسرين. ولم تفتر عزية الشعب المصري أو القائده فعقد في 
اليوم التالي اجتماع هام بين السيد عمر مكرم وعمر بك الأرنؤودي أحد 
مستشاري خورشید باشا» دار فيه نقاش طويل حول حق الشعب في عزل 
الحاكم الظالم ومحاربته. وقال عمر بك معترضاً على تلك القرارات. «كيف 
تعزلون من ولاه السلطان عليكم؟» وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم. 

فأجاب عمر مكرم: «أولو الأمر هم العلماء وحملة الشريعة والسلطان 
العادل» وهذا رجل ظالم» وقد جرت العادة من قديم الزمان أن أهل البلاد 
يعزلون الولاة حتى الخليفة والسلطان إذا سار في الناس بالجور فإنهم يعزلونه 
ويخلعونه». وقد وضح من هذا الحوار عمق إيان عمر مكرم بقضية الشعب 
وشجاعته في الحق حين قرر بصريح العبارة وجوب عزل السلطان نفسه إذا 
حاد عن العدل. وما تجدر ملاحظته هنا هو أن السيد عمر مكرم كان ينلشد 
الحاكم العادل ولم يذكر قط عبارة الحرية أو الاستقلال عن دولة الإسلام 
الكبرى» فهو كا يقول أحد المؤرخين الذين كتبوا عنه «الزعيم ذو النرعة 
الإسلامية» لا یکاد یری الأمان إلا في ظل سلطان المسلمين» ولم يكن يترامى 
فكره السياسي إلى الآفاق والمفاهيم التي تزدحم ما أفئدة الثوار المناضلين في 
أيامنا هذه. والحتق أن الوجدان الديني والفكر السياسي كانا يلتحمان بعضها 
مع بعض ني نفس الزعيم عمر مكرم: فهو يردد في حديثه مع عمر بك 
الألباني نظرية إسلامية سياسية مهمة هي حق الشعب في عزل حكامه إذا 
أساءوا الحكم» وهو يصر على نقل هذه النظرية إلى جال التطبيق العملي)'“. 

وطال الحصار بخورشيد» وأوشك أن يفتك به وبقومه الجوع والعطش» 
(۱) عبد العزیز الشناوي : عمر مکرم» ص ١٠۹‏ . 
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وأبقی الشعب على حصاره لخورشيد ومن معه ني القلعة حتى ضاق به وم 
الحال. وکان بعض رجاله يتسلل إلى خارجها لينال شيعا من طعام أو ماء» 
فکان الاش ادوه سرا أو يقتلونه . واستمر القتال بين الشعب وحورشید 
حت حضر إلى القاهرة یوم ٩‏ وليو عام ۱۸٠١‏ رسول يحمل مرسوماً سلطانياً 
«ومضمونه الخطاب لمحمد علي باشا والي جدة سابقا ووالي مصر حالا ابتداء 
من عشرين رٻيع أول ۰ (۱۸ یونیه )۱۸٠١‏ حيٹ رضي بذلك العلاء 
والرعية» وأن أحمد باشا معزول عن مصرء وأن يتوجه إلى الإسكندرية 
بالإعزاز والإكرام حتى يأتيه الأمر بالتوجه إلى بعض الولايات». ولكن 
خورشيد رفض الإذعان وبقي ني القلعة مصراً على عنادهء ولم ينزل من] إل 
بعد أن هدده رسول السلطان بالتخلي عنه وإعلان عصیانه على دولته» فئزل 
مرا وحرج من القلعة في يوم الثلاثاء ٠‏ أغسطس عام .۱۸٠١‏ وبرحیل 
حورشيد من مصر توج الشعب كفاحه بإعلاء كلمته وإملاء إرادته على الدولة 
العثمانية وانتصاره على أحمد حورشيد. 
وهكذا استطاعت القوة البورجوازية الناشئة في مصر أن تنصب خمد 
علي والب على مصر. ولكن الباحث ي تاريخ مصر الحديث بجد لزاماً عليه 
بعد دراسة تلك التطورات للمهمة التي شهدتها مصر خلال تلك الفترة أن 
يجيب عن سؤال هام قد يكون مثار تساؤل أو مناقشة. والسؤال هو: لاذا ۾ 
يطالب الشعب المصري مثلا بتعيين السيد عمر مكرم - زعيم الثورة - أو أي 
زعيم مصري آخر واليا على مصر محل خورشيد؟ ومن الأمور اللافتة للنظر أن 
زعماء الشعب اتجهوا إلى محمد علي بالذات ونادوا به واليا على مصر. والإجابة 
عن هذه المسائل لا تحتاج إلى عناء كبير إذا دققنا النظر في ظروف مصر 
وارتباطها بالدولة العثمانية . فالثورة التي تزعمها السيد عمر مكرم لم يكن 
القصد ما الإطاحة کک السلطان العثماني» لأن الشعب المصري ل ينظر 
إليه عل i‏ جنبي دخحيل مستعمر» بل کان السلطان في نظره هو 
سلطان الإسلام. E‏ التي امت کانت دف اوک إلى التخلص من 
مساوىء حكم خورشيد باشا دون المساس بسيادة السلطان العثماني على 
۳٦‏ 


مصر. ويجلل أحد المؤرخحين موقف عمر مكرم تحليلا دقيقا فيقول : 


a 
بالسياسة ومناوراتما وتقاباتہا القريبة والبعيدة. . : نه يقبض عل زمام الشعب‎ 


û 


ويسيطر عليه تماما ولكن ما عساه أن يفعل إنه يرجو الخلاص من ولاة 
السلطان لا من السلطان نفسه» إنه يسعى للانقاذ ولکنه لا یرید أن یکون 
ملكا أو آشیزا. . فليس هذا من خلق العلاء ولا حاة الشرع ولا رجال 
الدينء إن عليهم أن يولوا على الناس أصلحهم»ء وأن يشدوا أزر الصالحين 
ويحولوا بيهم وبين الظلم إذا مالت بم نفوسهم إلى الطغيانء کان عمر یائہاً 

من الولاة والباشوات والبکوات» وکان يدور بعیلیه باحئاً عن رجل يعهد إليه 
بالحکم» رجل صالح قادر رحیم . . متدین.. وکان لا بد أن يکون 
ترکيا. . . فهذا قلي الاس ف هلو الاي .. لا مفر من أن یکون 
الحاكم ترکیاً حق ل يخضب السلطان خليفة الملسلمين»(. 


ارا ف عا ن ار انی شا ی ید رک 
فلقد ساعد الحكم العثماني «على تأكيد الحياة الدينية لسكان مصر وغيرها من 
الولايات العربية» وذلك بتمسكه بأحكام ومبادىء الشريعة الإسلامية وجعلها 
أساساً لحكم هذه الولايات مع الحرص على احترام التقاليد الإسلامية 
والمحافظة على إقامة الشعائر الدينية» . وبالإضافة إلى ذلك لم يكن من المعقول 
أن برافق السلطان الان عل تين مصترئ اليا جل صر فلقد خرصت 
الدولة العثمانية منذ الفتح العثماني صر على أن يكون والبها عشماني المولد 
واللسان والدشأة والعقلية. وکان E‏ مکرم يفهم ذلك تماما ومحرص کل 
ا ل ا عدت ی ا ي نظام الحكم الذي فرضه العثمانيون 
على مصر. ولم يكن الشعور بالولاء نحو الدولة العثمانية مقصوراً على تلك 
الفترة فحسب» بل ظل هذا الحرر سط عل على أذهان الصريين حتى مطلع 
القرن العشرين» ومن أمثلة ذلك الشيخ عمد عبده تلميذ مال الدين 
الأفغاني والزعيم مصطفی کامل . 

وفي بادىء الأمر لم يكن هناك ما يدعو إلى التفكير في أن باشوية محمد 


.٠١٠١ حسين مؤنس: الشرق الإسلامي في العصر الحديث» ص‎ )١( 
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علي ستظلل فترة طويلة من الزمن. فلم تخل الحكومة العشمانية عن رغبتها في 
استعادة سيطرتها الكاملة على إدارة مصرء ودد الصراع بين بريطانيا وفرنسا 
بعد معاهدة أميان قصيرة الأجل» غا قد يؤدي إلى إعادة التفكير في مصر 
كضرورة استراتيجية لكل من التنافسين. ولكن أمكن التغلب على هذه 
العقبات بالتدريج. ففي عام ۷ غزل السلطان المصلح سليم الثالث 
وتوقفت محاولات إعادة تنظيم الإمبراطورية فعلڈ مدة عشرين عاماً ریا ما 
عدا محاولة فرض السيطرة المركزية في الولايات في معظم أجزاء روميليا 
والأناضول. وعندما بدأ السلطان محمود الثاني في عام ۱۸۲١‏ فترة جديدة من 
الإصلاح والسيطرة المركزيةء كان لدى محمد علي الوقت الكاني لكي يدعم 
مرکزه لي ولایته ويعيد تنظيم مصر حى يزيد من قوته الشخصية. ولذلك كان 
التهديد الناشيء من التنافس البريطاني - الفرنسي أكار شدة وسرعة. ففي 
عام ۱۸٠١‏ نجح بونابرت في القضاء على التحالف البريطاني - العثماني» وقد 
تطور الموقف السياسي والعسكري في أوروبا في غير صالح الإنجايز» بسب 
التقارب والتفاهم بين فرنسا والدولة العثمانية . ونجحت الدبلوماسية الفرنسية 
في إقناع السلطان بإعلان الحرب على انجلترا وروسيا في ديسمبر عام ۱۸٠١‏ . 
ولذلك ردت الحكومة البريطانية على ذلك الموقف المتأازم في أوروبا بإرسال 
أسطول إلى الدردنيل والبوسفور في فبراير ۷١۱۸؛‏ ثم بإرسال حملة فريزر إلى 
الإسكندرية ف مارس من نفس العام . وكان الغرض من حلة فريزر احتلال 
الإسكندرية لمنع نزول الفرنسيين اء بالإضافة إلى تأييد الأحزاب الموالية 
لاإنجليز من الماليك في مصر» فكانت الحملة على هذا ترمي إلى ضمان 
قاعدة بريطانية في مصر. ولكن الحملة فشلت في الاستيلاء على رشيد» 
وحجزت في الإسكندرية إلى أن أفرج عنما بعد عقد معاهدة مع محمد علي. 
وکان من أهم النتائج المباشرة لحملة فريزر تمكين محمد علي من الاستيلاء على 
الإسكندرية » التي كانت خارجة عن حكمه قبل مجيء الحملة. 

أا المماليك فكانوا يمثلون مشكلة أصعب. فخبرتهم الطريلة عن مصر 
وأساليبهم في اللجوء إلى الصعيد لحمعم شملهم» وسيطرتهم على إيرادات 


۳۰A 


مصر بمقتضى نظام الإلتزام جعلتهم عدوا غيفاً ومتماسكاً. وفي السنوات 
الأول من حكم عمد علي تحرك بعناية شديدة حتى يتفادى صداما مباشرا 
معهم» وساعده على ذلك الخلاف الذي استمر بين البيتين المملوكيين 
الريسيين حى بعد وفاة رؤسائها. فقد مات عثمان بك في نوفمبر ومحمد 
الألفي في يناير ۱۸٠۷‏ . ولكنه في عام ١١1۸ء‏ أمكنه التخلص من المماليك 
بحركة غادرة تعرف باسم مذبحة القلعة أثناء الاحتفال الذي أقيم للحملة 
المصرية المنوجهة إلى الحجاز لمحاربة الوهابيين غير أن مجموعة صغيرة منهم 
تمكنت من المرب إلى ما وراء الحدود المصريةء جنوب الشلال الثالث. 


ومنذ امتداد السيادة العثمانية على الأراضي العربية» عهد إلى حاكم 
مصر بالإشراف على شؤون الحجاز نائباً لسلاطين المماليك. وقد كان تكليف 
محمد علي بتنظيم حلة ضد الوهابيين يسير طبقاً لسابقة ثابتة . أما الاعتقاد بأن 
الحملة الوهابية كانت ماولة من جانب الباب العالي لإنهاك موارده وقواته فهو 
اعتقاد حيالي . ومن المحتمل ن الباشا وجد في الحملة وسيلة لشغل جنوده 
الذين فد يفيرون الشخب:والاضصطراب: 


وتنقسم الحرب العربية إلى مرحلتين رئيسيتين. ففي المرحلة الأولى 
استولت القوات المصرية بقيادة طوسون على ميناء ينبع ١١۱۸ء‏ كا استولت 
على المدينة المنورة في عام ۱۸١١‏ ومكة المكرمة في العام التالي. وفي عام 
٠٥‏ عقد طوسون هدنة مع الأمير الجديد ضمنت الوضع الراهن واحتفظ 
الوهابيون بنجد وبعض أجزاء من الحجاز» وسيطر رجال الباشا على الأماكن 
المقدسة» وأكدوا سلامة الحج. وبعد موت طوسون استؤنفت الحرب في عام 
,٦‏ وتکنت قوات إبراهيم باشا من التقدم صوب نجد. وحاصرت هذه 
القوات قلاع الوهابيين حتى سقطت في أيديها واحدة فواحدة» وفي الهاية تم 
الاستيلاء على الدرعية - العاصمة السعودية - في عام ۱۸١۸‏ . وعلى الرغم من 
أن الحرب العربية كانت من أجل القضاء على قوة الوهابيين وإعادة نفوذ 
السلطان» فإنما مخضت عن تكوين قوة لمحمد علي تعمل على الساحل 

۳۰۹ 


الشرقي للبحر الأحمر. وقد ظهر في ذلك الوقت أن محمد علي قد يستولي على 
أجزاء أكثر من الحزيرة العربيةء فاحتل الأحساء على الخليج العربي. ولكن 
الدفاع عن هذه الفتوحات البعيدة لم يكن مكنأء ففي عام ١1۸۲ء‏ أخليت 
نجد عندما استعاد ترکي بن عبدالله بن سعود (۱۸۲۰- )۱۸۳٤‏ سلطته. 
واستمر الوالي في فرض هحایته على اجار وأراضي اليمن الساحلية حق 
مارت قوة محمد علي في عام ۱۸٤١‏ . 


وبعد الحرب العربيةء قام محمد علي بحملة أحرى لم يكلفه السلطان 
بها ولكنه استطاع أن يحصل على اعتراف من الدولة العثمانية بفتوحاته. 
وكانت هذه الحملة۔ حملة اللوبة وسنار وكردفان - هي الي رضعت اسس ما 
أصبح يعرف بالسودان المصري . وكانت سلطنة الفونج (ز«دا) بعد أن 
فرضت من عاصمتها سنار في القرن السادس عشر سيادة على القبائل شمالا 
حى الشلال الثالث. قد بلغت مرحلة كبيرة من الضعف وسيطرت مموعة 
من الأسر القبلية على ضفاف النيل . وكائت الأهداف العسكرية هي الأهداف 
الحقيقية التي دفعت محمد علي لغزو هذه الاقاليم البعيدة التي لم تخضع من 
قبل للسيطرة العثمانية . فإرسال حملة إلى هذه المناطق قد بخلصه من جنده 
الألبانيين المشاغبين. ومن ناحية أخحرى هددت بقية المماليك اهاربين من مصر 
والموجودين في دنقلة حكم محمد علي في مصر. وکان محمد علي قد أرسل في 
عام ۱۸١١‏ سفارة إلى سلطان الفونج تحثه على طرد المماليك من متلكاتهء 
ولكن السلطان كان ضعيفاً ولم يستطع تنفيذ ذلك المطلب. ومن ناحية 
أخحری»ء آحضرت السفارة معها بعض الأخبار المهمة عن الوضح في أقاليم 
وادي النيل. أما هدف محمد علي الرئيسي من القيام بهذا الغزو فهو محاولة 
الحصول على عبيد لحيشهء لأنه م يعد يعتمد على جنده الألبانيين. فأراد محمد 
علي أن يكون جيشاً على النمط الأوروبي لكي يؤكد تفوقه على جميع منافسيه 
في الداحلء ومن المحتمل على أعدائه في الخارج أيضاً. 

وإذا كانت المحاولات التي قام بها السلطان سليم الثالكث لإصلاح 

۳1۰ 


الجيش قد أدت إلى سقوطهء فلقد قام الجند بثورة عسكرية في القاهرة أثناء 
الحرب الوهابية عندما علموا أن محمد علي يفكر في القيام ببعض الإصلاحات 
ي الجيش. وكان تجنيد جيش من العبيد مسألة تقليدية اتبعها حكام 
السلمين» عندما كانوا يتعرضون للخطر من جانب الجنود الذين يعتمدون 
عليهم في الوصول إلى مركز السلطة. ولم يقصد محمد علي بغزو المناطق 
الواقعة جنوب مصر أن يسترق المسلمين الأحرار في هذه الأماكن» بل أراد 
الوصول مباشرة إلى مناطق الوثنيين في أقصى الجحنوب» وهي المناطق التقليدية 
التي تذهب إليها الحملات لجحمع العبيد. وما دفع محمد علي أيضاً لغزو 
السودان تقرير غير صحيح تلقاه عن وجود الذهب في السودان. وأسند محمد 
علي قيادة الحملة الرئيسية إلى أحد أبنائه وهو إسماعيل كامل باشاء فغادرت 
الحملة أسوان في صيف عام ١1۸۲ء‏ ووصلت إلى سنار في يونيو من العام 
التالي حيث أعلن آخر سلاطين الفونج حضوعه. ولكن ماليك دنقلة هربوا 
قبل وصول الحملة. وقامت حلة أخحرى في نفس الوقت في عام ۱۸۲١‏ بزو 
كردفان . وبالرغم من أن الفتوحات الأولى كانت سهلة» فإن استياء السودانيين 
من الحكام الأجانب الحدد ومن ضرائبهم ثل في شكل ثورة مفاجئة بدأت 
بذبح إسماعیل باشا وحاشیته في شندي في أکتوبر أو نوفمبر عام ۱۸۲۲» 
ولكن أمكن القضاء على هذه الثورة. وإلى وقت فيام الثورة المهدية بعد ذلك 
بستين عاماً ظلت الأراضي السودانية خاضعة للحكم التركي المصري٠.‏ 


وقد تلا غزو السودان مباشرة تنظيم جيش محمد علي الجديد من 
العبيد. وكان محمد علي يحتاج في بادىء الأمر إلى تكوين فرقة من الضباط 
بالجيش المصري» فجمع حوالي ألف من الماليك الشبان ممن يتلكهم الوالي 
وأعيان مصر في ذلك الوقت في ثكنات حديثة البناء في أسوان. وقد تلقى 
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الفرنسيين والإيطاليين الذين انتهت أعماههم العسكرية فجأة نتيجة لتسوية 
فينا. وكان أشهر هؤلاء الكولونيل سيف الذي اعتنق الإسلام وعرف في 
التاريخ المصري باسم سلیمان باشا الفرنساوي . أما بالنسبة للعساكر فكان 
الوالي في أول الأمر لا يريد اخحتيارهم من الأتراك أو الأرناؤوط لحهلهم للنظام 
وكرههم لأحكامه» ول يجد باباً مفتوحاً أمامه إلا الاعتماد على تجنيد 
السودانيين من أهل كردفان وسئار. وقد جند فعا ماهم ثلاثين ألفاً في عام 
۳, وأرسلهم على الفور إلى بني عدي بالقرب من منفلوط» وعرف هذا 
الجيش الحديد باسم «النظام الجديد»» وتكونت منهم ستة آلايات بقيادة 
ضباط من المماليك. وبعبارة أحرى كان محمد علي يخشى تجنيد المصريين في 
أول الأمر حشية أن يقوموا بانقلاب عسكري يطيح به. 

ولكن هذه التجربة لم يقدر ها اللجاح» فقد مات الكثير من الجنود 
العبيد» وأيقن محمدعلي أنه من الأفضل أن يتجه إلى مكان خر للحصول على 
جند لحيشه . فلم جد بدأ من تجنيد المصريين» وقرر أن مجند الفلاح المصري 
وذلك عملا بمشورة القنصل الفرنسي في مصر. وكانت هذه المحاولة تجربة 
جديدة في مصر»ء لأن قوة مصر الحربية قبل محمد علي كانت تعتمد على رجال 
من أجاس. ختلفة ومن أماكن متفرقة» فكانوا مزجا من الترك والألائيين 
والمغاربة والدلاة". ولكن الفلاحين ل تكن لديم الرغبة في تأدية اللندمة 
العسكرية» وكان تجنيدهم يتم بطرق غير إنسائية » فهرب معظم الشبان من 
قراهم» وتاٹرت الزراعة إلى حد كبير بذلك. وما دعا إلى مقاومة الفلاح 
المصري للتجنيد تعلقه بأرضه وقريته. وظهرت آثار المقاومة التي أبداها 
الفلاحون في تشويه أعضائهمء ولكن واجه محمد علي هذه المقاومة بقبول 
المشوهين بالجیش وانشا آلايا كاملا يتألف من «مجندين مشوهين فقد كل منهم 
عينه أو إصبعه أو أسنانه الأمامية» . ومن ناحية أخحرى» اتخذ محمد عل سبي 
آنحر غير الشدة في ترغيب الأهالي في التجنيدء فاستعان بالوعاظ في «تلقين 
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الفلاحين وملء آذانهم واستدراك أذهامم». 


وكان التجنيد عاملا من أهم العوامل التي أدت إلى قيام الفلاحين 
بالثورات ضد محمد علي وكانت هذه الثورات مظهرا عاما من المظإاهر التي 
تيز عصر محمد علي . وأياً كان الأمرء فقد استمر تجنيد الفلاحين. واستقر 
رأيه على أن يكون الحنود من المصريين والضباط من الأثراك أو الشراكسة 
(المماليك)» وكان هذا التقسيم هو نفس المج الذي سار عليه في تسيير دفة 
الحياة المدنية : فكان الأمورون من المصريين» والمديرون (المحافظون) من 
الأتراك. وقد حاول محمد علي بذلك إجهاض كل فاعلية حقيقية عند 
الصريين في التطلم إلى الاستقلال أو الحكم الذاتي أو الحياة الدستورية. 
ولكن الوضع الذي أوجده محمد علي في الجيش أدى إلى قيام الثورة العرابية في 
الربع الأخحير من القرن التاسع عشر. هذا ما حدث خلال الخمسين سنة التي 
تلت عصر محمد علي . أما بالنسبة للفترة التي نعالجها من تاريخ مصر» فلا 
شك أن محمد علي قد انشا جیشاً قویاً بفوق في تنظیمه وتسلیحه وتدریېه کل 
الجيوش الموجودة في منطقة الشرق الأوسط. واستطاع بهذا الجيش أن بحمي 
مركزه وأن يضمن استمرار حكمه في مصر. ولقد لا إليه السلطان العثماني 
حمود الثاني عندما احتاج إلى مساعدة محمد العسكرية للقضاء على الثورة 
اليونانية . 


وقد قامت الثورة في اليونان ضد الحكم العثماني في عام ١۱۸۲ء‏ وم 
يكن هذا الوضع بهم محمد علي في قليل أو كثير بعكس الحال في غربي 
الجزيرة العربيةء فاليونان لم تكن في أي وقت داخحل مجال النفوذ المصري 
التقليدي . وعلى أية حال» عرض السلطان عليه في عام ۱۸۲۲ باشوية كريت 
في نظير إعادتبا إلى حظيرة الدولة والقضاء على الثورة التي شبت فيها. وفي 
عام -۱۸۲١‏ عندما نجح محمد علي في أداء هذه للمهمة- عرض عليه 
السلطان مود الثاني حکم شبه جزيرة المورة بلفس الشروط السابقة. ولقد 
أتاح اشتراك القوات المصرية في حرب المورة الفرصة لمحمد علي بأن بختبر قوة 
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جيشه الحديدء أو النظام الجديدء وقوة أسطوله الذي بدأ ني جمعه وتكوينه 
قبل بضع سنوات . وي وليو عام ۱۸۲١‏ غادرت .الحملة التي أعدها محمدعلي 
الإسكندرية بقيادة إبراهيم باشا. ولقد عين السلطان العثماني خحسرو باشا۔ 
الذي كان والياً عل مصر في عام ۱۸٠۳‏ وأول منافس تخلص منه محمد علي - 
قائداً للأسطول العثماني . وبالرغم من الخلاف بين إبراهيم وخحسرو» تعاونا 
للتغلب على اليونانيين. وفي عام ۱۸٠١‏ نزل إبراهيم بحملته في المورة» وبداً 
نجاح القوات المصرية يظهر بشكل واضح بمقارنته بفشل قوات السلطان قبل 
ذلك في مهمتها في هذه الناطق. وكان إبراهيم E OE‏ 
حسم هذه المشكلة بالطريق العسكري الببحت وذلك باتخاذ إجراءات عليفة 
ضد اليونانيين. ول توافق الدول الأوروبية على هذه الأعمالء فكانت الروسيا 
أسبق الدول الأوروبية إلى الرغبة في التدحل لصالح اليونان» ولكن حالت 
الدول الأوروبية الأحرى دون ذلك حن لا يقوى نفوذ الروسيا في البلقان 
والشرق. وني ٩‏ يولیو عام ۱۸۲۷ اتفقت بريطانيا وفرنسا والروسيا في معاهدة 
لندن على فرض هدنة حربية وذلك بإرسال أساطيلهم إلى مياه المورة لملم 
السفن المصرية والعثمانية من الوصول إلى شواطىء اليونان. والتقت 
الأساطيل الأوروبية تحت قيادة الأميرال الإنجليزي كودرنجتون 
)drin8t0«(‏ بالأسطولين المصري والعثماني في خلج ناقارین (٥0٣۲1۾۷۾۸)‏ 
في معركة بحرية في ٠٠‏ أكتوبر ۱۸۲۷. وقضى على الأسطولين المصري 
والعثماني وتمت محاصرة قوات إبراهيم باشا البرية داحل المورة. 

وأما التسوية التي تمت بخصوص الورة فلم ترتہط بالتاریخ الملصري ف 
ذلك 0 ولقد فقد محمد علي أسطوله الذي لخدا کيا وأنفق موا 
كثيرة في إنشائه» ولذلك رأى أنه لا فائدة من مواصلة القتال. كا دفعه إلى 
اتباع هذه الخطة ما تلقاه من قناصل الدول في مصر عن تصميم الدول 
الأوروبية على تحرير اليونانء واستهداف مصر للأخطار إذا هي استمرت في 
اتباع سياسة الدولة العثمانية . ولم يقم إبراهيم باشا بعمليات حربية أخحرى إلى 
أن تم الاتفاق بين محمد علي وکودرنجتون في ٦‏ اغسطس ۱۸۲۸ء فتمکن من 

۳14 


سبحب فواته من المورة. وكان كودرنجتون قد جاء إلى مياه الإسكندرية وهدد 
بتخريب المدينة إذا م يسحب محمد علي قواته من المورة. فوقع محمد علي معه 
اتفاق الإسكندرية وأمر إبراهيم بالجلاء. 

ولقد كان التدحل في حرب المورة مرحلة غير عادية في سياسة محمد على 
لأنه ل يحقق أي استفادة من الاشتراك فيها. أماالعمل الذي قام به بعد ذلك 
فكان في سورية التي كانت نحظى بالاهتمام التقليدي لحكام مصر. ولقد 
صمم محمد علي على الاستيلاء على سورية بسبب الدوافع الاستراتيجية التي 
تتلخص في ضرورة إقامة منطقة حاجزة بين متلكاته في وادي النيل والمراكز 
القدية للقوة العثمانية في الأناضول. ويرجع اهتمامه بهذا الإقليم إلى عام 
س على الأقل - عندما فام بدور الوساطة لدى الحكومة العثمانية بالنيابة 
عن عبد الله باشا حاكم عكا وبشير الثاني الشهابي أمير لبنان» الذي كان قد 
هرب إلى مصر ولا إلى محمد علي ونشأت بي) علاقات وثيقة. ووجد 
محمدعلي في کل من عبد الله وبشير صديقين خلصين له يشعران على الأقل 
الذي تشفع فما عند السلطان. إلا أن محمد علي لم يتخذ 
في هذا الوقت أي إجراء بالسبة لسورية. ولكن في باية هذا العقد أصبح 
احتلال سورية من الأمور الضرورية. فلقد استغل السلطان عمود الثاني 
موقف الإنكشارية في حرب المورة وقضى عليهم في عام ۱۸۲١‏ وأخحذ ينظم 
جيشه على أسس أوروبية حديئة . وقد تلت كارثة اليونان حرب أخرى مع 
روسیا في عام ۱۸۲۸ء ولکن بتوقیع معاهدة أدريانوبل (عام0«ةا۲ل4) في 
سبتمبر عام ۱۸۲۹ استأنف السلطان مرة أخحرى إصلاحاته العسكرية 
والإدارية. وفي هذا الوقت أصبح تفوق محمد علي العسكري في خطرء 
وزادت سياسة مود الثاني المركزية» التي قضت على أمراء الوديان وعلى 
المماليك في بغدادء وعملت على الحد من استقلال محمد علي الذاتي في مصر. 
رتت ناعارات الم انها فد كان سرو اقا عدو 
محمدعلي القديم - من المقربين إلى السلطان وقد شغل في الفترة من ٠۸۲۷‏ 
إلى ۱۸۳١‏ منصبا جديدا هو منصب سر عسكر القوات العثمانية . 
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وحاول محمد علي في بادىء الأمر أن يستولي على سورية بالوسائل 
السلميةء وتقدم بطلب ذلك إلى استانبول في عام ۱۸۲۷ء ولكن السلطان 
رفض طلبه. ولذلك حاول أن جد مبرراً للتدحل في شؤون سورية» ووجد 
ذلك في سلوك عبد الله باشا الذي لم يعد همه استمرار الصدافة مع الواليء» 
فاوى الفلاحين المصريين الذين فروا من مصر تخلصا من الخدمة العسكرية 
وامتنعم عن إرجاعهم . وكان هذا هو السبب المباشر للحرب» وفي أكتوبر 
1 عبرت القوات المصرية بقيادة إبراهيم باشا الحدود وتحرکت نحو عکاء 
ولقد استطاع محمد علي في الفترة التي تلت انسحاب قواته من المورة أن يبي 
جيشه وأن يعيد تكوين أسطوله الذي تحطم في نشارين. وكان بشير الثاني من 
آم حلفاثه المخلصين» وقدم أتباعه لمحمد علي خدمات قيمة في أثناء تقدم 
الحملة. ولم تكن هذه الحرب في بادىء الأمر أكثر من صراع بين حكام بعض 
الولايات المجاورة ولا بختلف عا كان مبحدث خلال القرنين السابقين. ونتيجة 
للتطورات الحديدة التي ظهرت في استانبول م تتردد الحكومة العثمانية في أن 
تعلن خروج عمد علي على سلطة السلطان. ووصلت أنباء إدانة السلطان 
لمحمد علي في أوائل ۲ عندما كان إبراهيم يحاصر عكا. وهكذا بدأ 
الصراع يتخذ مظهراً حطيراً إذ استهزأ والي مصر بسيده علنا . وفي مايو 
استسلمت عكا» وفي الشهر التالي هرب حاكم دمشق ودخل إبراهیم المدينة 
دون مقاومة . وني شهر يوليو زحف إبراهيم شمالاً وهزم قوة عثمانية بالقرب 
من حص واستولى على حلب وانتصر عند مر بيلان بالقرب من الإسكندرونة 
عل جیش عثماني قادم للدفاع عن وريه واس تقدمه نحو 
هضبة‌الأناضول. وني دیسمبر ۱۸۳۲ هزم جيشا عثمانيا يقوده الصدر الأعظم 
نفسه بالقرب من قونية . 

وفي هذا الوقت كان من المفروض أن يستمر إبراهيم في زحفه على 
استانبول» أو أن يعلن والده حاكا مستقلا عن الدولة العثمانية. ولكن محمد 
علي كان في غاية الحرص. فبذل كل ما يستطيع لكي يتجنب تدخل الدول 
الأوروبية كا تدحلت في المورة وقضت على الأسطول المصري . ولكي ينتقم 
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من السلطان مود أعلن محمد علي أنه سيخلص الإمبراطورية من السلطان 
الفاسد الذي قضى على التقاليد الإسلامية واتبع أساليب الحياة الغربية. ولقد 
أثار هذا القول دهشة بالغة لأن محمد علي نفسه کان قد پد پرنامجه 
الإصلاحي ابي على الحضارة الغربية قبل محمود الثاني. وي يناير عام ٠۱۸۳۳‏ 
بدأت الإشاعات تتردد عن عقد عغالفة تركية روسية. ولقد كانت مصالح 
الروسيا تقتضي بقاء الدولة العثمانية على حالما من الضعف. فلا رأت جيش 
محمد علي يجتاح الشام ويشرف على جبال الأناضولء تخوفت من مسيرته إلى 
القسطنطينية واستيلائه عليهاء والقضاء على مطامع الروسيا فيها. وقد أزعج 
بريطانيا وفرنسا أمر هذا التدحل» وحاولتا إناء الخلاف بين الوالي والسلطان 
حتى لا تجد روسيا سبباً للتدخحل. وضغطت كل من الدولتين على محمد علي 
والسلطان» فاستغلت فرنسا علاقتها الودية محمد علي لإقناعه بتسوية الحخلاف 
بينه وبين السلطان» وأوفدت إلى استانبول الأميرال روسين («sوںه۸)‏ سفيراً 
ها ليسعى في فض اللاف بين الوالي والسلطان. ولم يوافق اللورد بامستون 
Lay (Palmerston)‏ على ترك الروس يسطون حايتهم على الدولة العثمانية. 
وفي هذه الفترة عين بامستون قنصلا جديداً في مصر هو المستر باتريك كامبل 
(Patrick Campbell)‏ لکي یعرف نوایا محمد على وأغراضه؛ ولا تبین عمد 
علي ذلك أسرٌ إلى كامبل أنه لا يبغي بالدولة شرأً» وإغا يرجو إنقاذها 
وإصلاح شأا. 

وأخيراًء وبعد المغفاوضات التي دارت بشأن هذا الموضوع» تخلى 
السلطان لمحمد علي عن سورية وإقليم أدنه» مع تيته على مصر وجزيرة 
كريت والحجاز» مقابل أن يجلو الجيش المصري عن باقي بلاد الأناضول. 
وقام إبراهيم باشا بسحب قواته من الأناضول بعد أن تم تسجيل هذه المسائل 
امتفق عليها في صلح الكوتاهية (إبريل - مايو .)۱۸١۲‏ وهكذا سيطر والي 
مصر على كل سورية الحغرافية (أي الشام بجميع أجزائه) كا كان الحال في 
عهد سلطنة المماليك» وقبل محمد علي أن يحكم الولايات السورية مدى 
الحياة فقط» وتعهد بدفع الجزية السنوية إلى السلطان» وبان يظل تابعاً له. 
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وصار إبراهيم باشا ‏ حلال السنوات الست التالية - حاكاً عاماً على الولايات 
السورية ومثلا لوالده. وقام بتنظيم أحوال سورية الإدارية والسياسية وعنى 
بتوطيد مركز مصر فيها. على أن الحكم المصري في سورية لم يلبث أن 
اصطدم بثورات عغلية كان للدسائس العثمانية والإنجليزية شأن كبير في 
تحریکها', 

وفي عام ۱۸١۹‏ تاأزم الموقض بين الوالي والسلطان؛ ففي داحل سورية 
كان الموقف يدد بالانفجار» أما الموقف الخارجي نک ا ن ك 
ففي العام السابق اعتزم محمد علي إعلان استقلاله ليقطع اخحر صلة تربط 
مصر بالدولة العثمانية » واستدعى قناصل بريطانيا وفرنسا واللمسا والروسيا 
وأحبرهم بذلك. وكانت ردودهم غير مشجعة» إل آنه ۾ تخل عن مشروعه 
هذاء وني نفس الوقت كان السلطان محمود يستعد للحرب. وفي إبريل عام 
۹4 عبرت القوات العثمانية الفرات وزحفت على سورية. ولم يتبع ذلك 
أي صدام بين القوتين في سورية» إلا أن السلطان أعلنٍ ف م ۷ یونیه أن 
ا هو إلا خائن في نظره. وبعد سبعة عشر يوماً حمق إبراهيم باشا 
انتصاراً ساحقاً على قوات السلطان في موقعة نزيب (نصيبين)» شمال شرقي 
حلب . ولقد حل بالعثمانيين بعد هذه اهزيمة کارثتان کبيرتان» ففي أول يوليو 
عام ۱۸۳۹ توفي السلطان مود قبل أن تصل إليه أخبار المزية» وخلفه 
صبي ف السادسة عشرة من عمره يدعى عبد المجيد ليست له آي دراية 
بشؤون الدولة. وكان أول صدر أعظم عينه عبد المجيد هو حسرو باشاء 
وكان تعيينه في هذا المنصب معناه استمرار الحرب ضد محمد علي. ولكن 
تعيين حسرو سبّب حدوث كارثة ثانية للدولة العثمانية» فلا طلب من فوزي 
باشاء قائد الأسطول العثماني الذي كان بينه وبين حسرو عداء قديم» العودة 
إلى استانبول» ظن أن ,هذا الاستدعاء ل يكن إلا لعزله أو قتله» فمضى 
بأسطوله إلى الإسكندرية وسلمه إلى محمد علي . وكان ممذا الحادث اثر كبير في 
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سير المسألة المصرية» لأن تسليم الأسطرل العثماني إلى مصر بعد انتصارها في 
موقعة نزيب جعل كفتها الراجحة على الدولة العثمانية في البر والبحر. 


لقد أثار انتصار الحيش المصري إذن المسألة الشرقية» ووقفت الدول 
الأوروبية مواقف متلفة تبعاً لاختلاف أطماعها ومصالحها. فقد أعلن اللورد 
بامستون أن الحكومة البريطانية مهتمة بضرورة المحافظة على كيان الدولة 
العثمانية» إذ أنها تعتبر بقاءها عامل لا غنى عنه في بقاء التوازن الدولي في 
أوروبا. وكائت النمسا أيضاً تريد تعزيز مركز الدولة العثمانية حتى لا تعطي 
الفرصة لروسيا للتدحل في شؤونا وفرض حايتها عليها» وكذلك تدعيم مبدأً 
مترنيخ ۔ المستشار النمسوي - في مقاومة الشورات التي تقوم ضد الحكام 
الشرعيين. وكانت روسيا أيضاً تريد الوقوف أمام محمد علي وإنقاذ الدولة 
العثمانية من سيطرة هذا الحاكم القوي . أما فرنسا صديقة محمد علي - 
فكانت. تميل إلى إقرار محمد علي في سورية وجزيرة العرب طبقاً لصلح 
الكوتاهية . وهذا بدأ القلق يسود الحكومات الأوروبية بعد موقعة نصيبين. 


وعندما تولى السلطان عبد المجيد الحكم في مثل هذه الطروف رأى 
ضرورة المفاوضة رأسا مع محمد علي لإماء النزاع بين الدولتين سلميا» ولكن 
في ۲۷ وليو ۱۸۳۹ قدم سفراء الدول الخمس الكبرى وهي بريطانيا وفرنسا 
والروسيا والنمسا وبروسيا مذكرة مشتركة إلى الباب العالي» يطلبون فيها مله 
1 يعقد أي اتفاق مع محمد علي دون موافقة الدول الأوروبية . وكان اشتراك 
فرنسا في المذكرة من الأمور الغريبة » إلا أنها أرادت باشتراكها في المذكرة أن 
تمنح انفراد روسيا بحماية الدولة العثمانية. ولقد كان انضمام الروسيا 
المفاجىء إلى جانب الدول بثابة ضربة لفرنسا جعلتها تضطرب وتحار في 
سياستها. وكانت فرنسا تعمل سرا وعلانية ضد سياسة الروسيا. ولا لم 
تستطع الحكومة البريطانية أن تقنع فرنسا بما اعتزمت منحه لمحمد علي من 
ولاية مصر وولاية عكاء لجات روسيا إلى بريطانيا وأظهرت أا على استعداد 
للموافقة على هذا الحل. وأرادت روسيا بذلك أن تعزل فرنسا وأن تشترك 
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الدول الأربع الأحرى في تقرير مصير هذا النزاع بعقد مؤتمر للدول الأربع 
الكبرى في لندن. وأجرت بريطانيا مفاوضات مع الروسيا والنمسا وبروسيا 
وانتهت المفاوضات بعقد معاهدة (وفاق) لندن في ٠١‏ پولیو عام ۱۸٤١‏ بين 
بريطانيا والروسيا والنمسا وبروسيا والدولة العلمانية . ولم تشترك فرنسا فيهاء 
وتعهدت الدول بمقتضى هذه المعاهدة بمساعدة السلطان فعلا في إلحضاع محمد 
علي ؛ وتضمن الملحق المرفق بالمعاهدة المسائل الي تعهد السلطان بعرضها على 
محمد علي وهي أن بخول محمد علي حكومة مصر وراثية وولاية عكا طوال 
حياته» وأن يكون لمصر حق الاستقلال الداحلي بقيود متينة تربطها بالدولة 
مثل الحزية وعدم تمثيل مصر في الخارج وتحديد الحيش والأسطول وسلطة منح 
ألقاب وضرب النقود وما إلى ذلك فإذا لم يقبل هذه الشروط في عشرة أيام 
تنقص من حفوقه حكومة عكاء فإذا تأاخحر عشرة أيام أحرى ولم يقبل كان 
للسلطان الحتق في اتخاذ أي طريق تشير به عليه مصالحه الخاصة ونصائح 
حلفاثه , 

ولل جد محمد علي بدا من التسليم وخاصة بعد أن تخلت فرئسا عله 
وانغهارت قوته المعنوية بعد سقوط عكا. فاتفق نابييه» قائد الأسطول البريطاني 
في البحر المتوسط» مع الحكومة المصرية على تسليم الأسطول العثماني وإخلاء 
سورية مقابل أن تضمن الدول محمد علي حكومة مصر وراثية وألا تمس 
سواحل مصر بسوء؛ وتم توقيع هذا الاتفاق في ۲۷ نوفمبر .۱۸٤١‏ وقد 
رفض السلطان الاعتراف بنص هذا الاتفاقء ولم يقره بونسنبي 
(yرPnsonb)»‏ سفیر بریطائیا في استانبول» ولکن بامستون وافق عليه . وهناك 
أسباب دعت بامستون إلى أن بحخفف من موقفه ضد محمد عليء أوها أن ملكة 
بریطانیا کتہت إلیه مرتین (في أکتوبر ونوفمبر) تطلب منه أن مخفف من حدته؛ 
وڻانيها حدوثٹ تغيير وزاري في فرنسا وجيء جیزو (120)) على راس 
الوزارة الجحديدة» فأاصبح من الواجب على الحلفاء مصالحة فرنسا. وأرسل 
مندوبو بريطانيا والنمسا وبروسيا والروسيا مذكرة إلى الباب العالي في ۳ يئاير 
١‏ يطالبونه فيها بالرجوع عن قرار عزل محمد علي الذي كان السلطان قد 
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أصدره بعد أن رفض عمد علي قبول شروط معاهدة لندن. وني هذا الوقت 

بدأ إبراهیم بناءُ على أوامر والده في الجلاء عن سورية» ونتيجة لتدخحل الدول 
ا السلطان إلى محمد علي فرمان ٠۳١‏ فبراير 1۸6١‏ وقد تقرر فيه - لأول 
مرة ‏ إعطاء محمد علي وأسرته حكومة مصر وراثية» على أن يختار الباب العالى 
نفسه من يتقلد منصب الولاية من أبثاء محمد علي الذكور خلفاً له ء a‏ 
يخلف هذا من بعده» وهكذا حتى إذا انقرضت ذرية محمد على الذكور لا 
یکون «لاولاد نساء عاثلته الذکور حق ایا کان 4 الولاية المذكورة»» واختار 
الباب العالي ها من يشاء. ق هذا الفرمان أن إعطاء محمد علي باشوية 
مصر وتقرير الحكم الوراثي با بالصورة المذكورة إغما هو «منحة» من السلطان 
العثماني. 


ولكن محمد علي اعترض على القيود التي جاءت في هذا الفرمان» وهي 
الخاصة بترتيب الوراثةء وتقدير اللحزية المطلوبة. وتبودلت لتسوية هذه المسائل 
جملة مذكرات بين الباب العالي والدول الأوروبية» وأسفرت هذه المساعي عن 
صدور فرمان أول يونيه ۱۸١١‏ الذي نص على ترتيب الوراثة بشكل ججعلها 
منحصرة في الأكبر «الأرشد» فمن يليه من ذرية محمد علي - أي انتفاء حق 
الاحتيار الذي كان للسلطان بموجب فرمان ٠۳‏ فبراير» ولكن على شريطة أن 
يصدر التقليد بالولاية داثاً من الباب العالي. حى إذا انقرضت ذرية محمد 
على الذكور» حق للباب العالي أن ن تا أخحر للولاية : «وليس في مثل 
ا الحالة لأولاد ٻنات محمدعل حق أو وجه شرعي يسو هم الادعاء 
بالإرث». كا نص أيضاً على ضرورة تنفيذ حط شريف كلخانة والمعاهدات 
المبرمة مع الدول أو التي تبرم معها في المستقبل. 


هذه هي نہاية إمبراطورية محمد علي فلقد فشلت مشروعاته الكبيرة في 
کل اران وسورية لانها م تتفق مع سياسات الدول الأوروبية التي بدت 
من عام ۱۷۹۸ 2 E‏ البحر المتوسط. وعلى. الرغم من ذلك فقد حقق 
محمد على نجاتحاً محدوداً. ففي عام ٠۸٠١‏ حصل على لقب والي مصر» وکان 
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أول وال يارس نفوذاً حقيقيا منذ قرنين من الزمان فأنشأً قوة عسكرية 
استطاع بواسطتها أن یدعم مرکزه لا أمام منافسيه المرتقبين في مصر فحسب 
بل امام السلطان العثماني نفسه. وفي داحل إفريقياء التي لم تكن تأثرت 
آنذاك ممنافسات الدول الأوروبية. ہنی محمد علي إمبراطورية حارج الحدود 
التقليدية للنفوذ العلماني؛ وكان أول من أرسل حلات إلى النيل الأبيض 
مهدت الطريق للزحف التركي المصري نحو نحط الاستواء في الحيل التالي. 
وعلى الرغم من ذلك بدأ نشاط عمد علي الحيوي يتلاشى بعد ضياع سورية. 
فعاش تسم سنوات أخحرى» لكله أصبح غير قادر على الاضطلاع باعباء 
الحکم قبیل وفاته للاصابته بضعف في قواه العقلية . وظل كذلك إلى أن توفي 
في ۲ أغسطس عام ۱۸4١4‏ بالاسكندرية ونقل إلى القاهرة ودفن بمسجده في 
القلعة. 

لقد أقبل محمد علي على الإصلاح وكان في الواقع أول موظف علمان 
ید حل «النظام الجدید» في ولايته بقدر سين ف النجاح . ولقد کان س 
الممكن أن يقوم محمد علي ۔ إذا کان ضاہطاً عثمانياً زا ٠‏ الإمبراطورية 
العشمائية ومساعدتبا على استعادة مركزها السابق كقوة عظيمة. ولكن باشا 
مصر انصرف كلية إلى تحقيق أطماعهء وبدلا من أن ينقذ الإمبراطورية جعل 
محمد علي ضعفها وانيارها أمراً مؤكدا. وربا كان القضاء على الإمبراطورية 
لا محالة من وقوعهء فالعوامل التي ساعدت على الانميار قد امتدت جذورها 
بالفعل بصلابة بحيث لم يكن من الممكن تغيي الاتجاء. ورا کان محمد علي 
داعياً من دعاة الوطنية يميل إلى وضع حد للإمبراطورية العشمانية التي كانت 
تعلو عل الشعور القوي والتي كان قد عفا عليها الزمن. ولكنه إذا كان داعياً 
من هذا النوع» فلا شك أن تحوله إلى الملل الوطنية كان عن غير غير وعي 
بالتاكيد» لان عمد علي لم يكن وطنياً با معن الحديث» E‏ 
يکن وطنياً مصرياً. فلقد اعتبر محمد علي نفسه تركيأء واعتقد بان مصر 
ليست إلا ملكا خاصاً يتصرف فيه ويستغله لصالحه ولصالح أسرته. فصراعه 
من أجل الاستقلالء م یکن صراعاً من أجل استقلال مصر» بل کان من 
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أجل ضمان ملك وراثي لأبناثه من بعده. ولقد نجح في تحقيق أهدافه» وفتح 
افاقا جديدة لمصر ولكن بغير قصد حقيقي منه. 

ولقد أدت سياسة محمد علي في النهاية إلى حدوث نائج إمجابية وألحرى 
سلبية . ففي المجال الأول» ساعدت هذه السياسة على دحول كميات كبيرة 
من المحاصيل الزراعية المصرية إلى الأسواق الأوروبية المزدهرة» وفتح بذلك 
آفاقا جديدة للتجارب للمصرية. كا جذب إلى مصر عددا من التجار 
الأوروبيين نقلوا معهم كثيراً من المهارات الفنية الغربية والعملاء الغربيين» 
ولقد غيرت هذه التطورات الشكل العام لتجارة مصر كلية» فارتبطت ارتباطا 
وثيقا بأوروبا. وبإدخحال مصر في فلك التجارة الأوروبية» لم يكن هناك مفر 
أمام محمد علي من اتصال مصر بالحضارة الغربية. ولقد استطاع محمد علي 
أن يؤسس فعا الدولة الحديئة في مصرء وكان ذلك يرجع دون شك إلى فتح 
مصر للمؤثرات الغربية وإنعاش التجارة» وتشجيع نمو المدن» وإيجاد طبقة 
بيروقراطية مصرية وإنشاء جيش مصري. وتأكيد نظام الورالة في أسرته. 
وهذه في الواقع بعض الإنجازات المهمة التي كان هما أهمية كبيرة في تطور 
مصر الحدية . 


أما بالنسبة للنتائج السلبية» فلقد فتح محمد علي الطريقق أمام التغلغل 
الاستعماري الغربي. فاهتمام محمد علي بالأسواق الغربية وفتح الأآفاق 
الحديدة للتجارة قد زاد من اعتماد مصر على الأسواق الأوروبية وجعلها 
سريعة التأثر بتقلبات الاقتصاد الأوروبي. كا أن تدفق التجار الأوروبيين 
جعل مصر عرضة للتدحل الأوروي في شؤرا الداخحليةء فزعمت الحكومات 
الأوروبية أن هما الحق في حماية تجارها ومصالحها التجارية بمقتضى معاهدات 
الامتيازات الأجنبية (a)i0«8اi)uمCa .)reaties of‏ وبالإضافة إلى ذلك فإن 
قضاء محمد على على استقلال طبقة رجال الدين شل حركة الطبقة الوحيدة 
القادرة عل ک جماح الطبقة الحاكمة وتطرفها. ولقد تفنن محمد علي في إيجاد 
الوسائل المختلفة للإاطاحة «بالرعامة الشعبية»» فأشاع الفرقة بين العلماء 
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وضرب بعضهم ببعض» وعمل على إفسادهم. ولم يجد صعوبة بالغة في 
التخلص من تلك الزعامة لا سيا بعد التدهور الذي أصاا والذي صوره 
الجبرتي تصويراً دقيقاً عندما تحدث عن التنافر والتحاسد الذي ساد بين العلاء 
على الرياسة «والتكالب على سفاسف الأمور. . . وفراغ الأعين» والتطلع 
للأكل في ولائم الأغنياء والفقراء والمعاتبة عليها إن لم يدعوا إليها. . . )“. 
وبإبعاد السيد عمر مكرم - الذي أراد أن يجعل للشعب حقاً في مناقشة 
حدود سلطة الباشا في فرض الأموال وصرفها- لم يعد محمد علي بخشى أي 
هديد من جانب العلاء» وصار السيد ا في مصر. وتقلص نفوذ طبقة 
العلماء تماما واختفى دورها السياسي تقريبا من الحياة العامة» ودالت دولتهم 
كا يقول الجبرتي بسبب «الحظوظ النفسانية والحسد». وعلى هذا النحو قضى 
محمد علي على قوة البورجوازية المصرية الناشئة التي کان في استطاعتها 
التصدي للاستعمار الأوروي الذي غزا مصر في القرن التاسع عشر. كا 
قضى كذلك على النظم التي ظلت قروناً تحمي الشعب من الطغيان الذي لا 
يحده شيء دون أن يعمل على تكوين قيادة جديدة ونظم جديدة يقوم عليها 
أما خلفاء محمد علي فقد أظهروا اهتماماً كبيراً بمسائل مهمة استمدت 
أصوها منذ حكم محمد علي وهي : العلاقات مع السلطان» والعلاقات مع 
الدول الأوروبية» والإصلاح الداخلي» ونكوين إمبراطورية إفريقية. ولكن 
التوازن الحساس بين مصالح الأطراف المعنية الذي استمر طيلة حياة محمدعلي 
قد اهتز بشكل لا يكن إصلاحه أو تفاديه في السنوات التالية. ولقد مهد 
محمد علي للتسلل الأجنبي إلى مصر» وفي نفس الوقت ازداد اهتمام الدول 
الأوروبية بها لأهميتها البالغة باعتبارها طريقاً رئيسياً للمواصلات العالمية قبل 
وبعد إنشاء السكك الحديدية المصرية في عام ۱۸١۸‏ وفتح قناة السويس 
للملاحة البحرية في عام .۱۸٦4‏ ومن ناحية أخرى» وضعت التسوية التي 
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أقرتها الدول الأوروبية في ۱۸١١/۱۸٠١‏ مصر تحت إشراف الدول وبذلك 
فتحت الباب على مصراعيه للتدحل الأجنبي . وبلغ هذا التدخحل الأجنبي ف 
شؤون مصر أقصاه في عصر الخدیو إسماعیل (۱۸۹۳ - ۱۸۷۹). 

وأبرز ما ييز تاريخ مصر في الفترة التالية هو المحاولات التي بذلتها 
الحكومة العثمانية لإرجاع مصر إلى حظيرة الدولة العشمانية باشوية عادية 
كسائر باشويات الإمبراطورية. فلقد ملحت الحكومة العثمائية محمد علي 
وأسرته حكم مصر على غير رغبة منها بسبب ضغط الدول الأوروبية عدة 
امتيازات هامة» ولكنها م تفقد الأمل في فرض سيطرتها التامة على مصر إذا 
سنحت الفرصة لذلك. ومرت بمصر منذ عام ۸ ظروف ومسائل مدت 
الحكومة العثمانية بكثر من الفرص لتحقيق هذا الأملء ولكن الدول 
الأوروبية التي اشتركت في وضع تسوية ۱۸٤1/۱۸٤١‏ حافظت على هذه 
التسوية وأبقت على الامتيازات التي تضمننها الفرمانات . ولقد وضعت هذه 
التسوية موضع الاختبار عندما تأزم الموقف بين عباس حلمي الأول ۱۸٤۸(‏ - 
٤‏ ) وبين السلطان» بسب إقدام الأول على إنشاء حط حديدي يربط 
الإسكندرية بالقاهرة دون الحصول على إذن رسمي من السلطان صاحب 
النغوذ الرسمي في الولاية طبقاً لما جاء في الفرمانات الصادرة محمد علي. أما 
مسال الثانية التى أدت إلى تدهور العلاقات المصرية - العثمائية فكانت محاولة 
الاك الال طيى التطيمات البرة ى مر وهن ية قران الى 
صدرت مستندة إلى القواعد التي تقررت في حط شريف كلخانة الصادر في ۳ 
نوفمبر ۱۸۳۹ لإصلاح الإمبراطورية العثمانية . وقد تركزت مطالب الباب 
العالي في سحب حى الحياة والموت (ا”e”طءiم۴u‏ اapita٣)‏ - أي عقوبة 
الإعدام أو القصاص _ من الوالي. وكان تطبيق هله التنظيمات بحذافيرها 
معناه العودة مركز مصر إلى مركز الباشويات الأحرى في الدولة العثمانية. 
ومن جانبه» رفض عباس الأول تنفيذ مطلب السلطان إلا إذا غدل ما يلائم 
مركز مصر وعادات اهلها وما جری به حكم الولاة فيهاء وتقسك بهذا الحق 
من أجل المحافظة على الأمن والنظام» لأن تطبيق التنظيمات قد أخحفق في 

Yo 


أكار ولايات الإمبراطورية. وأخيراً قرر السلطان أن يتنازل بعض الشيء 
وأمكن التوصل إلى اتفاق منح عباس بقتضاه حت تنفيذ عقوبة الإعدام لمدة 
سبع سنوات آخری مقابل زيادة الجزية السنوية المرسلة إلى الباب العالي إلى 


٣‏ و٣۹٥‏ جلیه. 


نجح عباس في أن يحافظ على استقلال مصر الذاتيء ولم تقم الدولة 
العثمانية بأي خاولة للانتقاص من سيادة مصر في عهد محمد سعيد على الرغم 
من أن مشروع حفر قناة السويس أدى إلى قيام مشكلة ماثلة للمشكلة التي 
ظهرت ني عصر عباس الأول بشأن موضوع السكة الحديدية. ولكن الأزمة 
التي ثارت حول موضوع القناة تركزت أساساً في العركة الدبلوماسية العنيفة 
بين بريطانيا وفرنسا أكثر نما تركزت بين الوالي والسلطان . آما الخحديو 
إسماعيل -۱۸٦۳(‏ ۱۸۷۹) فقد عاصر السلطان عبد العزیز -٠۸١١(‏ 
١‏ وكانت العلاقات بينها في معظم الأوقات علاقاث ودية» إذ عمل 
إسماعيل على توثيق علاقاته بالدولة العشمانية والتوسمع في الإنفاق في العاصمة 
التركية لكسب الأنصار والقضاء على المناوئين. وكانت شخصية السلطان 
عبد العزيز» من ناحية أخرى» مجموعة من التناقضات. فقد اتصف بالغرور 
والعصبية والعناد» وكان جباناً متردداً لا يستقر على رأي. وكانت والدته 
تسبطر عليه وتستغل نفوذهاء فباعت المناصب الشاغرة وأجرت تعديلات في 
الوظائف لكي توفر لنفسها مورداً ثابتاً . ولم يقل عبد العزيز عن والدته نزوعاً 
إلى استغلال منصبه بعد توليه العرش وذلك لتغطية نفقات إسرافه . 


وبعد أن تولى إسماعيل باشوية مصر بفترة قصيرة» توجه إلى الأستانة 
ليتسلم فرمان التولية من السلطان. ووجه إسماعيل الدعوة إلى السلطان 
عبد العزيز لزيارة مصرء وفعلا لبى السلطان الدعوة وجاء إلى مصر في إبريل 
۳,, وکان بذلك اول سلطان عثماني يزور مصر منذ أن فتحها سليم 
الأول في عام ١١١٠ء‏ وقال السلطان عبد العزيز في الحفلة الرسمية التي 
أقيمت في القلعة وحضرها رجال السلك السياسي : 


۳۲٦ 


| يكن غرضي من القدوم إلى مصر سوى إعطاء واليها دليلاً جديداً 
على حسن نيقي وتقديري الشخصي له» ومشاهدة ذلك الجزء امهم ص 
الإمبراطورية . إنني أخحصص كل جهودي للعمل على تقدم املاکي ورفاهية 
جميع طبقات السكان فيها وتوثيق روابطنا بأوروبا. وإنني لعلى تمام اليقين من 
أن الوالي يسبر في نفس هذا الاتجاهء وأنه سیقوم بمهمته على أحسن وجه لأنه 
يسير على حطى ذلك الرجل الممتاز من أمتنا (يقصد محمد علي) . 


وقضى عبد العزيز في ضيافة إسماعيل عشرة أيام» وأكدت هذه الزيارة 
مركز الوالي الأدبيء فقد حصل على الوسام المجيدي» أرفع أوسمة الدولة 
العثمانية . وغمر إسماعيل السلطان وحاشيته باههدايا والتحف الفاخحرة» وزود 
الصدر الأعظم محمد فؤاد باشا وحده بستين ألف جنيه رشوة من أجل 
خدمات أذاها له ولتعزيز صلات الصداقة بين السلطان والوالي. وساعدت 
هذه الصداقة إسماعيل في الحصول على امتيازات جديدة» من أوها وأهمها 
نظام توارث العرش في ولاية مصر. ونجح إسماعيل في مسعاه وصدر فرمان 
۷ مایو ۱۸٨٩١‏ الذي قرر «أن تنتقل ولاية مصر مع ما هو تابع إليها من 
الأراضي وكامل ملحقاتا وقائم مقامتي سواکن ومصوع إلى أكبر أولاده الذكور 
بطريق الإرث وبالصورة نفسها لى آکبر أولاد ذريتك. فإذا خلا منصب 
الولاية ول يترك الوالي المتوفي ولدا ذكرا ينتقل الإرٹ حيئثل إلى أكبر إحوتهء 
وإن لم يكن له إخوة فإلى أكبر أولاد إخوته المتوفين الذكور». وأبلغ الباب 
العالي هذا الفرمان إلى الدول الأوروبية التى أقرت تسوية ١٤۸4١/١٤۱۸٠ء‏ 
وعلى أية حال لم تعترض هذه الدول على التعديل الجديد. 

ولل تقف أطماع إسماعيل عند هذا الحدء بل سعى جاهداً للحصولك 
على لقب ييز ولاة مصر عن بقية وزراء الدولة العثمانية والحكام العثمانيين 
الأخرين الذين كانوا يلقبون مثله بلقب وال . ولقد استخدم أسلافه لقب 


)١(‏ وثائق عابدين الأمريكية : ج ۲ء رقم ۲ واردة في أحمد عبد الرحيم مصطفی » علاقات مصر 
بترکیا» ص 1٩‏ . 


۳۲۷ 


خحديوي بصفة غير رسمية"» كا كان الديوان المصري الأعلى (أي الديوان 
المحيط بالوالي مباشرة) يسمى بالديوان الخديوي من آيام محمد علي. وعلى 
ذلك حصل إسماعیل في ۸ یونیه ۱۸٦۷‏ على فرمان جدید یعطیه وخلفاءه 
لقب خديوي» بعد أن كان واليا» وارتقى إسماعيل بذلك إلى مصاف 
الملوك. وفي عام ۱۸۷۳ء زار إسماعيل الأستانة لكي يجحصل على فرمان جامع 
للمزايا التي نالتها مصر منذ تولية محمد علي الحكم. وبالفعل حصل على ما 
كان يسعى إليه» وثبت هذا الفرمان الجامع لمصر حقوقها الكاملة في 
الاستقلال الذاتي فيي عدا دفع الحزية السنوية» وعدم عقد المعاهمدات 
السياسية وحق التمثيل الخارجي» وعدم صنع المدرعات الحربية. وهكذا 
أرسى هذا الفرمان ومعاهدة لندن )۱۸٤٠١(‏ الأساس الذي استند إليه 
استقلال مصر قبل الاحتلال البريطاني في عام ۱۸۸۳ . 


وٺي عهد الخديوي إسماعيل ازداد تغلغل النموذ الأجنبي في مصر» 
وأخد الكثيرون ممن وفدوا إلى مصر في استلمار أموالمم استناداً إلى الامتيازات 
الأجنبية التي كانت تعفيهم من دفع الضرائب وتمنحهم الحق في أن يحاكموا 
أمام محاكمهم الخاصة» واستناداً إلى الوصاية الدولية التي بدأت بعاهدة 
.٠١‏ ولقد ظهرت ني عهد إسماعيل تبعية مصر الالية والاقتصادية 
للأجانب» إذ أنهم جاءوا برؤوس أموال استثمروها في إنشاء المتاجر والبنوك 
والبيوتات الالية والشركات وما إلى ذلك. وبالإضافة إلى ذلك استحكمت 
الأزمة الالية في عهد إسماعيل فأدى هذا إلى تدخل الدول الأجنبية في شؤون 
مصر الالية والسياسية» والإطاحة بعرشه عام ۱۸۷۹. إن التدحل الذي 
حدث ني عهد اسماعيل بدأ يكشف عن اتجاهات جديدة في السياسة 
الأوروبية» وإذا كان هذا التدحل قد وصل إلى غايته بعزل إسماعيل»ء إلا أن 
أهدافه ونواياه لي تبد واضحة إلا عندما احتلت بريطائيا مصر بعد ذلك 


)١(‏ كلمة خحديو نحت فارسي مشتتق من كلمة حيفا وهو اسم فارسي من أسماء الله » فهي لذلك 
تعني رباني أو إلهي أو ملك. 


۳۸ 


ثلاث سنوات. لقد حرصت بريطانيا على تأكيد وضمان مصالحها في مصر 
ومن همها تأمين طريق مواصلاعما إلى المند عبر فناة السويس. ولم تكن المسألة 
المالية في حطوطها العريضة إلا ستاراً في الحقيقة بخفى وراءه 9 اا 
بين بريطانيا وفرنسا حصوصاً على الاستئثار بالنفوذ في مصر. ولقد أخحطاً زعياء 
الثورة العرابية عندما اعتقدوا أن صراعهم مع الخديوي مسألة داخلية لا جب 
أن تنال اهتمام الدول» وتصوروا أن إظهار الحرص على احترام التعهدات 
الدولية الخاصة بمسألة الديون كفيل وحده بتجريد الدول من أي مبرر 
للتدحل . ولم يفهم العرابيون الموقف الدولي على حقيقته وضيعوا على أنفسهم 
فرص النجاح لأنهم اعتقدوا أن فرنسا لن تسمح لبريطانيا بالتدخل المسلح بمفردها. 

لقد ادعت بريطانيا آنا جاءت لتخليص مصر من الفوضى وإصلاح 
حال الفلاح المصري وإدخال المدنية والحضارة الغربية إلى مصرء ولكنها 
جاءت في الحقيقة لحماية مصالحها السياسية والحربية والاستراتيجية. ولم تفكر 
بريطانيا في ضم مصر إلى متلكانها أو فرض الحماية عليها لما قد ينتج عن 
ذلك من مشكلات دولية ومحلية» ولكا عملت على أن تكون وحدها صاحبة 
النفوذ الفعلي في مصر. وانتقلت السلطة الفعلية في مصر بطريقة مستترة إل 
ممثل بريطانيا فيي مصر أو القنصل البريطاني - ااو«ه٣‏ لمج (British et‏ 
(1همnع6»‏ وإلى أعوانه من المستشارين الإنجليز الذين عينوا في الوزارات 
المختلفة. وقي ١١‏ سبتمبر 1۸۸۳ء عينت بريطانيا السير إلين بیرنج ا5 
۱۸٤١( Evelڑlyn Baring‏ ۔ ۱۹۱۷) - اللورد کرومر )€۲٥۳۴۲(‏ فیا بعد۔ 
معتمداً جديداً في البلاد. وكان كرومر- الذي عهدت إليه الحكومة البريطانية 
بتنفيذ سياستها في مصر- أحد بناة الإمبراطورية البريطانية» وقد استمد قوته 
من قوة شخصيته وثقة حکومته فيه وتأییدها له» وکانت له مبادیء استعمارية 
وخحطة سلكها في خدمة بلاده. وكان كرومر بالنسبة لدعاة الإمبراطورية 
والإمبريالزم الرجل الذي أدى رسالة الحضارة الت خر آداء في مصر؛ ما 
من وجهة النظر المصريةء فقد كان كرومر من للاستعمار ومنفذاً لسياسة 
الغرب الاستبدادية المخسلطة. 

۳۲۹ 


وبفشل الثورة العرابية خمدت الحركة الوطنية طوال عهد توفيق 
(۱۸۷۹ - ۱۸۹۲) بسبب ذلك التحالف البغيض بينه وبين سلطات الاحتلال 
التي ارغی في آحضانہا ودان ها بکيانه. واستبد اللورد كرومر بمصر وانکر 

عليها الحقوق النيابية واعتقد أن الاحتلال البريطاني كان منجاة ها وإصلاحاً 
الا وخی ان اکا ولكن بريطانيا ما كانت تعتمد في احتلاها لمصر 
على حقق شرعي أو قانوني» إذ كانت البلاد من الناحية الدولية تابعة للدولة 
العثمانية. وعرضت الحكومة العثمانية في أواخر أكتوبر عام ۱۸۸١‏ الدحول 
في مفاوضات معها بشأن جلائها عن مصر. ولم تتم بريطانيا بطلب الدولة 
العثمانية» ولكنها وجدت في اللهاية أن من صالحها التفاهم مع الحكومة 
العثمانية بشأن المسألة المصرية لتقوية مركزها في الشرق الأوسط. ولذلك 
قررت إيفاد سير هنريٰ درمند ولف j (Sir Henry Drummond Wolff)‏ 
بعثة إلى استانبول والقاهرة للتفاوض مع الحكومة العثمانية على أساس تحديد 
موعد للجلاء في سنوات معينة» والاتفاق على عودة الاحتلال ثانية بالاشتراك 
مع الدولة العشمانية في ظروف معينة تحدد. واستغرقت مهمة البعثة المدة من 
أغسطس عام ۱۸۸١‏ إلى يوليو عام ۱۸۸۷ء وتوصل السير درمند ولف إلى 
اتفاق مع الحكومة العثمانية في ۲۲ مايو عام ۱۸۸۷ ولكن عملت فرنسا 
وروسيا على فشل هذه الاتفاقيةء وهددتا السلطان لأن بريطانيا ل تعين في 
هذه الاتفاقية تاريخ فعلياً قريباً للجلاء عن مصر. وأبلغتا السلطان أنه إذا 
وافق على شروط السير هنري درمند ولف فإنا تصبحان في حل من احتلال 
أي جزء من أجزاء الإمبراطورية العثمانية فتحتل فرنسا سورية» وتحتل روسيا 
أرمينيا. وتحت تأثير هذه المعارضة القوية رفض السلطان التصديق على 
الإتفاقية» وبذلك لم تعد بريطانيا تفكر إطلافاً في احتمال دعوة الدولة العثمانية 
للتعاون معها في المسألة المصرية.ء بل أحذت تقوى تدريياً لديا فكرة إطالة 
أمد الاحتلال في مصر. وما ساعدها أيضاً على التمادي في هذا الاتجاه 
معارضة اللورد كرومر الشديدة للجلاء. 

وهكذا ضعفت فكرة الجلاء عن مصر فعا بعد عام ۱۸۸۷ يسبب 

۰ 


زيادة المصالح البريطانية في البلادء وأصبحت قناة السويس «مصلحة 
إمبرأطورية». وزادت مصالح بريطانيا التجارية والقطنبة في مصر. كا زادت 
أهمية مصر في نظر بربطانيا حين فكرت الحكومة البريطانية جديا في استرجاع 
السودان لمصر. وفي الحفيفة کان اتفاق الحكم الثنائي 1 ٣)م‏ رع - ٥اعA)‏ 
(i0اn ve‏ الذي آبرمته بریطانیا مع مصر في ۱۹ ینایر عام ۱۸۹۹٩‏ قد 

ېت أقدامها في وادي النيل کله بحيٹ م يکن آن تترحزح عن مکاما ما دام 
هذا الاتفاق معمولا به باعتباره نظاما أساسيا للوضع السياسي في السودان. 
وبرغم ذلك ظل مركز بريطانيا في مصر مزعزعا لأن مصر ظلت من الناحية 
الشرعية خحاضعة لسيادة الدولة العثمانيةء كا أا لقيت معارضة قوية من 
جانب الشعب المصري والدول الأوروبية وخصوصا فرنسا. ونتيجة لذلك 
رأت بريطانيا أن من الضروري أن تصاح علاقاتها مع فرنسا لتأمين مركزها 
في مصرء وجعلت مفتاح ذلك مسالة مراکش. وی ۸ آبریل عام ٠۹۰٤‏ 
وفيت بريطانيا معها الاتفاق الردي (ءامالاه') ما«ما::ا) الذي حصلت به 
على اعتراف فرنسا بمركزها الفعلي في مصرء مع الاحتفاظ بالحالة السياسية 
فیھا دون تغیبر. وہذا الاتفاق ّت الاحتلال البريطاني أقدامه في مصر من 
الناحية الفعلية» ولم يعد هناك ما محول دون فرض السيادة البريطانية الكاملة 
على البلاد سوى ذلك الخبط الشرعي الرفيمء الذي كان بربط مصر بالدولة 
العشمائية. ولكن لم تر عشر سنوات أخحرى حت أعلنت بريطانيا حمايتها عل 
مصر وأصبح مركزها مضموناً من الناحيتين الفعلية والشرعية 

وعلل أية حال فرضت بريطانيا على مصر في الفترة ما \AAY e‏ 
و٤۹۱٠‏ حاية ianعة «(vuiled prolcclort|¢)‏ ففي حين ظلت السلطة 
الشرعية في البلاد في أيدي الخديوي ومجلس النظارء تركزت السلطة الفعلية 
٤‏ يد اللورد كرومر الذي استمر في منصبه حتى عام .۱۹١۷‏ ولكن إذا كانت 
اللحركة الوطنية قد همدت في السنوات العشر الأول التي تلت الاحتلالء فإن 
الوضع قد تغير بعد اعتلاء عباس حلمي الثاني كرسي الخديوية عقب وفاة 
أبیه في ۷ پنایر عام ۱۸۹۲ . وکان عباس الثاني ابا رعا يکن تد تڄاوز 
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افامفة عة بن فمن بدا اتد م النمسا يت كان بعلم فى 
الترزيانوم (Thercsianum)‏ _ أي مدرسة الأمراء وكان شديد الاعجاب 
بجده إسماعيل وكان يحتقر والده لضعفه واستسلامه. وساءه عندما عاد إلى 
مصر أن رأي الإنجليز قد فرضوا سيطرتهم على وزارات الحكومة ومصالحهاء 
فاعتزم وضع حد هذا التدنحل غير المشروع. ولقد شجعه مستشاروه على 
استرداد حقوقه باعتبار أن فرنسا۔ ومن ورائها روسیا - تسندان استقلال مصر 
الذاتي. وني الواقع كان عباس جريئاً واسع الأمل» «مصرياً بحتام كا حكم 
عليه كرومر منذ لقائه] الأول . 


وعندما حاول الخديو القضاء على سيطرة الاحتلال» اصطدم بكرومر 
ووجد نفسه وحیداً أمامه لا سيا وأن قنصلي فرنسا وروسياء اللذين كانا 
يشجعانه على مقاومة الإنجليز» قد تخليا عنه» ولكن لم يكن من خصال 
عباس الشاب الاستسلام للهزائم. وحاول عباس الاحتاء بالدولة العثمانية 
والسلطان صاحب السيادة الشرعية على مصرء فارتمى بين أحضان السلطان 
عبد الحميد كا يرتعي الطفل بين يدي أبيه طلباً للحماية من كلب ضار. 
ولكنه ل يلق من السلطان سوى النصائح والتشجيع على مقاومة الاحتلال لان 
السلطان نفسه كان عاجزا عن مقاومة الدول الأوروبية والتخلص من نفوذها. 
وكتب سفير بريطانيا في استانبول في هذا الشأن يقول: «إن السلطان نصح 
للخديوي بطريقة U‏ آن يفوض أمره إلى الله ويرضى با قسم له» ويثق 
بفعل الزمن. عغافظا دائا على العلاقات الحسنة مع الإنكليز». 

أما في داحل مصر فلم يدع عباس حلمي فرصة للاتصال بالشعب إلا 
اقتنصهاء وسعى للاستناد على المثقفين في نضاله لأن طبقة كبار ملاك 
الأراضي من المصريين قد ترددت بين الولاء للخديوية أو الاحتلال الذي 
O U GE O AS E E‏ 
العمومية ومجلس شورى القوانين. واتفق مع الزعيم الوطني الشاب مصطفى 
کامل (۱۸۷۳ - )۱۹٠١۸‏ على تشكيل لحنة سرية من بعض الشبان الممتازين 
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بالوطنية ممن بلغوا التعليم العالي في مصر والخارج. وني ذلك الوقت أيضاً 
كان لتقدم الشعور بالحرية ونو الروح القومية في أوروبا وأسيا وفي الدولة 
العثمانية بوجه خاص أثر كبير على مصر التي تملك ناصية الشرق والخرب . 
وميز الجزء الأخحير من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ظهور 
القوميات المتولبة في الانيا وإيطاليا وروسيا واليابان والصين» ومن ثم تأثرت 
مصر بهذا التيار إذ لم يكن من المعقول أن تعيش عن العام بمعزل أو أن تلسى 
مجدها القديم أو استقلاها. 

ولم يكن الحكم البريطاني مها تشدق الاستعماریون بقوته ونزاهته سوی 
جکم أجنبي دکتاتوري لا يکن باي حال من الأحوال أن يشل أماني الشعب 
الصري أو يعمل على تقيقها. حفيقة أن سلطات الاحتلال في مصر قد 
اكتسبت إلى جانبها العمد والمشايخ وكبار الملاك الزراعيين وبعض العناصر 
الأحرى» ولکنہا فشلت في اجتذاب رجال الطبقة الوسطى من سكان المدن 
الملقفين والبورجوازيين الذين ‏ يتلكوا أرضاً ولم يتأثروا بسياسة الاحتلال 
الزراعية. وعلى ذلك لم يمت الشعور القومي في مصر بل قام شبان الجيل 
الحديدء أو الطليعة المخقفة الناشئة» من المحامين والأطباء والمهندسين 
لفن والغلمن وغیرهم ينادون بحقوتهم السياسية . وكانوا بتوقون إلى 
أن يلعبوا دورهم في الحياة السياسية» وبحمُلون الأوتوقراطية الخديوية مسؤولية 
الكوارت ال خلت جص ولقد تار هذا اليل عن اقفن تارا كرا 
بالاتجاهات الخرية واحتلف عن أولئك الذين تتلمذوا في الأزهر وتأثروا بالبيئة 
الدينية التى كان هما وزن كبير خلال الثورة العرابية. وحدث تصادم بين الفكر 
التقليدي والفكر المتأثر بالغرب» وانعكس ذلك في برامج الأحزاب السياسية 
التي ظهرت في مصر فيا بين عامي ۱۹۰۷ و٤۱۹۱‏ . 

تزعم مصطفى كامل إذن الحركة الوطنية بعد الاحتلال» وذكر المصريين 
بماضيهم وجلال تاريخهم» وخصص كل جهوده لإثارة عاطفة الوطنية 
وتمجيدها. وكانت نشأة مصطفى كامل تختلف عن نشأة أحمد عرابي وغيره من 
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زعماء الثورة العرابية» فهو لم يتلق تعليمه في الأزهر» بل تلقاه في المدارس 
الأميرية ثم أكمله في فرنسا لأن عباساً اصطفاه وأرسله في هذه البعثة. وفي 
فرنسا تعرف مصطفى كامل بفرنسيين كبيرين من أعداء السياسة البريطانية هما 
السيدة جرلييت آدم «(4T1 1A") Mme Juliclte Adam‏ أعظم 
شخصيات فرنسا في عالم الوطنية والسياسية والأدب» والمسيو فرنسوا دلونكل 
(eاo0neاDe‏ sامپ«ا)‏ » الزعيم السياسي وعضو البرلان الفرنسي . وقد زار 
مصطفى كامل مجلس النواب الفرنسي ني عام ۱۸۹١‏ وقدم إليه عريضة 
تطالب حكومة فرنسا بالعمل لاستقلال مصر: «جاءت الأمة المصرية تستغيث 
بهذه الأمة الكرية - فرنسا- التي حررت عدة من الأمم» فهل تجاب إلى 
استغاثتها وتضرعها وهل لفرنسا أن تؤيد بهذا العمل الجليل مكانتها في العام 
الإسلامي الواثق بها؟ . . . فلتحيا فرنسا محررة الأمم»'. 

وعلى الرغم من أن مصطفى كامل قد سلم بالفهوم الليبرالي للوطنية 
فإنه كان ممن ورثوا الفكر السياسي لدى جال الدين الأفغاني: فكان قوي 
العقيدة الدينية ورأى «أن الدين والوطنية توأمان متلازمان. وأن الرجل الذي 
يٽمکن الدين من فاده يحب وطنه حباً صادقاً ويفديه بروحه وما تملك يداه». 
ولقد آمن مصطفى كامل بان لمصر كياناً مستقلاء ولكنه أيد النفوذ العثماني في 
مصر» إذ اعتقد أن ذلك هو السبيل الوحيد لناوأة الاستعمار. وقد أجاب 
الأميرالاي بارنج 8۲118 (شقیق اللورد کرومر) عندما قابله في لندن عام 
٥۵‏ وسال عن جنسیته بقوله «مصري عثماني». وأضاف قائلا عندما 
تعجب بارنج لجحمعه بين الجسيتين بقوله: «ليس في الأمر جسيتان بل في 
الحقيقة جسية واحدة لأن مصر بلد تابع للدولة العلية». وقال مصطفى كامل 
كذلك في خطبة له في الإسكندرية عام ۱۸۹۷ : «إن مظاهرة الأمة المصرية 
نحو الدولة العلية هي مظاهرة قوية ضد الاحتلال الإنجليزي. وإشتراك أفراد 
الأمة على اختلافهم في الاكتناب للجيش العثماني هو اقتراع عام ضد 
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الإنجليز في مصر». ولا کان مصطفى كامل يعتمد في مطالبته بالحلاء وتمتع 
مصر باستقلاها الذاتي عل ما للدولة العثمانية من حقوق دولية ف مصر» فإنه 
کان من الطبيعي أن يؤيد حركة «الجامعة الإسلامية» تحت لواء السلطان 
العثماني . وكتب مصطفى كامل في عام ۱۸۹۸ كتاباً بعنوان «المسألة الشرقية» 
دافع فيه عن الدولة العثمانية دفاعاً مجيداً وأكد ضرورة الحافظة على سلامة 
الإمبراطورية العثمانية . وحتم مصطفى كامل الفصل الأول من كتابه بالدعوة 
إلى الالتفاف حول الراية العثمانية بقوله: «أما واجب العثمانيين والمسلمين 
مام عداوة انکلترا للدولة العلية فين ل ینکره | الخونة والخوارج والدنحلاء, 
فواجب الما أن عتما جا حول رة الساطة :السية» وأن بدافعرا 
عن ملك پلادهم بکل قواهم ولو تفانی الكثيرون مم ف هذاالغرض 
الشريف حتى يعيشوا أبد الدهر سادة لا عبيدا» وواجب المسلمين أن يلتفوا 
أحمعين حول راية الخلافة الإسلامية المقدسة. وأن يعززوها بالأموال 
والأرواح › فقي حفظها حفظ کرامتهم وشرفهم ۰ وي بقاء مجدها رفعتهم 
ورفعة العقيدة الإسلامية»'. ولقد أنعم عليه السلطان في عام ۱۸۹۹ برتبة 
«المتمايز» فصار مصطفى بك كامل» وي عام ۹ نه الساطان وة 
الباشوية . 

حقيقة »> دعا مصطفى كامل إلى التقارب الوثيق مع الدولة العثمائية 
واعتنق أفكار حركة الجامعة الإإسلامية› ولکنه بلا منازع کان اول مصري 
لدية الوعي القومي ادا تأدية من پشعر بمعناه ورا ل تردد فيه . 

ن مصطفی کامل هو أول من هتف بعبارة «تحیا مصر) » وکان دائم 
الاستعمال للتعبيرات القومية المصرية الواضحة في خحطبه وبياناته. ولقد جلى 
إانه صر ف رسالته الأرلى التي بعث ا إل الأديرة e‏ 2 چولییت 
آدم» وم يکن يومها قد تعرف عليهاء إذ قال: «إن لي آنا کا فان رید 
أن ¿ أوقظ في مصر اطرمة مصر الفتاة. هم يقولون إن وطنې لا وجود له . ونا 
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أقول يا سيدتي إنه موجود. وأشعر ٻوجوده بجا انس له في نفسي من الحب 
الشديد. . .». ودعا مصطفى كامل إلى هذه الأفكار في جريدة «اللواء» التي 
EGE EO O A E e‏ 
إصدارها. وكانت «اللواء» بمثابة مدرسة علمت المصريين حقوقهم وواجباتم 
وہصرتہم بحقائق بلادهم ومساوىء الاحتلال وحثتهم على الحهاد في سبيل 
الاستقلال . 

وقد بدأ مصطفى كامل فترة جديدة من كفاحنا القومي تختلف في 
تفاصيلها عن الفترة السابقة: ففى حين اعتمدت الثورة العرابية على قواها 
اللحليةء وحدهاء استندت ج مصطفى كامل في البداية إلى كل من 
اللشديو وفرنسا والدولة العثمانية . وكان الاستقلال الذي طالب به مصطفى 
كامل هو استقلال مصر الذاتي كا تقرر في معاهدة لندن في عام ۱۸٤١‏ فلفر 
بعض المصريين إذ رأوا في هذه الدعوة استبدالا لتبعية بأحرى. ولكن فهم 
مصطفی کامل للظروف الدولية هو الذي دفعه إلى سقوط مصر في يد 
الإنجليز. ومن ثم رأى مصطفى كامل أن جلاء بريطانيا عن مصر هو الرمز 
للاستقلالء أما السيادة العثمانية فإن التخلص ما من أيسر الأمور بعد 
التلخلص من الاحتلال. كا دفعه هذا الفهم للظروف الدولية المحيطة 
بالقضية المصرية أيضاً إلى اللجوء إلى الدول الأوروبية وبخاصة فرنسا لإكراه 
بريطانيا على الجلاء عن مصر. وكانت الصفة الدولية للقضية المصرية تستند 
من الناحية القانونية إلى معاهدة لندن عام ١‏ والفرمانات المؤكدة هذه 
اللمعاهدةء إلى جائب الفرمانات التي أصدرتها الحكومة العثمانية في عهد 
الحديو إسماعيل بشأن اختصاصات ومسؤوليات الخديوية . ولكن مصطفى 
كامل م يلبث أن حاب أمله في فرنسا» وصدمت الحركة الوطنية صدمتين: 
الصدمة الأولى بعد حادث فاشودة عام ۱۸۹۸ الذي دل على أن فرنسا لا 
تنوي معارضة بريطانيا في احتلال مصرء والصدمة الثانية بعد الاتفاق الودي 
عام .,.٤‏ وبذلك ضعف آمل مصطفی کامل في تدخل أوروبا لإنقاذ مصر 
وانہار رکن من أهم أرکان سیاسته . 
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ولکن مصطفی کامل م ييأس» بل استمر في طريقه يحمل علم الجهاد 
مناديا بالجلاء» واستطاع مصطفى كامل أن بجتذب إليه بعض الأعيان 
المتصلين بالسرايي وكثيرا من الفئات اللقفة من الطبقة الوسطى » من الموظفين 
والطلبة والمحامين . وخحالف الكثيرين من معاصريه الذين كانوا يرون مصانعة 
الاحتلال والتقرب إليه» وأفاد من أخطاء العرابيين وحاول رأب الصدع 
الداحلي الذي نفذ منه المستعمر. فعمل دائ على إبجاد جو من التفاهم بين 
املصريين وبين الخديو عباس الثاني وتجنب الصدام بينه وبين الخديو 
حى في الأوقات التي تيقن فيها ألا جال لحفظ الود بينهما. کا حاول من 
ناحية أحرى التوفيق بين عنصري الأمة الدينيين - عنصري المسلمين والأقباط - 
اللذين يتكون مب) الشعب المصري. وقال: «إذا المسلمين والأقباط شعب 
واحد مرتبط بالوطنية والعادات والأحلاق وأسباب المعاش ولا يكن التفريق 
پیا مدی الابد». 
وأصدر مصطفى كامل في عام ۱۹٠۷‏ صحيفنين باللغتين الفرنسية 
والإنجليزية: ظهرت الأولى وهي صحيفة الإتندار إجبسيان (L Eton dard‏ 
(ieاypعE‏ في ۲ مارس من تفس العام » والثانية وهي ڏي إجہشیان استاندرد 
Egyptian Standard)‏ eا).‏ معن اللواءء في اليوم التالي» وكانتا صورتين 
لحريدة اللواء الصادرة باللغة الحربية مع تعديل فحواهما ما يناسب المستوطلين 
الأجانب بمصر. وتوجت جهود مصطفی کامل في عام ۱۹۰۷ بإنشاء الحزب 
الوطني في مواجهة ظهور حزب الأمة» على الرغم من أن مصطفى كامل كان 
لا يؤمن بإنشاء حزب رسمي اعتقاداً منه أن ذلك من شاأنه أن يؤدي الى 
انقسام الأمة. ولكن مصطفى كامل ل يعش طويلا بعد تأليف حزبه» فقد 
أسلم الروح في ٠١‏ فبراير عام ۸٠۱۹ء‏ ولكن حياته القصيرة لم تمنع أفكاره 
من تکوين تيار قوي استمر عشرات السنوات من بعد وفاته . 
يستمر موقف الخديو عباس حلمي الثاني من الاحتلال فترة 
طويلة» إذ تضعضع عباس وخار عزمهء وفقد الأمل لي أية مساعدة حفيقية 
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من المصادر التي كان يرجو مساعدتها. وخحضعت «السلطة الشرعية الحاكمة» في 
مصر للاحتلال البريطاني منذ عام ۱۸44 حت عام 1۹١١‏ ء ولم يبد الخديو 
أي اعتراض على تزايد السيطرة البريطانية في الإدارة. ولقد أدى هذا التغيبر 
في موقف الخديو إلى حدوث انقسام في صفوف الحركة الوطنية التي ظلت 
متحدة متماسكة فترة من الزمنء فانقسمت إلى ثلاث حاعات متميزة كونت 
في عامي ٠۹١۷‏ و۸٠۱۹‏ الأحزاب السياسية المصرية الرئيسية الثلاثة في تلك 
الفترةء وهي الحزب الوطني وحزب الإصلاح الدستوري وحزب الأمة. وقد 
أدت جوانب الخلاف بين هذه الأحزاب إلى خحوض الصحف في مهاترات لم 
تکن تستهدف التق دات وقد کان كث متنا پتصل بالأشخاص لا بالمسائل 
العامة. وقد أفسدت هذه المهاترات الأخلاق والأذواق فتولد في المصريين 
ميل جامع لتتبع هذا السباب والتشفي بسماعه» وأصبحت هوايتهم الفاسدة 
أن يترقبوا في شوق طلو ع اليوم الحديد ليستمتعوا بمزيد من السباب. وليأخذوا 
مقاعدهم في حفل مصارعة الثيران. وقد غدا أقدر الناس على السباب وعلل 
رده هو أبرعهم في أعين الناس . وبذلك استنفدت طاقة المصريين فيا لا طائل 
تحت وصرفت عن مواجهة الاستعمار» عدوهم الأول الذي استراح من 
حربهم بعد أن أصبح كل منهم حرباً على صاحبه. وارتكبت الصحف باسم 
الحرية أبشع جرية في تمزيق شمل المصريين وتفريق كلمتهم. وكان مقال 
المجريدة «تعالوا ثتفق أو نختلف» من أوضح ما كتب في بيان الفروق 
والاخحتلافات بين هذه الأحزابب وقد جاء فيه: 


. (فالمؤيد)" يتحيز دائ في سياسته العامة إلى إحدى الساطتين. 
واا ي e‏ المسائل وتقدير الحوادث قإنه يجري من النقيض إل النقيض. 
أي من (اللواء) إلى (المقطم). فاحیاناً یکون کالاول, واحیاتاً کالتان. وغالباً 
ينفرد في هذا الميدان الفسيح بذينكم النقيضين. مراعیاً في ذلك حالة مصلحة 


)١(‏ اصدرها الشیخ عل یوسف )۱١۹١۴۳ - ۱۸٦۳(‏ عام ١۱۸۸ء‏ وأصبحت فيا بعد لسانت حزيه 
المعر وف باسم «حزب الإصلاح عل البادىء الدستورية». 
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سياسته العامة التي ذكرناها. وأما (الجريد)"' فإها لا تتحيز لجهة من 
السلطتين» ولا تتفق مع طرف من طرفي النقيض» وليس من سياستها آن 
تخدم سلطة مطلقا بل قلمها وقف على خدمة الأمة دون سواها. . . وبذلك 
لا يكن أن تكون متفقة السياسة مع (المؤيد). وأما (المقطم) فإنه يتحيز إلى 
سلطة قصر الدوبارةء ویزین اعمال الحتلين ولو کان ملؤها الخطل» ويقول 
بالرضا عن الاحتلال. . . وأما (الجريدة) فإنما لا تقول بالرضا عن الاحتلال 
لدا وا ۷ پک أن تكون (الجريدة) و (المقطم) متفقتي المذهب. . 
وأما (اللواء) فإنها تدعو إلى الاستقلال بالطفرةء وخطتها عدائية ا 
ونحن نرى أن الطفرة عالء وعواقب التشبث بها خحطرة جداً. . كا نرى أن 
معاداة المحتلين وتفبیح أعماهم التي ل يکم العدل بقہحها ليس بن 
الاعتدال الذي هو شعارنا في ي٤٠‏ . 


وهكذا عمل الاحتلال البريطاني على تفتيت الحركة الوطنية المصرية› 
ویرجع ذلك إلى سياسة التفاهم الي التزم ا ال البريطان مع الخديو 
وعندما قامت الحرب العالمية الأول في عام ۱۹۱٤‏ كان عباس يقوم برحلته 
المعتادة إلى الأستانة» ولكنه لم يعد إلى مصر بعد ذلك. ففي ۱۸ ديسمبر من 
نفس العام فرضت بريطانيا حايتها على البلاد مسفرة بذلك عن نيانها الحفيقية 
لخر فصن وواعة جد اة الرضن الى مارت غابها سك الاي 
وني اليوم التالي أعلنت الحكومة البريطانية خلع الخديو عباس حلمي 
الثاني» وتولية السلطان حسين كامل عرش مصر. ومه) كان الأمر» فقد أنهى 
خلع الخديو واستبدال الحماية بالاحتلال عهدا كان جهد النضال القومي 
موزعا فيه بين مقاومة الاحتلال والسعي لإنشاء الحكومة الدستورية» واتجه 
المناضلون إلى تركيز الجهود ضد الحماية - وليدة الاحتلال - لإزالتها ولإرغام 
البريطانبين على الحلاء. وني ذلك الوقت كان هذا الفريق الذي يرى ضرورة 
التعاون مع الإنجليز وتنظيم علاقة مصر ببريطانيا على أساس الاعتراف 
باستقلال مصرء يتبواً مركز الصدارة في حياة البلاد. ولإ يعد هناك من يرى 
ربط المسألة المصرية بمعاهدة لندن عام ۰ وانہار بذلك اخر أساس لنظرية 
ا لحزب الوطني في علاج المسألة المصرية ولم يبق غير مبدا ولا مفاوضة إلا بعد الجلاء» ‏ 


(۱) صدر العدد الأول مہا فی ٩‏ مارس ۱۹۰۷ . 
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۲ - سورية ولبنان في عهد التنظيمات العثمائية 


بعد موقعة أبي قير البحرية رجحت كفة انجلترا في البحر المتوسط»› 
وأعلنت الدولة العثمانية الحرب على فرنسا في ۲ سبتمبر ۱۷۹۸ء وأحذت 
تحشد جيشين لفتح مصر»ء الأول ني سورية ووجهته الزحف على القطر 
الصري عن طريق برزخ السويس» والثاني في رودس لهاجمة سواحل مصر 
الشمالية. ولذلك فكر نابليون بونابرت في الحملة السورية لتثبيت قدم 
الاحتلال الفرنسي في مصر وإبعاد حطر الحملة العثمانية عليهاء وكان يرمي 
كذلك إلى منع العمارة الإنجليزية في البحر المتوسط من أن تتزود من الثغور 
السورية. ورأى بونابرت بثاقب نظره أن حدود مصر الطبيعية لا تنتهي بشبه 
جزيرة سيناء بل بجبال طوروس. ولقد حاول نابليون بونابرت أن يحث 
أحهمد الجزار على التعاون معه دون جدوى» وأدرك الحزار أنه في حاجة إلى 
تجميع أكبر قوات مكنة للصمود في وجه بونابرت» فكتب إلى بشير الشهابي 
الثاني أمير الشرف والدروز ليقدم إليه على راس قواته» وهنا قرر بشبر الثاني 
ان يترك أحمد الجزار وحيدا أمام الفرنسيين انتقاما منه لموقفه المتغبر إزاءه. ومن 
ناحية أخرى كان بشير بخشى مغادرة الجبل لأنه لو غادره وانضم إلى الجزار في 
عاربة الفرنسيين فإنه لن يلبث أن يفقد الحكم لواحد من المتطلعين لاغتصابه 
منه, 

وقاومت عكا هجمات الجيش الفرنسي مقاومة شديدةء وأبلى أحمد باشا 
الجزار بلاء حسناً في الدفاع عنهاء وكان يظاهره من البحر الأسطول 
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الإنجليزي بقيادة الكومودور السبر سدني سمیٹ (Sidney Smith)‏ . ولا 
مقاومة المدينة سعی پونابرت ا الإفادة من قوي التي 
التعاون معه سر بعضس عشاد ئر المتارلة» ف ا بن الشيخ ظاهر العمر 
الذي حصل ا کک ک 2 ا 
«بعد آن تم استيلائي على لري بکامله قطعت اي 

الحزار.. : وأجېرته عل الاعترال في عکا. . . وقد E‏ ا إطلاعك i‏ 

ما تقدم لعلمي ما ف ذلك من دواعي روو فان انتصاراقي هله 

قد قضت على طغيان رجل وحشي كان شرا على الحنس البشري وعلى الأمة 

الدرزيةء وأخحفف عا الحزية المغروضة عليها لتؤمن حرية تجارتها واتساعها. 

وأز ئي ارغب في ان تحضر شخصياً في اقرب وقٽت ممکن. . 1 ووضع التدابر 

اللازمة لانقاذك من عدونا المشترك». 
حليف أحد الجزار يحثه فيها ورجاله على التفاهم مح مد الجزار وتقديم 
المساعدة اللازمة. ول يستجب بشر الشهابي لعروض بونابرٽ» ولکنه' سمح 
للقوافل العثمانية بالمرور عبر إقليمه» وكان صادقا حين) أعلن أن أمراء لبنان 
الإقطاعيين لم يكونوا خحاضعين لسيطرته. 
الأحداث ف سورية عل تقوية مرکزه» فتوطدت بینه وبين السبر سدني سمیٹ 
وصل إلى سورية ليقود قوات السلطان إلى مصر» فمنح بشير فرمانا يخوله 
فرض سيطرته على جبل لبنان والناطق المحيطة به ويسمح له بإرسال الجزية 
مباشرة إلى استانبول دون وساطة حاكم صيدا. وأراد الصدر الأعظم بذلك 
أن ميحد من سلطة الحزار المتزايدة في سورية» ولكن الاعتماد على بشير الثاني 
كقوة مضادة كانت تجربة غير ناجحة. فيعك انسحاب بونابرت من الشام عاد 
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أحمد الجزار إلى سيرته الأول ولم يعد في حاجة إلى الإنجليز أو العثمانيين. 
ولذلك بحث الإنجليز والعثمانيون عن رجل قوي في المنطقة يعتمدون عليه 
ويعینہم على الحد من قوة الحزار. ولكن سرعان ما تبين الأمير آنه لا يمكنه 
الدفاع عن مركزه في سورية» وفر إلى قبرص في عام 1۸٠١‏ على إحدى 
بوارج السير سدني سميث. 


ول يكن من السهل الاطاحة بأحمد الحزار. وبعد غياب دام عدة أشهر 
عاد بی الوا إل ان اب ن جنب اا ا اتی عن لل 
الأخيرة حاك)ً على دمشق . وظل الحزار يقيم في عكا ويحكم دمشق عن طريق 
وكيل له اتصف بالقسوة والابتزاز. وعندما توفي الجزار في عام ۱۸٠١‏ قام 
الشعب في دمشق بالثورة وقتلوا وكيله» وبعد فترة من الفوضى وعدم 
الاستقرار حلفه على حكومة صيدا أحد ماليكه السابقين ويدعى سليمان باشا 
الذي اطلق عليه الكتاب المعاصرون إسم العادل. وبعد وفاة الجزار» وجد 
الأمير بشير )۱۸٤١ -٠۷۸۸(‏ نفسه طليقاً فاحذ فى سحق أعداثه في الداخحل 
وفي تركيز السلطة في يده وتوحيد متلكاته وتثبيت الحكم فيها. 


وي عام ۹ توفي سليمان باشا صديق الأمير بشير الشهابي» وحل 
عله في ولاية صيدا عبد الله باشا نجل أحدٍ كبار رجال الدولة في الأستانة. 
وكان عبد الله هذا باشا طموحاً نشيطاً في الحادية والعشرين من العمر» لذلك 
اہی کال زار قبله أن یری أميراً حاک)ً قوياً في لبنان» فصمم على إخضاع الأمير 
بشير والحط من قدره. وما أن تم تعيينه في منصبه حتى طالب الأمير بدفع 
ضريبة باهظة» وعندما احتج الأمير وضع عبد الله باشا يده على جميع رعايا 
الأمير اللبنانيين الذين تصادف وجودهم في صيدا وبيروت وعددهم نحو مائة 
وسبغين اشخصاً.. واضطر بشي الهاي إلى قبول طلب الباشاء فاستدان مالا 
لدفع ما فرض عليه» وأوكل إلى عملائه جمعه من البلاد. ولكنه لا عجز عن 
جع الضرائب والقضاء على عصيان أهالي المتن وكسروان ضدهء تنازل عن 
الإمارة في عام ۱۸٠١‏ وغادر البلاد إلى حوران. فصدر أمر عبد الله باشا 
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بتعیین صهریه حسن وسلمان شهاب ليخلقاه . 

ولإ يض زمن طويل حت أدرك عبد الله باشا خحطاهء إذ ما أن خلت 
البلاد من بشر الثاني حتى عمت فيها الفوضى لأن الأميرين اللذين حلا عله 
عبجزا تام العجز عن إدارة دفة الحكم . ووجد عبد الله باشا أن لا مفر له من 
الاستعانة بالأمير بشير للسيطرة على لبنان. ولا تنازل الأميران حسن وسلمان 
عن الإمارة قي عام ١1۸۲ء‏ اجتمع أعيان لبنان وأعادوا انتتخاب الأمير بشبر 
بموافقة الباشا. ويمجرد عودة الأمير إلى لبنان جرد ححهملة ضد العصاة في عختلف 
المناطى» فسحقهم ونشر الأمن والنظام في البلاد. وما أن أصبح الأمير بشير 
صديقا لعبد الله باشا حتى تورط معه في المشاكل الخارجية. فقد كان عبد الله 
باشا يطمع في ولاية دمشقء كا طمع فيها الجزار من قبل» وكانت ولاية 
دمشق قي ذلك الوقت تحت حکم رجل طموح هو محمد درویش باشاء 
وکانت بین الأمیر بشرر ودرویش باشا عداوة یعود سببها إلى آن درویش باشا 
طمع في البقاع وهو تحت سيطرة الأمير بشير الشهابي فأرسل عساكره إليه في 
عام ۱۸۲١‏ لتثييت دعواه لكن رجال الأمير تصدوا لجند الوالي وردوها 
مقهورة. وعندما وقع التزاع بين درويش باشا وبين عبد الله في السنة التاليةء 
سار ع الأمير بشير إلى تأييد عبد الله ظناً منه أن الباب العالي سيفعل ذلك 
أيضاً. وبلغت به الحماسة لإظهار ولائه لوالي صيدا أنه سار على رأس رجاله 
لمهاجمة دمشق نزولا على طلب حليفه» فسحق عساكر درويش باشا في معركة 
المزة في ٠١‏ مايو .۱۸۲١‏ ولكن بشيراً أحطا التقديرء فا إن اتضحت نتيجة 
تلك المعركة حتى تدخل الباب العالي» فندد بعبد الله باشا وأمر بنقله من 
صيداء وأضيفت ولاية صيدا إلى درويش باشا. وعندما رفض الأمير بشير 
الشهابي مصالحة درويش على شروطه اختار لنفسه مغادرة البلاد إلى مصر 
تاركاً إمارة لبنان لنسيب له يدعى عباس شهاب . وذهب عباس شهاب لقابلة 
درويش باشا في مرج البقاع «فشرفه في الخلع الفاحرة على حكومة الجبل 
وکسروان وبلاد جبیل حسب المعتاد» . 

وعزم بشير الشهابي بعد أن تنازل عن الحكم على الذهاب إلى مصرء 
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حيث استقبل استقبالاً لاثقاً. وأجمع المعاصرون على أنه في أثناء اللقاءات بين 
بشير ومد على جرى اتفاق على تبادل المصلحة بين الطرفين» وقال محمد علي 
للأمير راط ياك ھا على أن تكون في الحرب إحدى ذراعي» فعليك 
بعد ولدي إبراهيم أعتمد وأضع فيك ثقتي التامة الخالصة»» ووافقه الأمر 
وتعاهدا. والنجا كذلك عبد الله باشا والي صيدا إلى عمد علي وطلب مله 
مايته والتدحل لصلحته لدى الباب العالي. وناشد بشير الشهابي بنفسه محمد 
على لنصرة حليفه. ونزلت الآستانة عند رغبة محمد علي فصفحت عن 
ا ر ی ف ا ا ا ا 
تعيينه» ومن هناك عاد إلى لبنان صديقاً وحليفاً محمد علي. وشعر ہشیر 
الشهابي بأنه من القوة بحيث يكنه الانصراف للقضاء على من تبقى من 
خحصومه» وني مقدمتهم حليفه السابق الشيخ بشير جانبلاط . إذ أن الشيخ 
بشبر جانبلاط سعى أثناء غياب الأمير إلى منع عودتهء متآمرأً في ذلك مع 
عباس شهاب الأمير المؤقت. وكان بشير الشهاي على علم تام بهذه 
الدسائس» ما أقلق بال الشيخ وسبب له الخوف الشديد. وما أن وصل الأمير 
بشير إلى قصره في بيت الدين عاثداً من مصر حتى هرع إليه الشيخ بشير 
جائبلاط معلناً استمرار صداقته وخضوعه. ولكن الأمير بشير الشهابي 1 
یستقبله بالترحاب» بل رد على تیاته وجاملاته بالتوبيخ والمغالاة في طلب 
المال. وأ الشيخ بشير جانبلاط وفر إلى حوران» وزحف الأمير بشير الشهاي 
على المختارة معقل الأسرة الحانبلاطية» وهدم قصر بشير جانبلاط هناك ثم 
صادر أملاكه في الشوف. ولا علم بشير جانبلاط بذلك ثارت ثائرته وعاد إلى 
لبنان مصم)ً على الثورةء والتف حوله عدد من المشايخ والأمراءء واعلن 
العصيان على بشير الشهابي في ديسمبر .۱۸٠١‏ ولكن ثورة بشير جانبلاط 
باءت بالفشل» إذ عجز الثوار عن الصمود أمام رجال الأمير» وهرب بشير 
جانبلاط إلى دمشق مع من بقي معه من الأنصار. وعندما وصل دمشق اعتقل 
واقنيد إلى السجن في عكاء حيث أمر عبد الله باشا بإعدامه شئقاً نزول على 
رغبة الأمير بشير. وكان سقوط بشير جانہلاط حدثاً ذا أثر في تاريخ لبنان. 
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فبقضاء الأمير بشير على منافسه القوي الواسع الثراء» أصبح هو وحده السيد 
المطاع في لبنان. ولكنه في نفس الوقت قضى على الزعامة الدرزية الفعالة 
الوحيدة التي بقيت في البلادء وبذلك سدد ضربة قاضية إلى مكانة الدروز 
فيهاء ولم يغفر له الدروز ذلك فلا ضعفوا وصاروا بلا قيادة أجعوا على 
التعاون الفعلي في شؤون الإمارة منتظرين فرصة سانحة للثأر. 

وفي هذه الأثناءء كانت حرب المورة تسترعي اهتمام العام وكان 
السلطان غمود الثاني العثماني قد استعان بتابعه محمد علي لخوض غمارها. 
وفي عام ۱۸۲١‏ نزل إبراهيم باشا نجل محمد علي بحملته في المورة» ودا 
نجاح القوات المصرية يظهر بشكل واضح بقارنته بفشل قوات السلطان قبل 
ذلك في مهمنها في هذه الناطق . على أن اليونان وقد شدت أزرها الدول 
الكبرى»ء وفقت في الانفصال عن السلطنة العثمانية والحصول عل 
الاستقلال. وم ينل محمد علي من السلطان لقاء خحدماته إلا جزيرة كريت» 
لأن بلاد المورة التي وعد السلطان بإسناد ولايتها إلى إبراهيم باشا لم تبق في يد 
السلطنة. وأ مود الثاني أن يعوض لحمد علي عنها ولاية عثمانية أحرى» 
بینا ألح محمد علي على أن يوليه السلطان بلاد الشام عوضأً عن المورة. وحين 
رفض السلطان طلبه هذاء قرر والي مصر اجتياح البلاد الشامية بالقوة لأنه 
أضاع أسطوله وعرض جيشه وابنه للخطر والملاك في غير مقابل. ولم تكن 
تعوز محمد علي اللحجج اللازمة لتنفيذ ما استقر رأيه عليه» فكان الباب العالي 
قد طلب من محمد علي أن يقدم المساعدة لقصم ظهر الفتنة التي كان 
مقط اف الاق ل ف ره رايتها في بلاد الرومللي. فاخذ محمد 
عل » تحت ستار تنفيذ هذا الطلب» يعد معداته العسكرية دون أن يثير 
الشكوك ق نياته . ولكن لا أبلغه الباب العالي أن مساعدته قد استغنى عنما 
اقترح أن يستخدم قواته المتنجمعة في محاربة عبد الله باشا والي عكا الذي ابتز 
أموال التجار المصرپين» كا انتحل محمد علي شببا خر وهو [يؤاء :عبد الله 
باشا للفلاحين المصريين الذين فروا من القرعة العسكرية وذهبوا إلى عكا. 
وقد قيل أن عدد هؤلاء الفلاحين الذين فروا من مصر خلال عام ۱۸١١‏ قد 
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بلغ تح ٩۰۰۰‏ مصریاء وآ عبد اله إعادتہم. فأجابه عمد علي أنه سوف 
يلي ينه الاخذهم. وقي أكتوبر عام ۱۸۴١١‏ أصدر الأمر إلى جنوده بالزحف 
عل عکاا. 


ولعال ابلق مثلل علل عجز الباب العالي وق ووهن تفوذه إذ ذاكء هو 
كيقية الستالاسه اقترااحج عحمد على بجحارية عيد الله ياشا. قإن الصدر الأعظم 
سعع عللمه بلك الستسدالداات محمد علي لا يراد سيا ااحتلاال الولايات العربية قي 
فال االإسبرااطورية العلماايةء وسين إدارعها وتنظيم شؤوتا ثم إعلان 
استاقللاله» ام يبر وسيالة إإزااء للك اللخطر حيرا من أن يلقت نظر عبد الله باشا 
بك يستعملل اللكيلسة ويتجنب كلل ما عساه أن يؤدي إلى الاشتباك في 
المرب ثم أنه كتب قي الوقت نه إلى حمد علي كتابا رقيقاً قال فيه: «إن 
شكوى يعض اجار لا يكن أن تسو تحكيم الحسام وإشعال نار الحرب 
وألك ما ينشب من نزاج بين الباشاوات اللتجاورين لا يكن أن يسوي بإشهار 
االسينف بل بتسخال اللباب االعاللي».. ولكين الدولةالعشماتية لر تحرك ساكنا لدفع 
الخطلار الللظر. 


وقد سى زحف اميش اللصري على عكا إلى حدوث رد قعل مباشر ي 
نالك يسيب صللة الود بين بشي الثاني وبين محمد علي. قا أن اقتريت 
جوش راهيم اشا من عكا حى وقح الخصام بين الموارتة والدروز في لبنان 
ونش القتلال بين االفريقين ي دير االقمر واللتن واليقاع. وحاول الدروز تنظيم 
شورة صد الاير يشير اللإحرالج إبراهيم بلشا قي زحقه» ولم يكن للدروز أي 
عر لمل هاا الإحراج إلا عساؤحم للامير يشير. ولم يكتقوا بلك بل إذ 
علدهاا سين سشلاتخهم غار ليتلان اللاتضواء تحت لواء الجيش العشماي الزاحف 
للا اليش اللصري. ألما اللوارنة فاعتيروا إبراهيم باشا صديقاً هم كا 
اعتببره سللئر تتصاارى بالاد الشالم؛ وكاات إيراهيم باشا كلا احتلل بلدا ألغى 
لقيو اللقروضة علل التصسارى والليهرد» ووضعهم على قدم المساراة مم 
الللسللسيين .واا طلهر إإبرااهيم ياشلا قي تظر التصارى بجظهر المحرر لا سي في 
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لبنان» حیث زاد في تأيید النصاری لإبراهیم باشا معرفتهم بانه حلیف 
للأمير. 


وما أن بلغ إبراهيم باشا مدينة عكا حتى دعا الأمير بشير الشهابي الثاني 
إلى نجدتهء فتردد الأمير وحاول انتحال الأعذار لأنه خحشى أن يتخذ موقفاً 
معادياً للباب العالي. وما تذرع به أن البلاد ني خطر نشوب حرب أهليةء 
وان ذلك يستدعي کامل اهتمامه. ورأی إبراهیم باشا أن يسمح لہشیر ببعض 
الوقت ليحزم أمرهء إلا أن والده محمد علي كان أقل صبراً منه» فوجه إلى 
بشبر الشهاں كتابا مقتضبا شديد اللهجة يذكره فيه صراحة بالوعود التي 
قطعها لهء وجاء في الخطاب ,أنه قد وردت لنا شقتكم العربية الحاوية 
خلوصكم وخصوصيتكم لطرفتا المحتوية عن سبب عاقة حضوركم إلى معونة 
سعادة ولدنا إبراهيم باشا المعظم ..... وصار معناها معلوم الخلوص. فيا 
أمير بشير أنا عام بميلك وعبتك وصدق خلوصيتك لطرفناء ولكن حين كانت 
تورد لنا الأحبار اليومية ولم أرّ بها خبر حضورك لإعانة سعادة ولدنا المشار إليه 
فضاق صدري جداً وحررت لك ذلك التحرير السابق يتضمن زعل خاطرناء 
وإنما عندما صار منظورنا من الأخبار اليومية والتحارير الواردة بإثباتكم دعوى 
الخصوصية لطرفنا صارت عبتنا لكم عالية ما بقي للاغبرار أثر....». 


وما أن اطلع الأمير بشير على تلك الرسالة حى سارع إلى تلبية دعوة 
إبراهيم باشا واضعاً رجاله وموارده كلها تحت تصرفه. وعندما حضر إبراهيم 
باشا إلى «بيت الدين» وبصحبته ۸,٠٠١‏ جندي دب الرعب في قلوب الأهالي 
وحضر المشايخ والعقال «فمنهم من يطلب الصفح عن خطأه ومنهم من ينكر 
بأنه ليس له اشتراك بتلك الدسائس». وكان وقوف إبراهيم' باشا بجيشه مدة 
ليست بالقصيرة أمام عكا هو أحد الأسباب الجوهرية التي زادت شيوخ وأمراء 
ا لجبل في أن ينقسموا على أنفسهم : فقسم أعلن ولاءه للعثمانيين» وقسم آخحر 
من الأسرة الشهابية وجد أن الفرصة قد واتته ليغتصب الحكم من بشير 
الشهابي وانضم إلى العثمانيين وجهز قوات للعمل بها في منطقة لبنان. وكان 
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استيلاء إبراهيم باشا على عكا هو نفسه أيضاأً العامل الجوهري الذي أدى أن 
بعید كثير من زعماء الحبل النظر في كانوا عليه . وكان إبراهيم باشا قد عزم 
منذ البداية على أن يترك لبشيبر جيشه وقوته لكي يسيطر على |مارته بحزم حى 
لا تحدث فيها فلاقل في الوقت الذي كان فيه الحيش المصري يعمل في اتجاه 
دمشق وحمص. وفي عام ۱۸۳۲ وضعت الترتيبات الإدارية على أساس توسيع 
داثرة حکم بشير الشهابي بحيث تسلم له بيروت وصيدا وصور. وعندما 
رفضت صيدا الخضوع لبشير الشهابي ضغط عايها حتى قبلتء وأصبح بشير 
في ملصب رفيع عرف باسم «مدبر مصالح البلاد»» وألح عليه محمد علي 
وإبراهيم في أن يقبل حکم الشام ٻأسره دون جدوی. 

وهكدذا دحلت الشام في حكم محمد علي بعد صلح الكوتاهية الذي 
توج انتصارات الجيش المصري. وأصبحت مصر المرجع الأعلل لحكومة 
الشام» وصار إبراهيم باشا حاك)ا عاما للبلاد السورية وقائدا عاما للجيش 
الصري . وأحذ إبراهيم باشا في تنظيم سوريه وتدبير أمورها الإدارية 
والسياسية واللحربية » فعنى بإقرار الأمن والنظام في ربوعهاء وأمن الطرق ومنع 
اعتداء البدو على غلات الأهالي وأملاكهم وأرواحهم. وأحذ من الرجهة 
الحربية يعني بتوطيد مركز مصر في سورية» فأمن حدودها الشمالية وعني 
بتحصين مضائق جبال طوروس لصد هجوم العلمانيين إذا حدثتهم أنفسهم 
بالزحف عل الشام» ورمم حصون عكا وأسوارهاء وشيد اللكنات 
والمستشفيات. وخحطط الطرق الحربيةء واستقرت الحاميات المصرية في أهم 
المدن السورية. وقد ألغي إبراهيم باشا التقسيمات الإدارية التي سادت 
بلاد الشام في العهد العثماني الأول فعرن في ديسمبر ۱۸١١‏ متسلمين عل 
المدن الساحلية مثل صور وصيدا وبيروت وطرابلس وربطهم به مباشرةء ثم 
عدل عن ذلك بعد سنة واحدة وفوض الاأمیر بشير الشهاي في أکتوبر ۱۸۳۲ 
بإدارة شؤون هذه المدن» فول الأخير متسلمين عليها من أقاربه. وفي نفس 
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العام» عين محمد علي شريف باشا حاك)ً عاماً (حكمدارا) على جميع إيالات 
بر الشام باستٹناء جبل لبنان حیث بقيت إدارته تحت إشراف الأمير بشير 
الشهابي. وإذا كان الحكم المصري قد استطاع» في بادىء الأمرء إلغاء 
التقسيمات الإدارية التقليدية في بلاد الشام وإقامة وحدة إدارية فيهاء إلا أن 
هذه الوحدة لم تدم طويلا بسبب الثورات التي أجبرت الحكم المصري على 
عودة التشكيلات الإدارية السابقة. فأعيد تشكيل إيالة صيدا من جديد بعد 
أن سلخت عنها عكاء» وعين سليمان باشا الفرنساوي والياً عليها فاتخذ مدينة 
صيدا مقراً له» وفصلت حلب عن إيالة الشام وعين إسماعيل بك والياً عليها 
في عام .۱۸١١‏ وبذلك أصبحت بلاد الشام في أواخر العهد المصري 
(۱۸۳۹) مقسمة إلى عدد من الوحدات الإدارية (مديريات) هي : إيالات 
الشام وحلب وصيدا وطرابلس ويافا وأدنةء وقد تولى إدارة كل متا 
مدير کان پساعده متسلم (في کل مدينة)» هو عون له في تدبير الأمور. 

الت إبراهيم في كل مديئة يزيد عدد سكانما على عشرين ألف نسمة 
مجلساً يسمى «ديوان المشورة» يتراوح غاد اال ن ١‏ بو فضا 
ينتخبون من بين أعيان البلد وتجارهاء وذلك للنظر في مصالح كل بلدة 
ومطلوبات الميري» والفصل في الدعاوي» وکان ديوان بيروت يتکون من اني 
عشر عضوأ منهم ستة من المسلمين» وستة من المسيحيين. وقد أشاد مؤرخو 
سورية بجدى تقدم الإدارة السورية في عهد الحكم الملصري» فقال محمد كرد 
علي : «کان من اول أعمال إبراهيم باشا الجليلة في بلاد الشام ترتيب المجالس 
الملكية والعسكريةء وإقامة مجالس الشورى وغيرها من النظم الحديثةء 
وترتيب الماليةء فجعل نظاما لحباية الخراج ومعاملة الرعايا بالمساواة لا تفاوت 
في طبقاتم ومذاهبهم. ولذلك ل يلبث الأمراء والمشايخ وأرباب النفوذ أن 
استشقلوا ظل الدولة المصريةء ونوا رجوع العلمانيين ليعيشوا معهم كالحلمة 
الطفيلية تمتص دماء الضعفاءء ويناهم من ذلك مصة الوشلء مع أن البلاد 
رات ني ليام إبراهيم باشا إبطال المصادرات وتقرير حق التملك» وتوطد 
الأمن في ربوعهاء وأحيبت الزراعة والتجارة والصناعة» وعممت تربية دود 

۳4۹4 


القر (الحریں) واستخرجت بعضصس المعادن ولا سيا معدن الفحم الحجړي ف 
قرنایل (لبنان)». 


ويمكننا - في هذا المجال - أن نوجز الإصلاحات التي قام بها الحكم 


املصري في لبنان على النحو التالي: 


أولا : 


MM 
: ٿانیا‎ 


٠ الا‎ 


راہعا : 


الغى الحكم المصري ضريبة الخوة التي فرضتها زعامات عصبية معينة 
عند نقاط محينة عل الطريق» وکانت هذه الضريبة مصدر ٿراء لعشيرة 
معينة على حساب نمو اقتصاديات المنطقة. ولم توافق الزعامات 
العشائرية على إلغاء الخوةء ورات أنه ليس من حق الحكم المصري 
التدحل في تقاليد عريقة بالمنطقة. 

الغى الحكم المصري الأوشاع التي كانت تعطي للتاجر الأجنبي 
بمقتضی معاهدات الامتیازات (5١٠ناةاںاامه'٠)‏ تفرقا على المواطن. 
وإمکانیات عل تصدیر واستیراد ویم البضائم بقيمة أقل س تلك الي 
يبيع بها المواطن. ولقد كانت الحكومة العثمانية والاأمراء يضرضون 
الضرائب العديدة على المواطنء وبلغت أكثر من /١١‏ بينا بلغت 
علل الأجنبي ۳/ فقط. وكان هدف الحكم المصري من ذلك هو 
إعطاء المواطن فرصة مساوية للأجنبي . 

شجع الحكم المصري التجار على توسيع نطاق أعماهم بحیٹ لا 
تکون مقصورة على الحبل والمواىءء والانفتاح عل العام الخارجي دق 
لا يكون ذلك حكرا على الاجانب. كا الي الحكم المصري العقبات 
المالية أمام حركة التجارة الداخلية . 

قضي الحكم المصري نايا على نظام الإلتزام الذي كان فيه الملتزم 
يلتزم قرية أو عدة قرى أو مديرية ليدفع مبلغا من الال إلى الرالي 
ويحتفظ لنفسه بالباقي . وهكذا ألغي الحكم المصري الوساطة بين 
الشعب والحكومةء وإن كان هذا الإلغاء قد آحدثٹ بعضس النتائج 
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العكسيةء قأصيح الشعب يشعر بوطاة االحكومة. 


خاماً ٠‏ حاول الحكم الصري رقع مستوى الشعب» فاصر على توطيد 
دعاثم المساوااة االسياسية والاجتماعية بين الشصاري وااللسللمين» حيى 
يكن القول بان احتالاله يلاد اللشام حرر االتصلارى هنلك انوا 
ينافسون الملسلمين قي ميلين الشجارة التي كانت فيا مضى ونا 
عليهم وحدهم» كتجارة اللحبوب والماشيية. 
على آن المحاسن التي جاء ا ا لمكم اللصري لر ليث آل الختلطت 
عساوىء جعلت الحكم المصري موتا . لقند وعد إإبرااهيم اشا آأعال 
الشام بان يعقيهم من التجنيد ونخقضس مخقض االضراشب ولا يكللقهم إلا حقع الأسواللى 
الأميريةء وقد بر يوعله قى االستوات الأول سن حكمهء فختنف عتهم سف 
الأعباء المالية وأحف في تنشيط الزراععة والتجاارة» فشعروا باالاطمشنان للل 
الحكم الملصري وركتوا إليه. ولكن هذه اللعالة ما ليشت أل تبدالت ببب ما 
أصدره محمد عل لل اينه قي آواخر علم ۱۸۳۳ وآواتلل ۱۸۳١‏ عن لامر 
آثقلت کاهل الأهللين بأعباء قادحة مثل: ااحتكار االحرييرء وأنحلد ضرريبة 
الرؤوس (الفردة) من الرجال كاقة على احتلاف مااهيهمء وتيتيد العلل 
وتزع السلاح» وإدحال تظام اللسخرة. 
وقد تيرم الأهالي من هته المحدثات وتشعروا مناء لان الحتكاار الحكرعة 
للحرير من شانه إلحاق الضرر ينتجيه ومتع تناس التجاار على شاه وحرعلاك 
المتتجين مكاسيهم منه. وقد تقروا كتاللك من غريية الرؤوس وخااصة 
المسلمين لأنهم كانوا ملزمين ها من قبإل» وزاد قي تشعرهم تسخ الحكرمة 
للأهالي تي الأعمال العامة .. وكات االتجنيد ونع االسالاج هم الأسبلاب اللبلشرة 
التي أفضت إلى الثورةء فقد تق العجتيدد يطريقة ينقلة قللسبية اتشر االلشوااطلر.. وقد کیره 
االلستاتيو ن الشجنيد الإجياري کرهاً شدای قان االدررويز والللوالرتة جردا 
آشداء» یون للقتال قي سبال آمراتهم لإا هبوا للا يم كرهواا اللخدمة 
العسكرية التظامية خصوصاً قي جيش من غير بلادهم. وكات اللوارشة» 
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كنصارى» يعتبرون أنفسهم معفيين من الخدمة في جيوش دولة إسلاميةء 
سواء كانت هذه الدولة عثمانية أو مصرية. أما عقال الدروز فأبوا أن يخدم 
فتیاہم جنبا إلى جنب مع جنود مسلمين في جيش واحد» خوفا على درزيتهم 
من الإفساد. أضف إلى ذلك أن الخدمة العسكرية هددت بالقضاء على طبقة 
الفلاحين اللبنانيين.» إذ كان من شأما إبعاد أفضل عناصرها من المزارع 
والحقول لقتال في حروب لا ناقة هم فيها ولا جمل . 

وفي عام ۱۸۳١‏ وقعت أولى حركات التمرد على الحكم المصري في بلاد 
الشام» وبدأٹ الثورة عل شواطیء هر الأردن بالقرب من بيت المقدس› 
فسار إبراهيم دیجیشه من يافا إلى بيت المقدس› وقد کان لمبادرته هذه تأثر 
كبير أضعف عزية الثوار. وهناك جع أكابر القوم واستوضحهم مقصدهم 
فاجابوه بام لا يعارضون في احتكار الحكومة للحرير» لكنهم يعارضون أشد 
لذلك يدول الضريبة ضعفين ويقدمون بعضص أولاد المشايخ رهينة لضمان 
طاعتهم وإخلاصهم» لکن إبراهیم أب أن يتهاون في تنفيذ أوامر أبيه. 
وأحذت الثورة تستفحل وخاصة لا ذاع بين الأهالي أن الدولة العثمانية تتأاهب 
بجیش جدید لاسترجاع الشام من محمد علي » وامتدت الثورة ا نابلس . ولا 
علم إبراهيم باشا باستفحال الثورة جمع جيشأً من ستة آلاف جندي وزحف 
من افا على معقل العصاة ف قرية العلب» فحاصرها واستمر القتال حوضا 
ثلاثة أيام متوالية . وفي اليوم الثالث دحل الجيش المصري القرية» فكان 
سقوطها في يدهم سببا في تشتت العصاة. وجاء محمد علي إلى فلسطين 
ليطمئن بنفسه على الموقف وليشرف على حركات القتال التي كان الغرض ما 
قمع العصيان. وعندما امتد إلى صفد وقطع أهلها الطرق وبوا اليهود» عهد 
محمد علي إلى الأمير بشير الشهابي بإخادهء فقاد الأمير جنوده بنفسه إلى 
فلسطين» وأوفد ابنه خليل إلى طرابلس ثم إلى اللاذقيةء فكان المتمردون في 
كل مكان يجبرون على إلقاء السلاح والانخراط على الفور في الجيش 
الصري . . 
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وقد نفذ إبراهيم باشا قاعدة نزع السلاح والتجنيد في البلاد التي أخمد 
اللورة فيهاء واستتب الأمن في ربوعهاء وكان اللبنائيون يعاونون الجيش 
الصري في إخماد تلك الثورات. فترك هم سلاحهم إلى عام ۱۸۳١‏ ثم عمد 
إلى تجريدهم منه. وبدأ بالدروز وخادع المسيحيين أنه لا يريد نزع أسلحتهم» 
فعاونوه على تجرد الدروز» وبعد أن تم له ذلك عاد إلى أولئك فجردهم من 
سلاحهم . واستتبت السكيلة في سورية ولبنان» فعمدت الحكومة إلى تجنيد 
الأهالي من البلاد كافةء وترتب على ذلك فرار الكثر من الشبان إلى البادية نما 
أضر بالحالة الاقتصادية ضرراً بليغاً. وكان إبراهيم باشا قد أعفى دروز 
حوران من التجنید» ثم تراءی له أن يطبق عليهم نظام التجنيد» بحجة أله 
ئي حاجة إلى زيادة عدد الحيش استعدادا لقاومة هجوم العثمانيين الذي 
جاءت الأخحبار بقرب وقوعه. فتمرد الدروز على طلب حكومة دمشق» وكان 
من ذلك نشوب ثورة خحطيرة في حوران في نوفمبر عام ۱۸۳۷ء وهي أشد 
ثورة عانى منا الحكم المصري في سورية. 

وأنفذ إبراهيم باشا ثلاث حلات لمجابمة تلك الثورة وإخمادها» ولكن 
الثوار استدرجوا الحملةالأولل إلى الحهات الجبلية الوعرة في بلاد اللجاةء 
وانقض ءعليها الدروزء ودارت بين الفريقين e‏ ا فيها الدروز بالحملة 
المصرية فقتل قائدها وبادت الحملة قتلا وأسرا وتشريداً. وأرسل إبراهيم باشا 
إلى أبيه يطلب منه إرسال وزير الحربية المصري لقيادة الحملة الثانية» ولكن 
الثوار استدرجوها كا استدرجرا الحملة الأولى» وتمت هزيمة الحملة. 
وتصدعت هيبة الجيش المصري بانتصارات الدروز» واستشرت الثورة من 
حوران إلى وادي التيم» فلار الدروز فيها بقيادة شبلي العريان وقطعوا 
مواصلات الجيش» وجهز إبراهيم باشا حلة ثاللة من عشرين ألف مقاتل 
أطہق بہا على ثوار حوران ووادتي التيم» ونشبت الحرب وكانت سجالاً إلى أن 
انتهت بتسليم دروز وادي التيم» ثم تسليم شبلي العريان» وانحصار الثورة 
في اللجاةء ثم انتهت بإخاد ثورة اللجاة في أغسطس عام ۱۸۳۸ . وبذلك 
انتهت ثورة الدروز بعد أن استمرت تسعة أشهر تكبد فيها الجيش المصري 
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خسائر فادحة» ولقي فيها من الأهوال ما لم يلقه ني إخاد الثورات السورية 
الأخحرى. 

ولا يغيب عن الذهن ما كان للدسائس العثمانية والإنجليزية من أثر 
كير في تحريك تلك الثورات» فإن العثمانيين ما فتئوا يستفزون السوريين إلى 
الثورة ويوزعون عليهم الأسلحة ويحرضومم على القتال. وكان الاحتلال 
الصري لبلاد الشام قل الخدت ترا ترا ى الوضع الدرل: ركان 
السلطان محمود الثاني قد استنجد بالدول الأوروبية الكبرى للوقوف أمام 
الخطر المصري الداهم» ول تنجده من هذه الدول سوی روسیاء إذ كانت 
بريطانيا منهمكة في شؤوما الداخلية والخارجية» وفرنسا كانت متحمسة في 
ا ا عل ذلك أرسل الروس امل رها إلى اسقانول ىغام 
۴., وهال بريطانيا وفرنسا ظهور السفن الحربية الروسية في استانبول 
فسارعتا بإقناع السلطان بالانضمام إليه) في مطالبة روسيا بالانسحاب. لكن 
روسيا أصرت على الرفض ما م تغادر القوات المصرية بلاد الشام والأناضول. 
ووجد محمد علي أن الفرصة سانحة للمساومة فطالب بالولايات الشامية 
وبعض البلاد المجاورة نظير انسحاب الجيش المصري. ولا كانت بريطانيا 
وفرنسا ترغبان في انسحاب السفن الروسية» فقد ضغطتا على السلطان لقبول 
شروط محمد علي. وعلى ذلك تخلى السلطان لمحمد علي عن سورية وإقليم 
أدنةء مع تثبيته على مصر وجزيرة كريت والحجاز» مقابل أن يجلو الجيش 
اللصري عن باقي بلاد الأناضول. وقام إبراهيم باشا بسحب قواته من 
الأناضول بعد أن تم تسجيل هذه المسائل المتفق عليها في صلح الكوتاهية 
عام ۱۸۳۳. ولكن روسيا رفضت استدعاء سفنها الحربية من الأستانة إلا 
بشروط خاصة» ولم تلسحب إلا بعد توقيع معاهدة أونكيارسكلسي في ۸ يوليو 
۳ التي نصت إحدى موادها السرية على أن يتعهد الباب العالي بمساعدة 
الروس عند الحاجة بإغلاق مضيق الدردنيل في وجه أساطيل آي من الدول 
الأخحرى. 

ولم تطمئن بريطانيا أو فرنسا إلى هذه المعاهدة» إذ كان واضحاً فما أن 
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وقوع أي اصطدام بين الدولة العثمانية وبين محمد علي سيؤدي بموجب 
نصوص المعاهدة إلى عودة السفن الروسية إلى استانبول. ولذلك سعت 
بريطانيا إلى تفادي وقوع مثل هذا الاصطدام بالحد من مطامع محمد علي» 
وبدأً نشاطها السياسي في بلاد الشام في أوائل عام ۱۸۳١‏ حين وصل ريتشارد 
yyد (Richard Wood)‏ إلى بیروت من استانبول» حیث کان يعمل في 
السفارة البريطانية ليلقي «بذور الشقاق في قلوب الأهالي ويوغر صدورهم على 
الحكومة الحالية وجعل مركزه كسروان». وكان هدف وود الأول أن يبعد 
بشير الشهابي عن محمد علي لا سيا وأن وقوف بشير إلى جانب محمد علي في 
عام ۱۸۳١١‏ هو الذي سهل إخضاع بلاد الشام للسيطرة المصرية. وهذا عمل 
وود على الوقيعة بين الحليفين وتلقى بشير مقترحات وود بتردد» ولكنه أظهر 
استعداداً طيباً للتعاون مع البريطائيين شرط أن يدوه با معونة الكافية فوعده 
وود بذلك. وبعد أن تم الاتفاق بين الطرفين استمر وود مقي في لبنان سنة 
أحرى قضاها في تشجيع الدروز على بشير الثاني وحليفه إبراهيم باشاء كا 
قضاهاء وهو الكاثوليكي البريطاي» في محاولة عسيرة لإبعاد الموارنة عن 
فرنسا. ونما لا شك فيه» أن سياسة وود كان هما تأثير كبير في تشجيع الدروز 
على مقاومة الحكم المصري وإثارة القلاقل في وجهه» مما آدى إلى حدوث 
الثورات 'والاضطرابات ضد الحكم المصري في عام ٠۸۳۷‏ . 


وهكذا كشفت حركة التمرد الدرزية عن النقمة العامة في بلاد الشام» 
وقد عقب أحد معاصري الحكم في سورية على هذه التطورات فقال: «هذا 
النظام (المصري) وإن يكن عادلا وشريفاً» قد كان باعثاً قوياً على كره الأمراء 
والمشايخ للمصريين» حيث كف يدهم وأوقف مطامعهم عند حد لا يكن 
اجتیازه» وأمات استبدادهم بالشعب» وجعلهم أمام الشريعة سواء لا امتياز 
ولا فرق بینہم وبين أفراد الرعية» فحنقوا على الدولة المصرية» وودوا إزالتها 


. ۱۲١ الدكتور مشاقةء مشهد العيان بحرادث سوریا ولېنان» ص‎ )١( 
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وإرجاع الحكومة التركية». ولقد شجع ذلك فعلاً السلطان مود الثاني في 
عام ۱۸۳۸ على الإسراع بوضع حطة للثأر من محمد علي واسترجاع سورية» 
ولکن إبراهيم باشا أحرز انتصاراً ساحقاً على قوات السلطات في موقعة نزيب 
شال شرف عا ول لمان ما ها مرو ارتا کیرات 
الأول وفاة السلطان حمود قبل أن تصل إليه أحبار الهزية» والثانية تسليم 
الأسطول العثماني إلى مصر. ولقد أثار انتصار الجيش لمصري المسألة 
اة 4 ررقت الدول الأوزونية ٠‏ مزاقف غافة كا لاشعلافت. أطتاعها 
ومصالحها» وأجبرت قوات إبراهيم في النهاية على الجلاء عن سورية. ونتيجة 
هذا التدحل أرسل السلطان إلى محمد على فرمان يونيو ۱۸١١‏ الذي ملحه 
حکا وراثیاً في مصر“. ۰ 

وأثناء هذا الصراع» أعلن السلطان في ۳ سبتمبر ۱۸٤١‏ خلع الأمير 
بشبر الشهابي» وأصدر فرماناً بتوجیه حکم «جبل الدروز» إل شیر قاسم , 
ولكن انسحاب القوات المصرية من بلاد الشام ترك فراغا سياسيا» فحاولت 
بعض القوى كالدروز والموارنة والعصبيات السلية والشيعية أن تثبت تفوقها في 
لبنان» كا ظل الجبل مسرحاً للدسائس الأوروبية. ولكن الدولة العثمانية 
كانت حريصة» من ناحية أخحرى» على الوقوف في وجه هذا التدحل» 
حصوصاً أعہا نظرت إلى لبنان بعد حروج إبراهيم باشا من الشام وعزل الأمير 
بشير الثاني على آنه بلد يجب أن يخضع لأستانبول مباشرة. وحاولت الدولة 
العثمانية أن تنخذ من العداوة الخفية التي بدأت طلائعها بين الموارنة والدروز 
ذريعة لحكم الجبل حك مباشراً. وإذا كان الباب العالي قد أصدر فرمان 
تعیین الأمير بشير قاسم على كره منه آمام ضغط بريطانياء فإنه أكد فيه 
ضرورة طاعة السلطان. كا بادر الباب العالي بنقل مقر وال ولاية صيدا إلى 
بيروت في عام ١٤۱۸ء‏ حت يتمكن من مراقبة الجبل» ويكون على استعداد 
لإعادة تنظيم جهاز الدولة على ساس تدعيم الإدارة المركزية. 
التفصيلات عن سياسات الدول الأوروبية إزاء محمد علي أنظر: ص ۳۲۱-۳۲۰ من 
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وعلى ذلك فإن عام ۱۸٤١‏ يعتبر بداية مرحلة جديدة في تاريخ لبنان» 
إذ أن الوفاق القديم بين طائفتي الجبل قد انتهى تاماً. فخرج الدروز بعد 
الحكم المصري منكوبين من وطأة حكم الأمير بشير» بين حرج الموارنة وقد 
اكتسبوا قوة ومنعة» واستغلت الدول الأوروبية عامل الدين والطائفية لملء 
افر الاي ال ج عن رو ها عل هن اا وي اة 
بشير. ولعب قناصل تلك الدول ومثلوها دورا هاما في إثارة النعرات الطائفية 
وغرس الأحقاد والفتن» وكان أبرز هؤلاء الممثلين الكولونيل روز البريطاني 
الذي قدم إلى بيروت عام ۱۸٤١‏ ونفسه مشبعة بكره فرنساء «فمحاربة النفوذ 
الفرنسي في الشرق ليس في نظره واجباً سياسياً فحسب بل شهوة روحية 
وجسدية معا» . وقد تلت أهداف روز فيا يل : 

١‏ وضع الباشوات العثمانيين في سورية ولبنان بصورة غير مباشرة تحت 
الوصاية البريطانية . 

۲ - القضاء على النفوذ الفرنسي . 

۳ _ احتيار طائفة تكون قاعدة ودعامة للسياسة البريطانية والوسيلة الفعالة 
لتدحل بريطانيا في شؤون البلاد عقب خلق الجو الصالح همذا التدخحل. 
وقد أفاد روز نما كان لبريطانيا من دالة على الباب العالي ليجعل كلمته 
نافذة على الحكام العثمانيين في بلاد الشام بجا فيها لبنان. وحذا حذو من 
سبقه من عملاء بريطانيا منذ عام ۱۸۳١‏ في استخدام وسائل الإغراء 
التقليدية كتوزيع المال والسلاح والذخيرة. 

ومن ناحية أحرى» تفنن بازيلي» قنصل روسيا في بيروت» في إثارة 
اللعرات المذهبية» والعمل على حشد صفوف الطائفة الأرلوذكسية تحت راية 
روسیا» وتوسیع الخلاف بين الأرثوذكس والموارنة . أما فكبكر» قنصل الدمسا 
في بيروت الذي عين في عام ۰۱۸٤١‏ فقد صرح عقب وصوله بقوله : «إن حماية 
الكاثوليك في الشرق أصبحت الآن من حق النمسا. . . بعد أن فقدت فرنسا 
كل حق في أن تستقل بمذه الحماية. والعرش النمساوي الكاثوليكي الذي 
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تشده إلى السلطان روابط الود القوي والذي أرسل أسطوله وکتائب من جيشه 
إلى لبنان لإنقاذ اللنصارى من مظام الحکم اللصرې الذي كانت تؤيده فرنساء 
أحق من آي عرش كاثوليكي آخر بالاضطلاع بهذه الحماية». لكن فرنسا 
حشيت أن يؤدي ذلك النشاط المتزايد للدول الأوروبية من إضعاف نفوذها في 
لبنان» فقررت إرسال بوریه (86) قنصلاً ما في بیروت» وکان خبیراً 
بأمور الشرق والسياسة العثمانية » كا كانت تربطه بأعيان لبنان والإكليروس 
الماروني صداقة قدية متينة. وهكذا استمال هؤلاء القناصل زعماء الطائفة التي 
تحتمي بهم بوسائل مادية ومعنوية . 

ونتيجة هذه الظروف أصبح اللبنانيون أشبه بقبائل متحاسدة لا شيء 
يجمعها وكل شيء يفرق بينها. وتدخل القناصل الأجانب في كل كبيرة 
وف ا لنفوذ بلادهم. وكان من الطبيعي أن يطلق زعماء اللبنانيين 
العلان لروح الانتقام بعد كبت عانوا منه تحت حكم الأمير بشير الثاني . وتأمر 
الدروز على الأمير بشير الثالث (بشير قاسم) وطالبوا بعزله. وفي الحقيقة 
جلبت سوء إدارة بشير الثالث عليه عداوة الجميع»› با فيهم المشايخ 
والفلاحين» والإكليروس وعامة الموارنة والدروز. ويبدو أن بشير الثالث كان 
يرى ضرورة الحد من سلطة السادة الدروز» وإتمام عمل سلفه في القضاء 
على الزعامات اللبنانية عامة» والدرزية خاصة. ولكن العثمانيين كانوا 
يعطفون على الدروز لأهم وقفوا بجانبهم ضد حكم إبراهيم باشا» وشجعوا 
العائدين منم من المنفى على المطالبة با صودر من أملاكهم . وا يتل بشيبر 
الثالث للفرمانات السلطانية القاضية بذلك. فاتحدوا ضده سرا رغم تأیید 
الإإنجليز له وطالبوا بعزله بتأييد من العثمانيين للقضاء على الحكم الشهابي 
الوراثي . فانتصر لبشير البطريرك والإكليروس والموارنة» ولم يلبث أن اصطبغ 
الصراع بين الفريقين بصبغة طائفية تمثلت في اضطرابات عام .۱۸4١‏ وفي 
٠‏ يونيو ١۱۸4ء‏ قدم الدروز عريضة إلى الباب العالي اتهموا فيها بشير 
بإکراههم على اعتناق «ديانته»» وطلبوا تعيين رئيس منهم عليهم وتعهدوا 
بالخضوع لحميع أحكام خط شريف كلخانة بخصوص الضرائب المترتبة على 
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أملاكهم وأمواهم. وي ٠١‏ أكتوبر نشبت الحرب الأهلية بين الدروز 
والنصارى» وهي المعروفة «بالحركة الأولى»» وحاصر الدروز دير القمر» لكن 
سليم باشا والي صيدا أوعز للأمير بشير بالقدوم إلى بيروت ليكون في مأمن. 
وني الطريق لاقاه الدروز وأنزلوه عن فرسهء وأخذوا النيشان من رقبته 
وشلحوه وأهانوه . 

واعتبر الباب العالي طرد الأمير من مقره وتمرد رجال الإقطاع عليه 
واضطراب حبل الأمن في البلاد دلی على عجره عن الحكم . وفي نوفمبر 
١‏ أرسل الباب العالي السرعسكر» مصطفى باشا إلى لبنان ليحقق في 
الحوادث وأسباا ونتائجهاء ويقرر ما يراه مناسباً لوضع حد هاء أما مهمته 
الحقيقية فكانت إثارة النزعات والتمهيد للحكم العثماني المباشر. وكان أول ما 
قام به من آعمال عزل بشير الثالث عن الإمارة «لضعف مؤهلاته وعجزه عن 
معالحة الأمور بحكمة وكياسة وقوة إرادة». وفي ٠١‏ يناير ١1۸4ء‏ دعا 
السرعسكر زعاء الحبل إلى بيروت» واعلن أمامهم سقوط حكومة آل شهاب؛ 
وعين عمر باشاء أحد ضباطه» حاك) على الجبلء وهو نمساوي اعتنق 
الإسلام وبرز في حرب إبراهيم باشا. وبذلك انتهى عهد العصبيات الحاكمة 
في نفس الوقت الذي انتهى فيه عهد الأحوة الدرزية - المارونية الكاثوليكيةء 
واصبحت كل طائفة تنظر إلى شخصيتها أكثر ما تنظر إلى مستقبل وحدة 
المنطقة . وانتصرت السياسة العثمانية بتعيين باشا عثماني حاك| على جبل لبنان 
لأول مرة في تاريخ لبنان» وكان ذلك مناقضاً للعرف الذي أخذت به الحكومة 
العثمانية منذ دحول سليم الأول إلى سورية عام ٠١١١‏ . 

بعد أن تولى عمر باشا حكومة الحبل لحأ إلى استمالة أصحاب المناصب 
الدرزية المهمة والرؤساء الإقطاعيين المسيحيين. فأعاد للاقطاعيین إقطاعاتم 
على حساب الشهابيين» وأكثر من الوظائف فأرضى عدداً كبيراً من البيوتات 
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وحترفي السياسة والمتعطلين. واحتج قناصل الدول الأوروبية في بيروت على 
الإجراءات التي قام مها في البلادء كا احتج السفراء في الآستانة على الطريقة 
التي اتبعها العثمانيون في عزل بشير الثالث وتعيين عمر باشاء واتموا 
مصطفی باشا بالتزوير والرشوة. وفي تلك الأثناءء اشتدت الحالة ا ف 
لئان بسبب جود عمر باشا وخشونته في معاملة الزعاء الدروز والنصارى» 
وأخحذه بمبدأ «فرق تسد» لإضعاف الطوائف اللبنانية وبث الفرقة بين 
صفوفها. ك أن عبء الضرائب الباهظة أثقل كاهل المكلفين من أبناء الجبل 
فدفعهم هذا إلى الانقلاب على حكومة عمر باشا. وكان الأهالي ينتظرون 
إعفاءهم من جيع الضرائب الالية لعدة سنوات وتعويضهم عن الفسائر التي 
حلت ہم أثناء ورتهم ضد الحكم المصري . ولكن الإدارة العثمانية فرضت 
على سكان الجبل أن يدفعوا ۲۸./ من عاصيلهم الزراعية المحدودة ضرائب 
مباشرة» بالإإضافة إلى ضرائب العشر والخراج . 

کا م مجن عمر باشا من سعيه إلى استخدام النصارى ضد الدروز إلا 
الإضرار مكانته» إذ بقي النصارى على ولائهم للشهابيين» وعلى الشك في 
نیاته» وأغضبت سياسته الدروز فتكاتفوا على عداوته. وقرر عمر باشا 
استخدام العنف ضد الدروز» فاألقى القبض على سبعة من أشهر مشايخهم 
الإقطاعيين» وأثار ذلك ردة فعل عنيفة. وهكذا بينها كان ممثلو الدول 
الأوروبية في الآستانة يضغطون على الباب العالي لتسوية القضية اللبنانيةء 
كان الدروز في لبنان بقيادة الشيخ يوسف عبد الملك يتحفزون للثورة بادئين 
بقطعم الطرق المؤدية إلى بيت الدين. واقترح الدروز على البطريرك الماروني 
عقد ميثاق ماروني - درزي» وحث القنصل الفرنسي الموارنة على قبول ذلك 
ومشاركة الدروز في ثورتهم ضد عمر باشا» لكن العداوة بين الفئتين كانت قد 
بلغت آنداك بحداً يستحيل عنده توحيد الحهود. وعندما فشلت تلك المساعي 
قرر الدروز الإنفراد بالثورة» وتزعم شبلي العريان دروز حوران ووادي التيم 
إلى الشوف» واحتل رجاله جيم الهضاب المحيطة ببيت الدين وقطعوا المياه 
عن القصر. وعندما حل أسعد باشا محل مصطفی باشا في بیروت أرسل 
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مبغرلية ليفاوضوا العريان ى لاتتاب من القوف رفا شات المارات 
هاجم أسعد باشا الدروز» وفر زعماؤهم إلى حوران وسلم العريان نفسه 
وتفرق أنصاره. وأعقب أسعد باشا انتصاره في ۷ ديسمبر بإقالة عمر باشا من 
بيت الدين واستبداله بمحمد باشاء وفي اليوم ذاته توصل الباب العالي إلى 
إبرام مشروع جديد لحكم لبنان يوضع موضع التنفيذ اعتباراً من مطلع العام 
التال. 


وكان هذا المشروع الحديد حلا وسطاً بين وجهني النظر الفرلسية 
والعثمانية : فالأولى» وقد تبناها نصارى لبنان وأيدتها النمساء طالبت بإعادة 
الإمارة إلى البلاد مع إيثار إسنادها إلى شهابي. أما الثانيةء فاعترضت على 
إعادة الإمارة بأي شكل من الأشكال» وأصرت» مستفيدة من معارضة 
بريطانيا للشهابيين» على إدخحال لبنان إدحالا تاما في السلطنة العثمانية بحيث 
يصبح والي صيدا المقيم آنذاك في بيروت هو المسؤول المباشر عن شؤون 
الجبل. وأيدت روسيا وجهة النظر العثمانيةء بيا عارضتها فرنسا وبريطانيا 
معاً. وللتخلص من هذا الموقف اقترح مترنيخ» مستشار اللمساء تقسيم لبنان 
إلى منطقتين إداريتين» شمالية يتولى إدارة شؤوا قائمقام مأروني» وجنوبية 
يتولى إدارة شؤوما قائمقام درزي» على أن تكون الكلمة الأخيرة في القضايا 
الهامة لوالي صيدا. وأيدت بريطانيا وفرنسا هذا الاقتراح» وم مجد الباب 
العالي بدا في النهاية من قبول تنفيذه. وكتب استراتفورد كائنج سفير إنجاترا 
في الآستانة إلى وزير الخارجية العثمانية في ٠١‏ ديسمبر ۱۸١١‏ يقول: «إن 
حکومته يطیب هما أن تلغ الباب العالي أن قراره الخاص بوضع الدروز في 
لہنان تحت إدارة زعيم منهم» والموارنة تحت إدارة زعيم ماروني يدل دلالة 
واضحة على ثقته بصداقة الدول الأوروبية الخمس وعلى احترامه لرأيها» . 

عين أسعد باشا والياً على إيالة صيدا» وكلف بتطبيق نظام القائمقاميتين 
بالسرعة الممكنة. ورأى أسعد باشا أن ينتخب المشايخ الدروز القائمقام 
الدرزي بأنفسهم. واتفق هؤلاء على انتخاب الأمير أحمد أرسلان المحايد. أما 
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في القائمقامية المسيحية فقد استبعد أسعد باشا الشهابيين وعين الأمبر حيدر 
أي اللمع قائمقاماً على النصارى . ولا اعترض الروم الأرٹوذكس وطلبوا تعيين 
قائمقام منهم مؤيدين من قنصل روسياء استبدل أسعد باشا كلمة «النصارى» 
ب «الموارنة» في البيورلدى الذي أصدره ذا الشأن» ويموجبه كانت حدود 
قائمقامية النصارى تمتد من مشارف طرابلس حتى طريق الشام - بيروت. أما 
قائمقامية الدروز فتمتد من طريق الشام حتى صيدا. واستثنيت دير القمر التي 
تسکنہا غالبية مسيحية» من القائمقاميتين لأنها عاطة بالقری الدرزية» وتقرر 
آن يکون ها استقلال ذاتي وأن حکمها وکيلان ماروني ودرزي من سکانپاء 
ويرجع كل منها إلى قائمقامه. ولا أقدم أسعد باشا على ف قضاء جبيل 
الذي تسكنه عدة طوائف عن قائمقامية النصارى وجعله تابعأً لوالي بيروت 
باعتبار أنه لم يكن تابعاً للأمير بشير إلا على سبيل التلزيم من إيالة طرابلس» 
احتج ملو الدول الأوروبية لدى الباب العالي» وبعد مفاوضات أعيد 
القضاء وملحقاته إلى القائمقامية النصرانية . وأعلن القنصل الروسي أنه لن 
يقبل أن بخضع أتباعه الروم الأرثوذكس لسلطان الموارنة» وطلب بأن يكون 
للأروذكس قائمقام منهم» ولكن لم يؤخذ بہذا الاقتراح وأبقي على نظام 
القائمقاميتن . 

ووافقت بريطانيا على هذا التقسيم لأنه أعطى أنصارها الدروز لأول 
مرة في حیاتہم منذ القرن السابع عشر حکاً ارا وھا يکون تحت النفوذ 
الإنجليزي e‏ ويقطع على الفرنسيين طريق الاتصال بهم . أما فرنسا فقد 
قبلت هذا الل لأنه أنبى مشكلةء وأنشا للمسيحيين إمارة خحاصة بهم 
وحقق فكرة الوطن القومي المسيحي التي آمن بها فريق من رجال السياسة 
والدبلوماسية فيها. وفي الحقيقة: لم تقبل الدول الأوروبية هذا التقسيم حرصا 
على حقوق وسلامة المسيحيين والدروز» وإنما لأا وجدت فيه ما يعزز 
نفوذهاء تماما كا أرادت الدولة العثمانية أن تؤمن به مصلحتها. فاستطاعت 
الدولة العثمانية أن تقضي على الحكم اللبناني الوطني» وأ ہت العهد الشهابي 
وأضعفت اللبنانيين بتمزيق صفوفهم . وقد علق أحد الأجانب الذين زاروا 
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لئان في نهاية عام ۱۸٤١‏ بقوله: «إن تطبيق هذا النظام معناه إدخال الحرب 
الأهلية في دستور البلادء ولكن لا أظن أن أحداً سيجرؤ على تطبيقه. ففي 
کل مکان من لہنان یوجد دروز» ف كل قرية منه يعيش مسيحيون. فإذا قام 
حاکم مسيحي ف قسم منه » وحاكم درزي ف القسم الآحرء فسیکون 
اللصارى في القسم الدرزي مضطهدين» ويكون الدروز في القسم 
السيحي أذلاء منطوين على أنفسهم. وعندئذ يبدأ هؤلاء بجر بيوتمم إلى 
النطقة الدرزية» وينتقل أولئك ما منازهم ومسقط رؤوسهم إلى النطقة 
الملسيحية» فيسعى كل من اسک | إل مع الهجرة والانتقال بالقوة» 
فتضطرب الأمور وتكثر المظالم والمارائہ ا لعادات البلاد البدائية» فيعم 
الحراب المنطقتين على السواء ويجف الضرع ويتلف الزرع ولا سيا في القطاع 
الدرزي» لأن الدروز وهم القلة لا غنى هم عن اليد العاملة المسيحية 
لاستصلاح أراضيهم واستغلاطما. فأي عاقل لا يرى والحالة هذه أن هذا 
اللظام فوضوى بروحه ونصه» . 

وفي الواقعم أن هذا التنظيم الجحديد قد واجهته مصاعب جمة. فالحد 
الذي اختير لا يعي قط أن الشمال كان يقطنه مسيحيون فقط» والحنوب كان 
خاصاً بالدروز. ومع أن عدد الدروز في المنطقة الشمالية كان قليلا نسبيا 
فإن عدد المسيحيين في المنطقة الدرزية كان كبيرا. ول يمر طویل وقت حی 
ظهر فشل نظام القائمقاميتين. فلم يعط القائمقام سواء كان درزياً أم مسيحياً 
السلطة الكافية ولا أداة الحكم الرشيدة لفرض إدارته على الرعية والضرب 
على أيدي الأشرار. وم يكن القائمقام ومعاونوه قادرين على إخماد الفتن 
والحروب الأهلية. ونما ساعد على ازدياد الفوضى التطور الاجتماعي الذي 
كان ير به الجبل في ذلك الوقت. فالشهابيون» وبخاصة الأمير بشبر الثاني 
كانوا قد زعزعوا أركان الحكم الإقطاعي» وشتتوا شمل مشايخه» وفرضوا 
عليهم طاعة الأمير. وبعد خلع الأمير بشير لم تختف الحركة المناوئة 
للإقطاعية» وإنما مت وترعرعت بين أوساط الفلاحين الحبليين وراح هؤلاء 
تحت إغراء أساقفتهم وكهنتهم يتذمرون ويشكون من تحكم السادة بہم» 
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ويطالبون برفع الرسوم الإقطاعية عنهم وبتوزيع الضرائب على قدم المساواة 
بینم وبين السادة. والتف النصارى ف المناطق المختلطة حول «(شيوخ شباب» 
من طائفتهم لمجاببة طغيان سادتهم الدروز الإقطاعيين. وتشكلت عصابات 
ٹورية عمت ابل وانضم إليها الناہون والمغامرون واللصرص» وساءت 
الحال وعمت الفوضى وتعطلت مرافق الحياة» ورقعت مصادمات في الجنوب 
بين الدروز والفلاحين النصارى. 


ولا اشند النلاف ین الإقطاعيين والقائمقام وبين النصارى ومشاحخهم 
الدروز» قدم الوا شك باشا غدة تقاریر اتتقد فیها تقسیم بئان إ۵ 
قائمقاميتين وأسهب في الحديث عن الخلاف الواقع بين الدروز أنفسهم 
وانقسامهم إلى يزبكية وجنبلاطية . وكلاهما لا يرتضيان الأمير أحمد أرسلان 
قائمقاما عليها ما لم يتعهد لذوي الإقطاع من الجانبين مشاطرتهم الأمر 
والنهي . وأحبر الباب العالي آنه يصعب عليه تنفيذ سلطته في لبان دون 
استعمال الشدة» ولعلاج هذا الموقف طلب بإعادة الوحدة إ ل الحبل وإرجاع 
الشهابيين إلى الحكم. فانزعج الباب العالي من تصريحات أسعد باشا 
واستدعاه ی الأستانة ف مارس \Ato‏ وعزله. وعین الباب العا مکانه ف 
وصوله يعمل على بث روح الشر والبغضاء بين الطائفتينء ويحرك التعصب 
المذهبي حتی یظهر للدول الأوروبية أنه يتعذر استتباب الأمن في لئان ما دام 
البلاد. 


ومن ناحية أحری؛ أرسلت الحكومة الفرنسية مذكرة إلى الباب العالي 
تطلب منه فيها بإلغاء تقسيم الحبل وإعادة الشهابيين إلى الحكم. وحصلت 
فرنسا على موافقة النمسا طلبهاء أما بريطانيا فلم توافق على إعادة 
الشهابيين لأم أعداء الدروز» ولأن الباب العالي لا يرغب في قيام إمارة 
موحدة في لبان تحد من سلطته. ولا رفض الباب العالي تدخحل الدول 
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الأوروبية في شؤونه الداخلية» قررت الدول كي لا تمس سيادة السلطان أن 
تجتمع لحنة دولية في بيروت يشترك فيها مثلون عن الدولة وعن اللہنانيين. 
وأوفد الباب العالي خليل باشاء أمير البحر وصهر السلطان» إلى بيروت 
كمندوب فوق العادة لإعادة الطمأنينة والسلام إلى ربوع الجبل. وعند النظر 
أي مسألة تنظيم إدارة الجبل» أصر العثمانيون والبريطانيون على عدم إعادة 
الشهابيين إلى الحكم» وتقرر أن ينتقي كل قائمقام وكيل لكل طائفة من 
الطائفتين المارونية والدرزية في القرى المختلطة من بين مواطنيه وأبناء مذهبه» 
پاستشاء أصحاب الإقطاعات لإدارة شؤونهم والحكم في القضايا البدائية بينه» 
رهو مسؤول أمام القائمقام الذي من ملتهء والفقضايا المختلطة يسمعها 
الوكيلان» ويجب عليه أن يرجع إلى والي صيدا فيا بجد من الأمر أو يشجر 
من خحلاف. وني ۲۲ فبرایر ۰۱۸٤١‏ أوضصح الباب العالي طبيعة سلطة باشا 
صيدا على الوكلاء الذين يعينون في القرى المختلطة فذكر آنا لا تتجاوز حد 
لنظر في المشاكل المعقدة التي تطرأً بين الطائفتين ويتعذر القطع با أو تسوينها 

ولكن مهمة خليل باشا فشلت» فلم يكن قد غادر لبنان بعد إلا 
واندلعت الحرب الطائفية في لبنان عام ١٤۱۸ء‏ والتي تسمى عند العامة 
«بالحركة الثانية». وكان النصارى والدروز هذه المرةء بخلاف عام ١۱۸4ء‏ 
على استعداد متكافىء للفتال. وكثيرا ما كان النصارى هم البادئون. وكان 
أهالي جزين أول من تحرك من النصارى هناك» فزحفوا بقيادة أبو سمرا غانم 
على المختارة وأحرقوا في طريقهم ما يقرب من ربع عشرة قرية درزية. 
وسارع الدروز إلى الثأر» فباغتوا حصومهم وهزموهم وهم مہمكون بأعمال 
السلب والہب. ورأت فرنسا أن خير وسيلة لإعادة الاستقرار والأمن إلى 
لبنان هي إلخاء نظام القائمقاميتين والعودة إلى الإمارة اللبنانية» ولكنها لم تلق 
التأييد الكافي من سائر الدول الأوروبية. ووجد العثمانيون في فشل السياسة 
الفرنسية ما شجعهم على متابعة سياستهم والإصرار على التقسيم أو العودة إلى 
الحكم المباشر. وحينئذ أمر السلطان شكيب أفندي» وزير خارجيته» بالذهاب 
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إلى سوريةء وبلغ ذلك إلى الدول الخمس في ۲۸ يونيو ١٤۱۸ء‏ مع بيان 
التعديلات المراد إدخاها على نظام القائہقاميتن › وهي العروفة بترتيبات 
دیسمبر عام ۱۸٤۲‏ . وأعطی الأمر إلى نامق باشاء قائد جیش عربستان» 
ليتقدم نحو جبل لبنان كي بيحتل المواقع المناسبة للقيام بالحركات التي 
تستوجبها مهمة شكيب أفندي . وقبل سفره إلى لبنان» كتب شكيب أفندي 
مذكرة إلى الدول الأوروبية أوضح فيها مهمته وتتلخص في تطبينى التقسيم»› 
وتحديد صلاحية كل من القائمقامين الدرزي والمسيحي » وإبراء ذمة الحكومة 
العثمانية وولاتها من تبعة الحرادث الي وقعت ف لہنان» وردها كلها إلى 
سياسة قناصل الدول ف پیر وت وتدخلهم ف جميع شؤون البلاد. 

وصل شکیب أفندي إلى بیروت في ٠٤‏ سبتمبر ۱۸٤١‏ وفي اليوم 
التالي وجه دعرة إلى الناضل اب لیستمعوا إلى عرض مهمته ودوافعهاء 
وطلب مہم ألا يتدحلوا مطلقا في شؤون الحبل الداخلية» وكلفهم باستدعاء 
رعاياهم من الحبل فورا با فيهم الإرساليات البروتستانتية والكاثوليكية و 
مهلة أقصاها عشرة أيام حتى ينتهي من وضع نظام جديد للجبل. ورغم 
اعتراض فرنسا الشديد أمر شكيب أفندي بنزع السلاح من الجبلء 
واستدعى رؤوساء الطائفتين إلى دير القمر بحجة إبلاغهم مقترحاته لتوطيد 
السلام الدائم في الجبلء ثم أمر بتوقيفهم حتى يحرم الجبل من القيادة 
والإقطاعية» ويقمع كل عاولة للمعارضة أو الشورة. وخلم الأمير أحمد 
أرسلان قائمقام الدروز» وعين مكانه أخاه الأمير أمين» كا وزع على 
النصاری مقدار ۲٠٠٠‏ كيس . ولكن بريطانيا م توافق على توقيف القائمقامين 
وسجههاء وإزاء ذلك ل جد الباب العالي مفراً من الإذعان» وأعلن أن 
القائمقامين لن يعزلا في المستقبل إلا بعد موافقة السلطان. وأكد الباب العالي 
كذلك مساواة الدروز والمسلمين والمسيحيين في جبل لبنان في الشؤون 
التشريعية» وأصبحت شهادة الموارنة مقبولة كشهادة الدروز في جميع 
الإجراءات الجزائية . وبعد ذلك انصرف شكيب أفندي إلى المسألة الأهم التي 
جاء من جلها وهي تسوية ارتبطت باسمه وظلت سارية المفعول حتى عام ۱۸٠٠١‏ . 
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وني ٠١‏ أكتوبر ٠۸٤١‏ أصدر شكيب أفندي قرارا بتنظيم شؤون 
الإدارتين في لبنان» المسيحية والدرزية. وهو المعروف بنظام شكيب أفندي . 
وقد أبقى نظام شكيب أفندي عل تقسيم الجبل إلى قائمقاميتين كالنظام 
السابقء وإيجاد مجلس إداري إلى جانب كل قائمقام والقائمقامون يعدون 
موظفين يعينہم والي صيدا من بين الموارنة والدروز» وله حق عزهم» ويراس 
القائمقام مجلس القائمقامية. ول ينص النظام على إرجاع الأمراء إلى 
مراكزهم » وبذلك أحل محل الأمير الوراڻي والسيد الإقطاعي حاكمين وطنيين 
یعینان ولا يورٹ منصباهماء ولیس للقائمقامين أن يتمتعا باي امتياز أو بسلطة 
الأمس» لأن سلطة الأمير كانت في نظر هذه الحماعات المتدينة شبه مقدسة» 
ورغم أنه كان يتلقى الخلعة والفرمان من نمثل السلطانء غير أنه وضع على 
راس الجبل بفضل کرم محتده. آما انجلس فکان يتشکل من وكيل قائمقام 
ومستشار مارونيين» وقاض ومستشار أرلوذكسيين» وقاض ومستشار 
کاثوليكيين» وأخيرا مستشار شيعي فقط لان القاضي السني يتضي بين 
الطائفتين معاً. وعين شكيب أفندي اول أعضاء هذين المجلسين لمدى الحياة 
ضماناً للأشخاص الذين يؤيدون سياسته» وني حالة الاستقالة أو العرل أو 
الوفاة ينتخب هؤلاء القضاة والمستشارون ويعينون بمعرفة مطارنة وشيوخ عقل 
كلتا الطائفتين . كا نص النظام على الشروط التي مجحب أن تتوفر في عضو 
الجلس وهي : أن لا يكون استخدم لدى المعتمدين الأجانب؛ أو تظلُلَ 
ا ا ا واا آلا کون من سان 
القرى لار عنتقا الدارة اة وعدا اسه الاي الاي 
المتمثل حينئذ في أعيان الموارنة العديدين ذوي الصلات الوطيدة مع قلصلية 
فرنسا العامة والمتمثل أيضأً في بعض مشايخ الدروز الذين اعتقدوا أن 
ضمائة مصالحهم تتم عن طريق اللجوء إلى حاية قنصلية بريطانيا العامة . 

وكان أهم تغيير أحدثه شكيب أفندي في النظم السائدة في جبل لبنان 
هو سعيه للقضاء على النظام الإقطاعي» بحيث أكمل عمل الأمير بشير الثاني 
الشهاي. وأبطل ضمناً الامتيازات المعروفة للمقاطعجية . فقد منح المجلسين 
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في كل من القائمقاميتين صلاحيات كانت من قبل في أيدي الإقطاعيين» فلم 
يبق هؤلاء في مناطقهم إلا النظر شي الدعاوي البدائية» وتنفيذ قرارات 
المجالس الالية . بل إن هذه السلطات امحدودة بقيت في المناطق المختلطة من 
حن الوكلاء الدروز والنصارى. وكان للنظام الجديد علارة على ذلك أهميته 
من وجوه أخحرى» فقد دعم سلطة الباب العالي في لبنان» وجعل كلمته 
مسموعة في شؤون الجبل الداخلية. كا خحطا هذا النظام حطوة نحو إرساء 
الإدارة في لبنان على أسس حديثة» فأصبح القائمقام وأعضاء مجلسه وقد حلوا 
في كل قائمقامية من حيث السلطة محل الأمير الحاكم ومشايخ الإقطاع» بثابة 
موظفين عامين يعينهم وال ا رها ويدفع هم رواتب لقاء حدماتہم . 
وقد تمشت هذه الإصلاحات مع مبادىء التاظيمات العثمانية التي أرسی 
قواعدها في عام ۱۸۳۹ خط شريف كلخانة. غير أن الأنظمة الجديدة في 
لبنان تمشت مع التنظيمات العثمانية أيضاً في تشديدها على المركزيةء وذلك 
بإعطائها والي صيدا سلطات واسعة . فبينا أحذ نظام شكيب أفندي بعين 
الاعتبار وضع لبنان الخاص أخحضعه أكثر من أي وقت مضى لسلطة الوالي 
امان او ا ا ی ا ی ج 
مسؤولا مباشرة عن حكومة دير القمر. وخلاصة القول أن نظام شكيب 
أفندي قد أقام إدارة مركزية لا تستند إلى الحقوق الإقطاعية » بل على العكس 
وجه ضربة قاصمة إلى التقاليد والامتيازات الإقطاعية باعثمادها عل موظفرن 
ذوي رواتب مقئنة. وقضى على سلطة السادة في المناطق المحتلطة حاصة 
وأصبحت الإدارة في القرية إدارة مدنية ذات نظام معين. أما في المناطق 
الدرزية والمسيحية المتجانسة فلم يكن نظام شكيب أفندي فعالا مجدياً إذ ترك 
للسادة تصريف می شؤون الإدارة المحلية. و يسقط عن كواهل الفلاحين 
ما کانوا يؤدونه من تكاليف عيلية وسخرات» فكأنه أراد أن يطيل أمد 
احتضار الإقطاعية» الأمر الذي أدى إلى منازعات جديدة بين السادة 
وفلاحیهم . 

وما أن غادر شکب أفندي لہنان حتی عاد قناصل الدول ي بیروت إلى 
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نشاطهم الواسعء فكان القنصل الفرنسي» على وجه الخصوص حريصاً عل 
تثفيذ نظام شكيب أفندي. بينا بذل زميلاه البريطاني والروسي أقصى 
جهدهما لقاومته . وبالاضافة إلى ذلك كانت هناك النقسامات جديدة ف 
صفوف النصارى والدروز بعد عام ٠۸٤١‏ ما ساعد على تدخل قناصسل 
الدول الأوروبية. ففي صفوف النصارى استمر الخلاف قاثأً بين الموارنة 
والروم الأرٹوذكس» لكن هذا الخلاف تضاءل أمام الخصام الناشب بين 
الموارنة أنفسهم . فإذا كان البطريرك يرسف حبيش» حى وفاته في عام 
٥‏ قد استطاع أن يوحد الموارنة تحت قيادته» فإن خلفه البطريرك 
يوسف الخازن وقد أعوزته قوة الشخصية» لم يتمكن من وضع حد لتزايد 
الانشقاق بين الفلاحين الموارنة ومشايخ الإقطاع» وكان من الطبيعي أن يق 
معظم رجال الدين والموارنةء وهم من طبقة الفلاحين. ضد أرلئك المشايخ. 
لکہم وقد كان البطريرك كسلفه ينتمي إل أسرة إفطاعية بارزة استنكفرا 
طيلة حياته عن الوقوف علا إلى جانب الفلاحين. كا أن حيدر أي اللمعء 
قائمقام النصارى» كان ممسكا بزمام الحالة في المناطق المارونية الضاضعة 
لسلطته» فلم يسمح للخصومات الطبقية أن تنفاقم مدة حياته. لكن 
البطريرك والقائمقام كليها توفيا في عام ٤٠۱۸ء‏ خلف الأول بولس مسعد 
وهو رجل نشط ل يبلغ بعد الخمسين من العمر» شديد التعصب لدينه 
ومبغض لرجال الإقطاع» إذ كان ينتمي إلى أسرة من عامة الناس وكانت 
نتيجة انتخابه بطريركا أن انحاز الكهنوت الماروني علا إلى جانب الفلاحين في 
موقفهم ضد الأسر الإقطاعية. أما خحلافة حيدر أي اللمع فقد نتجت عنا 
انقسامات جديدة في صفوف الموارنة بين أنصار ابن أخيه بشير عساف أب 
اللممء وأنصار نسیبه بشير أحمد أي اللمع . وکان ان تعين پشر عساف 
قائمقاماً مؤقتاً عند وفاة عمه في ۱١‏ مايو» وسرعان ما تبږن أنه لم یکن املا 
للمنصب فكانت تنقصه الخبرة والمؤهلات الشخصية للحاكم. وفي ١١‏ 
أغسطس اتفق الباشا العثماني وقنصلا بريطانيا وفرنسا على استبداله بيشير 
أحمد. 
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واجه الأمير بشير أحمد منذ أيام حكمه الأولى عداوة المشايخ الخازنیین 
الذين كانوا في الواقم شبه مستفلین بکسروان» وأسرتهم ا 
کو ا وشهرة من أسرة أبي اللمع. كا واجه الأمير عداوة الإكليروس 
الماروني لأن القائمقام الجديد ولد درزيا ولل يكن معروفا بإحلاصه للحياة 
الدينية المارونية كسلفه الأمبر حيدر. وكان من الممكن أن بون أمر هذا 
الخلاف «الشخصي» بين القائمقام والكنيسة الارونية لولا وجود البطريرك 
بولس مسعد على كرسي البطريركية. فإن تمسكه الشديد بعتقداته الدينية 
وكرهه الملحوظ للطبقة الإقطاعية» وهو ابن أسرة متواضعة من كسروان» 
وتملله رغبة رجال الإكليروس في أن محلوا محل المشايخ»› بعد أن أتاح هم 
نظام شکیب آفندي الظرف الملائم هدم صرح السلطة اللبنانية التفليدية» كل 
ذلك قد وسع شقة الخلاف بينه وبين الأمير بشير أحمد من جهةء وبينه وبين 
آل اللازن الذين يمثلون أرستفراطية كسروان من جهة أخحرى. 

وحاول القنصل الفرنسي إزالة الخلاف بين الأميبر بشبر أحمد ومناوئيه 
الذين أبوا أن يعترفوا بسلطته من المشايخ الإقطاعيين وبخاصة آل الخازن» 
وحذرهم من الاخحتلاف والانقسام. ولكن المشايخ م يستمعوا له وأصغوا إل 
تعريض القنصل البريطاني. وتحزب أهل البلاد بعضهم للأمير بشير أحمد 
فعرفوا بالأمديين» وبعضهم للأمير بشير عساف وعرفوا بالعسافيين. وعلى 
الرغم من أن بريطانيا قد وافقت منذ البداية على تعيين الأمير بشير أحمدى إلا 
آنا غيرت موقفها وحولت تأييدها إلى منافسه الأمير بشير عساف. كا أيدت 
كذلك آل الخازن بسب نضاههم ضد محمد علي في سورية. وهكذا اضطربت 
أحوال البلاد بين عامي ۱۸١۷‏ و۹١۱۸ء‏ واجتمع فريق من المشايخ الخازنيين 
وغيرهم من المشايخ وأبناء الأمراء قرب نهر الكلب في ٥‏ مايو ۱۸١۸‏ 
على حلع الأمير بشير أحمد. وبعد بضعة أيام اتجه ما يقرب من أل لف رجل إلى 
قصر الأمبر وهددوه بالموت إن لم يترك منصبه «وينزل إلى بيروت»» واضطر إلى 
الرضوخ يوم ۲ مايو. ولقد أدی النزاع بین بشير أحمد ومنافسه بشیر عساف 
إلى توجيه ضربة قاضية إلى سلطة القائمقام . وهم من ذلك أن الفلاحين 
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الخاضعين للظلم والإرهاق رأوا في ثورة المشايخ على القائمقام مثلا يحتذي . 
ول يكن من المعقول أن تقبل السلطات العثمانية بطرد القائمقام الذي نصبته 
ذه الطريقة المزرية ‏ فأعادته إلى منصبهء وأمره خورشيد باشاء الذي عين 
واليا على صيداء ني يوليو ۱۸١۸‏ بجمع الضرائب رغم فقدانه هيبة القائمقام 
وسلطته على البلاد. ولكن عناصر المعارضة رفضت التعاون مع بشير أحمد 
وهددته وموظفيه باللجوء إلى القوة إذا أقدم على تنفيذ أوامر حورشيد باشا. 
ونتيجة لذلك استدعى خورشيد القائمقام إلى بيروت «للتحقيق» معه وعين 
قريبه حسن أبي اللمع قائمقاماً بالنيابة . وني سبتمبر ۱۸١۹١‏ أعيد الأمير بشير 
امد إلى منصبهء ولکن خورشید باشا لم یوٹق ذلك رسمیاء واکتفی بان أبقی 
عة قرو مولفة هن ٠١‏ جل من المساكن غر الظامة وف بابر ۲۸١١‏ 
أصدر خورشيد باشا أمرأ بإعادة الأمير إلى منصب القائمقامية المسيحية ولكن 
الاستياء لم تفتر حدته» ولم يتمكن الأمير من استعادة هيبته . 

ف كان ا حركة الفن ف او ادا ن 
القائمقام ومن الإكليروس الذي صمم على أن محل محل الأسر الإقطاعية في 
القيادة المدنية حصوصاً بعد أن أصبح حم بموجب نظام شكيب أفندي 
صوت مباشر في تعيين الوكلاء. واستعد الفلاحون المستاؤون للاغارة على 
أملاك المشايخ وطردهم منهاء وتفاقمت الفتنة حصوصاً بعد تردد إشاعة 
إطلاق البارود على طانيوس شاهين زعيم الحركة» وهو بيطار أمي كان 
مستخدماً في دير الآباء اللعازاريين في قرية ريون. فانقض الفلاحون على 
مشايخهم في أماكن متعددة واغتصبوا أملاكهم وحصررا ريعها في أيديهم وقتلوا 
بعضهم» وفر معظم المشايخ الخازنيين إلى بيروت وما جاور كسروان» وامتدت 
الحركة من كسروان إلى المتن. وفي الحقيقة هدفت مطالب الفلاحين إلى 
إسقاط سلطة وامتيازات المشايخ وهم في هذا يلتقون مع رغبات الإكليروس 
اماروني. وربا يرجم التأييد الذي لقيه الفلاحون من رجال الإكليروس إلى 
أن تلك الفئة الأحيرة قد نشأت في بيئة ريفية متواضعةء وكأبناء فلاحين 
حرومين من الأرض اتجهوا نحو الأديرة ليعملوا في أملاكها وأراضيها. وهكذا 
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فلا عچب إذا رحب الرهبان بتعاظم موجة الخط االشعبي » وإذا دعموا 
الحركة الثورية . 


وكان لنجاح حركة الفلاحين أثر كبير في جميع أنحاء لبنان وخصوصاً في 
المناطق الدرزية. ولكن الأوضاع هنا لم تكن مثل الأوضاع هناك إذ كان 
فلاحو الشوف والغرب والحرد خليطا من الدروز والنصارى وكانت الخصرمات 
الطائفية التي تعخضت عن حوادث ۱۸4١‏ و٥٤1۸‏ في تلك المناطق ما تزال 
عالقة في الذاكرة. ولم يثق الفلاحون الدروز في نيات جيرانهم النصارى: 
فترددوا في الوقوف معهم في وجه مشايخهم وا أن هڙلاء کانوا ا 
مثلهم. وني نباية صيف عام ۱۸١۹‏ حدث تلمل في القرى الدرزية ولكن 
امشايخ تمكنوا من السيطرة عليه. وحذر الفلاحون الذروز من النضارى: 
وأشير عليهم بتجنب الفتنة والوقوف ا وا مع زعمائهم مھا کانت 
الظروف. ولكن وقع في أواخر د شهر أغسطس شجار مسلح في امن بين 
نصاری بيت مري ودروزهاء» فبدا هذا الشجار في حينه إنذاراً للدروز» ما 
هلهم على التمسك أكثر فأكثر بوحدة الصف. وكان من المحتم أن تتخذ 
حركة الفلاحين في المناطق الدرزية صبخة طائفية . 

وهكذا أصبح نشوب الفتنة الطائفية في لبنان أمراً أكيدأًء ولم يكن أحد 
يدري أنها ستكون مقدمة لحرب أهلية مؤسفة في المناطق المختلطة من الحبل 
خحاصة. ولا رأى خورشيد باشا والي صيدا أن أحداث الجبل قد اتخذت مجرى 
سريعاً منذ مايو ٠٦۱۸ء‏ وأن أهالي المناطق المختلطة قد طلبوا حاية القوات 
العثمانية ضد أصحاب الإقطاع الدروز»ء وأن الدروز والموارنة اقتتلوا بجوار 
بيروت وزحلة» وامتدت الاضطرابات إلى المناطق المختلطة» وضرب الدروز 
الحصار على دير القمر» طلب نجدات سريعة من ابلس ودمشق والقدس. 
وني ٩‏ ولیو ۱۸٦۰‏ دعا خورشید باشا زعاء النصاری والدروز إلى بيروت› 
وحث الطرفان على عقد صلح بينها» خاصة بعد أن ثبت تفوق الدروز في 
حرب العصابات . واستطاع أن يتوصل إلى عقد اتفاق بين الطرفين قوامه 
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«تلاسي الماضي» ونص على ما يلي : 


١1لا‏ محقق لأحد الفريقين أن يطلب تعويضات عا حدث منذ بدء الحرب 
حتى الآن» وكل من يحاول بعد توقيعه الصك نقض هذا الشرط يعاقب . 

۲ على جميع الزعماء أن يتحدوا لمنع وقوع هذا الأمر. 

۳ إلغاء نظام القائمقاميتين على اعتبار أنه سبب البلاء وسبب تصعيد 
الأزمات الطائفية» وبدلا من نظام القائمقاميتين طالب الموقعون إعادة 
الحكم العثماني المباشر. 

وهكذا تمت المصالحة بين الدروز والنصارى دون علم القناصل أو 
توسطهم . ولکن أحداث دمشق بعد توقيع الاتفاق بثلاثة أيام أدت إلى 
التدحل العسكري الأوروبي. ففي ٩١‏ يوليو انقض عوام المسلمين في دمشق 
فجأة على حي النصارى وتتلوا نحو ٠٠٠١‏ منهم وم محاول أحمد باشا والي 
دمشق إيقاف هذه المجزرة. بل إن الحنود العثمانيين أخذوا بنصيب منها مما 
جعل المسلمين في جميع أنحاء سورية يعتقدون أن السلطان أصدر أوامره بإبادة 
النصارى حيث وجدوا. وهكذا وقف النصاری في كل مکان أمام خطر 
داهم . هذا ما فعله سفلة القوم» ولكن أكابر المسلمين وأعينهم أظهروا الكثير 
من المروءة والشهامة خلال تلك المحنء فمنعوا المسلمين من إيذاء جيرانمم 
المسيحيين . وأرسل الأمير عبد القادر الجزائري» المجاهد الحزائري المنفي في 
دمشق» إذ كان لديه عدد كبير من الأتباع» إلى الأحياء والأسواق رارع 
فأخذوا يقاومون الغوغاء ويطفئون الحرائق وينقذون جاهير المسيحيين رجالا 
ونساء وأطفالا من الموت المحتم ويرسلونهم خفورين إلى دار الأمير. وعرف 
ملوك أوروبا وحكوماتها فضله فأهدوه اهدايا النفيسة وأغدقوا عليه الألقاب 
وأهداه السلطان عبد المجيد النيشان المجيدي الرفيع» ومنحه نابليون الثالث 

وسام اللجيون دونور الأكبر. 

وبعد أن انتشرت تفاصيل الحرب الأهلية اللبنائية في أوروبا» عقد 
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سفراء الدول الأوروبية في الآستانة اجتماعاً مع الصدر الأعظم لالخاذ تدابير 
قاسية وسريعة تضع حدا للفتنة الطائفية في الجبل. وأخبرهم الصدر الأعظم 
أن السلطان قرر إيفاد محمد فؤاد باشاء وزير الخارجية» إلى لبنان للضرب 
على أيدي المجرمين» وأنه سيرسل على الفور بعض الفرق النظامية ووحدات 
من الأسطول العثماني إلى السواحل اللبنانية «للقيام بجا بجب». وقرر نابليون 
الثالث أن يعمل بسرعة» وحزم أمره على التدحل في شؤون لبنان «حيث 
يتلكأ السلطان ويتردد» . وقد اخحتلفت تفسيرات المؤرحين حول الأسباب التي 
دفعت فرنسا إلى التفكير في إرسال حملة إلى سورية . فيعتقد البعض أن إرسال 
الحملة كان أساساً للحد من تذمر الأحزاب والأوساط الكاثوليكية في فرنسا 
من نابليون بسبب تبنيه حركة الوحدة الإيطالية والوقوف ضد البابا وسلطته 
الزمنية. واعتقد البعض الآخر أن هدف نابليون من الحملة م يكن سوى 
إزالة آثار اهزية السياسية التي منیت بها فرنسا في الشرق عام ۱۸٤١‏ أثناء 
الصراع ٻين عمد علي والسلطان وذلك بسبب موقف اللورد بامستون المتشدد 
وتقسكه مدأ المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية. ولكن يبدو أن 
أهداف الحملة كانت أبعد من ذلك ويكن تلخيصها في الاتجاهين التاليين : 
أولا : تحتوي الوثائق الفرنسية على حطط لمشروع فرنسي يقضي بانتزاع 
سورية الحخرافية (سورية ولبنان والأردن وفلسطين) من الدولة العثمانيةء 
وإقامة دولة عربية مستقلة فيها تحت زعامة الأمير عبد القادر الجزائري. كا 
صدرت في باريس في تلك الفترة منشورات عن سورية ومصر والسويس 
تشتمل على مقالات لرجال الفكر والسياسة عن مستقبل هذه المنطقة. واتفقت 
الآراء في تلك المنشورات والمطبوعات على أن مصبر فرنسا في الشرق متوقف 
على قيام دولة تفصل قناة السويس عن الدولة العثمانية وتكون دولة حليفة 
لفرنسا. وقد نشر في باريس عام ۱۸٠١‏ كتاب لمؤلف هول بعنوان: «عبد 
القادر - إمبراطور البلاد العربية»»› وقد ندد هذا الكتاب بالسلطلة العثمانية 
وشجب الفكرة القائلة بوجوب المحافظة على سلامتها. كا تضمن الكتاب 
دعوة لانفصال سوريا عن السلطنة العثمانية وإعلان دمشق عاصمة ها. ورا 
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وضعت وزارة الخارجية الفرنسية هذا الكتاب. لأن ما جاء فيه يلسجم مع ما 
ورد في الوثائق الفرنسية» وقد جاء فيه: «بجب إيجاد توازن شرقي» وأول 
شروط هذا التوازن تحرير البلاد العربية. ويشكل الدروز والموارنة والشيعة 
والنصيرية الذين يقطنون سوريا مع الروم والكلدان. جزءاً من العائلة 'العربية 
التي تكون شعباً كاملا في طول شبه الجزيرة وعرضها من البحر المتوسط حى 
الحيط المندي » ومن البحر الأحمر إلى خليج فارس» ويتراوح عدده بين ٠١‏ - 
١‏ مليونأ» ومن هذا الشعب وهذه البلدان بمكن تكوين إمبراطورية. 
والإمبراطورية تفتقر إلى رجل يض بشؤوها فلماذا لا يكون هذا الرجل 
الأمير عبد القادر؟ إنه ذو صيت واسع في هذه البلادء وهو عربي» وسيجد في 
العرب كل العناصر التي يمكن أن تتجاوب مع مطاحه وأحلاقه الكرية 
وشجاعته» وقد غلم الأوروبيين في فتلة سوريا الأحيرة ‏ حقائق القرآن.ء كا 
ينبغي أن تفهم» وكا يجب على المؤمن أن يلتزم بتنفيذها» . 

ثانياً: كانت لفرنسا دوافع اقتصادية من إرسال تلك الحملةء فلقد 
تعرضت فرنسا لبعض الأزمات الاقتصادية بسبب نقص المواد اللخام لصناعة 
النسيج فيهاء وأوما القطن والحرير. ففي جنوب فرنسا فتكت الأمراض بدود 
الحرير عام ۱۸٠١‏ ما ترتب عليه إغلاق الحزء الأكبر من مصانع النسيج في 
ليون وفي وادي الرون. ولا كانت أهم مصادر تلك المواد في اسیا الصغرى 
وفارس والصين واليابان تحت إشراف البريطانيين أو عملائهم» لذلك فكرت 
فرنسا في سوريا ولنان» وهي أقرب تلك المصادر إلى الموانىء الفرنسية. وقد 
لحت الصحف الفرنسية في «إقامة صلات مباشرة مع الصين وسوريا ولو 
أدى ذلك إلى استعمال الفوة». وعلاوة على ذلك كان نابليون الثالث يرى 
في منطقة الشام مصدر تموين هام للجيش الفرنسي بالخيول. ولا كانت فرق 
الخيالة في الجيش الفرنسي من الفرق الأساسية» عنى نابليون الثالث 
بأن تكون له اليد الطولى على الشام ضماناً لاستمرار وصول الخيول 
السورية إلى فرنساء لا سيا وأن الحكومة العثمانية كانت قد أدركت 
تلهف الدول الأوروبية على شراء الخيول العربية» فأصدرت أوامرها 
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بمنع تصديرها إلى الخارج إلا للبلاد العثمانية . 


وأصدر نابليون الثالث أوامره بإعداد حملة من ستة الاف جندي وعهد 
بقيادتما إلى العنرال بوفور دو تبول .)Beaufort dd" Hautpou)‏ ووصلت 
الحملة إلى بيروت في ۲١‏ أغسطس عام .۱۸٦١‏ وبججرد وصول الحملة» 
آأجری بوفور اتصالات مع فؤاد باشا في دمشق» وأراد آن يظهر له بأنه آصبح 
صاحب الأمر والهي في المنطقة وأن على الجميع أن يطيعوا أمره حت وزير 
الخارجية العثمانية نفسه. وعمل فؤاد باشا على أن يلتزم بوفور حدوده وألا 
يتصور آنه في أرض فرنسية. وأصدر فؤاد باشا قراراً بإلغاء نظام 
القائمقاميتين» وقسم لبنان إلى مناطق عسكرية» وعزل خورشيد باشا 
ومساعديه المدنيين والعسكريين في بير وت ودير القمر وصيدا وزحلة. وطلب 
بعد ذلك من الزعماء الدروز الحضور إلى بيروت وتسليم أنفسهم» وأنزل 
العقاب بن انهم بقتل المسيحيين» وكافاً المسلمين» خاصة من السنة 
والشيعة» الذين هوا المسيحيين من مطاردة الدروز ههم. ولكن بوفور نم يوافق 
على ذلك بل كان يزيد أن بقوم هو بمهمة إنزال القصاص بن يريد. 


ومن ناحية أخرى» أرسلت الدول الأوروبية لحنة تحقيق دولية'“ إلى 
بيروت للبحث في أسباب أحداث سورية وتحديد مسؤولية كل من زعمائهاء 
وتقدير الخسائر وإيجاد الوسائل لتخفيف شقاء المنكوبين ا واقتراح 
ما حب إدخاله من تعديلات على نظام جبل لبنان لمنع تجدد الاضطرابات . 
وبدأت اللجنة اجتماعاما في أكتوبر عام 1۱۸٦0‏ ووقف فؤاد باشا ومثل 
بریطانیا مام کل حاولات نابليون الثالث لتدعيم النفوذ الفرنسي لي سورية 


۳( شكلت هذه اللجنة من بيكلار (ا) عن فرنساء واللورد دفرین (0 )u r1‏ عن ہریطانیاء 
ونوفیکوف )Novik‌0v(‏ عن روسیاء ودي فیکہکر )5٥ ۷e) 00٤٥۲(‏ ) عن اللمساء ودي ريغوس 
( ا )0٥‏ عن بروسياء وفؤاد باشا عن الدولة العثمانية وكان رتنا هیا. 
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ولبنان. وني ٩‏ يونيو عام ١٦۱۸ء‏ أجمع أعضاء اللجنة على إقرار نظام للبنان 
تم التوقيع عليه في الآستانة. وبموجب هذا النظام الذي عرف ب ,«النظام 
الأساسي » «(Réglement Organique)‏ أصبح لبنان ا مانا که 
استقلاله الداخلي» على أن تضمن كيانه الدول الست الموقعة على هذا 
النظام. وني ٥‏ يونيو عام ۱۸١١‏ آي قبل التوقيع بأربعة أيام غادر الجنرال 
بوفور وچنوده لہنان . 

وهکذا برز لبنان بعد عام ۱۸٦۱‏ في شکل جديد يرتكز على «النظام 
الأساسي» بواده السبع عشرة. فأصبح على رأس البلاد متصرف مسيحي 
كاثوليكي يعينه الباب العالي ويكون مسؤولا لدى الآستانة. وكان على هذا 
المنصرف أن يكون عثمانياً من غير اللبنانيين» وأن توافق على تعيينه الدول 
الست. وقضى النظام الجديد أن يعاون المتصرف في شؤون الحكم مجلس 
إداري من اثيي عشر عضواً بثلون ختلف الطوائف: أربعة عن الموارنةء 
وثلاثة عن الدروز» واثنين عن الروم الأروذكس. وواحد عن الروم 
الكاثوليك» وواحد عن السنة» وواحد عن الشيعة. أما أراضي المتصرفية 
فاقتصرت على مناطق جبل لبنان» دون بيروت والقاع ومنطقتي طرابلس 
وصيدا. وقسمت وجب النظام الأساسي إلى سبع مناطق إدارية» أو أقضيةء 
على رأس كل مہا قائمقام يعينه المتصرف من الطائفة التي تشكل أغلبية 
وی ي الأقضية إلى نوا E ES‏ 
المنصرف أيضا. وكان على أهالي كل قرية من قرى الناحية أن ينتخبوا محتاراء 
أو شيخاً لإدارة الشؤون المحلية. وكان مشايخ القرى هؤلاء هم المسؤولون 
عن انتخاب أعضاء المجلس الإداري. كا قرر النظام الأساسي أن تساعد 
التصرف في الحفاظ على الأمن فصائل من الدرك اللبناني تقوم أيضاً بمهام 
الشرطة القضائية. وجعلت الضرائب التي تبي في لبنان أساساً للموازنة 
اللبنانية فإذا فاض عنها شيء سلم إل وإذا وقع عجز في الموازنة 
اللبنانية قامت السلطة العثمانية بسده. ونص النظام الجديد على إسناد القضاء 
إلى محاكم إبتدائية واستئنافية وعلى إلغاء الإقطاع» وعلى مساواة اللبنائيين 
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جيعاً أمام القانون. وأخيراً تقرر العمل بهذا النظام لمرحلة تجريبية مدتما ثلاث 
سنوات. ولي عام ۱۸٦٤‏ أعيد النظر فيه وعدل بصيغته النائية. وظل هذا 
النظام قائ ولم يطرأً عليه إلا تعديلات موضعية طفيفة قضت با الظروف 
السياسية والداخلية» ولم يتأثر في شيء بالإنقلابات التي حدثت في 
الإمبراطورية العثمانية'“. 

وهكذا استطاعت الدولة العثمانية بفضل تأييد بريطانيا الاحتفاظ بكلمة 
مسموعة في شؤون جبل لبنان. وكان الرأي السائد في دوائر لندن أنه من غير 
العدل أن يفرض على الدولة العثمانية خطة معينة لحكم الجبلء ثم مجعل 
مسؤولاً عنما إذا لم تنجح . كا حالت الجحبهة العثمانية - البريطانية بين فرنسا 
وتوسيع حدود الجبل» وادعاء حدود تاريخية له» واحتفظت الدولة العثمانية 
بمتصرفية جبل لبنان الممتازةء ومنع النفوذ الفرنسي من أن يرسخ قدمه فيهاء 
وذلك بسبب خذلان مبدأً المواطنةء الذي تفانت فرنسا في سبيل إنجاحه. 
ولكن أحطر ما في هذا النظام اللبناني الذي كان توفيقاً بين رأيين متعارضين› 
والذي نجم عن التدحل الأوروبي في سورية غداة حوادث الستين» هو أنه 


)١(‏ نبهت هذه الاضطرابات التي حدثت في سورية ولبنان المصلحين العثمانيين إلى سوء إدارة 
الولابات في داخحل الإمبراطورية. ومن ثم أصدر فؤاد باشا- الذي أصبح صدراً أعظم - في 
عام ۱۸٦4‏ قانون الولايات الجديدة» ويقضي بتقسيم الإمبراطورية إلى ولايات محل حل 
الولايات القدية. فقسمت سورية (بمدلوهما الجغرافي) بموجب هذا القانون إلى ولايتين: ولاية 
الشام (دمشق)» وقد اتسعت بضم أجزاء من باشويتي طرابلس وصيدا القديتين؛ وولاية 
حلب وقد اتبعت بضم أجزاء من الجزيرة والأناضول. وفي عام ۱۸۸۸ أنشأت الدولة 
العثمانية ولاية بيروت وألحقت بها اللاذقية وطرابلس وعكا ونابلس وصور وصيدا. وبذلك 
حلت بیروت» إلى حد كبير» عل باشويي طرابلس وصيدا القديتين لترايد أميتها التجارية 
والسياسية . ونص القانون على أن يلي الولاية في الإطار الإداري «المتصرفية» وغالباً ما كان 
يطلق هذا الاصطلاح على منطقة إدارية ترى الدولة أن ها كياناً خاصاً كمتصرفية لبنان› 
ومثصرفية القدسن الشريف. ومتصرفية دير الزور» فتجعلها أقساماً إدارية قائمة بذاتما تابعة 
للباب العالي رأساً أسوة بالولاية. غير أن بعض الولايات كانت تتبعها عدة متصرفيات : كولاية 
حلب التي كانت تتبعها متصرفيات الرها ومرعش» ثم أصبح يطلق على بعض المخصرفيات 
اسم اللواء وکان یدیره متصرف. 


۸۰ 


صك دولي متفق عليه بين أوروبا والباب العالي وموضوع تحت ضمانة أورويا 
الجماعية. وبذلك يكون التدحل الأوروبي سابقة بالغة الأهمية في تاريخ 
سورية حصوصا والمسألة الشرقية عموماء لأنه انتقل من حيز النصح والترغيب 
لخو اقل ون ا 


ولقد قام نظام المتصرفية ببعض المنجزات في لبنان» من أهمها إرساء 
الإدارة اللبنانية على أسس حديثة» وتدريب طبقة من الموظفين استطاعت أن 
تتسلم مقاليد الحكم في البلاد فيا بعد. كا شهد لبنان خلال النصف الثاني 
أكثر من ميدان. فوطد المتصرفون دعائم الأمن والنظام نما أتاح لليقظة 
الفكرية مناحاً ملائ للنمو والازدهار. ولولا الوضع السياسي الخاص الذي 
متم به لبان تحت السلطلة العثمانية» في عهد الإمارة ثم في عهد المتصرفية› 
لا اتخذ هذا التطور الثقاني شكله الميز. لذلك أصبح لبنان في نهاية القرن 
التاسع عشر أكثر أجزاء الدولة العثمانية تقدما في جال التربية العامة. فكان 
الالام بالقراءة والكتابة واسح الانتشار ف بیروت وصيدا وطرابلس ومعظم 
مناطق الحبل. وكانت الدراسة الإبتدائية متاحة لكل راغب أما الدراسة 
الثانوية فلم تكن إلا من نصيب القادرين على تكبد نفقاتما. 


وهكذا وقف لبنان في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
وقفة زاخرة بالأمل والأحلام. وقد ت#مخضت نضته الثقافية عن نتائج هامة 


أولا: تم إحياء اللغة العربية واستعملت في مستويات غتلفة . فلقد 
علمت الكلية السورية الإنجيلية (الجامعة الأمريكية في بيروت حاليا) جميع 
المناهج» في الأدب والعلوم والطب» باللغة العربية فيا بين ۱۸٦١‏ و١۱۸۸‏ . 
هذا بالإضافة إلى أن المجلات العلمية والأدبية التي ظهرت في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر كانت تكتب باللغة العربية في ميادين متباينة ختلفة. 


۳۸1١ 


ثانياً: قامت غارلات لتقليد القدامى ف ٠‏ الأدبية. فناصیف 


اليازجي في «محمع البحرين» على سبيل الالء علد أصحاب المقامات» كا 
وضعت في القرن التاسع عشر كتب حديثة لتدريس اللغة والبلاغة. 

ثالثاً: ظهرت الترجمة في مختلف الميادين» فمجلات الجنان والمقتطف 
والمشرق والبشير شاهد على ما نقل من مقالات وفصول عن اللخات الأجنبيةء 
وفي مقدمتها الفرنسية والإإنجليزية. 

رابعاً: كان من أهم آثار الترجة وظهور المدارس أن تعرفة اللبنائيون 
على النواحي الفكرية السياسية الآتية من خارح العام العربي في ذلك الوقت. 
واستأثرت القومية العربية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
باهتمام الكتاب والشعراء الشاميين وني مقدمتهم الكتاب والشعراء اللبنانيون. 

وبقيام الحرب العالمية الأولى وهزية العثمانيين في وليو عام ۱۹١۱۸‏ في 
معركة مرج ابن عامر» شمالى فلسطين» سقطت سورية كلها في قبضة 
الإنجليز. ودحل فيصل في هذه الأثناء دمشق وأقام بها حكومة عربية عسكرية 
ادعت السيادة باسم الشريف حسين» شريف مكة» على المنطقة المحتلة 
بأسرها. وني نفس اليوم الذي دحل فيه فيصل دمشق أعلن قيام حكومة 
عربية في بيروت ورفعت الأعلام الشريفية على المباني العامة. وقدم شكري 
باشا الأبوبي» أحد رجال فيصل» على رأس قوة عربية رمزية لاحتلال المدينةء 
وتوجه بعد ذلك إلى بعبدا مقر المتصرفية اللبنانية ورفع العلم العربي هناك. 
وم يستمر هذا الاحتلال سوى عدة أيام» إذ دحل الجنرال اللنبي بيروت في 
۸ أكتوبر على رأس جيش ترافقه كتيبة فرنسية» وأصدر أوامره إلى شكري 
باشا الأيوبي بمغادرة المدينة . ووضع اللنبي الخطوط الرئيسية للحكم العسكري 
ف سورية التي اعتبرت من بلاد العدو المحتلة» وقسمت إلى ثلاث مناطق: 
منطقة جنوبية إنجليزية (فلسطين)» ومنطقة شرقية عربية (سورية الداخلية)» 
ومنطقة شمالية فرنسية (لبنان والساحل السوري). وني أواخر أبريل عام 
۲۰ اأقر مجلس الحلفاء الأعلى في سان ريو الانتداب الفرنسي على سورية 


TAY 


ولبنان» وأصدر غورو» المفوض السامي الفرنسي» في ۳١‏ أغسطس عام 
۰ مرسوماً بضم بيروت والبقاع ومدن طرابلس وصيدا وصور وملحقاتا 
إلى متصرفية جبل لبنان» وجعلها جيعاً دولة واحدة. وني اليوم التالي أعلن 
غورو قيام «دولة لبنان الكبي» كدولة مستقلة تحت الانتداب الفرنسي» وبذلك 
انتهى نظام المتصرفية في جبل لبنان. 


FAY 


۳ العراق في القرن التاسع عشر 


تتدحل الدولة العثمانية كثيرا في أمور ماليك العراقء لا سيا في 
عهد سليمان الكبر (۱۷۷۹ - )۱۸٠۲‏ بسبب مشكلاتما المتعددة مع الدول 
الأوروبية. ومن ناحية أخرى» كان سليمان الكبير حلصا في الإبقاء على 
العراق داحل حدود الدولة العثمانيةء ونظراً لا أبداه من نجاح في إحضاع 
الثورات رأى السلطان فيه قوة. قادرة على ,العمل خارج حدود إيالته وتوابعها. 
ولكن بعد وفاة سليمان الكبىء» تغيرت سياسة الدولة العثمانية إزاء المماليك 
لأن العراق بدأ يتأثر بوضوح بتطورات السياسة الدولية في استانبول. فبعد 
جلاء الفرنسيين عن مصر» سعت الحكومة الفرنسية إلى استعادة شيء من 
مكانتها في مصر والعراق وذلك بالتفاهم مع الباب العالي الذي قوى نفوذها 
لديه» أو مع الولاة العثمانيين مباشرة. وفي العراق» نجح المملوك سليمان 
الصغير» الذي تولى حكم بخداد عام ۸٠1۸ء‏ في أن محصل على منصب 
الولاية بفضل تزكية سباستياني» سفير فرنسا في إستانبول. 

ولكن سرعان ما تلاشى النفوذ الفرنسي في إستانبول وطهران نتيجة 
توقيع معاهدة تلست (ااءا) التي منحت الإنجليز فرصة ذهبية لاستعادة 
نفوذهم في الخليج وفارس والعراق. وفي نفس الوقت» أرسلت حكومة الهند 
جيمس ريتش (١ء۸)‏ قنصلا هما في بغداد للقضاء على النفوذ الفرنسي في 
بلاط الباشا» ومراقبة تحركات رجال فرنسا وخططهم. وحاول رتش 
(۱۸۰۸- ۱۸۲۱) إثبات شخصيته مام سلیمان باشا الصغير الفرنسي الميول 


TA 


شکل رقم (۷) 
العراق ومدله الرئيسية 
ف القرن التاسع عشر 


Ae 


الذي لم يشعر بخطورة هذا القنصل إلا بعد برهة قصيرة. «قف مثل 
ر اا ف و ا ا و 
اسفكومة العشمانية الق عملت عل النخلس ملا ولحت ف سماو لها عام 
٠١‏ بساعدة بعض الماليك والعشائر العربية ,الكردية. ٠لا‏ شك أن 
ر یتس لعب دوره بمهارة. وراد نشوده» ورنظ البااد ده اسو سه و اسه 


وتدنحل في شؤون الباشوية الداخحلية. 


وكانت الدولة العلمانية تتجنب إسناد الولابة إلى العرب أم الأدراد حى 
لا يستقلوا بالعراق ولذلك رفعت إلى الباشوية أحد الماليك وهي عاالك 
باشا. ومنذ هذا الوقت انقسم المالبك على أنشسهي فاا أراد سعيد باشاء 
ابن سلیمان باشا الكبي أن تول الحكم استعان بشم مس الممالناك مشار 
المنتفى ودحل بغداد وصدر فرمان توليئه فى عام .۱۸١١‏ وكان سك ل بد 
شيخ المتتفق لالطفل في بد وصيه «حقى إله مله ما فى جنوت المصره س 
القرى وهو يقارب ثلث إيراد العرافق». ولقد خر ج سعيد باشا على حطه 
أسلافه من المماليك فاتبع سياسة سليمان الصغم بتفريب العرب إلبه وعدم 
الاعتماد كلية على المماليك. والواقه أن ميل سعيد نحو العرت لان سباسة 
خحاطلة توسع هوة الكراهبة بين العرب والكرد وتزيد من نفكك المجتمي 
العراقى . لا سيا أن الكرد سريعو اميل لفارس التي كان يدها أن تشد أزر 
N a O‏ 
ضده. واخحتاروا داود لیتولى قيادتا. ومن ناحية أحری. شعر داود بالخطر 
الداهم على حدود العراق الشرقيهء إذ ترددت الشائعات أن فارس تنرى 
ابتلا ع العراف والاستيلاء على بخداد. 

واستعان داود بالإمارة البابانية ‏ أقوى الإمارات الکرديه فى کردستاں ۔ 
للوصول إلى الحكم حيث تمكن من ذلك فعلا فى عام .۱۸١۷‏ ولد عاصر 
داود باشا محمد علي في مصر وسعى كل متها إلى الاسنفلال ع الدوله 
العثمانية ولكنما فشلا . ويكاد يكون تاريخ العراق في عهده تكرارآ لتاريخ أسلافهء 


TA" 


فورث مثلهم مشكلات العراق التقليدية وأهمها انقسام كردستان إلى إمارات 
متصارعة وتمسك العشائر العربية بنظام حكمها واستقلا ها الذاتي . وورث داود 
كذلك مشكلة النفوذ البريطاني المتزايد في العراق منذ سقوط سليمان الصغير. 
ولقد حاولت الإمارة البابانية التخلص من السيطرة المملوكية» ولكن داود اتبح 
ال ا ا ا ا ا غل ی را 
الاستراتيجية المامة» أو بضرب أمير باباني بآخر. وكثيراً ما تدحلت فارس في 
هذا الصراع لأا كانت تطمع في ضم کردستان إليهاء وكان هذا من أسباب 
الحرب التي قامت بين الفرس والعثمانيين. 


أما أسباب الحرب التي قامت في عام ٠‏ فترجع إلى الأسباب نفسها 
تقريباً التي أدت إلى وقوع الحروب السابقة بين الدولتين. وعبًا داود قواته 
لتلبية أوامر الباب العالي في الفرس والدفاع عن ولايات السلطان 
الشرقية» ولكنه يستطع أن مجمع القوى تحت قيادته» واضطر إلى 
الانسحاب إلى ما وراء بغداد بدأت القوات الفارسية تحاصرها فيا بين 
٠‏ و .۱۸۲١‏ ولحا السلطان إلى محمد علي» والي مصرء لينقذ العراق من 
الفرس»ء إذ م يكن في استطاعة أحد من ولاة الدولة سواه أن يقوم بتلك 
المهمة الخطيرة. ولكن عمد على أمسك حى ناية الحرب عن مساعدة داود 
باشا في حربه ضد أعداء الدولة العثمانيةء ولعل ذلك يرجع إلى أن ولايات 
العراق م تكن تعنيه كثيراً في ذلك الوقت إلا فيا يتعلق بنجد وما بهددها من 
أحطار. وتعلل محمد علي أيضاً بائشغاله في السودان» ولكنه واظب على جمع 
أخبار ما محدث في العراق عن طريق رجاله في بلاد نجد دون أن کک 
إيجاي في هذه الحرب. ولكن ظروفاً قاهرة تدخلت في سير 
اضطرت القوات الفارسية إلى رفع الحصار بسبب انتشار وباء الكوليرا بين 
صفوفها. وبدأت مفاوضات الصلح التي انتهت بتوقيم معاهدة أرضروم الأول 
في أغسطس عام ۴ بين فارس والدولة العثمانية. وقد قضت هذه 
المعاهدة بتأكيد معاهدة عام 4. وبعدم تدخحل إحدى الدولتين في شؤون 
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الأخرى»ء وخاصة فيا يتعلق بالأكراد. كا وضعت في المعاهدة نصوص تقضي 
بأن تضع الدولتان حداً لتذبذب العشائر بين فارس والدولة العثمانية» وعدم 
قېول أي دولة منا للأشخاص الفارين من الدولة الأخحرى. وم تأت هذه 
المعاهدة بشي ء جدید. فلم يثر انتباه الدولين إلا مشكلة العشيرة التي کانت 
السب المباشر في الحروب» وأما تنظيم أمر العشائر على حدود العراق مع 
فارس والتدخحل الفارسي ي کردستان فإنه كان يتطلب تديدا دقيقاً ينص 
lz‏ كل عشيرة وعلى أراضيها ووضع خريطة مفصلة للحدود لتكون 
مرجعا عند الخلاف . 


ومن ناحية أخحرى» حاول مثل بريطانيا السياسي في العراق ريتش 
تحريض البابانيين على الانفصال عن العراق لأنه كان يطمع في تحويل العراق 
إلى مستعمرة بريطانية . والواقع أن اهتمام بريطانيا بالعراق قد ازداد منذ أوائل 
القرن التاسع عشر» فزاد حجم التجارة البريطانية مع العراق» كا اكتسب 
طريتق العراق أهمية بالغة كطريق للمواصلات بين بريطانيا والهند منذ حلة 
بونابرت على مصر. أما السبب الرئيسي للنزاع بين داود وريتش» فيرجع إلى 
رغبة داود ني آن يحصل من التجار الإنجليز على ضرائب أكثر من الضرائب 
المفروضة بمقتضى الامتيازات . بل إن الباشا اشتد في معاملة الرعايا الإنجليز 
وسرت هذه المعاملة السيئة إلى رجاله من حكام العراق مثل حاكم ماردين. 
وأسرع ريتش إلى الاحتجاج على تلك الإجراءات ورفع الأمر إلى باي 
والآستانة ولندن» ولکن داود اشتد في ضغطه على ریتش حت اضطره إل 
طلب التصريح له بمخادرة بغداد. 

وکان خروح رتش في عام ۱۸۲١‏ من العراق أمراً تقبله الدبلوماسية 
البريطانية » أما حقوق الإنجليز فيجب ألا تمس في نظرهم وما كان داود بقادر 
على ذلك. فكانت تجارة العراق مع اند قد بلغت درجة من الأهمية لا 
یستطیع معھا داود أن یستغنی عنہا باستمرار عداثه للإنجليز. وأوقفت 
الحكومة البريطانية التجارة مع العراق ومارست هذا الضغط الاقتصادي مما 


TAA 


اضطر داود إلى الخضوع للمطالب البريطانية» ووقع في عام ۱۸۲١‏ تسوية 
تنص على ما لی“ : 
١‏ - الاعتراف بالمعاهدات السابق عقدها بين الإنجليز والدولة العثمانية أو 
أسلاف الباشا, 
۲ ضمان سلامة وكلاء الحكومة البريطانية ومن تحت حايتهم. 
۳ تأكيد حق القنصل البريطاني في منح الحمايات. 
؛ عدم فرض أية ضريبة على السفن البريطانية بعد مغادرعما البصرة في 
طريقها إلى بغداد. 

ه ‏ تحديد الرسوم الحمركية ب ۳/. 
وتحسنت العلاقة بعد ذلك بين داود وتيلور (اهارة1) الذي حلف ريتش في 
منصبه» ولكن داود لم يسلم قياده له برغم حاجته الماسة إلى عقلية أوروبية 
تدر أمر تدريب الحيش الحديد وإعداده. 

أما الدولة العثمانية فكانت تفكر باستمرار منذ قيام حكم المماليك على 
إعادة حكمها المباشر على العراق كله. وتوقفت هذه الفكرة بعض الوقت في 
عهد داود باشا لا بذله من جهد في مقاومة العدوان الفارسي والطر البريطاني 
في الخليج العربي» هذا علاوة على انشغال الدولة العثمانية ذاتها بالمشاكل 
الأوروبية المعقدة. ولكن عندما ظهرت نوايا داود في توحيد العراق كله نحت 
سيطرته واستخدام طافاته الاقتصادية لتلفيذ مشروعاته التجارية والعسكرية» 
عاودت الدولة العثمانية التفكير مرة أخحرى في القضاء على النظام المملوكي . 
واصبحت فكرة القضاء على داود باشا والعصبيات الحاكمة ركنا أساسياً في 
سياسة السلطان محمود الثاني الذي كرس كل ما يستطيع من جهد لتطبيق 
نظام الحكم المركزي المباشر. وبين) كان السلطان يقضي على نظام الإنكشارية 
في كل أنحاء الإمبراطورية» ظل داود عتفضاً بحرسه المملوكي ونظامه القديم 


(۱) أنظر: عبد العزیز نوار» داود باشا وال بخدادء ص ۲۱۳ - ۲۱٤‏ . 


۳۸۹ 


الكروه من قبل رجال الإصلاح العغمانين .كا بدا السلطان يتحرف من 
علاقة داود بالقنصل البريطاني الحديد تيلور» لا سيا وأن داود أحذ يفكر في 
تنفيذ شق قناة بين نهري دجلة والفرات لخحدمة المشروع البريطاني المادف إلى 
استخدام نهر الفرات كطريق للمواصلات بين الشرق والغرب. وتنفيذ هذا 
الشروع قد بجعل من العراق ميداناً للتنافس بين بعض الدول الأوروبية مثل 
فرنسا وبريطانيا وروسيا ويسهل عليها ابتلاعه. والحق أن العراق كان أضعف 
من أن يقف وحده في وجه السياسة الاستعمارية الأوروبية. 


ولا قامت الحرب بين الدولة العثمانية وروسيا (۱۸۲۷ - ۱۸۲۸) نودي 
في النفير العام أن يهب المسلمون من شيعة وسنة ليكافحوا عدو الله والإسلام 
وأن يقدم كل مسلم ما يستطيعه . وطلب السلطان من داود بعض المساعدات 
ولكنه تقاعس عن تنفيذ اللمطلوب» وتخلى عن سيده في أحرج المواقف. ومن 
المؤكد أن داود» مثل محمد علي نظر إلى الدولة العثمانية إلى قوة شاحت وأن 
القوة الفتية تنبع من الولايات. وعندئذ قرر السلطان عزله وإما حكم 
المماليك في العراق وأرسل إليه مبعوثاً بخطره بذلك فقام داود بقتله اعتقاداً منه 
آنه بذلك سيرغم الدولة العثمانية على قبول الأمر الواقع . وهنا وقع اختيار 
السلطان على علي رضا باشاء والي حلب للقيام بمهمة القضاء على داود. 
وكانت حلب على علافة قوية بالعراق وارتبطت به برباط المصلحة الاقتصادية 
الي قويت بشكل واضح عندما بدأ الإنجليز بهتمون غاية الاهتمام بطريق 
الفرات كطريق دول بين اند وأوروبا. وتعتبر حلب أحد نقاط هذا الطريق 
الهامة . 

طلب علي رضا من السلطان أن تسند إليه ولاية بغداد وديار بكر 
والموصل بالإضافة إلى حلب» فوافق السلطان ورقاه إلى رتبة «سرعسكر». وفي 
ينابر عام ۱۸۳١‏ بدأ الوالي الجديد زحفه من سورية إلى بغداد. وكان من 
المحتمل أن تتغير نتائج الحملة التي قام بها ما لم ينتشر الطاعون فجأة في 
بغداد. وشعر داود بخطورة الموقف بسبب الوباء وطلب من يلور أن يشرح 


۳۹۰ 


له الوسائل الحديثة في مقاومة الأوبئة. ولكن قوات على رضا دخحلت بغداد في 
شهر يونیو وتم عزل داودء إلا أنه استمر يقاوم حت شهر سبتمبر بفضل 
الثورة التي قام ا أهل بغداد لصالحه» ورفضوا قدوم علي رضا إلى المدينة. 
وكتبوا إلى السلطان يطلبون منه إعادة داود. وأدرك علي رضا أن فتح بداد 
لن يتم بقوة السلاح» فأرسل إلى أعيان المدينة يدعوهم إلى التفاوض معه. 
ولقد تصدعت وحدة أهالي بعداد بعد أن تسربث آنباء المغاوضات› ونتيجة 
لذلاك دخحلت قوات علي رضا المدينة ف سبتمبر عام “1AT\‏ واستسلم داود 
الل ا 


وطلب علي رضا العفو عن داود باشا لعلمه» فقد کان علي رضا نفسه 
أدياً عباً لأهل العلم وارتبط عهد داود بنهضة فكرية وأدبية في بغداد جعلت 
الطبقة الحقفة في المدينة تتمسك به وتستبسل في الدفاع عنه. ولذلك فإن 
مكانة داود العلمية من الأمور التي نظر إليها علي رضا بعين الاعتبار» فحرص 
على أن يكسب ثقة هذه الطبقة الماقفة ليقيم حكمه على أساس قوي » وإعدام 
الشيخ العام داود سيلطخ صفحة الباشا الحديد وسيقيم اا ا ينه وین 
تلك الطبقة. لقد ارتفع داود بعهد المماليك في العراق إلى مصاف عهود 
بغداد الخالدة عندما كانت عاصمة الإسلام السياسية والفكرية والعسكرية. 
ولكل هذه الاعتبارات أنقذت رأس داود وأرسله على رضا إلى استانبول 
بكل احترام وتقدير حيث عفا عنه السلطان. وقد أفاد السلطان من خبرته 
فشغل مناصب هامة حتى عام ١٤1۸ء‏ ثم طلب من السلطان أن يتوجه إلى 
الحرم النبوي وأقام هناك حى توفى بالمدينة عام ۱۸١١‏ ودفن بالبقيع . 


وبين کان داود في طريقه إلى استانبول» دبر علي رضا مذبحة للمماليك 

كانت خانمة لحكمهم في العراقء وتولى الولاة العثمانيون الوافدون من 

استانبول الحكم اٻتداء من عهد علي رضا عام ١‏ حت سقطت الدولة 

العثمانية. وقد حكم علي رضا العراق أحد عشر عاماً لم يشعر خلاها 

العراقيون بأنه يطبق نظام حكم جديد. وي خلال الأربعين سة التي انقضت 
۳۹۱ 


ملل عزل داود حت تعیین مدحت باشا في عام ۰۱۸٩۹‏ تول الحکم أحد 
عشر واليا. ودخحل العراق» كجزء من الإمبراطورية العثمانية» عهد 
التنظيمات الخيرية» وأقيمت في بغداد احتفالات كبيرة وأعلن عن «رضع 
قوانين جديدة لانكشاف القابليات في الأهلين وحفظ نفوسهم وأمواهم 
وأعراضهم . . . وتعيين الضرائب وتحديد مدة الجندية وتأكيد الثقافة» . غر أنه 
لما قرىء حط شريف كلخانة في بغداد عام ۱۸۳۹ء أوجس الناس «خيفة أن 
يژدي ذلك إلى تقوية سلطة الدولة». ولم ينجح أحد من الولاة الذين جاءوا 
قبل مدحت باشا ني فرض الإصلاح المطلوب . وأخيراً عهد الباب العالي إلى 
مدحت ٻاشاء أكفاً رجاله» بتطبيق قانونين هامين من قوانين التنظيمات : أوها 
قانون الأراضي (الطابىع الصادر في عام ۸١۱۸ء‏ فانيهما قانون الولايات 
الذي أصدره فؤاد باشا عام “۱۸٦4‏ . 

تولى مدحت باشا باشوية بغداد عام ۹٦۱۸ء‏ وظل في هذا المنصب 
حقى ۱۸۷١‏ وتعتبر فترة حكمه القصيرة نقطة نتحول في تاريخ العراق. ولد 
مدحت عام ١۱۸۲ء‏ وعرف بأنه من أقدر الإداريين في الدولة العثمانية وعلى 
صلة وثيقة بزعماء الإصلاح» ولعب دور بازراً في تاريخ الدولة خلال 
الصف الثاني من القرن التاسع عشر. ولقد وصفه بعض الؤرخحين بأنه 
مصلح العراق. وكان مدحت باشا قد ثبت مقدرته في البلقان واستطاع أن 
يطبق قانون الولايات على ولاية الدانوب . ويحدّد فرمان توليته بغداد الخطوط 
الرئيسية لولايته » فقد طلب مله أن يطبق في العراق قوانين التنظيمات التي ۾ 
تطبق بعد مثل قوانين الأراضي والولايات والبلديات. ويعتبر قانون الولايات 
عحاولة عملية لإإصلاح حال الولايات من جميع النواحي السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وتأكيد خضوعها للدولة» وقد حدد القانون نظام الإدارةء 
واحتصاصات الوالي وغيره من الموظفين» والمجالس المحلية (مجلس الولاية 
ومجلس المدينة) » وطريقة انتخاب أعضاء هذه المجالس» كا حدد سلطات 


انظر حاشية رقم (۱) ص ۳۸۰ من الکتاب. 
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الإدارة التنفيذية وعلاقتها ببقية إدارات الولاية والباب العالي. وكان من 
أهداف هذا القانون إشراك الأهالي في إدارة أمور بلادهم وفي الإصلاحات 
التي أدحلت في ختلف النواحي . كما كان من أهداف هذا القانون أن يتمشى 
مع أحوال كل ولايةء إذ أدركت الحكومة العثمانية أن الولايات تختلف عن 
بعضها اختلافاً جوهرياًء وأنه لا يكن وضع قانون موحد ينظم القوميات 
السيحية البلقانية والأكراد الجبليين وعرب السهول العراقية وعصبيات الشام 
وعرب شمال أفريقية وترك الأناضول. 

ولقد مرت ولايات العراق الأربع وهي بغداد والموصل وشهر الزور 
والبصرة ببعض التغييرات والتطورات حت عام ۸ . وعندما جاء ملحت 
إلى العراق قام بوضع تنظيم جديد للتقسيم الإداري» فشكلت ولايتان فقط 
هما ولايتا بداد والموصل» شملت الأول ولايتي بغداد والبصرة القديتين؛ 
وشملت الموصل ولايتي الموصل وشهر الزور. وقسمت هذه الولايات بالتالي 
إلى ألوية وأقضية» وقد كان هذا التقسيم ضرورياً لتشكيل الإدارة الجديدة 
بموظفيها ذوي الاختصاصات المحدودة. وحدد مدحت سلطات الوالي الذي 
كان يعاونه مجموعة من الموظفين الجدد على رأسهم معاون الوالي الذي حل 
محل كتخدا الوالي . أما في الألوية والأقضية فكان على رأس كل لواء متصرف 
له سلطات الوالي في لوائه» ومرجعه الوالي ويعين من قبل الدولة العثمانية . 
أما الأقضية فكانت تحت حكم قائمقامين» وهكذا أدار المتصرف لراءه 
والقائمقام قضاءه. ولقد نص القانون أيضاً على اشتراك الأهالي في توجيه أمور 
البلاد مع اموطفينء فانشثت المجالس هذا الغرض. وجعل لكل ولاية 
مجلس» ولكل لواء مجلس وكذلك بالسبة للقضاء والناحية» وهو تشكيل 
هرمى قاعدته مجالس الاختيارية (مجالس إدارة القرى) وقمته المجلس الكبير 
(جلس الولاية). هذا من ناحية العناصر التي قامت عليها الإذارة في الولايةء 
أما السلطات القضائية فكانت تتبع قواعد أخحرى تسر على أساس الفصل بين 
السلطات التنفيذية والقضائية . وكانت أهم هيئة قضائية في الولاية هي ديوان 
التمييز» ووظيفته النظر في الدعاوي القانونية المتعلقة بالأموال والأملاك 

۳4۳ 


والقضايا الحنائية التي حکمت فيها محاكم الألوية واستۇنفت . 


ومن ناحية أخحرى» حاول مدحت باشا إصلاح نظام الأراضي والتملك 
في بغداد. وكانت الدولة العثمانية قد أصدرت قانون الأراضي (الطابو) في 
عام ۱۸١۸‏ للتخلص مائياً من بقايا الإلتزام والإقطاعات العسكرية» وتحسين 
حال الفلاح بتمليكه قطعة من الأرض تليكا غير مطلق يرتزق منا. ولقد نفذ 
هذا القانون في العراق على نطاق ضيقق جدأء لكن أسيء تطبيقه إذ حصل 
البعض على إقطاعاتهم الواسعة بالرشوة. وحصل ذو النفوذ على مساحات 
شاسعة ذه الوسائل حتى أصبح بعض اللاك يلكون قرى بأكملها. ول 
يستطع الفلاح شراء الأرض لارتفاع أسعارهاء ولعدم استطاعته التفاهم مع 
الساطات الحاكمة» وهكذا عانى الفلاح كيرا تحت نظام الإلتزام أو نظام 
الطابو (تسجيل الأراضي) »وقد استخدم النظامان في العراق جنا إلى جنب. 
ولذلك قرر مدحت تطبيق نظام الطابو لكي بخلص الناس من استبداد 
الملتزمين» ولتأكيد سيطرة الحكومة على العشائر المشاغبة. 

وقد نص قانون إصلاح نظام الأراضي الذي أصدره السلطان في عام 
١‏ على ما يلي: «إن أغلب الأراضي للقطر العراقي تدار بالإلترام ولا 
تفوض إلى أحد ولذا نرى اللتزمين بمتمون بالاستفادة من مدة التزامهم فقط 
ولا يبالون بإعمار الأراضي فلم ترق الزراعة والفلاحة فيها. . . رلذا) فإن 
الأراضي الواسعة للقطر العراقي أصبحت خالية من آثار العمران. ولا شك 
أن تكثير الثروة والعمران في الملك متوقف على تأمين حقوق الأهالي بالتصرف 
فيه. . . ولذلك قرر. .. إقطاع الأراضي المذكورة وإحالتها إلى طالبيها». 
فسارع مدحت إلى بيع مساحات واسعة من أراضي الحكومة بأقساط قليلة 
سهلة الدفع ؛ وفي مناطق عديدة لم يفوض مدحت الأرض للملاك بالمزايدة» 
وكان القانون ينص على المزايدة ولكن مدحت كان ينظر إلى القانون بعين 
املصلحة الحقيقية لأهل البلادء فإن تعارض مع إمكانيات الزراع تجاوز عنه, 
ول يمنع هذا من ظهور إقطاع زراعي واسع. ومن ناحية أخحرى» كان خحروج 
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مدحت عن قانون الطابو ذه الصورة غر مقبول لدى الحكومة العثمانيةء 
لذلك قرر الباب العالي بعد عزله من ولاية بغداد أن يكون ألبيعم تحت 
إشراف هيئة حكومية تشكل بواسطة الباب العالي. وتابعت الحكومة سياسة 
تفويض الأراضي الأميرية عن طريق الإعلان والمرايدة. فأمت تفويض 
مساحات واسعة حت عام ۱۸۷۸. ومه) يكن من أمر فقد وهنت عملية بيع 
الأراضي بالطابو بعد عزل مدحت في ۲۳ مايو ۱۸۷۲ . 
ولقد حکم بغداد بعد مدحت وحت إعلان الدستور العثماني (۱۸۷۲- 
۸) ستة عشر واليا لم يزد حكم أي منہم على ثلاثة سنوات باستشناء الوالي 
السابع والوالي العاشر. ولقد أدخحل بعد ذلك على النظام الإداري الذي طبقه 
مدحت بعض التعديلات السيطة بمقتضى القانونين الصادرین في ۱۹۱۲»› 
۴۳. وموجبهما قسم العراق إلى ثلائة ولايات: ولاية بخداد'“» وولاية 
البصرة التي أنشئت في عام ٤۱۸۸ء‏ وولاية الموصل التي أنشئت عام ۱۸۷۹ . 
وكانت ولاية الموصل تتكون من صنجق الموصل وتتبعها صنجقيات كركوك 
والسليمانية ؛ وولاية بغداد وتتبعها صنجقية الديوانية وصنجقية كربلاء؛ أما 
ولاية البصرة فكانت تضم صنجقية العمارة وصنجقية البصرة نفسها وصنجقية 
المنتفق . ونستطيع القول أن كل الأعمال التي قام بها مدحت وغاولاته تطبيق 
النظام المركزي لم تحرز أي نجاحء ويرجع ذلك في الواقع لعدة أسباب : 
١-حالت‏ صعوبة المواصلات ني العراق دون نجاح هله المركزية. 
فالمواصلات ظلت متأحرة» وظروف العراق من حيث الحبال تزيد من 
مشكلة الاتصال» وتوزيع القبائل ني العراق توزبعاً عريضاً يحول دون قيام 
حكومة مركزية . وكانت الخصومة شديدة بين المدينة والقبيلة وبين الشيعة 
والسنة ارين العرت والاكراد؛ 
۲ كانت ظروف العراق المناحية تفر الموظفين الأتراك من الخدمة في العراق. 


, تألفت ولاية بغداد من ثلاثة ألوية هي بغداد وكربلاء والحلة‎ )١( 
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۳ كان السلطان يعمد - لتأكيد نفوذه في العراق - إلى الايقاع بين السنة 
والشيحة مع محاباة السثة لولائهم لليخاافة . 


وفي الفترة الممتدة من إعلان الدستور في عام ۸ حتی سقوط بغداد في 
أيدي الإنجليز توالى على حكم بغداد أحد عشر والياأ خلال فترة تقل عن 
تسم سلواٽ . 

ول تثر الولايات العراقية خلال هذه الفترة اهتمام أوروبا. فعلى عكس 
سورية» ۾ ملك الاق ماكر فة ات الها الجن ةا أن 
السيحيين في العراق كانوا أقلية وبالتالي لم تحاول أي دولة فرض سيطرتبا 
عليهم کا حدث ني حالة سورية مثلا. ولقد وجددت في العراق بعثات 
تبشيرية كالوليكية قدية » أما البعثات التبشيرية البروتستنتية فقد بدأات تغزو 
العراق منذ نهاية حكم المماليك. ولقد وصل آول مبشر بروتستنتي إلى العراق 
في عام ۱۸۲۹. ومه)ا يكن من أمر» فقد ساعدت البعثات الكالرليكية 
والبرونستنتية على تنمية الانقسام بين المسيحيين والعراقبين. وي خلال آخر 
عهد باشوات المماليك وهي فترة تدعيم السيطرة العثمائيةء كانت انجلترا 
هي الدولة الأوروبية صاحبة النفوذ ني العراق. وكان يللها مقيم بريطاني في 
بغداد منذ عام ۱۷۹۸. ولقد تم تعيين ممثل بريطاني في العراق في هذا الوقت 
مجابهة التهديد الفرنسي في الشرق الاوسط بعد احتلال بونابرت لمصر» ولكن 
بعد انتهاء الحروب النابليونية لم يستمر التنافس المحلي بين بريطانيا وفرنسا 
هناك مثلم حدث في سورية ومصر. 

ومنذ بداية هذه الفترةء أي منذ ناية حكم للمماليك بدأت بريطانيا 
تتم بطرق المواصلات العالمية عبر العراق. ولقد دفعت حلة بونابرت على 
مصر الإنجليز إلى اتخاذ إجراءات إمجابية لقاومة المشروعات الفرنسية للوصول 
إلى المند عبر الشرق الأوسط. واستخدم الانجليز طريق العراق لفترة محدودة 
إل اند أثناء وجود الفرنسيين في مصر كا أسلفنا. وبعد انتهاء الحروب 
النابليونية ء أولى موظفو شركة المند الشرقية اهتماماً كبيرأً لمشكلة تطوير وسائل 

۳4٦ 


المواصلات بين بريطانيا واهند. فلقد ازدادت في ذلك الوقت حاجة اند 
والشرق الأقصى إلى المنسوجات الرخحيصة وغيرها من البضائع التجارية» 
ورغبة الإنجليز في اتخاذ وسائل أسرع للنقل التجاريء ولترصيل الأنباء 
والبريد. وكان من الممكن استغلال طريقين هامين: الأول هو طريق البحر 
الأحر إلى السويس ثم من السويس إلى الإسكندرية بطريق البر؛ والثاني بين 
الخليج «الفارسي» إلى البصرة ثم ك بالأراضي السورية إلى 
الموانىء الساحلية. 

وهذا بذلت عدة حاولات لدراسة مدى صلاحية نهر الفرات لاستخدام 
البواحر في عام ۱۸۳١‏ و١١۱۸۳.‏ وقد كلف المسؤولون البريطانيون الضابط 
الإنجليزي تشيزني (٥«5ء1٤)‏ بدراسة إمكانية استخدام البواحر في نهر 
الفرات» كذلك طلبت منه حكومة اند أن يفاضل بين الطريقين» طريق 
الفرات وطريق 'البخر الأحر. قساف ولا إل مضر حيبت اكشف عة تفيذ 
مشرو ع توصیل الببحرين الأحمر والمتوسط . ولا كان محمد علي يخشى من نتائج 
جعل مصر معبراً ب بين الشرق والغرب» ترك تشيزني هذا المشروع جانبا ا 
إلى الشام للقيام ا ء الثاني من مهمته. وبعد الانتهاء ن و 
إلى استراتفورد كائنج» سفير بريطانيا في القسطنطينية» تفريرا أوضح فيه 
صعوبة استخدام البوالحر عبر نهر الفرات. ولكن تشيزني عدل عن هذه الآراء 
وأحذ يرددء تحت تأثر من ملك بريطانياء مدى أهمية طريق الفرات كخط 
للمواصلات بين الشرق والغرب . وتلقف الساسة البريطانيون هذا الرأي 
الجديد بدافع الأهمية الاستراتيجية وطالبوا باختبار صلاحية الفرات للملاحة 
من جديد. ونتيجة للتطورات السياسية التي سادت الشرق الأوسط في عام 
۳ وافقت اللجنة البرلانية المشكلة لدراسة المشروع ومقارنة طريق الفرات 
بطريق البحر الأحمر على قيام تشيزني بہذه المهمة من جديد. وحصل السفير 
البريطاني في القسطنطينية على فرمان نی ۲۹ ديسمبر ۱۸١١‏ يسمح لاإنجليز 
باستخدام باخرتين بقصد تسهيل التجارة بين الشرق والغرب. 

ونتيجة للبعثة والدراسة التي قام بها تشيزني في عام ١۱۸۳ء‏ تأكد أن 
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نهر الفرات صالح للملاحة البخارية. ولقد عطلت هذه البعثة لفترة ما 
استخدام الطريق بين الشرق والغرب عبر مصرء على أن هذا التعطيل ل 
يستمر طويلا لأن الحكومة البريطانية بدأت تتخذ خحطوات جدية نحو 
استخدام الطريق المصري متجاهلة أي ميزات لطريق الفرات. وقاوم 
فونتانیپه .)۴٥٣٤٣18۲(‏ قنصل فرنسا في العراق» كل المشروعات البريطانية هناك 
فأثار العرب ضد بعثة الفرات» وحذر العراقيين من الاأمتيازات التجارية التي 
استأثر با الإنجليز ومن اللشاط البرونستنتي الإنجليزي. ولكن مجهودات 
فونتانييه م تكلل بالنجاح لأن التمثيل السياسي الفرنسي في العراق كان 
ضعيفاً» كا أن الحكومة الفرنسية ركزت جهودها في الحصول على مركز 
نمتاز ها في مصر دون العراق على اعتبار أن مستفبل خطوط المراصلات العالية 
سيكون لمصر لا للعراق. ومن ناحية أخحرى» حصلت بريطانيا نتيجة لبعثة 
تشيزني على مكاسب سياسية واقتصادية بعيدة المدى. وبعد نسوية المسألة 
الصرية عام ١٤1۸ء‏ تركزت مشروعات الملاحة البخارية في يد الإنجليز من 
ذوي الخبرة باقتصاديات العراق. وتكونت أول شركة بريطانية للملاحة 
البخارية في العراق في عام ۱۸٦١‏ تحت إدارة لينش(“ أحد ضباط بعثة 
الفرات وسميت «شركة الفرات ودجلة للملاحة البخارية»» وظلت هذه 
الشركة قائمة في العراق حتى تم تصفيتها في عام ۱۹١١‏ . وقد استلفت نجاح 
هذه الشركة نظر أحد الولاة العثمانيين فاهتم بعارضتها بالشدة حيناً وبإنشاء 
شركة ملاحية أخرى برؤوس أموال عراقية حيناً آحر. وقد نجح الوالي في 
مشروعه هذا واشتری سفينتين من بلجيكا ومضى يعمل في النقل للحكومة 
والتجار بجاح أقلق الإنجليز» وم ينعه ذلك من المضي في عمله نجاح . 

ولم يكن التنافس على مد خطوط اللاحة ني العراق هو الميدان الوحيد 
الذي تنافس فيه العثمانيون والإنجليز والفرنسيون من أجل السيطرة على 
خحطوط المواصلات العالمية . فقد سامت الأوضاع السياسية في وسط آسيا وفي 
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الشرق الأوسط على تقوية رغبة الإنجليز في مد خحطوط حديدية عبر العراق. 
ويرجع التفكير في مثل هذه المشروعات إلى عام .۱۸٤١‏ وفي عام ۱۸4۳ وضع 
ألكسندر كامبل (11اp Ca”‏ ۲ء 4×ءا4) مشرو ع سكة حديدية بحذاء الفرات» 
وشجعته شركة الهند الشرقية على وضع الخرائط اللازمة بذلك» ثم تبعه جون 
رایت (ا1چRi )Joh«‏ عام ۱۸64 فأتم رسم مشروعه» ولکنه ٺم ڀوفق في الٻدء 
بالعمل . وبعذ ذلك بقلیل دعا أندرو (۷ء۲ل ۸٣‏ .۴ .۷) إلى تكوين شركة للحصول 
على رأس الال اللازم» فأثار المشروع اهتمام لورد بامستون وسير ستراتفورد 
کاننج» ولکن أندور لم جد الال اللازم» واستمرت الجحهود لإنشاء خط حديدي عبر 
العراق» ولكن ميزات الطريق البري عبر مصر التي تدعمت ببناء اللخطوط 
الحديدية المصرية والانتهاء منها في عام ۱۸١۸‏ وفتح قناة السويس في عام 
۹ قد وقفت حائلا دون تنفيذ أي, من هذه المشروعات» رغم موافقة 
الحكومة البريطانية على مشروع أندرو. ومن ناحية أخرى» شجعت المصالح 
البريطانية على تنفيذ مشروع اخحر وهو إنشاء حط تلغرافي يربط اند عن 
طريق العراق. وقام المهندسون البريطانيون بإنشاء حط تلغرافي لحساب 
الحكومة العثمانية » وتم في عام ۱۸١١‏ إقامة خط تلغراي من استانبول إلى 
بغداد. واستمرت جهود الإنجليز حتى أضافوا إلى الخط فقرة جديدة أوصالته 
إلى خانقين جنوبي بغداد عام ۳٦۱۸ء‏ ومن ثم اتصل تلغراف العراق بخط 
فارس التلغرافي وتم إيصاله بخط الخليج (الفارسي) واهند. 

في ناية القرن التاسع عشر» ظهر مشروع إنشاء الخط الحديدي عبر 
العراق مرة أخحرى نتيجة نمو النفوذ الألماني في الدولة العثمانية في عهد السلطان 
عبد الحميد الثاني. فحتى عام ١۱۸۷ء‏ لم يكن لألمانيا مصالح سياسية 
واقتصادية في الشرق الأوسط» ولكن ظهرت بعد سقوط بسمرك واستئثار 
الإمبراطور وملم بالحكم أطماع ألمانيا الجديدة ونزعتها الاستعمارية» واتجاهها نحو 
الشرق (۸ءاء0 اع عمهإ2) . وهكذا اتخذت أل انيا من الدولة العثمانية قنطرة تعبر 
عليها إلى مناطق السيادة والنفوذ في العام . ومن ناحية أخرى» حدث تغير في 
سياسة السلطان عبد الحميد السياسية والاقتصادية تجاه بريطانيا بسبب احتلاها 
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مصرعام ۲ . وفي العام التالي استطاع رادوثيتز (1اس٥ل۸).‏ السفر الا لاني في 
استانبول» أن يقنع عبد الحميد بالاستعانة بالضباط الألمان في تنظيم وتدريب 
اليش العلماني. ووجدت ألانيا في الدولة العثمانية سوقا كبيرة لتصريف ما 
تنتجه المصانم الألمانيةء ولا كان الاسطول الالاني ضعيفاً إذ ذاك ولا يستطبع 
أن يؤمن التبادل الاقتصادي ولا أن بحقق أهداف ألانيا التوسعة فى الشرق 
عمدت أل انيا إلى إنشاء السكك الحديدية ٠.‏ ولا شك أن مشروع سكة حديد 
پغداد کان من اکبر المشاكل التي واجهتها الدول الأوروبية. کا كان من أهم 
الدوافع التي جعلت بريطانيا ترى ضرورة السيطرة على العراق وعلى غيره من 
البلاد العربية لضمان سلامة أقصر طرق المواصلات إلى المند. 

ولقد أخحذت الدولة العشمانية أيضاً تستعين بخبراء من الألمان لإنشاء 
سكك حديد البلقان التي قاربت عل الانتهاء في عام ۱۸۸۳ . وفكر السلطان 
عبد الحميد بالفعل في مد سكة حديد البلقان إلى ولاياته الاسيوية لكي يؤكد 
نفوذه في إدارة هذه الولايات» ومن ناحية أخرى العمل علل مرها 
الاقتصادي . وفي عام ٤۱۸۸ء‏ عهد عبد الحميد إلى نقابة ألمانية تعرف باسم 
«شركة حطوط حديد الأناضول» بالعمل على مد السكك الحديدية إلى أنقرة 
التي تم الوصول إليها في عام ۱۸۹۲. وني العام التالي بدأ المشروع في مد 
الخط الحديدي إلى بغداد. وفي ٦‏ مايرو ٠۱۸۹۹١‏ حصلت شركة خحطوط حديد 
الأناضول على امتياز بمد الخطوط الحديدية عبر الممتلكات العثمانية إلى الخليج 
العربي. ونص الامتياز على أن تكون سكة حديد بغداد امتدادا انط قونية وان 
تمر بطرف الاناضول الحنوي متجهة شرقاً إلى الموصل» وتتجه السكة الحديدية 
جنوباً من الموصل إلى بغداد فالبصرة وتنتهي على شاطىء 'الخليج العربي. ولم 
تعترض الحكومة البريطانية على صدور ذلك الامتياز لأا لم تنظر في بادىء 
الأمر إلى اهتمام أل انيا المبكر بشؤون الدولة العثمانية بانزعاج وقلق. فرحبت 
بالامتياز الذي أصدره السلطان في ۱۸۹١‏ كوسيلة لإيقاف أطماع فرنسا 
وروسيا» ولكن الحكومة البريطانية م تلبث أن قررت بعد سنوات قليلة من 
توقيع الاتفاقية أن حصول ألائيا على هذه الامتيازات يعد مناوأة لنفوذها في 
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الشرق الأوسط وتمديداً لصالحها السياسية والاقتصادية في الخليج والهند يفوق 
التهديد الروسي بكثير» وأسرعت الصحافة والكتاب السياسيون إلى تبيان 
مقدار خحطورة هذا المشروع على بريطانيا ونادوا بضرورة تسوية الخلافات بين 
بریطانیا وفرنسا التي كانت تنازعهم السيطرة على مصرء وروسيا التي كانت 
ترا همهم النفوذ في الشرق الأوسط والبحر الأسود وإيران لمواجهة الخطر 
الأ لاني . ويفهم من ذلك أن بریطانيا م تکن هي الوحيدة التي ستتأثر فحسب 
وإنغا كانت فرنسا أيضاًء فإن إنشاء ذلك الخط سيقضي بالتالي على النفوذ 
الفرنسي في الشام (لأن الط سيمر بحلب). كذلك سيقضي على أمل روسيا 
في الاستيلاء على استانبول بالإضافة إلى تهديده للمصالح البريطانية في 
الشرق. وكان ذلك من ضمن الأسباب التي أدت إلى توقيع الاتفاقيات الودية 
بین انڄلترا وفرنسا في عام ۱۹۰٤‏ وبين انجلترا وروسیا عام ۱۹١۷‏ 
للانصراف نحو اة الخطر الأل ماي . 
ولكن لا جاء الأحرار إلى الحكم في بريطانيا في عام ۷١۱۹ء‏ أعلنت 

حکومتهم أا على استعداد لسحب معارضتها في إنشاء خط حديد بغداد إذا 
ترك الألان إنعمام الخط جنوب بغداد للشركات الإنجليزية. وي عام ۹۱١١ء‏ 
أرسل السير إدوارد جراي («٠0۲)ء‏ وزير حارجية بريطانياء بمذكرة إلى سفير ألمانيا 
في لندن يعلن استعداده على الموافقة على مد حط سكة حديد بغداد بشرطين : 
أوهماء آلا يدي إنشاء ذلك الخط إلى أي مساس بالتجارة ا وثانیه| 
الأ يتحول المركز العسكري من بريطانيا إلى أية قوة أخرى. وأخيراً كدت 
الانيا من أن تتوصل إلى مشروع اتفاق حول سكة حديد بغداد مع بريطانيا 

تم التوقيع عليه في يوليو ونص على الأتي: 
١‏ أن تكون هاية الخط الحديدي عند البصرة» وتبقى الحالة في الکویت غل 

ما ھی عليه» وآن لا تحاول الانيا أن تقيم قاعدة بحرية أو أو محطاً للخطوط 

الحديدية على الخليح «الفارسي» وألا تشجع غيرها على إقامتها. 
۲ أن يكون لبر بطانا مثلان في إدارة الشركة . 
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٣-أن‏ يكون لشركة خط حديد بغداد وللدولة العثمانية من الحصص في 
شركة الملاحة النهرية العثمانية التي ما كافة الحقوق الملاحية في أنهار 
العراق وشركة الموانىء العثمانية لبناء مينائي البصرة وبخداد» ما لبريطانيا 
فيها من حصص . 

٤‏ - تعترف الانيا بحق شركة البترول الإنجليزية الفارسية المطلق في استنباط 
واستغلال بترول جنوب فارس وولاية البصرة» أما استخراج البترول في 
ولايتق بغداد والموصل فمن حق شركة الترول التركية على أن يكون من 
ا ثلاثة أرباعها وللألان الربع . 

وبذلك تمكنت السياسة الألمائية من إقناع كل E‏ 
بريطانيا نفسها بفائدة هذا المشروع» وانتصر المدف الألاني في الزحف نحو 
الشرق» ولكن قيام الحرب العالمية الأول قضي في الواقع على جميع الآمال 
الى بذلت ألانيا من أجلها جهودا كبيرة إذ أتاحت فرصة إعلان الحرب 

را و ر کر اا ورا اا وا ا 

الحماية على جميع إماراته. ولقد تم فعلا إنشاء ثمانين ميلا من الخط الحديدي 

بين بغداد وسامرة تحت الحكم العثماني. وعند نشوب الحرب العالمية الأول 
احتلت بريطانيا البصرة لأهميتها في حاية مركزها في الخليج «الفارسي» وتأمين 
مواصلاتها مع المند. وخلال الحرب. احتل الإنجليز سائر العراق حقى بغداد 
التي دخلوها في مارس ۱۹۱۷ء وألقى قائدهم ال جنرال مود ٥(‏ 1 ) بيانه على أهالي 
بخداد وأعلن فيه أنهم «ما أتوا قاهرين وإنما مررين». واستمر الحيش 
البريطاني في تقدمه بمحاذاة نهر الدجلة شمالا حى أصبح على مقربة من مدينة 
الموصل التي دخحلها في اليوم التالي لإعلان هدنة مودروس عام ۱۹۱۸ برغم 
معارضة القائد التركي الذي اعتبر ذلك الفا لشروط المدنة. ورفضت 
السلطات البريطانية معولة من تقدم إليها من الزعماء العراقيين طالباً الاشتراك 
في الحرب ضد الأتراك لأنها رأت في المعونة العربية ما يستلزم تعهدها نح 
الحرية والاستقلال للعرب على نحو ما تعهدت به حكومة لندن للثورة العربية 
الناشبة حينذاك » والمتجهة نحو بلاد الشام. 
t۲‏ 


اليعبل التامن 


اضية النوسية اة 
حت قبام اح A‏ 


من المعتقدات الواضحة أن الذين يتكلمون العربية يكونون أمة واحدة» 
وأن هذه الأمة لا بد أن تكون مستقلة ومتحدة. وقد حاز هذا المبدأً قوة 
سياسية مثلت ‏ خلال القرن العشرين ‏ الوعي العربي الناضج. ولكن إذا 
رجعنا إلى الوراء في التاريخ. فإننا نجد أن العرب بوجه کانوا مهتمین 
بلغتهم فخورين ما. فاتجهوا في بادىء الأمر إلى تكوين لغة أدبية موحدة 8 
اللهجات المتعددة. وإذا كانت العصبية القبلية قد سيطرت على عرب 
شبه الجزيرة العربية في العصر الجاهلي» فلقد وجدت - على الرغم من ذلك - 
وحلدة صمت کل الذين يتحدثون العربية وینحدرول من سلالة القبائل 
الموجودة في شبه الجزيرة. ولقد بدأ تكون الأمة العربية التي ضمت عناصر 
كثيرة من أصول مختلفة وذلك بعد ظهور الإسلام ا هو واللغة العرببة. 

ولقد لعب العرب ا خاضاً ف تاریخ ا وف بنائه الأساسي» 
إذ نزل القرآن باللغة العربية» فقام النبي العربي في أول الأمر بنشر تعاليم 
الإسلام بين العرب وهم الأداة البشرية التى انتشرت العقيدة عن طريقها وزاد 
نفوذها. فالفتوحات الإسلامية التي قام بها العرب كانت هما أهميتها البالخغة من 

حیٹ اا نظمت القبائل في مهود واسع مشترك» وأشعرتها حين 
8 للجهاد بقضيتها المشتركة وبوحدة مصالحها. ولقد توفرت لدى عرب 
الفتوحات قو دفع اة لام کانوا پشعرولك عن أعتقاد راسسخ باهم 
أصحاب رسالة عالية خحصتهم العناية الإهمية - دون غيرهم - بشرف تأدیتهاء 
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وام أصحاب دور تاريجي هام عليهم أن يقوموا به. وكان اقتناعهم بالقيام 
بهذا الدور التاريخي من العوامل الأساسية التي صبغت المنطقة التي عرفت فيا 
بعد باسم العام العربي بالطابع الحضاري العربي على أثر الفتوحات العربية. 
ولكن إذا كانت حركة الفتوحات قد حددت الرقعة العربية فإا لم تقرر 
مفردها الأرض العربية» فتحديد ذلك يتصل بوجة أحرى هي موجة التعريب 
التي تمت في اتجاهينء أحدهما بشري والآحر ثقافي. وبالنسبة للاتجاه الأول 
فقد هاجرت القبائل العربية على نطاق واسع إلى الأمصار الحديدة حيث 
استقرت مبدئيا في مراكز عسكرية أو شبه عسكريةء ولكن العرب م لبثوا 
بعد فترة أن انتشروا في المدن والريف. فتمصروا واختلطوا بمن وجدوا قبلهم 
وعربوهم بالتدريج . 


أما الاتجاه الثاني فيتمثل أساساً في سيادة اللخة العربية في الدواوين 
والإدارة» نتيجة سياسة التعريب الأموية في عهد عبد الملك بن مروان وابنه 
الوليدء ثم في سيادتما حين أصبحت لغة الثقافة إلى جانب كونها لخة السياسة 
والإدارة. وبذلك انتشرت اللغة العربية واضمحلت اللغات المحلية في كل 
مناطق التي تقع غربي فارس تقريباً. ومن ذلك يتضح أن شعور العرب بأجم 
أصحاب رسالة عالية قد حال دون اندثارهم الحضاري في الكيانات المحلية 
في المناطق التي تم تعريبها» وانتشرت لغة الكتاب الذي كان يثل جوهر 
رسالتهم سواء في الأماكن التي انتشر فيها الإسلامء أو التي ينتشر فيها داحل 
المنطقة وهي «العالم العربي» فيا بعد. ولقد أدت الظروف التي واجهت العرب -مثل 
ظهور حركة الشعوبية التي تزعمها الفرس أيام العباسيين - إلى تعميق الوعي 
العربي وبلورة فكرة العروبة . واستند العرب في تأكيد ذلك إلى عوامل أساسية 
هي رابطة اللغة ووحدة الثقافة والدور التاريخي . ومن الأمثلة البارزة التي 
تبين مدى وعي الحعرب واعتزازهم بلغتهم المقدسة ما كتبه الثعالبي (المتوفي 
عام ۱٠۳۸‏ م) في كتابه فقه اللغة: «ومن أحب الرسول أحب العرب ومن 
أحب العرب أحب اللغة العربية التي نزل بها أفضل الكتب. . . ومن هداه 
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اله للإسلام . . . اعتقد أن محمداً- بل - خير الرسل. .. والعرب خير الأمم 
والعربية خير اللغات . . .). 


ولكن «العالم العري» مر بفترات من التفكك السياسي إبان العصر 
العباسي» فانتقال مركز الإمبراطورية العربية من سورية إلى العراق أحدث 
تغيرات هامة عديدة في تاریخ العرب هي تفتت الوحدة السياسية 
للإمبراطورية العربية بسبب الفتن الداخحلية وازدياد الانقسام الداخلي بتغلب 
العلاصر التركية والفارسية» وكذلك بالغرو الخارجي في أخريات عهد الدولة. 
وانتهى الأمر في مطلع العصر الحديث بأن انحدر «العالم العربي» - باستشناء 
مراکش ونجد۔ إلى الخضوع السياسي للحكم العثماني لفترة امتدت بضعة 
قرون» خسر فيها العرب والمستعربون مراكز الحكام وأصبحت مدينة 
القسطنطينية - أو كا يسميها العثمانيون استانبول - مركز الحكم الجديد. 
وبانتقال مركز الثقل والقوة نائياً إلى الأتراك والمجموعات المتشابهة أصبحت 
اللغة التركية هي لغة الحكومة. وعلى الرغم من ذلك لم تستطع اللغة التركية 
أن تنافس اللغة العربيةء بل حافظت اللغة العربية على مركزها الممتاز كلخة 
للدين والشريعة الإسلامية» وظل الحرب عن طريقها يقومون بدور هام في 
الحياة العامة في ذلك الوقت. ولقد صمدت اللغة العربية رغم ظروف 
الانحلال السياسي والاجتماعي التي تعرض ها «العالم العربي»» وبرغم أن فترة 
الانحدار التي مثلتها السيطرة العثمانية على العام العربي قد هبطت باللغة 
العربية لتصبح مرد تلاعب بالألفاظ أكثر منها وسيلة لتأدية المعاني. إلا أن 
أصوها وجذورها صمدت أمام هذا ابرط فلم يصل»ء حى في أحلك 
أوقاته» إلى الدرك الذي تبدأً عنده في الاندثار» كا اندثرت من قبل لغات 
كثيرة مثل اللغة المصرية القدية والآرامية والسريانية والفينيقيةء بل لغات 
أحدث من هذه كاللغة اللاتينية» التي كانت حتى وقت قريب جداأ هي لغة 
العلم والفكر في القارة الأوروبية. وإنما بقيت العربية قائمة لتستعيد قوتها من 
جديد بمجرد أن انحسرت فترة الركود العثماني» ولتصبح نقطة تجمع الوعي 
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العربي الابعث وللمذهب القومي العربي. 

وقد عزا البعض صمود اللغة العربية إلى القران الكريم» وكانت 
حجتهم هي أنه - ككتاب مقدس يضم كلمات الله التي لا تغبير ها ولا 
تبدیل - e‏ أبلغ صورها في سجل ابت لا تجرؤ 
يد على التلاعب به أو التهاون فيه . كذلك قيل في هذا المجال أن للغةالعربية 
من الخصائص اللغوية ما مجعلها أقدر من غيرها على الصمود 
دواعى التدهور والاندثار. وقد يكون من أسباب ذلك أيضاأً أن اللغة العربية - 
بعد اللرحات افر د اد ف زف عدو ا كا فلن ذلك واا 
أصبحت لغة منطقة واسعة ا حضارات عميقة الحذور ومتعددة الجوانب. غا 
غذى اللغة العربية معان أدت إلى ألفاظ جديدة مشتقة أو منحوتة» أضافت 
آفاقاً جديدة إلى التراث اللغوي العربي. وقد يرجم صمود اللغة العربية أيضاً 
إلى أن الحكم العثماني كان ضعيفاً ني تأثيره في الشعوب العربية» فلم يكن 
للعثمانيين رصيد حضاري كبير» على كل حال» ليغيروا من المستويات 
الأساسية ف الشعوب العربية . 

ول ينظر أبناء «العالم العربي» إلى الدولة العثمانية على أما دولة أجنبية 
مغتصبة إلا في بداية القرن الحالي . فالعثمانيون كانوا مسلمين» والدين السائد 
في البلاد العربية هو الإسلام. وأشيع أن حكام الدولة المسيطرة الحديدة 
حصلوا على تنازل عن الخلافة من آخر الخلفاء العباسيين» ومن ثم انتقلت 
هذه الغلافة شرعاً إليهم . ول هن الات ارا أن اده ازل ا ةة 
العباسي المتوكل عن الخلافة للسلطان سليم الأول العثماني نم تحدث فعا . 
فلقد سكتت المصادر التركية والعربية التي عاصرت فتح الشام ومصر عن ذكر 
شيء عن الخلافةء ولو كانت انتقلت إلى السلطان سليم لذكرها هؤلاء في 
كتبهم » فهي من المسائل الهامة التي لأ تغفل". وتفيض بعد كتب المؤرخحين 
الحديثين في ذكر العديد من الحكام والسلاطين المسلمين من العثمانيين 
(۱) أنظر ص: ۸٥-۸4‏ من الكتاب. 
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وغيرهم الذين كانوا ينعتون أنفسهم بلقب الخلافة في مراسلاتمم أو عملاتهم» 
أو يلقبون سواهم بهذا اللقب في مراسلاتهم . ولكن هذا كان على نطاق محلى 
يتعد حدود أرض الحاكم أو السلطان. فلا يعني أن يلقب أحدهم نفسه أو 
غيره بهذا اللقب أن يصبح فعلاً خليفة على المسلمين قاطبة لكنه كان من قبيل 
الفخر وإظهار العظمة والأبمة لا غير. ومن ناحية أخرى» م يناقش العرب في 
العصر العثماني الأول أحقية سلاطين آل عثمان في الخلافة» بل اعترفوا بها 
وظلوا ينظرون إلى السلطان على أنه خليفة رسول الله في حكم المسلمين. ولا 
شك في أن اعتقاد المسلمين بالخلافة العثمانية قوى نفود الدولة العثمانية 
وهل مھا سیا کیرا: لأن الخروج على السلطان اعتبر إثارة للفتدة 
وخحروجاً على إجماع الأمة. وحيث أن العصر كان عصر قيم دينية في امقام 
الأول» فقد ارتبط العرب بالعثمانيين الفاتحين برابطة الإسلام وكان الدين 
هو القاسم المشترك بين العثمانيين والعرب حتى القرن الحالي. وفي الواقع م 
تطلق عليهم تسمية عرب في الوثائق والكتب والمعاملات» بل كان تسميتهم 
الشائعة آم «مسلمون» هم والعثمانيون على حد سواء» في عصر كان الدين 
هو الفارق المميز بين الأجناس رالقوميات . 

وعلى أية حال» لم جل «العالم العربي» خلال العصر العثماني من حركة 
أو حياة. فعندما انارت الإمبراطورية العثمانية في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر» بدأت حركة المعارضة والشعور المحلي يظهران بشكل واضصح 
في داحل ولايات الامبراطورية. فلقد قاد رجال الدين في المدن الكبرى 
المعارضة ضد الولاة العثمانيين» لأنهم استطاعوا أن يبقوا على ثرواتهم 
ومراکزهم الاجتماعية تحت حاية النظام الديني » وشغلوا وظائف دينية علية» 
وبذلك ارتبطوا بالسلطات الدينية في جيم آنحاء الإمبراطورية» وقتعوا غ غالبا 
بالمكان المرموق الذي تتم به الأشراف» وهم سلالة الرسول لل و 
ادحرت علوم اللغة العربية في مثل هذه الأوساط. وانتقلت من جيل إلى 
لأنها أصبحت مدخلا ضرورياً لعلوم الدين. ومن الممكن أن ينظر إلى هؤلاء 
العلهاء على أهم المتحدثون باسم الوجود العربي. وبذلك أصبح للعلاء - 
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الفقهاء والقضاة والمفتين والمدرسين ‏ زعامة تقليدية تستمد مقوماتها من روج 
الإسلام ومن الشريعة الإسلامية. فكانوا حلقة الوصل الفعلية بن الطقة 
الحاكمة والمحكومة واعتبرهم الناس زعماء هم في علاقاتيم بالحكام. ؛ 
العلهاء فى القرن الثامن عشر - عندما ضعفت السلطة الحاكمه وعدا سجحهم 
العرف السائد حصانة فعلية ضد الإجراءات التعسفية والعفاب . تشجمرا على 
حابة طغيان بعض الولاة العشمابين أو مثليهم من حكام ناطق وأصسح في 
مقدورهم الوقوف أمامهم رقيادة حركات المعارضة, وبذلك شارك العلماء في 
النشاط السياسي وإصدار الفتاوى لتبرير عزل الحكام. فقي مصر. مثلا 
كان سكان القاهرة يلجئون إلى شيرخ الأزهر لكي يرفعرا مطالبهم أي 
احتجاجاتيم إلى السلطات الحاكمة. وفي دمشق قام مشابح المدينة نحت 
ضغط الأهالي» بعمل الترتيبات اللازمة لتسليم المدبنة إلى محمد بلك أبم 
الذهب بعد فرار الباشا, 

وهكذا اكتسب العلهاء احترام وثقة الكثيرين من الأهالىء وبصرف 
النظر عن أنهم لم بجدوا من يثقون به غيرهمء فلقد كان العلهاء ‏ على عكس 
الماليك ۔ ينحدثون اللغة العربية مثل الأهالي. كا جاء هؤلاء الملهاء س بين 
الأهالي وعاشوا معهمء وكان من السهولة بمكان أن يتصلوا م أي أم 
كانوا بمعنى انحر «أولاد البلد». وسن ناحية أخرى كان العلماء يعنبرون أتفسهم 
«خحلاصة خاصة الله في حخحلقه». ولكن علينا أن نشم ها إلى أن تلك 
الحركات الشعبية التي تزعمها العلماء كانت بعيدة عن أي فكرة تنصل بالوعي 
العربي الفومي أو الانفصال باثي عن الدولة العثمانية» فكثيرا ما كان السبب 
الذي يثرر مثل هذه الحركات هو التعسف في جمع الضرائب. . ثم تنتهى الركة 
ف نطاقها المحليء وبشكلها المحدود.ء بمجرد أن تنجح السلطة الحاكمة 
وضع حد لما أو في وضع حد للظلم الذي ادى إليها. وعلل الرغم من أن 
هذا اللون من النضال كان يعتبر في جوهره کفاحاً من أجل الحقرق الطبيعية 
للفردء فإنه کان يمضي وينتهي بہساطة عصره ولي إطار الفكرة الإسلامية . فلفد 
استخلص المصريرن. مثا في عام ۱۷١١‏ «حجة» مكثوبة ومهررة يتعهد 
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فيها الحاكم أمام الرعية بإبطال الضرائب الجديدة وإبطال أعمال الهب» وبدفع 
الرواتب للعلماء» وإرسال صرة الحرمين. وأطلق بعض المؤرخين على هذه 
الحجة اسم «الماجنا كارتا» المصرية» وني بعض الأحيان أخرى إسم «الوثيقة 
الاف الكر ا و و ا ا ا ی ر و 
لأنجا حلت ماما من ذكر أية مبادىء أو ضمانات تشريعية تؤدي إلى تغيير نظام 
الحكم المعمول به في مصر» أو إلى تغيير سلطة الحاكم بقوة القانونء بإشراك 
العلاء المصريين في السلطة أو بأية وسيلة من الوسائل. كا أن الثورة التي 
تزعمها السيد عمر مكرم نقيب الأشراف في مايو عام ۱۸٠١‏ وانتهت بتنصيب 
محمد علي واليا على مصر لم يكن القصد منها هو الإطاحة بحكم السلطان 
العثماني» بل کان التخلص من مساویء حکم الوالي خورشید باشا دون 
الساس بسيادة السلطان العثماني على مصر. ولا غرو فقد كان عمر مكرم 
رڄل دين ولیس رجل سياسة» فأقر ما للدولة العثمانية من سيادة وسيطرة 
على مصرء ونستدل على ذلك مما سجله المؤرخ المصري عبد الرحمن الحبرتي إذ 
يقول: «عقد السيد عمر مجلسا عند محمد علي» وأحضر المشايخ والأعيان» 
ذكر لمم أن هذا الأمر وهذه الحروب ما دامت على هذه الحالة لا تزاد إلا 
فشلاء ولا بد من تعيين شخص من جنس القوم للولاية . فانظروا من تجدوه 
وتختاروه هذا الأمر ليكون قائم مقام حتى يتعين من طرف الدولة من يتعين. 
فقال الحميع الرأي ما تراه. فأشار إلى محمد علي)'. 

كا شهدت المنطفة العربية خلال تلك الفترة أيضاً قيام محاولات من 
جانب بعض الأفراد أو الأسر أو الطوائف المشتركة في الحكم في مبيل 
الحصول على قدر أكبر من النفوذ والسلطة ك)| حدث في إمارة مكة» أو في 
جبل لبنان على عهد المعنيين والشهابيين» أو في الجليل على عهد ظاهر العمرء 
أو في مصر آثناء حكم بكوات المماليك. حقيقة بدأ فخر الدين المعني الثاني 
منذ عام ٠١۹۰‏ يعمل بالتدريج على استعادة مركز أسرته في إقليم الشوف 
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والسيطرة على جبل لبنان والأراضي المجاورة. وفي عام ٠٦۲١‏ اعترفت الدولة 
العثمائية في مرسوم سلطاني بهذه السيطرة ودفع فخر الدين مبالغ طائلة في 
سبيل الحصول على هذا المرسوم الذي اكتسب فخر الدين مقتضاه لقب 
«سلطان البرء» وعين خاک عل غربستان الى تمعد من حدود حلب إلى حدود 
القدس. وأما حركة الشيخ ظاهر العمر الزيداني في الجليل والأقاليم الساحلية 
في فلسطين» فقد ساعدت على ظهورها مجموعة من الظروف كان من أهمها 
ضعف الدولة العثمانية وانشغاها بالصراع الدائر مع الدروز. ولقد أجبر ظاهر 
العمر الدولة العثمانية في عام ٠۷۷١‏ أن تصدر فرماناً تعلن فيه عفوها عنه 
وأصبح حاكاً على صيدا وعكا وحيفا ويافا والرملة ونابلس وصفد. ولكن 
ظاهرا قنل في العام التالي وانتهت الدولة المستقلة التي أقامهاء ولم يستفد منها 
أحد من أبنائه» وعادت الولايات التي كان يسيطر عليها إلى ولايات دمشق 
وصيدا. ويتضح من هذا أن تلك الحركات أيضاً كانت عاولات فردية 
وإقليمية» ولا نستطيع أن ندرجها تحت الوعي الذي مجعل سكان العام 
العربي» أو أي قسم منه» يشعرون بان مم كياناً خاصاً إزاء العثمانيين. 
فكان الدافع الأول والأخير لتلك الشخصيات والأسر هو الحصول على 
السلطة أو المزيد منهاء ولا يدحل في ذلك اعتبار قومي أو نزعة عربية على 
الإطلاقء بل لقد كان أغلب الذين قاموا بمذه الحركات دخلاء على المنطقة 
العربية ومن غير أبنائها في معظم الأحيان مثل علي بك الكبير وخليفته محمد 
بك أبي الذهب. اللذين حاولت بعض المصادر التاريخية أن تصبغ حلاتب) 
على شبه الجزيرة العربية وسورية بصبغة عربية وتجعله) من رواد الوحدة 
العربية. 

وقد يقول البعض إن الدعوة الوهابية الى اصطدمت بالدولة العثمانية 
كانت بحكم موطنا وأتباعها عربية صرفة» ت لمجرد أنه قد قدر ها أن 
تظهر في إقليم لغته هي العربية» ولكن لأا طالبت المسلمين بالرجوع إلى 
تعاليم الإسلام الأولىء فأحيت - نتيجة لذلك - ذكرى ازدهار العرب في 
تاريخ الأمة العربية. ولا شك أن لدعوة محمد بن عبد الوهاب مغزى 
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واضحاء إذ تعتبر هذه الثورة أول تراجع عن قبول السيادة العثمانية التركية» 
في الوقت الذي كانت الدولة العثمانية تعاني فيه من المزية والإذلال على يد 
أعدائها السيحيين. ورغم افتقار هذه الثورة الدينية إلى أي اتجاه نحو الفكرة 
القومية العربيةء إلا أنها كانت ثورة العرب. فقد ثارت ضد سيطرة الأفكار 
الفارسية والتركية التي أثرت على الإسلام منذ العصور الوسطى» كا عبرت 
هذه الثورة عن رفض العرب لحق الأتراك في حكم هذه البلاد. ونما لا شك 
فيه أيضاً أن الدعوة الوهابية قد أحدثت نوعاً من اليقظة الفكرية كان العرب 
والمسلمون في أشد الحاجة إليهاء بعد هذا الجمود الفكري الذي سيطر عليهم 
فترة طريلة. ولقد ظلت الدعوة الوهابية المصدر الذي استقت مله كثير من 
الحركات الإصلاحية في لا الإسلامي في العصر الحديث. 

الك لظ ن را من المؤرخحين يدعون أن محمد علي كان مخطط فعلاً 
لإنشاء إ إمبراطورية عربية . فيقول چورج أئطونوس (George A1t0nius)‏ 
ملا في كتابه يقظة العرب (The Arab Awakening)‏ ږùİ‏ «مشروع محمد علي 
الذي يرمى إلى تشكيل إمبراطورية عربية يستقطعها من بلاد السلطان أخفق 
لأنه اصطدم بمعارضة اللورد بامستون »)۴۵1۳٠۲50۸(‏ وزير خارجية انجلتراء 
فتحطم» ولكنه أوشك أن بحققه بفتح بلاد الشام». ولکن علينا أن نتبون 
حقيقة الأمر ونجيب عن السؤال التالي وهو: هل کان محمد على بہدف فعلاٌ 
إلى إنشاء إمبراطورية عربية؟ في الواقع ليس في كلمات محمد علي أو في سياسته 
ما يشير إلى أنه كان يسعى لإقامة وحدة عربية. فمحمد على الذي تكلم 
عشرات المرات عن مقاصده من الحرب السوريةء لم يذكر مسألة وحدة 
العرب وتحريرهم» ونستدل على ذلك من ججموعة الرسائل التي تبادها مع ابه 
إبراهيم وقادة جيشه وأعيان البلاد» وهي التي نشرها الدكتور أسد رستم في 
عدة مجلدات بعنوان «المحفوظات الملكية المصرية». ولقد أدت قلة الحجج 
لدى القائلين بعروبة محمد علي إلى أن ينسبوا تلك العروبة إلى ابنه إبراهيم» 
فقد جاء إلى مصر يافعاًء وسكن بين العرب»ء وجال بين بلدانمم. لذلك 
بايعه هؤلاء بزعامة الفكرة ا ونسبوا إليه الفضل في وضع أسس 
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الجامعة العربية. ونلاحظ أن القول بمقاصد إبراهيم العربية جاء إلينا عن 
طريق بعض الأجانب» ممن صحبوا إبراهیم» لا من طریق کتاباته ورسائله 
هو. فقد ذكر الکاتبان كادنفين وبارو في كتا) «حرب مصر ضد الباب العا 
في سورية والأناضول سنة ۱۸۳۱ - ۱۸۳۳» أن إبراهيم سئل وهو محاصر عكا 
عن المدى الذي ستقف عنده فتوحاته» فأجاب : «إلی حيث يوجد آناس 
يتكلمون العربية». كا قابله زائر فرنسي وهو البارون بوالكونت 
(٥e0m‌اB0is)‏ بالقرب من طرسوس بالأناضول عام ۱۸۳۳ وذکر عنه أن 
«إبراهيم باشا مجاهر علناً بأنه ينوي إحياء القومية العربيةء وإعطاء العرب 
حقوقهم » وإسناد المناصب إليهم». وقال إن إبراهيم فاخر بأمجاد العرب في 
منشوراته التي وزعها على جنوده ٍ الحملة السورية› وکان يدعوهم إلى تحقيق 
الوحدة تحت لواء أبيه. وقیل إ نه سئل مرة كيف تطعن في الأتراك وأنت 
منہم؟ فأجاب : رانا لست ا فاي جئت مصر ا ومنذ ذلك الحين قد 
ری ا ویرت دي وجعلته دما عربيأً». ولكن يظهر أن عروبة 
إبراهيم هذه لم تكن أمرأ جديا ولم تكن مساعيه لوحدة الناطقين بالضاد تختلف 
عن مساعي المماليك . ولو عدنا إلى رسائل إبراهيم التي بعث بها إلى أبيه وإلى 
مرؤوسيه أثناء حربه في سوريةء نجد أنه أغفل ذكر الوحدة العربية في حديثه 
عن غایات حلته» ثم کتب إلى أبيه وهو محاصر عکا عام ۱۸۳١‏ ينفي ما 
شاع عن آهدافه. 

واستناداً إلى الأدلة التاريخيةء لم يكن محمد علي غ 0 کان عثمانیاً 
يتكلم التركية» ولم يطرا على تفكيره قط إقامة إمبراطورية عربية تعتمد أساسا 
على العرب . حقيقة أن محمد علي قام بحروبه وتوسعاته في بلاد عربية ومنحها 
درجة من الاستقلال السياسي وأنشا الجيوش المصرية والسورية» ولكن إذا 
تتبعنا الظروف التي دفعت عمد علي إلى القيام هذه التوسعات لوجدنا أنها 
تبعدنا كثيرا عا ذهب إليه هؤلاء المؤرحون. ومن الستحيل أن ينسب أي 
تفكير قومي عربي إلى محمد علي وهو الذي كان يفاوض فرنسا على غزو 
الجزائر لحسابما وبأمواها. وما نميل إلى تأكيده بعد ذلك هو أن محمد علي كان 
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مدف إلى السيطرة على الخلافة الإسلامية والحلوس عل الخليفة العثماني في 
القسطنطينية . ونما يدعم هذا الرأي ما كتبه هنري دودويل (ااءسل00) في 
كتابه «مؤسس مصر الحديثة» بأن «فكرة محمد علي لم تكن متجهة إلى إنشاء 
وحدة عربية داخل دائرة الإسلامء» بل أن يصبح زعيم الإسلام الأشهر المشار 
إلیه بالبنان ون يناد به الناس كإمام هم». 

کا کتب الکولونیل باتريك کامہل (1٤1م۵۲٤).‏ قنصل انجلترا العام 
في مصر» في إحدی مراسلاته مع حکومته يقول بأنه علم بان محمد علي کان 
يفكر في موضوع الخلافة الإسلاميةء وأن هذا التفكير كان قد بدأ يظهر إلى 
حيز الوجود في عام ۱۸۳۳ . وأكد کكامبل بأن الکونت بروكش آوستن 
Osten)‏ - keschدPr).‏ مثل النمسا لدى اليونان والذي وصل في بعثة نحاصة 
إلى مصر من قبل الحكومة اللمسوية في ۲ إبريل عام 1۸۳۳ء قد اقترح عليه 
مسألة الخلافة » ولكن الحكومة النمسوية نفت أا كلفت أوستن بالتحدث إلى 
محمد علي في هذا المشروع. وعلى كل حال» ومها بلغ الاعتقاد بوجود تأبيد 
أجنبى للفكرة» كان في الفكرة نفسها ما يعرى باعتناقها, ره دا نص ور 
E‏ خط وعلى رأسهم اللورد باءستون» بان محمد علي اراد بفتوحانه 
إقامة إمبراطورية عربية» وكان هذا التوهم من جانب بريطانيا هو 
أحدالأسباب التي دفعتها إلى استخدام الوسائل الدبلوماسية والأساطيل البحرية 
للحد من سيطرة محمد علي والقضاء على حركته التوسعية والحيلولة دون 
«إحلال ملك عربي محل تركيا في السيطرة على طريق المنده. ولكن بريطانيا م 
تدرك أن محمد علي لم يكن هو الشخص الذي يستطيع تحقيق ذلك لظروف 
تتعلق به شخصياًء فلقد كان رجلا تركياً غريباً عن العرب. كا أن الفكرة 
العربية م تكن واضحة وضوحاً تامأ في ذلك الوقت. وإذا كنا نسوفى هاا 
الأمر للتدليل على رأينا بالنسبة لمحمدعلي» فإننا نستدل به من ناحية أخحري 
على مدى توف بريطانيا من فكرة اة الحربية فى هذه القترة المبكرة دس 
تاريخ القرن التاسع عشر. فالسياسة البريطانية التي رسمت في اأهرن الناسم 
عشر لم تتغبر كثيرا عن سياسة بريطانيا المعاصرة إزاء فكرة القومية العربية التي 
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ما ترال تشعر بأنها حطر هدد مصالحها في الشرق الأوسط» كا أن موقفها من 
الثورة العربية في مطلع القرن العشرين لا يخرج بأي حال من الأحوال عن 
نطاق هذه السياسة. 


والآن وبعد أن استعرضنا الاتجاهات المختلفة التي سادت المشرق العري 
منذ السيطرة العثمانية في عام ٠١١١‏ حتى النصف الأول من القرن التاسع 
عشر يتضح أن الحركة القومية العربيةء كحركة ها أهميتها وأهدافها السياسية› 
تظهر حتى أواخر القرن التاسععشر. فحتى تلك الفترة لم يؤثر الحكم العثماني 
على الشعور القومي بشكل ظاهر وملموس» فلقد اندجت الأنشطة السياسية 
للعرب الخاضعين هذا الحكم في الحركات العامة للإمبراطورية العثمانية» أي 
في الصراع العلني والسري الذي شغلل كل عصر السلطان عبد الحميد الثاني . 
وكانت الإمبراطورية العثمانية » في ذهن الشعب. استمرارا للتاريخ الإسلامي 
العام» لا انقطاعا مشؤوماً للتاريخ العربي. ولكن ذلك لا يعني تامأ أن اليقظة 
العربية أو النهضة الفكرية العربية ظلت جامدة دون حركة طوال تلك الفترة. 
فلقد ساعدت بعض المؤثرات الأجنبية على نمو تلك اليقظة التي تعتبر بداية 
للوعي بالكيان العربي الذي برزت أبعاده السياسية الحقيقية في مطلع القرن 
العشرين. فكانت الحملة الفرنسية على مصر في عام ۱۷۹۸ بداية هذا التطور 
الحديدء لأا أيقظت العرب على واقعهمء ودفعتهم إلى المقارنة بين أنفسهم 
وبين هؤلاء الغربيين الذين مختلفون عنهم في أكثر من جانب وأكثر من اتجاه. 
ويمثل هذا الاتجاه الشيخ حسن بن محمد العطار »)۱۸١١ -٠۷١١(‏ الذي 
كان يبلغ من العمر ائنين وثلاثين عاماً عند دخول الفرنسيين إلى مصرء فالقى 
بنفسه في أيدي العلهاء الفرنسيين بدون تحفظات» وعلُموه في مقابل دروس 
اللغة العربية فنون بلادهم . وتعود أن يقول بعد الانتهاء من هذه الدروس 
«أن بلادنا لا بد أن تتغير ولا بد أن تأخحذ عن أوروبا العلوم التي لا توجد 
هنا». ولا عجز عن إحداث أي تأثير عام بسبب موقف علاء الأزهر من هذه 
الحضارة الحديدة عكف على ترقية تعليمه» وتحول من دراسة العلوم التقليدية 


41٦ 


مثل الفلسفة والدين إلى الأدب ولا سي) الأدب العربي في أسبانيا الذي 
استحوذ على تفکیره . 

ثم واكب هذا التحدي من قبل الغرب تطور أخر تمثلت نقطة بدايته في 
انتشار الطباعة على نطاق واسع على آثر المثل العلمي الذي قدمته البعثة 
العلمية الفرنسية التي رافقت الحملة. وهكذا بدأ سيل من التراث العري 
الثقافي يعرف طريقه إلى النور في مصر وسورية عبر حروف الطباعة بعد أن 
كان حبيس المخطوطات في بيوت بعض العلاء أو في بعض المساجد أو لدى 
بعض الورّاقين» ومن ثم كان يتداول بين أقل الأيدي وفي أضيق الحدود. 
وتبع ظهور التراث العربي اتصال بالتراث الغربي بأكثر من طريقة. فقد كانت 
هناك الإرساليات التبشيرية وخحصوصاً في سورية (بمدلو ها الجغرافي) والق 
قامت - بالإضافة إلى مارسة مهمتها الرئيسية - تعريف العرب بقدر من الثقافة 
الغربية. 

وقد لعبت الإرساليات الأمريكية دوراً هاماً في المجال الثقاني» فقد 
أسست مطبعة عربية حديثة في لبنان عام ۱۸۳١‏ مما ساعد على إحياء التراث 
العربي وإفساح المجال للمؤثرات الغربية في هذه المناطق. وفتح المبشرون 
المدارس في جهات محتلفة من بلاد الشام وكان أول ما أسسوه منها في بيروت 
وبيت المقدس وجبل لبنان. وأدى نشاط البروتستنت الأمريكيين إلى نشاط 
آخر ملحوظ من جانب البعثات التبشيرية الكاثوليكية ولا سيا المجزويت 
(اليسوعيين) . فأسسوا عدداً من المدارس وأقاموا أيضاً المطبعة الكاثوليكية في 
عام ۳ . كا نشا الحزويت لنافسة الكلية السورية البروتستنتية (الخحامعة 
الأمريكية) جامعة سان چوزيف في عام ۱۸۷١‏ . وهكذا أتيح للمسيحيين 
فرصة الاطلاع والتنقيب في تاريخ العرب وادابهم . ولكن هناك ا 
جب أن يقال في هذا المجال وهو أن هذه المدارس الأجنبية لم تكن خيرا كلها 
للبلادء فبعضها كان يشجع الطائفية والولاءات المتعارضة» وينشىء طا 
تعليمياً غير متلائم مع حياة الشعب وتقاليده الفكرية. 
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ومن ناحية أخحرى. أرسلت البعثات العلمية من أبناء «العالم العربي» 
إلى أوروبا وببخاصة فرنساء وبالذات البعثات ا ن أرسلها محمد علي 
وإسماعيل في مصر. وعلى أية حالء كانت هذه اليقظة أو النهضة تشر إلى 
نوع من التنبه بين أبناء العام العربي» وبخاصة النقفين منهم» إلى أ 
ينتمون إلى كيان بختلف عن ذلك الذي ينتمي إليه الغربيون. وكان من أعلام 
هذه اليقظة المبتدئة رفاعة رافع الطهطاوي -٠۱۸١١(‏ ۱۸۷۳) الذي أضفى 
عليه مۇرخوه لقب «زعيم الثقافية في مصر في القرن التاسع عشر». 
نشا الطهطاوي في الأزهر وتعلم العلوم الدينية كما تعلمها غيره» ثم صحب 
البعثة العلمية الأولى إلى باريس في عام ۱۸۲١‏ إماما لطلبة البعثة» يؤمهم في 
الصلاة ويعظهم ويرشدهم. ولكن رته الحضارة الأوروبية» فعكف على 
دراسة اللغة الفرنسية من تلقاء نفسه» ثم اتجهت ميوله بعد ذلك إلى دراسة 
التاريخ والجغرافياء والفلسفة والآداب الفرنسية» وقرأً مؤلفات فولتبر 
ومونتسکيو وچان چاك روسو وراسین . 


ولقد استفادت منه مصر بعد عودته من فرنسا في مجالات التعليم 
والترجمة.ء وألف كثيراً من الكتب كان مخصص فيها الفصول الطرال للتتحدث 

عن الوطن والوطنية. وما أثار في نفسه هذه العاطفة أنه شاهد بعينيه الثورة 
التي قام بها الشعب الفرنسي في عام ١٠۱۸ء‏ وكيف ضحى الفرنسيون 
بأرواحهم في سبيل وطهم . وفي الواقع » كان رفاعة الطهطاوي هو أول من 
كتب - نشرأً وشعراً- في معنى الوطن والوطنية وحب الوطن في العصر 
الحديث» ويعتبر كتاب رفاعة الطهطاوي «مقدمة وطنية مصرية» هو أول 
كتاب من نوعه في مصر في الوطنية المصرية. ويحدد الطهطاوي في هذا 
الكتاب معنى الوطنية » ويدعو إلى تمجيد الوطن المصري فيقول: «حب الوطن 
من الإيان. ومن طن الأحرار إحراز الحنين إلى الأوطان. ومولد الإنسان على 
الدوام محبوب ومنشؤه مألوف له ومرغوب»› ولأرضك حرمة وطنهاء كا 
لوالدتك حق 2 والکریم لا مجفو أرضاً بہا قوابله» ولا یسی دارا 
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قبائله . . . »'. ويناشد المربين في كتابه «المرشد الأمين للبنات والبنين» أن 
يغرسوا الوطنية في نفوس طلابهم لأن «الوطن هو عش الإنسان الذي فيه 
درج ومنه حرج ومجمع أسرته ومقطع سرته وهو البلد الذي نشاته تربته وغذاه 
هواژه ورباه نسیمه وحلت عله التمائم فیه. . .)7 . وللطهطاري أ شعر 
وطني زاخر بالحس المصري» فيتغنى في قصيدته «المجد الأثيل» بمجد مصر 
وقوتما حين يقول : 
ابشاء مصر نحن موطشا أصضيل 
ری انه چ ال 
افا ق الکن ج غ ا 
لر ا المهامه”“ بالطلا 
ولقد طرح رفاعه الطهطاوي في كتابه «تخليص الإبريز إلى تلخيص 
باريز» بعض النظريات السياسية المهمة» ومهد الطريق للتخلص من الولاء 
لسلطان الدولة العثمانية الذي كان في موضع العصمة عند المصريين وسائر 
آبثاء العالل الإسلامي . ورأى الطهطاوي أن الولاء لسلطان الدولة‌العثمانية 
ليس قدراً على المصريين: فلقد استطاع غيرهم من الأمم التخلص من ظلم 
حكامهم» ويقول في هذا الشأن: «وقد سبق للفرنساوية أنهم قاموا سنة 
٠‏ من اليلاد وحكموا على ملكهم وزوجته بالقتل» ثم صنعوا جمهورية» 
وأخحرجوا العائلة السلطانية المسماة البربون من باريس وأشهروهم مثل 
الأعداء» ولا تزال الفتنة باقية الأثر». وهكذا أوحى رفاعة الطهطاوي إلى 
املصريين وإلى محمد علي نفسه بالتخلص من السيادة العثمانية» ويعتبر هذا 


(1) رفاعة الطهطاوي : مقدمة وطنية مصرية» ص ۳, 

(۲) رفاعة الطهطاوي : المرشد الأمين للبلات والبنين» ص .١٩١‏ 

(۳) المهمه: المفازة والبرية القفر. 

)٤(‏ الطلاح: الإبل المريلة» والمعنى أن رحابنا مقصودة من أقصى الحهات يقدم إليها الإنسان 
فتهزل مطایاه بطول المسافة, 
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الاتجاه في الواقع بثابة رد على الرآي العام التقليدي وقياداته من المشقفين 
المحافظين الذين كانوا يومئذ مجدون غضاضة في الثورة على «الخليفة 
العثماني» . 


ومن أعلام هذه اليقظة أيضاً أحمد فارس الشدیاق -۱۸٠٤(‏ ۱۸۸۷) 
من سوريةء وقد توخى بكتابه «الساق على الساق فيا هو الفارياق» إثبات 
تفوق اللغة العربية. ومها كان نوع الصراع الداخلي المحجلي بوضوح في حياته 
وفي بعض تلميحات جاءت عرضا في «الساق»ء فقد كان اهتمامه الواضح 
باللغة العربية أشد من اهتمامه باي شيء آخر. وهذا في الواقع ما حمل باي 
تونس» ثم السلطان على الاستعانة به. فقد كانت «الجوائب» أول صحيفة 
عربية ذات شأن: فكانت الأول في انتشارها حيث كانت اللغة العربية 
منتشرة» والأولى أيضاً في شرح أحداث السياسة العالمية . لقد حلل الشدياق 
فيها بتفصيل مجرى الحرب البروسية - الفرنسيةء والمسالة الشرقية في 
السبعينات» كا نشر ترجمات لوثائق دبلوماسية مهمة» وعالج المشاكل 
الاجتماعية بثقة من قضى سنوات في أوروباء وقارن بين الحياة الأوروبية 
وين الاه الشرفة فهك الأول غل الاية ذلك لان الأرروين انوا عل 
حد قوله منظمين وجتهدين ومنتجين» جمعهم وحدة اجتماعية تعلو على 
الفوارق في المعتقدات على الأقل في البلاد البروتستنتية» وتشترك نساؤهم 
اشتراكاً تامأ في حياة المجتمع» ويتربى أولادهم تربية حسنة حلاف لحالة 
الإثمال التي يعانيها الأولاد في الشرق. وليس من شك في أن هذا كله هو 
الذي حل السلطان العثماني على الاستعإنة به للدفاع خارج الإمبراطورية 
وداخلها عن سياسته وحقه في الخلافة. وقد أثار نثره المنطلق بقوة أصداءٌ في 
آماكن بعيدة : فلقد عرفت «الجوائب» في الجزيرة العربية» كا وجدت أعداد 
منہا في بعض بيوت اليمنيين القاطلين في ٻومباي في اهند. 


ومن بين رواد النهضة الأوائل الذين مهدوا الطريق لنمو الأفكار القومية 
بطرس الہستانی (۱۸۱۹- ۱۸۸۳) من سورية أيضا. نشا بطرس البستاني في 
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كنف عائلة انجہت عدداً من العلاءء وترں ف الدير الاروني ف ن ورا 
حيث تلقى أصول اللخة العربية ولغات عديدة أخرى. وكان أمثاله من 
الشباب المنقف ثقافته في ذلك الوقت لا بجدون مالا لواهبهم أفضل من 
العمل في القنصليات أو الإرساليات الأجنبية. وهكذا عمل البستاني فترة 
من الوقت في القنصليتين الإنجليزية والأمريكية في بيروت. ولكنه وطد علاقته 
بامرسلين الأميركيين الإنجيليين» فاعتنق مذهبهم وساعدهم على ترجمة التوراة 
إلى العربية» كا اشتغل بالتدريس في معاهدهم. وي عام ۱۸٦۳‏ أسس 
«المدرسة الوطنية» وأقامها كا يدل اسمها على مدأ وطنى لا دينى» وقد أعطى 
دراسة اللغة العربية والعلوم الحديثة فيها عناية خاصة. فكرس معظم نشاطه 
لإحياء معرفة اللغة العربية وبث مبتها في القلوب. وقد أسهم قاموسه العربي 
«المحيط» وموسوعته العربية «دائرة المعارف» والنشرات الدورية التي كان يرأس 
تحريرها في خحلق نثر عربي حديث» صالح للتعبير البسيط الدقيق المباشر عن 
مفاهيم الفكر الحديث. وهكذا نشأت على يد الحلقة المنعقدة حوله من أبنائه 
وأقربائه وأصدقائه وتلاميذه. القصة والرواية العربيتان الحديثتان والصحافة 
العربية الحديثة. 

وني جال الحديث عا جب على الشرق أخحذه عن أوروباء قال البستاني 
إن أول ما جب تعلمه هو أهمية الوحدة الوطنية» وواجب جيع الذين يعيشون 
في البلد الواحد التعاون وذلك بالاعتراف بان جيع الأديان واحدة أصلاء 
وبتشجیم نمو الشعور الوطني : «فحب الوطن من الإيان». وقد اتخذ البستاني 
من هذه العبارة المنسوبة إلى النبي (هاة) شعاراً لأشهر مجلاته. وقد أصدر 
أحد عشر جزءاً من نشرة أسماها «نفير سوريا» احتوى كل منها نداء إلى 
«أبناء الوطن» بتوقيع «محب الوطن». كان البستاني يكتب كمواطن عثماني» 
ول يكن في) يقوله آي تلميح إلى رغبة منه في التخلي عن الولاء للسلطانء إلا 
أن دعوته كانت موجهة إلى أولئك الذين ينتمون إلى وحدة صغيرة معينة 
ضمن الإمبراطورية : كانت وحدة إقليمية . «فسوريا» ككل هي وطنه» إذ أن 
جيمع سكانما مشتركون في أرض واحدة وعادات واحدة ولغة واحدة. ولعل 
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البستاني هو أول كاتب تكلم باعتراز عن «دمه العربي». ولكي تزدهر سورية 
من جديد» فعلى أبنائها أن محبوهاء وأن يكونوا على علاقات ودية بعضهم مع 

أما الرائد الأول لحركة إحياء اللغة العربية فهو ناصيف اليازجي 
(۱۸۰۰- ۱۸۷۱) من مشاهیر الہلغاء في لبنان. فبعد أن صرف حداته في 
حدمة الأمير بشبر الشهابي استقر في مسقط رأسه قرب بيروت لتدريس اللغة 
العربية» وقد تجلى في شعره وني مقاماته امتلاكه الكامل لناصية اللغة وأساليبها 
التقليدية. وقد كان جيع كتاب العصر من العرب بلا مبالغة من 
لكن ناصيف قصر اهتمامه باللغة العربية على أسلوب التعبير الأدي. أما 
هؤلاء الكتاب فقد اتخذ اهتمامهم باللغة على شدته أيضاً شكلا آخحر» إذ 
أصبح قبل کل شيء e‏ المرية اا ضاطة لمحن عن اة 
والأفكار في الحديث» كا أصبح اهتماماً بأولئك الذين ينطقون بها 
ويقرۇوا. ومع ان البازجي م يكن يعرف من اللغات غبر العربيةء فإنه 
أسهم في إ إقامة الهضة العربية الحديثة با ألفه وصنفه من قصائد شعرية وكتب 
في النحو والصرف والعروض والمنطق . 

وهكذا تزعم الشدياق والبستاني واليازجي حركة اليقظة الفكرية» 
وانتشر العلم وازداد عدد العلاء والأدباءء بل هاجر الكثيرون منہم» کا فعل 
الشدياقء إلى الخارج . واحتضنت مصر نخبة منہم » مثل سلیم تقلا ۱۸٤۹(‏ - 
۲ /) فاسس في عام ۱۸۷١‏ جريدة «الأهرام» التي کانت ولا ترال حقق 
الوقت الحاضر كبرى الحرائد المصرية. وعندما هاجر يعقوب صروف 
(۱۸۰۲- ۱۹۲۷) وفارس نمر ۱۸٦۰(‏ - ۱۹۰۲) إلى مصرہ في عام ۰۱۸۸۳ 
اصطحبا معها مجلة «المقتطف» التي كانت تصدر في بيروت. ولم يكتف 
صروف ونر بمجلة «المقتطف» فأصدرا في عام ۱۸۸۹ جريدة «المقطم» التي 
نافست «الأهرام« وقتاً طویلا. واستمرت «المقطم» و ٫«المقتطف»‏ في الصدور 
حتى وفاة فارس نمر في عام ۱۹١١‏ . ونزح إلى مصر كذلك مؤسس «اهلال» 

{۲ 


جورجي زيدان )۱۹١٤١ -۱۸٦١(‏ الذي تلقى علومه لفترة في الكلية 
البروتستنتية السورية. وكان جورجي زيدان أكثر الذين عملوا على إحياء 
وعي العرب لاضيهم» سواء بتواريخه أو بسلسلة رواياته التارخية التي نج 
فیھا نېج الكاتب الإنجليزي وولتر سكوت (ا†0ءS ›)W ater‏ ورسم 
غراره أيضاً لوحة رومانتيكية عن الماضي. ومن بين من نزح إلى مصر في تلك 
الفترة أيضاً الصحفي اللبناني فرح آنطون -۱۸۷٤(‏ ۱۹۲۲) الذي جاء إلى 
ق من طرابلس ني عام ۱۸۹۷ وقضي بقية حياته بين مصر ونيويورك» 
وا لتحرير عدة مجلات عربية وبنوع جاص مجلة «الحامعة» الشهيرة في 
زمانها. وکان هدف فرح أنطون السياسي شبيهاً دف غیره من کتاب عصره 
اللبنانيين» ذلك أنه توخحى وضع أسس دولة علمانية يشترك فيها المسلمون 
والمسيحيون على قدم المساواة. 

ومن الواضصح إذن أن الحركة القومية العربية بدأت كغيرها من الحركات 
القومية الأخحرى بالأدب والحركة الرومانتيكية الأدبية بصفةعامة» وذلك في 
شكل إحياء اللغة العربية وادابما القدية» وبعث ذلك المجد الكبر من التراث 
العربي الفكري . ولقد أنشئت في هذه المرحلة الحمعيات العلمية المختلفةء 
وکانت اول جمعية من هذا النوع هي «جمعية الفنون والعلوم» التي تاسست في 
بیروت عام ۱۸٤۷‏ . وقد ضمت بين أعضائها اليازجي والبستاني» وانصب 
نشاطها على الإفادة من التراث العربي. وي عام ۱۸١١‏ أنشئت «الجمعية 
العلمية السورية» وقيزت بأما تضم العناصر البارزة من جيع الطوائف. أي 
من المسلمين والمسيحيين والدروز» وسارت هذه الجمعية على غرار الجمعية 
السابقة في أهدافها وأساليبها وحتى في قوانينها. وكان تأاسيس هذه الحمعية أول 
ظاهرة من ظواهر الوعي القومي المشترك وستحتفظ بمكانتها في التاريخ كمهد للحركة 
السياسية الجديدة. وفيها ألقى إبراهيم اليازجي بن ناصيف قصائد ثورية منها 
بائيته المشهورةء التي تغنى فيها بأمجاد العرب وبروعة الأدب العربي ونقد 
(1) من أهم ما كتبه في تاريخ العرب والإسلام: تاريخ التمدن الإسلامي (۱۹۰1- ١٠۱۹ء‏ 

وتاریخ آداب اللغة العربية (١١۱۹)ء‏ والعرب قبل الإسلام .)۱۹١۸(‏ 
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التفرقة› وسوء الحکم» ودعا العرب إل الاتحاد لرفع نير الحكم التركي . 


وني الواقع بدأت الحركة القومية العربية كتعبير عن ابتعاد العرب 
ونفورهم من‌الحكم العثماني في المراحل المتأخحرة من هذا الحكم» ويعتبر ذلك 
دليل على انهيار التعايش التقليدي القائم بين العرب والأتراك. وفي بادىء 
الأمر» انحصر هذا الشعور في أشخاص متفرقين أو في جماعات من الأقلية 
فقط . فقد تشكلت أول جعية سرية ها أهداف عربية عام 1۸۷١‏ في سورية 
من بعض الشبان المسيحيين من حلقة البستاني. ويعتبر تكوين هذه الجحمعية 
من الأمور التي ها مخزى في تاريخ القومية العربيةء ويرى بعض المؤرخحين أن 
المدف الحقيقي من تشكيل هذه الجحمعية هو تحرير المسيحيين اللبنانيين من 
الحكم العثماني الإسلامي» وأن التجاء هذه الجمعية إلى المجد العربي ما هو 
إلا وسيلة لكسب تأييد العرب المسلمين المحليين. فلم تكن هذه الجمعية» في 
واقع الأمر» إظهارأً لفكرة القوميةالعربية» بل إنها كانت حركة انفصالية لبنانية 
مستترة. لقد كانت رغبة أفراد الحمعية أكيدة فعا في فصل لبنان «المسيحي» 
عن الدولة العثمانية» وذاعت بينم عبارات السخط على شعار الترك القائل : 
إن التركي فوق المسلم والمسلم فوق المسيحي . 

وقد مارست جعية بيروت السرية نشاطها في لصق المنشورات الى تندد 
بمساوىء الأتراك على الجدرانء وأعدت برنامجاً للقضاء على هذا | 
وعزمت على تنفيذه بحد السيف إذا لزم الأمر. وفي الحقيقة تضمن منشور 
الجمعية الصادر في ۴١‏ ديسمبر ۱۸۸١‏ أول برنامج سياسي عربي مدون؛ ٳذ 
طالب بمنح الاستقلال لسورية متحدة مع لبنان» والاعتراف باللغة العربية لخة 
رسمية للبلادء وإلغاء الرقابة والقيود الأخرى التي تحول دون حرية الرأي 
وانتشار العلم» وعدم استخدام الوحدات العسكرية المجندة من أهل سورية 
ولبنان إلا ضمن حدود بلادهم . وتظهر في هذا البرنامج بوضوح أثار اليازجي 
والبستاني: الأول في سعيه لإعلاء شأن اللغة العربيةء والثاني في حلته على 
الجهل. ولكن الجمعية فشلت تماما في تحقيق أهدافها السياسية» وانتهت 

٤ 


بالفعل في عام ۱۸۸۲ أو ۱۸۸۳ء لأنه ل يكن قد تكون بعد في ذلك 
الوقت» ما يسمى بالقضية العربية بكل ما في هذه الكلمة من معنى» فقابل 
الحمهور هذه المنشورات بسلبية تامة ول يكن على استعداد لتقبلها. ومها يكن 
الأمر» فإن برنامج جمعية بيروت السرية أصبح نموذجاً لا تى بعده من برامج 
کا أنه كان في تاريخ الحركة القومية العربية أول بيان معروف يحوي أهدافا 


على أن التاريخ الحقيقي للقومية العربية يبدأ بكتابات ونشاط شخصيتين 
من أصل سوري» هما عبد الرحمن الكواكبي ونجيب عازوري. ورغم 
ارتباطه) بالنظام العثماني التقليدي فلقد ابتعدا عنه وقضيا الجزء الأخحير من 
حیات)ا في المنفی . قضی عد الرحهمن الکواکبي -۱۸٤۹(‏ ۱۹۰۳)» أحد 
وا ا ا ر ی ر ا ا الا 
ولكنه سجن بسبب تهجمه العلني على الاستبدادء ولا أطلق سراحه في عام 
۸ ذهب إلى المنفى في مصر» ونشر في القاهرة اثبين من أعماله السياسية 
ومات ا في عام ۳ . وكتابا الكواكبي «طبائع الاستبداد» و«آم القرى» 
مهمان لأني| وضحا النقطة الى تكونت عندها أيديولوجية القومية العربية» 
وبذلك استطاعت أن تميز نفسها عن بقية الحركات العامة التي کانت تېدف 
إلى النهرض بالإسلام والإصلاح. فكانت كتاباته تشكل دون جدال إحدى 
نقاط التعريف بالفكرة العربية وذلك بالنسبة للطبقة الثقفة من العرب 
المىجودين في الولايات العثمانية في اسيا. وكانت كتاباته التي نشرها في 
القاهرة أثناء مقامه في مصر» سواء في شكل مقالات أو كتب» تقر وتناقش 
على نطاق واسع» ولقد هُرّبت نسخ منها إلى سورية مسقط رأسه حيث 
وزعت في الخفاء . 

وأهم ما ڄاء په الکواکبي هو کتابه ام القرى» الذي نشره في عام 
۰ وحلل فيه مفاسد الدولة العثمانية وانتقد إدارتهاء وأنكر على 
سلاطینہا تلقبهم بألقاب الخلافة . ورأى أن يكون العام الإسلامي تحت لواء 

{٥ 


الخلافة بشرط أن يكون الخليفة عربياً قرشيأًء وأن يكون مركزه مكة (أم 
القرى) لا إستانبول. وخرج الكواكبي من كل المناقشات التي أجراها في كتابه 
إلى الدعوة إلى إقامة خلافة عربية. ولقد عاصرت دعوة حال الدين الأفغاني 
-١۸۳۸(‏ ۱۸۹۷) إلى إقامة الجامعة الإسلامية المحاولات التي قام بها 
السلاطين العثمانيون لتأكيد حقهم في الخلافة الإسلامية العالمية. وبينا كان 
هذا احق وسيلة هما قيمتها السياسية» فقد اصطدم هذا الحق بأساس من آهم 
الأسس التي يقوم عليها نظام الخلافة الإسلامية» لأن أحد شروط وقواعد هذا 
النظام داحل إطار تجربته التاريخية» وذلك حتى زوال العباسيين» كان يتطلب 
أن يكون الليفة عربياً من قبيلة قريش» وهي قبيلة الرسول. ولقد عارض 
الكواكبي» الذي كان على خلاف مع نظام حكم السلطان عبد الحميد» 
نظرية الخلافة العثمانية» ودافع عن عودة الخلافة إلى العرب واعتقد بأن 
الإسلام سوف يبعث على يدهم فهم «الوسيلة الوحيدة لحمع الكلمة الدينية» 
بل الكلمة الشرقية». ولكن الكواكبي تحلل من الرأي الإسلامي التقليدي 
وتخيل أن الخليفة ما هو إلا جرد رئيس روحي للمجتمع الإسلامي دون أن 
ئ اة اة 

كان للكواكبي أهمية في نفوس ناشئة العرب قبل عام ۱۹٠۸‏ . وكان 
واقعياً ي كونه فهم فه)ً عميقاً مقدار الكراهية التي كان الترك يكنوا 
للعرب» وأن الترك كانوا يعتبرون أنفسهم العنصر المتغخلب المسيطر» فلم 
یستعربوا بل حافظوا على ترکیتهم . واستدل من أقوال الترك على مدى 
احتقارهم للعرب ونبذهم بالألقاب فقال: «ولا يعقل لذلك سبب غير شديد 
بغضهم للعرب كا يستدل عليه من أقوالمم التي تجري على ألسنتهم مجرى 
الأمثال في حق العرب. . هذا والعرب لا يقابلونهم على كل ذلك بسوى 
کلمتين هي قول العرب فيهم : ثلاث حخلقن للجور والفساد: القمل والترك 
والحراد». والعرب مدينون للكواكبي ما حشد هم من مثل ومفاهيم › ولکن 
ذلك ينتظم مع عروبة الكواكبي الصلدة ويقينه بخلود الذات العربية» فيقول 
عن العرب : 

A4 


«إن العرب أقدم الأمم اتباعاً لأصول تساوي الحقوق وتقارب المراتب 
ف اهيئة الاجتماعية . 


والعرب أعرق الأمم في أصول الشورى في الشؤون العمومية . 

والعرب أهدى الأمم لأصول المعيشة والاشتراكية . 

والعرب من أحرص الأمم على احترام العهرد عزة» واحترام الذمة 

إنسانية » واحترام الحوار شهامة » وبذل المعروف مروءة» , 
وهناك تشابهات معينة ٻين نجيب عازوري والکواكبي» فكلاها ترك 
العمل في خحدمة الحكومة العثمانية في ظروف غير مرضية» وعاش في المنفى . 
وبینا کان الکواكبي مسلا عربياً ذا نشأة تقليدية» کان عازوري مسيحياً عربياً 
ذا ثقافة فرنسية» وقضى فترة من حیاته امتدت من عام ۱۹۰٤‏ حت وفاته في 
عام ۱۹۱٩‏ في باريس أي في المنفى . وفي عام ۱۹١٤‏ أسس في باريس منظمة 
قومية باسم «رابطة الوطن العربي» (٥ط4إ۸‏ عءناءة۴ 4ا مل مسا ا)» ومن 
المحتمل أنه اتخذ من هذه الحمحية ستارا للتموبه عن نشاطه الشخصي. 
وادعی عازوري أن غاية هذه الرابطة هي تحریر بلاد الشام والعراق ۰ 
سيطرة الأتراك. وني عام ٠۹٠٠١‏ وضع نجیب عازوري افکاره في کتاب نشره 
باللغة الفرنسية تحت عنوان «يقظة الأمة العربية( (La réveil de la ation‏ 
(ط۸4 فيقول: هنالك أمة عربية» أمة واحدة تضم المسيحيين والمسلمين 
على حد سراء. وليست المشاكل الدينية التي تنشأ بين تلف أبناء الطوائف 
سوى مشاكل سياسية تثيرها الدول الأجنبية في سبيل منافعها الخاصة. وليس 
السيحيون أقل عروبة من المسلمين. أما حدود هذه الأمة فتضم البلاد العربية 
الآسيويةء وتبقى مصر وشمال إفريقية خارجة عنها. وكان يرى أن تستقل 
الأمة العربية عن الأتراك لا ألحقوا ا من أضرار جسام» فلولاهم لكان 
العرب من أرقى مم العام . وتضمنت كتابات عازوري تليلات مفصلة عن 
سياسة الدول الأوروبية ومصالحها في الشرق العري» كا حشى عازوري 
أيضاً المطامع الصهيونية ني العودة إلى فلسطين فيقول: «هنالك حادثان مهمان 
من طبيغة واحدة ولكني) متعارضان وهما: يقظة الأمة العربية والجهد الخفي 
۷ 


لإنشاء ملك إسرائيل القديم من جديد وعلى مفياس أوسع . إن مصير هاتين 
الحركتين القتال باستمرار إلى أن تغلب إحداها الأخرى. ومصير العام كله 
منوط بالنتيجة النائية هذا الصراع». کا أصدر عازوري أیضاً خلال ۱۹۰۷ - 
۸ ف باريس دورية بالفرنسية بعنوان «الاستقلال العريي» -أممم !|( 
nee A4(‏ وكانت غايتها تعريف الغرب بالقضية العربية والدعاية ها, 
ولقد توقف صدور هذه الدورية عندما نشر الدستور العثماني في يوليو 
۸ . 


وكانت عقيدة عازوري أكثر تطرفاً عن عقيدة الكواكبي . فكان يدعو 
في كتابه «يقظة الأمة العربية» إلى انفصال الولايات العربية عن الدولة 
العلمانية» ويرى أن تكون الدولة العربية المستقلة» المكولة من الجزيرة العربية 
والهلال الخصيب» سلطنة دستورية حرةء وعلى رأسها سلطان عرٻي مسلم» 
وأن تقام في الحجاز حلافة عربية. واقترح أن يكون السلطان أحد أفراد 
العائلة الخديوية الحاكمة في مصر»ء وأن يكون الخليفة شريف مكة. ولقد أحذ 
عازوري مشروع الكواكبي عن الخلافة العربية وأضاف إلى سلطة الخليفة 
السيادة السياسية على الحجاز» والسلطة الأدبية على جیع السلمين . 
وكمسيحي اهتم عازوري» على أية حال بتأكيد الحرية الدينيةء ودعا إلى 
توحيد الكنائس الكاثوليكية تحت اسم «الكنيسة الكاثوليكية العربية». وعلى 
الرغم من ذلك فلم تحصل آفكار عازوري على التأييد الشامل للعرب» فهي ۰ 
على ما حوت من قيمة في ذاتهاء كانت مشلولة بطبيعتهاء لأمها صادرة عن 
عاصمة أجنبية وبلخة أجنبية . وبرغم ذلك كانت أفكار عازوري مثالا للمدى 
الذي بلغه بعض دعاة الفكرة العربية. 

وهكذا ظهرت الفكرة القومية العربية في صورتا البسيطة» فإن مفكري 
العرب افتقرواء كا رأيناء إلى وجود خحطة موحدة بينهم تدل على القيام بعمل 
مشترك. ولكن ثورة تركيا الفتاة في عام ۱۹٠۸‏ كانت نقطة تحول في تاريخ 
كل من القومية العربية والقومية التركية . ولقد كان العرب» مثل الأتراكء 


A 


منقسمين على أنفسهم إلى مؤيدين ومعارضين للسلطان عبد الحميد الثافي 
ونظام حكمه. ولقد رسم السلطان عبد الحميد لنفسه سياستين: الأولى 
داحلية والثانية خارجية» ففي داخل الإمبراطورية سعى إلى تدعيم مركزه في 
أذهان رعاياه وذلك بان أصر على أن سلطته الزمنية تستند إلى سلطته الدينية » 
فهو ظل الله في الأرض وأمير المؤمنين وخادم الحرمين الشريفين. أما في 
الحارج فكانت سياسته الإسلامية ترمى إلى تحصين مركز الدولة العثمانية بين 
الدول الأوروبيةء حتى يصبح زعيم العام الإسلامي كله. واستهدفت سياسة 
عبد الحميد بصورة خحاصة التأثير في العناصر غير التركية ولا سي العرب الذين 
ظهرت بینم بعض البوادر الي تشر إل تفتح الوعي القومي ف نفوسهم . 
وإذا كانت سياسة عبد الحميد لم توقف نو القومية العربية فإنها جعلتها عدية 
التأثير وذلك إما عن طريق إغراء الناس بالتوظيف أو العطايا الأخرى» وإما 
عن طريق الإرهاب الذي اتسم به حكم هذا السلطان. 


ومن ناحية أخحرى أيد العرب والأثراك حركة تركيا الفتاة التى استطاعت 
أن تستبعد أي معارضة عربية للحكم العثماني» وظل التفاهم والتعاون سائداً 
بين العنصرين العربي والتركي في المهجر لكافحة الاستبداد الحميدي. ولقد 
قوبلت أنباء إعلان الدستور في ٠٠‏ يوليو ۸٠۱۹ء‏ بعد قيام ثورة جمعية 
«الاتحاد والترقي»» بحماس بالغ في المراكز العربية المامة. وظهرت اثار 
التقارب بين العرب والأتراك إذ افتتحوا سكة حديد الحجاز في عام ۸٠۹١ء‏ 
وأعادوا الشريف حسين أميراً على مكة بعد أن قضى في استانبول شبه معتقلّ 
نحو ستة عشر عاماً. كا لعب بعض العرب دوراً بارزاً في حركة عزل 
السلطان عبد الحميد عام .1۹٠١۹‏ وبعد ثورة ۱۹٠۸‏ مباشرة» أسس العرب 
في استانبول جمعية «الإخحاء العربي العثماني»» وكانت من أهم الظاهر الدالة 
على الوفاق العربي العثماني. وكانت أهدافها الرئيسية هي حاية الدستور ِ 
وتوحيد جميع الأجناس في ولاثها للسلطان وتحعسين حالة الأجزاء العربية على 
أساس من المساواة الصحيحة بين العرب والملل الأحرى في الإمبراطوريةء 

۹ 


ولشر التعليم باللغة العربية› وتشجيح المحافظة عل العادات العربية . وکانت 
غاية هذه الجمعية هي معاونة «جعية الاتحاد والترقي» في الحفاظ على أحكام 
الدستور» وجمع كلمة جميع الملل التي تظللها الراية العثمانية دون النظر إلى 
الفروق الدينية والجنسية» والسعي إلى تأييد الحرية والعدل والمساواة بين جميع 
هذه العناصر. 


على أن العلاقات الطيبة بين العرب والترك لم تستمر طويلا. فلقد أد 

عزل الان عه ايد في عام إلى ES‏ 
سارو من العر كا أن السياسة التي سارت عليها جعية «الاتحاد 
والترقي» هزت التحالف بين العرب والاتراك واضطرت مفكري العرب 
وساستهم إلى تغيير آرائهم واتجاهاتهم على ضوء التجارب والأحداث. فقد 
كشف رجال تركيا الفتاةء أو الاتحاديونء القناع عن سياستهم وأظهروا 
رغبتهم في تمجيد العنصر التركي وذلك باتباع سياسة التنريك فالفوا اللجان 
في الآستانة وعواصم الولايات العربية لتسيق موظفي العناصر الألحرى» 
وحاصة ا في وزارتي الداخلية والخارجية.» ولم يبقوا من العرب في وزارة 
الخارجية مثا التي كانت تضم ما يقرب من ۰ موظف بینہم ۱۲ ا 
سوى واحد من العرب فقط. كا عمل الإتحاديون على فرض اللغة التركية 
على بعض العناصر الأحرى» فاألزموا المدارس الحكومية بتطبيق برامج الحكومة 
التي دف إلى سياسة التتريك» وطلبوا من رؤساء المحاكم أن تكون 
المرافعات باللغة التركية. وحافظ الإتحاديون كذلك على الشكل المركزي 
للحكم» وساروا على سياسة مركزية مشددة. ومن ناحية أحرى› قام 
الإتحاديون بتوجيه الانتخابات للبرلان العثماني (مجلس البعوثان) بشكل يضمن 
انتسخاب الأكثرية الساحقة من مرشحيهم › ووزعوا الناطق الانتخابية بطريقة 
ترجح كفة العنصر التركي على حساب الأجناس الأحرى. ولذلك استاء 
السياسيون العرب لأن الولايات العربية لم تكن مثلة تمثيلا حقيقياً في البرلان 
العثماني الذي اجتمع في عام ۸ بعد أن توقف لدة ثلاڻين غاا 


f 


وبعد انقلاب ۱۹١۹‏ قامت حكومة تركيا الفتاة بتعطيل جعية «الإخاء 
العربي» وإغلاق فروعهاء ولقد أظهر ذلك بداية الخلاف بين الحكومة 
القع الر ت ر داف ا ی ا کاک 
مجلس النياي وخارجه» واستمرت حت نشوب الحرب العالمية الأولى. وقد 
أدى ذلك إلى انتشار الجحمعيات القومية في الملال الخصيب واستانبول» وأيضاً 
في القاهرة وباريس» وسنشير هنا إلى أربع جمعيات هامة» اثنتين عللنيتين 
واثنتين سريتين. وكان «المنتدى العربي» هو أول الجحمعيات العلنيةء وقام 
بتأاسيسه في استانبول عام ۱۹٠۹‏ جماعة من الموظفين والمبعوثين والكتاب 
والطلاب ليكون مرکزا يلتقي فيه العرب من زوار العاصمة والمقيمين فيهاء وفي 
الحقيقة كان المنتدى ظاهرة ثقافيةء وكان مدرسة للفكرة القومية ومنتدى ها. 
أما الحمعية العلنية الثانية فقد شكلتها الحالية السورية بمصر عام ۱۹۱۲ تحت 
إسم «حزب اللامركزية الإدارية العثمانية»» وكان يدعو إلى أن تتولى كل 
ولاية إدارة شؤوها الداحلية ويرى أن لا بقاء للدولة العثمانية «إلا إذا بنيت 
حكومتها على أساس اللامركزية الإدارية» . ولقد نص الحزب صراحة في المادة 
٤‏ من برنامجه على استعمال لغتين رسميتين في كل ولاية: التركية واللغة 
المحلية» وجعل لخة التعليم هي اللغة المحلية في جميع مراحل الدراسة. 


أما بالنسبة للجمعيتين السريتين» فلقد تأسست إحداهما وهي «الحمعية 
القحطانية» في عام 4٠14ء‏ وكانت تدعو إلى تكوين مملكة عربية ها بر لاما 
وحكومتها المحلية» وتتخذ العربية لغتها الرسمية» وتكون طرف في إمبراطورية 
ثنائية» عربية تركية» على غرار إمبراطورية النمسا والمجر. وموجب هذا 
المشروع يضع السلطان العثماني على رأسه تاج المملكة العربية وتاج المملكة 
التركية على غرار أباطرة الهابسبرج. وكان رئيس هذه الجمعية عوجر غل 
الملصري» الضابط العثماني› وهو المصري الوحيد الذي لعب دورا قياديا في 
حركة القومية العربية المبكرة. وعندما اكتشف عزيز المصري في أوائل عام 
٤4‏ وجود حائن بين أعضائها قرر أن يحوهما إلى هيئة لا تضم إلا ضباط 
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الجيش فشكل منظمة جديدة باسم «حعية العهد». كي تکون عهداً بين 
أعضاثها وبين الله على خدمة الوطنء وكانت أهدافها هي نفس أهداف 
«الجحمعية القحطانية» . وتاسست ال جمعية السرية الثانية وهي جمعية «العربية 
الفتاة» ف باريس عام ١١۱۹ء‏ وكوا سرعة من العرب الذين كانرا يتابعون 
دراستهم العالية في باريس. وكان من شروط المضو النتمي إلى هذه الجمعية 
أن بكرن كرتا اسا ما اة القرهة المرب ٠‏ ميا القرارات 
الأكثرية دون قيد ولا شرط. وظلت الحمعية في باريس لمدة سنتون حى تخرج 
أعضاؤها وعادرا إلى بلادهم فائتقلت إلى بیروت عام ۱١۹۱۳‏ ثم إلى دمشق 
عام ۱۹۱۴ . 

عل أن أكثر عمليات الدعاية التي قام بها القوميون العرب نجاحاًء هو 
عقد مؤمر عرب في باریس خلال شهر پونيو عام ۱۹۱۳. وکائت جعية 
«العربية الفتاة» هي الداعية إلى عفد مشل هذا المؤتمر. ولي إبريسل عام 
64 تاسشت اة امقر ارين اتل اڑها قزرا بحرت 
اللامركزية في مصر ودالحمعية الإصلاحية» في بيروت ركانت فد تأسست 
هناك في عام ۱۹١۳‏ عقب هزية الدولة العثمايئة في الحرب البلقانية . انعقد 
المؤمر العربي الأول في باريس في ۸ يونيو» وحضره خمسة وعشرون ثلا عن 
تلف الحمعيات العربية القائمة في استانبول ودمشق ربيررت رالقاهرة» ورعن 
مهاجري العرب في المكسيك وفي الرلايات المتحدة الأمريكية. وعقد المؤ مر 
ربع جلسات في ست أيام ألقي فيها لحطابات سياسية منها ما هو دراسة نظرية 
متازة حول تحديد القومية العربية وأهدافهاء ثم انخذ المؤتمر قرارات تدور كلها 
حول ضرورة تطبيق نظام اللامركزية في الرلايات العر بية . وعقب نشر تلك القرارات؛ 
انزعجت الحىكومة العثمانية» وارسلت مبعوثا إلى باريس للاتصال بزعاء 
المؤنمر» واستقر الأمر على أن يقوم ثلاثة من العرب بالسفر إلى استانبول لبدء 
الفارضات مع الحكومة العثمانية حول مطالب المؤتمر» التي انحصسرت في 
جعل الندمة العسكرية محلية أي في الرلايات العربية فقط لأبناء العرب» 
واسشخدام العربية كلغة تعلم في المدارس في المرحلتين الإبندائية والثائريةء 
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وتعيين العرب في مناصب الولاة ومناصب الوزراء في استانبول. وبعد وصول 
الوفد العربي» بدأت المفاوضات التي استخرقت شهرین صدر بعدهما مرسوم 
أغسطس عام ۱۹۱۳ الخاص بتنفيذ اتفاقية باريس. غير أن المرسوم جاء 
ی ما اتفق عليه العرب ومبعوث الاتحاد في باريس. فلم يشر 
المرسوم إلى ضرورة اعتبار اللغة العربية لغة رسمية في المناطق العربيةء ولم 
يذكر كذلك الناصب التي يجب أن تخصص للعرب في الوزارة وبين الحكام 
العامين. وأحس العرب بخيبة أمل شديدة في هذا المرسوم ولكن الاتحاديين 
لجئوا إلى سياسة إغراء زعاء المؤنمر با لمناصب» فعينوا ستة منهم في مجلس 
الأعيان من ٻینہم عبد الحميد الزهراوي رئيس مؤتر باريس. ولقد ادعى 
الزهراوي أن قہوله هذا المنصب ما كان إلا مناورة سياسية لإقناع الاتحاديين 
بضرورة اتباع سياسة تنطوي على درجة أكبر من التسامح والحرية. وعلى أية 
حال» كانت كل هذه التطورات بثابة نقطةتحول في تاريخ الحركة القومية . 
فلقد فشلت الحمعية الإصلاحية في بيروت ومؤتمر باريس في تحقيقق أهدافها 
الرئيسية. وبعد أن فشل المؤتمر في إلزام حكومة الاتحاديين بالمطالب العربيةء 
يبق إلا الثورة الكامنة على الدولة العثمانيةء وهي الثورة التي أتاحت ها 
الحرب العالمية الأول ظروفا ملائمة. 

وبعد هذا العرض نجد أن أهم ما ييز الحركة القومية العربية قبل قيام 
الحرب العالية الأولى هو انحصارها في نطاق عربي ضيق. فقد كانت تشمل 
بلاد الشام بأجزائها والعراق ولم يكن فيها اليمن الذي ظل على ولائه 
للعثمانيين ولا الدولة السعودية التي فضلت أن تعمل حساها. أما في 
الحجاز فلم ينضم الشريف حسين بن علي إلى الحركة إلا بعد قيام الحرب 
العالمية الأولى. والواقع أن هذه البلاد العربية في شبه الحزيرة العربية كانت 
بحکم تأحرها الاقتصادي والاجتماعي تخضع لأنواع من الحكم الثيوقراطي › 
وم يكن فيها أي بوادر للبعث العربي القومي . أما مصر فقد كانت منعزلة عن 
الحركة القومية العربية انعزالاً يكاد يكون تاماً. وترجع هذه العزلة إلى عدة 
أسہاب نذكر منها ما يلي : 
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أ فخا مر الرلة اله ادان قرفت ليها اة 
الدولية في عام ٠١‏ وقد عمل محمد عل وحلفاؤه عل الاستقلال بمصر 
عن الدولة العثمائيةء وقد نجحوا فى ذلك إلى حد كم فاكتسبت مصر 
شخصية ذاثية مسنقلة عن بقيه أجزاء الدولة العشمانية فأدى هذا إلى انعزاها 
عن بقية أجزاء المشرق العري الذي كان اضعا للحكم العثمانى المباشر. ها 
مانم العشمانيون من ناحيتهم في تنمية الاتصالات بين مصر وجاراتها حق 
لا تقوم في البلاد حركات تحررية موحدة وحتى لا يستفيد شعب من خبرة 
وجهاد شعب اخر. وبالإضافة إلى ذلك كانت أسرة محمد على لا تس بأنها 
عربية ولم يكن مكنا أن تتولى عملية التوجيه نحو الفكرة العربية. فكان 
حمد علي مجهل اللغة العربية ولا يتكلم إلا التركية.ء ومات دون أن بحام 
العربية مطلقاء حى إن جال الدين الأفغاني سماه «الأمي الاير ومع أن 
إبراهيم نشا في مصر وتكلم العربية فإنه كان يستعمل التركية ى افنابانه 
الرسمية. وعندما هسرع الشعب المصرتي إلى مؤازرة ليبيا التي هاجمها 
الإيطاليون عام ۹١۳١-١‏ وإرسال الأموال والحنود والأطباء. أرسل 
الخديو عباس حلمي الثاني إلى السيد أحد الشريف السنوسي وفدا ينصحه 
بالتوقف عن القتالء في وقت حاصر فيه الإيطاليون ,كاد يقضي عليهم . 
وظهر فيا بعد أن الخديو عباس فعل ذلك خحدمة لإيطاليا لعلها تشترتي حط 
سكة حديد مريوط الذي كان من متلكانه الخاصة. 

انيا : عندما فتح حمد علي بلاد السودان. الجهت مصر لحو إفرشبة, 
وظلت الوحدة السياسية بين مصر والسودان مركز الثقل فى سياسة وشاط 
الخديوية المصرية. فاقتفى إسماعيل حطوات جده في تشحیم الر جات 
العلمية للكشف عن أصقاع السودان النائية وي تعقب رى النيلل حى 
منابعه. وحصر إسماعيل اهتمامه في الاجاه نحو الحتوب. وسعى لإقامة 
وحدة نيلية. تضم مصر والسودان والحبشة. وكان هذا المشروع هو الدافع 
الحقيقي إلى حلته على الحبشة. وقد طمع إسماعيل في تأسيس إمراطورية 
مصرية في إفريقية في الوقت الذي حاول فيه جعل مصر جره مس أوروباء 

trt 


ویقال أنه کان یسعی لأن ينصب نفسه اتراطروا على إفريقية. وتجاوب 
المصريون مع هذا اللشاط الجغرانفي» واشترك عدد من جغرافييهم ومهندسيهم 
ورحالتهم في البعثات المصرية إلى منابع النيل. وازداد اهتمام رجال الفكر 
يالسودان» وأولوا قضيته عناية زائدة. ورا كان إسماعيل سرهنك صاحب 
«حقائق الأخبار عن دول البحار» أول موف خصص فصلا كاملا عن 
السودان ضمن كل باب من أبواب كتابه. وهكذا أصبح السودان هدفاً رئيسياً 
من أهداف الحركة الوطنية المصرية وساعد ذلك بدوره على انصراف مصر عن 
الشرق العربي بقضاياه ومشاكله . 


ثالثاً: كانت البيئة التي نشا فيها وطنيو مصر ومفكروها وكتابما 
وموجهوها السياسيون بيئة إسلامية» للدين ولشعائره المقام الأسمى في 
النفوس. فقد كانت الكتب الديلية في الفقه والشرع والتفسير» تفوق في 
عددها کتب الأدب والتاریح العربيين. والأزهر هو الخال الأكبر على قوة 
المنهل الإسلامي في البيثة المصرية. وإذا كان محمدعلي قد أضعف نفوذ رجال 
الأزهرء فإنهم استردوا مکانتهم السابقة بعد ججيء إسماعيل إلى الحكم» 
واستمر نفوذ الأزهر في ازدياد إلى ما بعد قدوم الانجليز إلى مصر. وكان 
واضع الحجر الأساسي في فكرة الحامعة الإسلامية التي أمن بها قسم كبير من 
رجال الفكر والأدب والسياسة في مصر على حساب الوحدة العربية هو جمال 
الدين الأفغانيء الذي لم تحرمه جنسيته غير المصرية من التأثبر في الفكر المصري 
الحديث ومن إنشاء تيار إسلامي لا قومي . وعاش الأفغاني في مصر من عام 
٧۷‏ حټی عام ۱۸۷۹ ولکنه خرج ا ظا لأنه رك لضفه آثرا فى 
البلاد. وكان من أهم نتائج ذلك أن حجبت الدعوة الإسلامية الحقيقة العربية 
وأخحذت مکانها. 

راہعاً: عملت بريطانيا قبل احتلا ها مصر في عام ۱۸۸۲ على فصل 
مصر عن ساثر العام العري» ووقفت أمام محمد علي ومنعته من البقاء في 
سورية خحشية أن يؤدي فتح الديار العربية في النهاية إلى قيام شعور عربي عام 
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يجمح بين المصريين والسوريين» وربا يجمع بينهم وبين باقي الشعوب العربية . 
كما ادعت بريطانيا أن بقاء الجيش المصري في الجزيرة العربية يثير النعرات 
الطائفية ضد الوهابيين في نجد والزيديين في اليمن» لدرجة تمدد المصالح 
البريطانية في عدن التي كانت قد احتلتها في عام ۱۸۳۹ . وي عام ۱۸۸۲ء 
احتلت بريطانيا مصر وزاد ذلك من عزلتها عن المشرق العربيء إذ شغلت 
بمكافحة الاحتلال البريطاني الذي رسخت أقدامه وفرض سيطرته التامة على 
البلاد. ولم تستطع مصر منذ الاحتلال التفكير في غيرها لأن الحركة الوطنية 
الصرية كرست عملها السياسي للتخلص من هذا الاحتلال. فقد جعل 
الاحتلال البريطاني قضية مصر تختلف موضوعياً عن الشرقء فبينا كانت 
الهركة الوطنية في مصر تكافح ضد السيطرة الأوروبية وتنطلع إلى مساعدة 
وتأييد الدولة العثمانيةء كانت الشعوب العربية في المشرق العربي تكافح في 
سبيل تحررها من السيطرة العثمانية وتنطلع إلى تأييد الدول الأوروبية. ولقد 
أيدت بريطانيا - عدو مصر- العناصر المعادية لعبد الحميد بسبب تقربه من 
الانيا على حسامما. فآوت المجاهدين الماربين من الإمبراطورية في مصر» غا 
أثار شكوك الوطنيين المصريين في تلك الحركات . 


ومن ناحية أحرى» لم يتم العرب أيضاً حارج مصر بضمها إليهم 
لاهم لم يفهموا أساليب الاستعمار ووجوب مابهته كوحدة. واستمر ابتعاد 
مصر عن الحركات العربية حى ما بعد سقوط عبد الحميد. وقد كرس هذا 
التنافر ما ذهب إليه بعض مفكري مصر من أمشال أحمد لطفي السيد 
)۱۹٦۳ - ۱۸۷۲۷(‏ الذي حاول غرس مفهوم «الأمة والوطن المصريين»» 
وجعل الأخحلاق والعادات والمناقب مصرية» بعد أن كانت عربية أو إسلامية . 
وتأكيداً هذا الاتجامء حدَدَ لطفي السيد الشخصية المصرية في مقال كتبه في 
صحيفة «الحريدة» المصرية في عام ۳ جاء فيه( : 


. ۱۹۱۳ نایر‎ ٩ الحریدةء‎ )١( 
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«وكذلك نحن المصريين نحب بلادنا ولا نقبل مطلقاً أن تنتسب إلى 
وطن غير مصرء مھا کانت آصولنا حجازية أو بربرية أو تركية أو شركسية أو 
سورية أو رومية. أقمنا قي مصر وطنا لنا وعقدنا معها عقد صدق ترزقنا من 
خيرها ونقوم على مصالحها ونفدي شرفها بأرواحنا. فما النزر اليسير الذي لا 
يزال يحب الانتساب إلى قوم غير المصريين أو إلى وطن غير مصر إلا ناكٹ 
عهده ومتاجر بشرفه . إذ من القواعد الأولية للعيشة الإنسانية أن «الغرم 
بالغنم» فالذي يعيش في مصر جب آن يدفع من هذه العيشة الراضية عبة 
ها وجنات عليهاء وأقل أقدار المحية عدم عقوقها والانتساب إل غيرها» . 
وبذلك كشف أحمد لطفي السيد عن الشخصية المصرية الأصيلة وأبرز سماتها 
وملاحهاء ولم يكن ذلك غريباً على ابن القرية الذي نشأ «في أسرة مصرية 
صحيحة لا تعرف هما إلا الوطن المصري ولا تعتز إلا بالملصرية ولا تنتمي إلا 
إلى مصر» ذلك البلد الطيب الذي نشا التمدن فيه منذ أقدم العصور. . 
وله من الثروة الطبيعية والشرف القديم ما يكفل له الرقي والمجدي(). 


ولم يشترك أحد من مصر في اول مؤتر قومي عربي عقد في باريس» کا 
استبعدت قضايا مصر من بحوث المؤتر التي تناولت شؤون شبه الجزيرة العربية 
وسورية الطبيعية وشمال إفريقية. وقد استانف العرب إسقاط مصر من 
حسام بعد انتهاء الحرب العاليةء عندما فوجئوا بسوء نيات الغرب نحوهم» 
ومساعيه لتقسيم بلادهم واستعمارها. وقد أهملت مصر إهمالاً تاماً في أكبر 
مؤتمرين سوريين عربيين في تلك الفترةء مؤتر ونيو ۱۹1٩۹‏ ومؤتر مارس 
,٬:.۰‏ وعقد کلاهما في دمشق. غیر أن مصر أصبحت» فی بعد ملتقی 
التجمع العربي» والقوة الدافعة لفكرة القومية العربية. فلقد أدركت ثورة 
يوليو عام ۱۹١۲‏ منذ قيامها الذات العربية لمصر وعملت على تأكيدها. وكان 
هدف جمال عبد الناصر توحيد العام العربي وإيقاظ الوعي القومي العربيء 
بحيث أصبح اسمه رمزأ للقومية العربية وعنواناً ها 


Egypt, No. 1 (1907), Cd. 3394, p. 7, Cit. in J. M. Ahmed, The Intellectual Origins of (1) 
Egyptian Nationalism, pp. 71 - 72. 
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المعسل التايع 
رانا والب خلال العامة الاولى 
۱ ۔ بریطانیا والعرب حتی عام ۱۹۱٤‏ . 


۲ ۔ مراسلات الخحسین ۔ مکماهون (۱۹۱۰ - .)۱۹۱٩‏ 
۳ ۔ اتفاقیة سایکس ۔ بیکو .)۱۹۱٩(‏ 
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| ۔ بریطانیا والعرب حتی عام ۱۹۱٤‏ 


تركت الأهمية الاستراتيجية للشرق العربي أثرها العميق في تفكير جميم 
الذين كتبوا عن هذا الجزء من العام . فكتب الكولونيل تشرشل - مثلا- في 
منتصف القرن التاسع عشر يقول : 


«إذا كانت بريطانيا ترغب ف الحفاظ على سیطرتہا ف الشرق فإنهء 
ينبغي ما بشکل ماء أن دحل سورية ومصر فی نطاق نفوذها وسيطرتا. 
أعلن نابلیون أنه سيجعل من مديلة عكا مفتاحاً للشرق. وکانت عبقریته 
العسكرية على صواب في تقديرها أهمية هذه البلاد (الشرق الأدق) التي عب 
حاول الاستيلاء عليها ليجعل ما مرتکراً ومنطلقاً ف أعماله الحربية ضد 
إمبراطوريتنا اهندية . وإذا كانت آسوار عکا تنطوي عل مصير عظيم لأعداء 
بریطانیاء فمن بجرؤ على على القول أن حلم ناہليون کان وها وخحیالا؟), 


والواقع أن اهتمام بريطانيا بالدولة العثمانية يرجع إلى القرن التاسع 
عشر» وقبل ذلك القرن كانت بريطانيا أكثر اهتماما بصداقة روسيا منها 
بصداقة الدولة العثمايلة إلى أن جاءت وزارة بت (۴۲۲)» فوجد الوزير 
الإنجليزي أن في تقدم روسيا | إلى الجنوب خطراً واضحاً على مصالح بريطانيا 
السياسية والتجارية . وفي ا الأول من القرن التاسع عشر» وقع حادثان 


Colonel Churchill, Mount Lebanon, a Ten Year’s Residence from: 1842 to 1852, vol, I. 0) 
(London, 1853), pp. vii - ix. 


مشتسا في: زين نور الدين زين الصراع الدولي ف الشرق الأوسط وولادة دولي سوریا 
ولېنان» ص ٠١-۱۴‏ . 
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حطيران دفعا الدول الأرروبية الكبرى إلى تركيز اهتمامها على الشرق 
العربي» وحلاها على التدحل الفعّال في شؤون المسألة الشرقية. وكان أوهما 
الحملة الفرنسية على مصر (۱۷۹۸ - .)۱۸١١‏ وثانيه) تعاظم قرة محمد عل 
العمسكرية والانتصارات التي أحرزها في حروبه ضد السلطان محمود الثاني 
.)۱۸٤۰ -۱۸۳۰(‏ وکان من نتائج الحادث الأول أن اهتمت بريطانيا 
بصدافة الدولة‌العثماينة حى تتمكن من وضع حد لأطماع فرنسا في البحر 
التوسط والشرفق. ورأت بريطانيا من مصلحتها المحافظة على الإمبراطورية 
العثمانية وعقد حلف معها لإخراج قرات فرنسا من مصر. 


وکان تعیین بامستون (۲۸1010۲5101) و للسخارجية البريطانية عام 
١‏ ادا مھا من حيث سياسة بريطانيا إزاء الدرلة العثمانية . رلقد وضع 
بامستون أساس السياسة البريطانية النقليدية بالنسبة للدولة المشمانية» فأعلن 
ضرورة المحافظة على سلامتهاء وضرورة تأبيدها بالفوة ضد روسيا. ولم يكن 
بامستون رجل مادىء بقدر ما اهتم بحماية مصالح بربطانيا السياسية 
والتجارية . وكان يفضل بلا ريب التعاون مع فرنسا على الاتفاق مع روسياء 
ورأى في المسألة الشرقية أهم مشكلة في السياسة الدولية لاتصاها بمصر وفرنسا 
والدولة العثمانية وروسيا وبريطانيا. وعندما هزم محمد علي الحيش العثمان في 
شمال سورية عام ۱۸۳۹ء قرر بامستون التدخل. رأوضح بشكل اطم أن 
الحكومة البريطانية لا تتردد في الدخول في حرب مع فرنسا إذا استمرت في 
مناصرتها لمحمد علي . وأسفرت جيم هذه الجهرد التي بذلما بامستون عن 
إجلاء القرات المصرية عن سوريةء وعن استمادة سلطة السلطان عل تلك 
الرلاية. 

راقنعت الاحداث التي أدت إلى معاهدة لندن عام ۱۸٠١‏ القيصر 
الروسي نيقولا أن الدولة العثمانية بلد يحتضرء وقال لساسة بريطانيا أثناء 
زیاراته لما عام ۱۸٤٤‏ «إن نرکا أشبه برجل بحتضر. وقد نسعی لإبقائه ا 
ولکن مسمانا لن يكلٌل بالنجاح؛ فإنه سيموت› ل بل ينبغي له أن يموت». 
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ولكن الحكومة البريطانية لم تعتقد في ذلك الوقت أن الدولة العثمانية على 
وشك السقوط› و ترد تبادل الآراء في هذا الموضوع. وعندما عاد بامستون ‏ 
مرة أحرى إلى وزارة الخارجية عام ١۱۸6ء‏ لم يكن مستعدا لقبول مثل هذه 
الأفكار الروسيةء بالرغم من محاولته توطيد الصداقة بينه وبين الحكومة 
الروسية. ولذلك فرح الروس كثيرا لسقوطه في عام ١١۱۸ء‏ وازداد التقارب 
ہین روسيا وبريطانيا في عام .۱۸٥١‏ وحاول نيقولا للمرة الثالثة الاتصال 
بساسة بريطانيا من أمثال أبردين وسيمور. وني حديثه المشهور في ٩‏ يناير 
۳ مع سيمور» السفير البريطاني› استخدم القيصر العبارة الشهيرة «الرجل 
المريض» وقال : 

«We have a sick man on our hands, a man gravely ill, it will 


be a great misfortune if one of these days he slips through our 
hands, especially before the necessary arrangements are made», 


ولم توافق بريطانيا على هذا الاقتراح» وضاق القيصر ذرعاً موقفهاء وعزم على 
أن يعالج الامر مستقا. 

وفي ذلك الوقت أدى النزاع بين فرنسا وروسيا على أمور تتعلق بحماية 
الأماكن المقدسة في فلسطين إلى نشوب حرب القرم . فالقيصر الروسي وجد 
لزاماً عليه حاية الأرٹوذكس في الدولة العثمانيةء والإمبراطور الفرنسي رأى 
ضرورة حاية رجال الدين الكاثوليك في الدولة العثمانية. ودخلت بريطانيا 
وفرنسا الحرب مع الدول العثمانية ضد روسياء ولكن بعد سنتين لم تجد 
روسيا جدوى من متابعة الحرب» فقررت التسليم ووقعت معاهدة باريس في 
١‏ مارس .۱۸١١‏ وقد منحت المعاهدة الدولة العثمانية مركزاً أكثر امتيازاً 
من ذي قبل» ونصت على احترام وحهاية استقلا ما ووحدة أراضيهاء ومنعت 
روسيا من الاستيلاء على القسطنطينية . 

وإذا كان الهدوء النسبى قد ساد محال التنافس الأوروبي في الدولة 
العشمائية لحلال العشرين سنة التاليةء فقد وقعت أحداث تاريخية كان هما أثر 
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عميق في تقرير مصير العام العربي بالنسبة للاستعمار الأوروبي. ففي عام 
4۹ افتتحت قناة السويس وأدركت بريطانياء رغم ما أبدته من معارضة 
للمشروع» أهمية هذا الطريق المائي لواصلاتما مسع المند. وأصبح من 
الضروري وقتذاك أكار من أي وقت مضى ألا تقع الأجزاء الأسيوية من 
الإمبراطورية العثمانية في قبضة دول معادية لبريطانياء كا أنه أصبح ج س 
الضروري أيضاً ألا تتحدى دولة قويةء وبصفة خحاصة روسيا قوة بر بطانیا 
وسيطرتبا على البحر المتوسط . ولذلك بادرت بريطانيا بشراء أسهم الخدير 
إسماعيل في قناة السويس عندما أراد بيعها في عام ١۱۸۷ء‏ وارتبط مصير 
مصر والعالم العربي منذ ذلك الوقت ارتباطاً وثيقاً مصالح بريطانيا في الشرق 
الاوسط باعتباره منطقة استراتيجية للدفاع عن قناة السويس وعن الطريق 
البرية المؤدية إلى المند. وقال اللورد كرزون ))٠120١0(‏ «... لولا المند ما 
اشترى اللورد بيكونرفيلد (دزيريلي) أسهم شركة قناة السويس. ولولا القباة لا 
کا اإلأن ف مصر». 

وفي العام الذي اشترت فيه بريطانيا اسهم فناة السويس» كانت روسيا 
تستعد لحولة ثانية تحل با المسالة الشرقية حلا يكون في سصالحها. فلقد كانت 
الدولة العشمانية في طريقها إلى الانحلال» وساءت سمعتها المالية الدوليةء 
وقامت الثورة في البوسنة والهرسك. وثارت الشكوك حول قدرتما عل البقاء 
متماسكة أمام المصاثب التي تراكمت عليها والثورات العنيفة الي تلاسحفت . 
رأفقدها ذلك التصرف عطف الحكومات والأفرادى ففقدت كثيرا من أنصارها 
في بريطانيا وفرنسا والنمسا. وزاد قلق الأمور في الدولة العشمائية وتعقيدها 
التدحل الاوروب السياسي رالالي والديني أيضأء فلقد تدحل الفرنسيون 
تدحلا حربيا في لبنان في الستينات واحتلوهاء وقبل العشمانيون مرغمين قيام 
نظام جديد ججعل لفرنسا التفوق في هذه المنطقة . وحاول الروس من ناحيتهم 
التدحل وإثارة الشعوب المسيحية في البلقان على الحكم العثمانء تدفعهم 
سياستهم التقليدية وتعصبهم الديني والحامعة الصقلبية . 

ولقد غيرت الظروف التي مرت ما الدولة العثمانية السياسة التقليدية 
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البريطانية إزاءهاء فهي لم تثبت في نظر بريطانيا وأوروبا صلاحيتها للبقاءء ول 
تعمل على تحسين حال رعاياها المسيحيين» ولم تستفد من الفرصة التي أتاحها 
ها صلح باریس عام ۱۸٥٩‏ في إصلاح شؤونا وتوطيد دعائم ملکها. وکانت 
هلات جلادستون (٥s10ئلaا6)»‏ زعيم المعارضة في مجلس النواب البريطانيء 
من العوامل المهمة التي أطاحت بالسياسة التقليدية البريطانية » وخاصة بعد حركة 
القمع التي قام بها الباب العالي في بلغاريا. فكتب عدة مقالات أهمها 
«الفظائع البلغارية« Bulgarian Horrors)‏ eا)‏ ہل فیھا على العثمانیین 
وسياستهم حلة شعواء . وشعرت الحكومة البريطانية من المحافظين بأنها لم تعد 
تستطيع الدفاع عن السياسة التقليدية القدية » فأعلن داربيء وزير الخارجية 
البريطانية» أن الحكومة لا تستطيع التدخل ضد روسيا للافاع عن 
العثمانيين» ولكن موقف پرا بإزاء روسيا وأطماعها لم يتخير. ولكن 
بريطانيا اتخذت. فيا بعدء موقفا حاس) إزاء كل من روسيا والدولة العثمانية 
حټ تول سولزبري وزارة الخارجية بعد استقالة داري في عام ۸٨۸‏ . وکان 
سولزبري يقت الدولة العثماينة مقتاً شديدا ولم «يؤمن بأنه في الإمكان 
الهوض با مرة أخحرى كقوة حقيقية يعتمد عليها»'“. ولذلك رأى أن الحل 
المناسب هو استبعاد الدولةالعثمانية من شرقي أوروباء وتقسيم متلكاتهاء 
وبذلك وضع حدا نهائيا للسياسة البريطانية التقليدية نحو الدولة العثمانية . 
وفكرت بريطانيا ملياً: أي أجزاء الدولة العثمانية تحتل؟ فكرت في 
مصرء ولقد كان المستشار الألاني بزمرك يؤيد هذه الفكرة لأنه رأى في 
تقسيم متلكات الدولة العثمانية الخير لأوروبا وانير لألانيا وإرضاء شهوات 
الدول الأوروبية الكبرى. ولكن بريطانيا رأت أن التفكير في مصر قد يؤدي 
إلى حسارة صداقة فرنساء ولذلك فكرت في كريت ثم في قبرص» واستقر 
راي سولزبري ائياً على قبرص لأنها مفتاح غربي آسيا. واضطرت الدولة 


Allan Cunningham. The Wrong Horse? A study of Anglo - ‘Turkish relations before (0) 
the First World War, St, Antony's Papers, No. 17, pp. 56 - 0. 
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العلمانية في عام ۸ إلى قبول احتلال الإنجليز خزيرة قبرص نظر حاية 
بريطانيا للدولة. وهكذا نفذت بريطانيا من الناحية العملية فكرعما لتقسيم 
الدولة العشمائية» ومغادرة السياسة التقليدية نائياً. وعقب مؤقر برلين 
(۱۸۷۸) فرضت فرنسا الحماية على تونس عام ۱۸۸۱ ولک بریطانیا 
حشيت أن يتحول البحر المتوسط إلى بحيرة فرنسيةء وتطلعت إلى مصر عل 
انها تعويض ها عن احتلال الفرنسيين لتونس. ولذلك لم مض اثر من عام 
حتى كانت بريطانيا قد ضربت الإسكندرية واحتلت مصر. لقد فرغ 
الفرنسيون من احتلال تونس في سبتمبر ١۱۸۸ء‏ وفرع الإنجليز مس احتلال 
مصر بعد عام . وبدأت النافسة بين الدولتين تأخحذ دورا خطيرا بخاد بنتهي 
بوقو ع الحرب بينها في أزمة فاشودة» ولم تصبح العلاقات طيبة بى الدا لتم إلا 
حين وافقت بريطانيا على أن بكون لفرنسا حرية التصرف ف مرالش ف 
اتفاقية لا نزدون ۔ کامبون المشهورة في عام ۱۹۰٤‏ . 

رلقد قلب احتلال كل من قيرص ومصر الأوضاع رأسا على عقب 
فمنذ ذلك الوقث أخحذت بريطانيا تلبت مركزها في الشرق العري ونفكر ا 
في تقسيم الدولة العثمانية . وساءت العلاقات بين الدولة العثمانية وبريطانيا 
إثر احثلال الأحيرة لمصر ووضوح سياستها الحقيقية . ولذلك شهدت السنرات 
الأحيرة من القرن التاسع عشر حلول الانيا حل بريطانيا وتوثق علاقاتيا مي 
الباب العالي. واحدثت سياسة القيصر الا لان غليرم الثاني التي كانت تعرف 
بسياسة «الزحف شرقاً» Nach Osten‏ احدلت ےا وافا ف 
السياسة الالمانية بالنسبة للدولة العثمانية بعد أن ظل بزمرك سنوات بجانب 
التدنحل في المسالة الشرقية. وأحذ التغلغل اللاي أشكالا متعددة عسكرية 
واقتصادية ولقافية ونفسية . وأوجست بريطانيا حيفة من المشروعات الالمائية 
الي أيدتها في أول الأمر» كخط سكة حديد بغداد وتوسع الرأسمالية الحرمانية 
في الدرلة العثمانيةء واهتمام الحكومة الألمانية بتقوية أسطرهها التجاري 
والحري حى أصبحت بريطانيا تخشى على سيادتها البحرية. والواقع أن النفوذ 
الا لاني والتغلغل الاقتصادي في الدولة العثمانية كانا نقطة حورل هامة في تاريخ 
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المسألة الشرقية في العصر الحديث. فزيارة القيصر الألاني للأماكن المقدسة في 
عى ع ا طهر اة فيان الغ الان فى لزق 
العربي والتقرب إلى العرب واستمالتهم . وأثارت سياسة ألانيا في الشرق 
حاوف بريطانيا وفرنسا وروسياء فأدى ذلك إلى التوفيق بين المصالح المتضاربة 
والمنافسات العنيفة بين الدول الكبرى بطريتق التحالف. وكان من نتائج ذلك 
توقيع الاتفاقيات الودية بين بريطانيا وفرنسا في عام ٤٠۱۹ء‏ وبين بريطانيا 
وروسيا عام ۱۹١۷‏ للانصراف إلى مجابة الخطر الألماني . 

ومن ناحية أخحرى» أدى الاستياء من استبداد السلطان عبد الحميد 
وتفتت الإمبراطورية العثمانية إلى ظهور «تركيا الفتاة» وجمعيتها القوبة «جعية 
الاتحاد والترقي». وفي يوليو عام ۱۹٠۸‏ استسلم عبد الحميد للثوار وأعلن 
إعادة دستور عام ۱۸۷١‏ ولكنه كان يبيت النية على التخلص من تركيا 
الفتاة» ومن الدستور» ومن البرلان» ولم يتحقق أمل عبد الحميد إذ حلع في 
العام التالي ونفى إلى سالونيكا. ومنذ ذلك الوقت حتى قيام الحرب العالية 
الأول» كان الاتحاديون مسيطرين على الحكم في تركيا بزعامة أنور باشاء ثم 
دحلوا الحرب في جانب ألمانيا. وحتى عشية قيام الحرب العالمية الأول لم يبد 
أن بريطانيا قد رسمت خحططاً خاصة فيا يتعلق بستقبل العام العربي. ففي 
عام ۱۹۱۳ أرسل إدوارد جراي (لء6۲)» وزير خارجية بريطانياء إلى سفيره 
في استانبول يقول: «هناك مسألة على جانب من. الخطورة تنطوي عليها 
سياستناء إذ أن سياستنا الوحيدة التي يكن لنا أن نشترك فيها هي السياسة 
التي من شانجا أن منم انيار تركيا الآسيوية وتقسيمها. وإذا اتبعنا سياسة 
معاكسة مذه السياسة فإن آثرها في مسلمي اند سيخلق لنا حالة تنذر 
بكارثة» هذا عدا التعقيدات التي ستخلقها هذه السياسة في علاقات الدولة 
الأوروبية»). وفي العام التالي» كان جراي يرى تشجيع وتأييد العرب 
للسيطرة على بلادهم والأماكن المقدسة بها إذا ما أعلنت تركيا الحرب في 
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جانب الانيا وأن «وزارة المند أدرى بتنفيل هذه السياسة وإدارتها سراء دن 
عدن أو أي مكان أخر وبالطرق التي تستخدم لنجاحها». 


وعندما دلت الإمبراطررية العثمائية المحرب بجانب دول الوسط (الانيا 
والنمسا والمجر)؛ الخذت اليكرمة البريطانية الإجراءات اللازمة لحماية المصالح 
البريطانية الي بددت بسبب هذا التطور في مرقف الدولة المثمانية . ركان 
من الطبيعي أن تهاجم بريطائيا الدرلة العثمانية براسطة رعاباها من العرب. 
ففي ٤‏ سبتمبر ۱۹١١‏ وبل دحول الدولة العثمانية الحرب» كتب السفير 
البريطاني في استانبول معلناً مرافقته على «نحطة تأبيد وتلظيم حركة عربية ضد 
نركيا إذا ما اتخذت الأخيرة موقفاً عداثياً واضحاً وأصبح حربها أمر لا مفر مله 
سواء أکان هذا التأييد للعرب مباشراً آم غرر مباشر». ولي ۷ ترفمبر ٤1۹1ء‏ 
أصدر حيري بن عرني الأركري» شيخ الإسلام في استانبرلء فترى بعلن 
فيها أن الواجب المفروض على جميع المسلمرن (وفيهم الخاضعون لحكم 
بريطائيا وفرنسا وروسيا) هو الاتحاد ضد هذه الدول أعداء الإسلام رأن 
يرفضوا مساعدة الحلفاء في هجومهم على الدرلة العثمانية . رأصدر العلمائيرن 
كذلك کثیبات حوت الدعوة إلى الحهاد وحثت المسلمين على أن بتحدرا ضد 
أعداء الإسلام وأن يتنعرا عن تفديم أية مساعندات لمم. وكان هدف 
العشمانيين من ذلك أن يتاثر العام العري بدعرة الحهاد فيدحاز أمير مكة 
والعسرب نارين إلى صفرفهم ضد الحلفاء. ولقد أيقن الحلضاء عامة 
والبريطانيرن برجه حاص إزاء دعوة اهاد وإزاء الدعاية العثمانية بضرورة 
اللحث عن ريس صوري للمسلمين لقاومة نفرذ السلطان العشماني. 


وكان الشخص المرشح للقيام بهذا الدور هو الشريف حسين بن علي 

الهاشمي أمير مكة» وأخحذ الإنجليز ينوه بمستقبل باهر ويلوحون له منصب 

الخلافة. وتوقع الحسين» نتيجة لذلك. أن بؤسس دولة عربية إسلامية كبيرة 

«نضم تحت نفوذه الاجزاء العربية من الملال الخصيب وفي الجزيرة العربية». 

ولقد حاول الحسين قبل ذلك أن يرقف کل دحل من جاب حكرية 
tA‏ 


الاتحاديين قد يؤثر على مركز حكومته الذاتية في مكة» ذلك أثار 
غضبهم عليه . yy‏ نه لن يستطيع 
مقاومةالدولة العثمانية بمفرده» وأنه من الضروري الحصول على مساعدة دولة 
كبرى لتحقيق ذلك» واعتقد أن بريطانيا تستطيع أن تقوم بمثل هذا الدور 
ولقد تمت الاتصالات بين الشريف حسين والبريطانيين في عام ۱۹١١‏ عندما 
تمت أول مقابلة بين عبد الله الإبن للشريف حسين (ملك المملكة 
الأردنية الهاشمية فيا بعد)» وبين اللورد كتشنر» المعتمد البريطافي في مصر. 
as‏ آبناء هم علي» وکان الحسین يطمع في تعیینه 
ولياً للعهد» وفيصل»› وكات أك الأناة تاطا وتلا رن ارت اا 
عبد الله» وهو الإبن الأرسط» فكان ماكراً وا اا واا عة 
إليه الحسين بمعالجة الأمور الدقيقة في الإدارة السياسية» ووقع اختياره عليه 
عندما احتاج الأمر إلى نائب يئل مكة في مجلس المبعوثان. 


وأثناء مروره بمصر في طريقه إلى الآستائة أو العكس» تبادل عبد الله 
الزيارات مع المندوب السامي البريطاني وبعض الموظفين البريطانيين لا سيا 
السبر رونالد ستورز (كإإه)؟ ل1١٥۸‏ ا5). السكرتير الشرقي بدار المندوب 
السامي في مصر. وفي أول الأمر»ء أطلع عبد الته كتشنرء وكان ذلك في 
حضور ستوزر» على توتر العلاقات بين العثمانيين ووالده. وكان الحديث 
شيتق بالنسبة للبريطانيين الذين حاولوا جمع أكبر قدر نمكن من المعلومات حول 
إمكانية قيام العرب بالثورة ضد الحكم العثماني . وتوالت اتصالات ستورز 
بعبد الله الذي تحدث معه بصراحة تامة عن 'خطورة الحالة في الحجاز 
والاستعدادات التي يقوم بها والده لمواجهة الانفصال النهائي بينم وبين 
الأتراك. ولقد وجد ذلك التفكير هوى في نفس كتشنر الذي كان محلم بفصل 
الجزء الممتد من حيفا وعكا على البحر المتوسط وينتهي في خليج العقبة على 
البحر الأحمر عن الدولة العثمانية ووضعه تحت الحماية البريطانية لكي يؤمن 
امتداد النفوذ البريطاني بدون انقطاع من مصر إلى الخليج العربي. وهكذا 
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نجد أن كتشنر قد غيل نفس الاحتمالات التي فكر فيها الزعماء العرب. 

وأثناء قيام الحرب كان كنشنر في بريطانياء ولم يعد إلى مصر بل تول 
منصباً أك أهمية وخحطررة وهو منصب وزير الحربية. وبينا بي كتشار في 
یدن عاد ستول ا إل القاهرة واستمرت الاتمالات ایا وب یا الله . ولا 
سبح من المؤكد آن الدولة العشمانية ستنضم إل دول الوسط تب ستو ر ز إل 
کشر يقترن التشارر مک لمان یادها . ورد نشار بر سالته الشهيرة 
في ۲٤‏ سبتمبر ۱۹۱٤‏ التي يطلب فيها من ستورز رسال رسول سري يجري 
احتياره بحدر إلى الشريف عبد الله اللتاكد هل سيقف هو ووالده وعرب 
الحجاز إلى جانبنا أو سيكون ضدنا»ء. 
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۲ - مراسلات الخحسین ۔ مکماهون (۱۹۱۰ ۔- )۱۹۱٩‏ 


كات وسال 6 سجر عفادا الجرو ال اة :ارش جل 
شريف مكة» ويكن اعتبارها فاتحة اهتمام البريطانيين بقيام ثورة على الحكومة 
العثمانية بقيادة الشريف حسين. وباشرت وزارة الخارجية البريطانية اتصالاعما 
مع الشريف حسين بواسطة أرثر هري مكماهون )۷٥ 41٥١(‏ الذي کان 
يحمل الشريف «على ا-لخروج على سلطة الأتراك» وعلى الإبقاء على سلامة الحج 
للرعايا المسلمين التابحين للحلفاء وذلك بتقديم العولة له» وبضمانة استقلاله 
وسيادته في المستقبل». وقد نجم من هذه الاتصالات مراسلات جرت بين 
المندوب السامي البريطاني والشريف حسین من ۱٤‏ يوليو 1١١١‏ إلى ٠١‏ 
مارس ١١۱۹ء‏ وأصبحت تعرف براسلات الحسين مكماهون. وبلغ مجموع 
الرسائل المبادلة عشراً منها مس كتبها مكماهون» وخمس كتبها الحسين. 
ورأى الحسين قبل الانضمام إلى الحلفاء أن يتصل بزعماء العرب في سورية 
ولبنان لكي يعرف منم سرا ما كانوا يطلبونه من شروط لقيامهم بالثورة. 
فأرسل ابنه فيصل بدعوى الذهاب إلى استانبول ولكنه توقف في دمشق 
واتصل بزعاء الحركة القومية العربية في الشام . ووضع الزعماء العرب أمام 
فيصل محططاً يتضمن الطالب التي أرادوا أن تكون أساسأً لمفاوضات الشريف 
حسين المقبلة مح بريطانياء وقد عرف هذا المخطط باسم «بروتوكول دمشق»» 
ونص على حدود البلاد العربية التي بجحب أن تعترف بريطانيا باستفلال العرب 
فيهاء وهي تنمثل ٺي الشمال في حط مرسين أطنة إلى حط عرض ۳۷ شمالا 
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ومنه على طول حط بيرجيك أورفاء ماردين وجزيرة ابن عمر وأماديا إلى 
الحدود الإيرانيةء وني الشرق تتمشل في الحدود مع إيران حتى الخليج» وفي 
الجنوب المحيط المندي باستشاء عدن. وقي الغرب البحر الأحمر والبحار' 
الأبيض التوسط حى مرسين. وقد أورد الشريف حسين هذه الحدود كا 
وردت في بروتوکول دمشق» وذلك في رسالته الأولی بتاریخ ۱٤‏ یولیو ۱۹۱٩‏ 
إلى مكماهرن. 
وقد حدد الشريف حسين في هذه الرسالة حدود المنطقة العربية التي 
طالب باستقلاما. واشتملت الرسالة على ما يلي“ : 
ملا كان العرب بأججعهم دون استشناء قد قرروا في الأعوام الأحيرة أن 
يعيشوا وأن يفوزوا بحريتهم المطلقة وأن يتسلموا مقاليد الحكم نظرياً ومليا 
بابد یم » ولا كان هؤلاء قد شعروا وتأكدوا أن مصلحة حكومة بريسطانيا 
العظمى أن تساعدهم وتعاومم للوصول إلى أمائيهم المشررعة وهي الأماني 
المؤسسة على بقاء شرفهم وكرامتهم وحيام : 
أولا : أن تعترف بريطانيا باستقلال البلاد العربيية بالحدود التي ذكرها 
بروتوکول دمشق (أبریل - مایو .)۱۹۱٩‏ 
ثانياً : أن ترافق بريطانيا أيضاً «عل إعلان خليفة عربي على المسلمين». 
ثالثاً : أن تعترف حكومة الشريف العربية بأفضلية بريطانيا في كل مشروع 
اقتصادي في البلاد العربية . 
رابعا : أن يتعهد الطرفان بالتعاون في مجابمة كل قوة تماجم أحد الفريقين» 
وذلك حفظاً لاسنقلال البلاد العربيةء وتامينا لافضلية بريطانيا 
الاقتصادية فيهاء وأنه إذا اعتدى أحد الفريقين على بلاد ما ونشب 
بينه وبينها قتال ونزاع؛ فعلى الفريتق الأحر أن يلزم الحيادء أما إذا 
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for 


حدود الدولة العربية المستقلة الى طالب الشريف حسين مها 


شکل رقم (۸) 


أريد إشراكه» اجتمع الفريقان لعمل الشروط اللازمة. 

خامسا : أن توافق بريطانيا على إلغاء الامتيازات الأجنبية في البلاد العربية» 
وأن تتعهد بعاونة الحكومة الشريفية بدعوة مؤتمر دولي لتقرير إلغاء 
الامتيازات الأجنبية. 

سادسا : أن تكون مدة الاتفاق فيا يتعلق بالتعاون العسكري بين الطرفين 
مس عشرة سنة» وعلى الفريق الذي يريد تحديد المدة أن بطلم 
الآحر على رغبته قبل انتهاء مده الاتفاق بسلة وأحلدة. 


ولقد المح الحسين للإنجليز بأن هذه المطالب ائية ولا يقبل العرب المساومة 
عليها. 


وني ۳۰ اغسطس ۱٩۱٩‏ بعث هنري مکماهون برده على رسالة 
الحسين» وأوضح في رسالته رغبة بريطانيا في استقلال البلاد العربية وموافقتها 
غل أن بكرن الليفة عرسا تدا تلن الفلافة. وعد أغرائه مهال الد 
حاول مكماهون إقناع الحسين بإرجاء الكلام في مسألة الحدود المقترحة لأنه 
موضوع سابق لأوانه. ویقول چورج أنطونيوس مؤلف «يقظة العرب» بأن رد 
مكماهون كان مثالا «للمراوغات الرسمية». فقد ردد ذكر الضمانات العامة 
المتعلقة باستفلال العرب والخلافة العربية التي سبق أن أعطى مثلها للشريف 
باسم اللورد كتشنر» فلا آتى دور تعيين معنى هذه الضمانات منطقة 
هذا الاستقلال العري صرح بأنه م نا وف ها رضحا ن اتان 
مثل هذه المواضيع في ظروف الحرب ضياع للوقت ولا سيا أن الترك ما زالوا 
بحتلون بعض الناطق في البلاد العربية. كا يعتقد أنطونيوس بأن الرد كان 
مثالا «للحماقة» لا لبعده الملموس عن الإخلاص فحسب» بل أيضاً لأنه 
حاول التوفيق بين أمرين پل جمعها»ء فكان الخطاب محاول من جهة 
استمالة الشريف ليصبح حليفاً عاملاء ری چن چ إلى حرمانه من 
الوسيلة الوحيدة التي تمكنه من جعل هلا انات ”ا ويفسر أنطونيوس 


fof 


هذا التناقض بنقص معلومات مكماهون ومستشاريه عن نشاط الحمعيات 
العربية ومباحثات فيصل مع أعضائها في دمشق . 

على أية حال ترك هذا الطاب أثراً سيئاً في نفس الحسين» فبادر على 
الفور بالکتابة إلى مکماهون تاریخ ۲۹ شوال ٩/۱۳۳۳‏ سبتمبر ۱۹۱٩‏ . 
ويتميز هذا الخطاب الأخير بإظهار عزم الحسين على مواصلة السعي لتحقيق 
فکرته» کا م تخف على الحسين عبارات المراوغة التي وردت في خحطاب 
مكماهون., فأعرب عن دهشته لما بدا من فتور وتردد في تلقي اقتراحه المتعلق 
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عنده بل تقدم بها الشعب العربي كشرط أساسي . وأظهر انزعاجه من عودة 
مکماهون إلى موضوع الغلافة کأنه موضوع رئيسي لا يستغنی عله فقال 
بخشونة ظاهرة أن 'اللاقة أصبحت شيا سيا وطالب اسن رة 
اعتبار مسألة الحدود جوهرية» وأوضصح بصورة لا تقبل الشك أن المفاوضات 
مع مکماهون تتوقف على آمر واحد لا ثاني له» وهو هل قبل بالحدود 
المقترحة أم يرفضها. وأبان في خطابه عن اعتقاده بأن مبعث مراوغة بريطانيا 
في إنشاء دولة عربية مستقلة هو حرصها على عدم إزعاح فرنسا بسبب 
إدعاء اتبا وأطماعها في بلاد الشام . وفي هذه المرةء كان لا مفر أمام مكماهون 
من الإجابة عل رسالة الحسين بنعم أولا. وفي هذه الفترة تلقى مكماهون 
ومستشاروه بعض العلومات الي زادت معرفتهم بالمسائل العربية وأدت إلى 
تعديل موقفهم من مقترحات الحسين. 


فأاجاب مكماهون على رسالة الحسين الأخيرة» بكتاب مؤرخ في ٠١‏ 
ڏي الحجة ۲۲/۱۳۴۳۴۳ أكتثوبر ۱۹٠١‏ يعتبر «أهم وثيقة دولية في تاريخ حركة 
العرب القومية»» لأن هذا الكتاب يحوي التعهدات التي دخل العرب على 
أساسها الحرب إلى جانب بريطانيا وحلفائها؛ ومن ناحية أخحرى استند إليها 
العرب حى يومنا هذا في مهاجمة بريطانيا واتهامها بنكث وعودها التي قطعتها 
على نفسها. وفي بداية الكتاب أكد مكماهون للحسين أن عدم رغبته اا 
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في بحث مسالة الحدود ل تنشأ إلا عن اعتقاده بعدم حلول الوقت المناسب 
لبحث مثل هذه المواضيع من جيع نواحيها. وانه نظرأً لما ذهب إليه الحسين 
من اعتبار المسألة أساسية وعاجلةء ففد خولته الحكومة البريطانية سلطة إعطاء 
العرب بعض التأكيدات ثم أوضح هذه التأكيدات التي كانت بثابة تعهد 
من جانب بريطانيا بأن تعترف باستقلال العرب وتؤيده وذلك في نطاق 
حدوده التي عيہا الحسين مع استشناء بعض أجزاء أسيا الصغرى وسورية. أما 
تعهدات بريطانيا وتحفظاتما في هذه الوثيقة فكانت كا يلي : 
«إن مقاطمتي مرسین ا والإسکدرونة؟ وكدلك أحراء سرربة الرافعه 


إل رت منطقة دمشق وھ وحاة وجل ١‏ یکی اعشارها قر اجه اسر له , 
ودا السب رجب استشساؤ ها ص الشحديد المقنرح . 


۹ قبل دا التسديد مم مراعاة الشعديل الموضسح ال ع آي‎ ij 
يؤثر دلك ي المعاهدات المعفردة سا ون تعض أمراء العرب‎ 


«أما فيا يتعلق بالناطق الراقعة فس الدود المعترحه واليي ستطبم 
بريطانيا العظمى أن تعمل فيها دون أن تمس مصالح حليفنها فرئساء ان 
مكلف بإعطائکم التعهدات التالبة اسم سحکرمه بر يطاا العطمي ونان اجيب 
عن مذګرنکم ا يل؛ 
«أن بريطانيا مستعدة للاعتراف باسنقلال المرب وتأبيده في حميع 
المناطق الواقعة ضمن ادود التي افترحها شريف مكة مع مراعاة التعديلاث 
البينة أعلاه , 
كا تضمنت المذكرة أربع مواد تبحث في غير موضوع الحدودء ففي الادة 
الأرل تضسن بر یطانیا سللامة الأماكن المقدسة ضد أي اعتداء حار جی ۰ رفي 
الثانية تعلن عن استعدادها لمساعدة العرب على إقامة الأوضاع الإدارية 
الملائمة في المناطق التي تتألف ما الدولة العربية المستقلةء وتنص الثالثة على 
أن العرب لن يلجارا لغير بريطانيا للحصول على المستشارين وغيرهم من 
الموظفين الأجانب الذين قد يحتاجونهم » وتنص الادة الرابعة على أن لبريطانيا 
العظمى مصالح خاصة في العراق تستدعى إقامة نوع حاص من الإدارة في 
)١(‏ تفع مرسين في ولاية أضنة. 
)1( تقم الإسكندروئة ف ولاية حجلب. 


منطقتي البصرة ويغداد على أساس ۾ تعينه ولکنه ينطوي على التعاون بين 
الإنجليز والعرب في ذلك الجزء من الدولة العربية المستقلة. 

ويتضح من رد مكماهون أن المنطقة المستثناة من حدود الدولة العربية 
المستقلة المقترحة (والتي تضمنا بروتوكول دمشق وخحطاب الحسين المؤرخ ٠١‏ 
يوليو )۱۹٠١‏ هي المنطقة التي تتالف منها حاليا جمهورية لبنان» الواقعة غربي 
دمشق وحمص. كا أن الاستثناء يشمل جزءا من سورية» وهو الجزء الواقع 
غربي حمص وهاه وحلب» وذلك بالإضافة إلى منطقتي الإسكندرونة ومرسين 
في الطرف الشمالي الغربي لسورية. وما ينبغي الإشارة إليه أيضأًء أن هذا 
الاستثناء الذي نص عليه مكماهون لم يكن قطعاً يشمل فلسطين التي كانت 
تعرف باسم متصرفية القدس الشريف (وكانت تضم أربعة أقضية هي يافا 
وغزة وبر السبع والخليل). وعللى ذلك فإن الاستثناء الوارد في كتاب 
مکماهون کان لصالح فرنسا. 

وجك الین ان اما جام كاب مكماهون يخير اساسا الا 
للمفاوضات من أجل التقريب بين وجهتي النظر العربية والبريطانية» 
والوصول إلى اتفاق نهائي يهد لإعلان الثورة. وي ۲۷ ذي الحجة ٠/٠۳۳۳‏ 
نوفمبر ۱۹۱٩‏ رد الحسين على كتاب مكماهون الأخير (المؤرخ ۲٢‏ أكتوبر) 
يعلن فيه تنازله عن ضم مرسين وأطنة إلى المملكة العربية» رغبة «ني تسهيل 
الاتفاق وخدمة للإسلام باجتناب كل ما من شأنه تعكير صفو المسلمينء 
واعتماداً عل صفات بريطانيا العظمى ومواقفها الحميدة». غير أنه تمسك 
بولايتي حلب وبيروت. وأكدت الرسالة أنه ليس في المستطاع إقناع الشعب 
العري بالتنازل عن قطر العراق»ء وإن كان يوافق على «أن يترك الآن ولمدة 
قصيرة الأراضي التي تحتلها الجيوش الإنجليزية» تحت إدارة انجلتراء لقاء 
مبلغ من الال يدفع كتعويض عن مدة احتلال تلك المخطقةء ولقاء 8 
الإنجليز لاتفاقاتہم مع شيوخ هذه الأراضي» “. وأظهر الحسين تخوفه من أ 


)1( جامعة الدول العربية: الوثاثق الرئيسية في قضية فلسطين» ص ۱۸-١۷‏ . 


fo 


تعقد إحدى دول الحلفاء صلحاً منفرداً مع تركيا وألانياء ما يعرض العرب 
لانتقامهاء ولذلك طالب بإعطائه تأكيداً قاطعاً يضمن عدم ترك العرب 


وحذهم . 


وني ۸ صفر ۱۳/۱۳۳٤‏ دیسمبر ٩۱۹۱ء‏ کتب مکماهون الرد على 
الخطاب السابقء وأصرٌ على استثناء ولايتي حلب وبيروت من حدود البلاد 
العربية المستقلة» واستند في ذلك إلى تعلق المصالح الفرنسية بها. ولكي 
خاوف العرب» أكد مكماهون في حطابه «أن بريطانيا العظمى لا تنوي إبرام 
آي صلح کان إلا إذا و الأساسية حرية الشعوب العربية 
وخحلاصها من سلطة الألمان والأتراك». وحث الحسين على بذل الجهود لمن 
العرب من مساعدة العدو ريثا تعلن الثورة. ولم ير الحسين في رده بتاريخ 
أول يناير ۱۹١١‏ مفرا من التساهل بإنشاء المنطقة الواقعة غربي خط دمشق - 
مص ۔ جاه - حلب . وكان تساهلا لا يتعدى مرد تأجيل المطالبة هذه المنطقة 
(لبنان) إلى ما بعد الحرب» وذلك لتجنب كل ما يكدر صفو التحالف بين 
بريطانيا وفرنسا. ويعتبر هذا الخطاب خطوة فاصلة في إتمام الصفقة مع 
بريطانيا» على أساس «التسليم» بكل النقاط التي أثارها مكماهون في 
مراسلاته السابقة » واحتفاظ العرب بحقوقهم فيمايتعلق بالبصرة وبغداد ولبنان 
حتی انتهاء الحرب. وي ۳۰ ینایر ۰۱۹۱٩‏ بعث مکماهون برده على هله 
الرسالة» وأثنى على حسين لرغبته في تجنب كل ما يؤدي إلى إحراج بريطانيا 
في علاقاتما مع فرنسا» وأشار إلى أنه من العبث توقع حدوث أي تراخ في 
التضامن القائم بين الدولتين بعد الحرب. وكان الهدف من هذه الإشارة» كا 
يقول أنطونيوس» «هو بيان أنه في حالة إصرار فرنسا على المطالبة بحقها لا 
يبقى في وسع بريطانيا العظمى أن تضمن بقاء أجزاء سورية التي أخرجت من 
المنطفة العربية في مذكرة ۲٤‏ أكتوبر عام 1١٠١‏ ضمن الناطق التي تعهدت 
بالاعتراف باستقلال العرب فيها وتأييده» . وهكذا انتهت المفاوضات بين 
الطرفين بعد إتمام الصفقة» ولكن تبودلت في بعد بعض المراسلات بين 
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الحسين ومکماهون إلا أا كانت تتعلق بالاستعدادات القائمة لإعلان الثورة 
على الدولة العثمانية. 


ولقد تعرضصت مراسلات الحسين - مكماهون للكثر من النقد والنقاش 
لأن الاتفاق لم يكن واضح العام أو بالأحرى مبه)ً بالسبة للمسألة الجوهرية 
التي يتم بها العرب» وهي تحديد المنطقة التي تضمها إليها «البلاد العربية 
المستقلة» لإنشاء الدولة العربية المستقلة في الأقاليم المتحررة من السيطرة 
العثمانية . وما أثار حدة النقاش موضوع فلسطين» فقال العرب بأن فلسطين 
كانت جزءاً لا يتجزا من الناطق التي تتكون منها المنطقة العربية المستقلة 
حسب اتفاق الحسين - مكماهون» بين| ادعت الحكومة البريطانية عكس ذلك . 
على أن مكماهون لم يجدد قط حدود الدولة العربية المستقلة بل إنه قبل مجموع 
الحدود التي اقترحها الشريف حسين مع مراعاة بعض التحفظات» ويقول 
أنطونيوس» بأن نتيجة ذلك حت هو «أن الأجزاء الواقعة ضمن المنطقة التي 
حددها الشريف والتي لم يرد عليها أي تحفظ» كفلسطين أو غيرهاء تشكل 
جزء| من المنطقة العربية التي وافقت بريطانيا العظمى على استقلاهما». ولا 
کان هنري مکماهون حرپصاً في کل مراسلاته على أن يعدد أساء كل الأجزاء 
التي تناولتها تحفظاته فإن «عدم ذكره صنجق القدس. أو الإشارة إليه بصورة 
غير مباشرة يقضي فور على الخرافة القائلة بأن بريطانيا العظمى استشنت 
الى ووا الاش و العا الى يدت اا ا ر 
مستقلة فیھا تعترف ہا وتژيدها» . 


والواقع أن تحفظات مكماهون لم تشمل فلسطين» وإغا اقتصرت على 

مرسين والإسكندرونة وأجزاء من بلاد الشام الواقعة إلى الغرب من دمشق 

ومص وحاة وحلب . ولو كانت فلسطين تدخحل ضمن هذه الأجزاء المستشناة من 

منطقة الاستقلال العربي لورد ذكرها صراحة في خحطاب مكماهون» وأن 

النص في هذا الخطاب على ذكر المدن الأربع دون تيز بينها رغم اخحتلاف 

وضعها الإداري ليدل على أن المراد بالاستثناء هو المنطقة الواقعة إلى الغرب 
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من هذه المدن فحسب» والتي عرفت بعد ذلك بالأراضي اللبنانية مع جزء 
من ساحل سورية الشمالي» ولا صلة هما بجنوب الشام أي فلسطين على 
الإطلاق. إذ لو كان المراد من كلمة دمشق ولاية سورية كما ادعى تشرشل 
فيا بعد لا كان مكماهون بحاجة إلى ذكر مص وحاة لأا تدخحلان ضمن 
ولاية سورية» ولكان يكفي أن يقتصر تحفظ مكماهون على الجهات الواقعة 
غري دمشق وحلب. ولو كان المراد من لفظة دمشق صنجق دمشق لا كانت 
هناك ضرورة لذكر مص لوقوعها في صنجق حاةء کا أن عدم ذكر صناجق 
الكرك وعجلون وعمان مثلم ذكرت مص وهحاة يدل على أن القسم الواقع 
غربي الأردن لم يكن مقصودا بالاستشناء. وإلى جانب ذلك نصت رسالة 
مكماهون المذكورة على استثناء المناطق الواقعة غربي الأقضية الأربعة في 
الشمال» وفلسطين تقع في الجنوب» ولو أراد البريطانيون استشاءها لنصوا على 
ذلك. ولذلك فمن المؤكد أن بريطانيا في مراسلات الحسين - مكماهون قد 
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۳ ۔ اتفاقیة سایکس - پیکو )۱۹۱٩(‏ 


كانت الحكومة الفرنسية قد أحيطت عل بطبيعة المغاوضات التي جرت 
مع الشريف حسين» غير أن الفرنسيين كانت تداحلهم ريبة في أن تلك 
e‏ التي أجرتها بريطانيا مع العرب كانت تخفي وراءها «مطامع خفية». 
وأا كان الأمر» فقد آن للحلفاء أن يحلوا المسألة الشرقية حلا ايا وذلك 
بالاتفاق على تجرثة الإمبراطورية العثمانية. والواقع أن فكرة التقسيم قد 
الحتمرت عندما توصلت بريطانيا وفرنسا إلى عقد اتفاقية سرية مع روسيا في 
مارس ١۱۹۱ء‏ تذعن موجبها هاتان الدولتان إلى مطالب روسيا أنه في حالة 
انتصار الحلفاء فإن استانبول والمضايق تضم إلى متلكات القيصر'. و 
ناحية أحرى. اعترفت روسيا «بحقوق بريطانيا العظمى وفرنسا في الممتلكات 
العثمانية الأسيوية». ووافقت كذلك على أن تكون الأماكن الإسلامية المقدسة 
والحزيرة العربية ضمن حكومة إسلامية مستقلة . 
وني الوقت الذي لم تحدد فيه بريطانيا نهائياً ما كانت ترغب في الحصول 
عليه من متلكات الإمبراطورية العثمانيةء طالبت فرنسا بضم سورية وحايج 
الإسكندرونة وقيليقياء فوافق. القيصر الروسي على ذلك. وعلى الرغم مما بدا 
من أن الروس وافقوا على مطالب فرنساء تشير الوثائق الروسية السرية إلى أن 
قبول وجهة نظر الفرنسيين بخصوص فلسطين لم يكن بدون نحفظات من 


# 
J. Polansky. Les Documents diplomatique secret russes, 1914 1917, p. 292. (1) 
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جانب روسیا التي أعلن وزپر خارجیتها سازانوف في ۱۸ مارس ۱٩۱۰‏ أن 
روسيا لن تترك مناطق القدس والحليل والأردن وطبرية تحت حاية دواة غر 
أرٹوذكسية. كا تتضصح أثناء هذه المباحثات حقيقة محاولة بريطانيا إبعاد 
الفرنسيين عن الشام فإنه بعد تسليم بريطانيا طالب الروس في استانبول 
والمضایق کتب سفیر بریطانیا في بتروجراد إلى سازانوف في ۱۰ مارس ٠۱۹۱٩‏ 
بره أنه من السابق لأوانه بحث مسألة اقتسام العراق وسورية وفلسطين بين 
بريطانيا وفرنسا. ولم تكن بريطانيا تخسر شيا من جراء ذلك لأن تأجيل 
بحث مصير الشام مجعل آمال فرنسا في كفة القدر ورهناً بمشيئة حليفتها 
بريطانيا التي كانت» عن طريق حلتها على العراقء نحقق أطماعها في هذه 
المنطقة من الشرق العربي. 


وإزاء إلحاح فرنساء كان على بريطانيا أن تحدد أهدافها أولا قبل 
الدحول في محادثات مع فرنسا. وكخطوات أولى لتحديد مطالب بريطانيا في 
الشرق» قرر أسكويٹ (44«11) ۔ رئيس وزراء بریطانیا - في آوائل أبریل 
٠‏ تكوين لحلة وزارية لبحث طبيعة مطالب بريطانيا من أملاك تركيا 
الآسيوية» ورسم سياسة بريطانيا المستقبلة في هذه المنطقةء إذا ما انتهت 
الحرب بالنجاح . وأوصت اللجنة بمعارضة طلب فرنسا إدخال فلسطين ضمن 
منطقة نفوذها في الشام» إذ ذهبت اللجنة إلى أن فلسطين يجب أن يتقرر 
مرها بعد مفاوضات غاصة شرك ها الخاربزن واخ درن غل ارا 
وإن كان التقرير لم حبذ وضع فلسطين تحت سيطرة بريطانيا المباشرة أو غير 
المباشرة كما كانت تطالب وزارة الحربية البريطانية وقتئل وإنما طالب التقرير 
بأن تقنعم بريطانيا بإسقاط ادعاء فرنسا في فلسطين. وأصبح لا مفر أمام 
بريطائيا من ستحديد مطالبهاء فحصرتما وقتذاك في العراق الأدنى والأوسط 
وميناء حيفا. وکائت هذه هي المطالب التي واجھھا چورج بیکو 0۲8۵8 6) 
08ا۴ المفاوض الفرنسي عندما ذهب إلى لندن في نوفمبر ۱۹٠١‏ للتفاوضص 
تفصيادٌ بشأن اقتسام أملاك الإمبراطورية العثمائية في آسيا. 
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وم يقبل المفاوض البريطاني مارك ılwكس (Mark Sykes)‏ التسليم 
بجطالب فرنسا وفيها فلسطين. ويتضح من أوراقه الخاصة أنه آمن بأهية 
فلسطين الاستراتيجية » واعتقد بإمكان خحلق جيب في القدس وتدويله» وأنه 
باستلناء هذا الحجيب فإنه بجحب على بريطانيا أن تضم لنطقة نفوذها ذلك الجزء 
الذي يقع جنوب خط يتد بين البحر المنوسط عند عكا وبين الحدود المصرية» 
وکان هدف سايکس توفر حاجز صحراوي حماية مصر. وعلى كل حال 
فإنه ما تجدر ملاحظته أن تفکیر سایكس في مستقبل فلسطين لم يكن في ذلك 
الوقت مرتبطاً بالصهيونية التي لم يكن قد أبدى بها اهتماما بعد. وقد 
استغرقت المفاوضات بين فرنسا وہريطانيا وروسيا أكثر من عام» وتہادلت 
الحكومات الثلاث إحدى عشرة مذكرة تضمنت القواعد التي تم الاتفاق 
عليها. وتضملت معاهدة سان بطرسبرج ٤(‏ مارس )۱١۹١١‏ تصفية 
الإمبراطورية العثمانية» واقتسام أملاكها بين الحلفاء الفلاثة(")» وتأسيس 
مناطق نفوذ بريطانية وفرنسية في البلاد العربية الأسيوية على النحو التالي : 
١‏ تتعهد فرنسا وبريطانيا العظمى وروسیاء فیا بینہاء أن تعمل يدا واحدة 
في سبيل إنقاذ البلاد العربية وحايتهاء وتأليف حكومة إسلامية مستقلة 
مہا تتولی بریطانیا مراقبتها وإدارتہا. 


۲ - تتعهد الدول الحعاقدة بحماية الحج وتسهيل سائر السبل المؤدية إلى مرور 
الحجاج وعدم الاعتداء عليهم , 


)١(‏ عرفت هذه المعاهدة كذلك باسم اتفاق سازانوف - باليولوج 
(Sazanoff » Paléologue Agreement).‏ 
وسازائوف هو وزير حارجية روسياء أما باليولوج فهو سفير فرنسا في بطرسہرج . وقد ارتکز 
هذا الاتفاق على نفس المبادىء الي استرشد بها البريطانيون في مباحثاتم مع حلفائهم الأخحرين 
وهم الفرنسيون. ونص الاتفاق على أن تمتلك روسيا ولايات أرضروم وطربرون وثان ۷٠١‏ 
وبلتيس «اااا18 (أرمينية التركية) ومقاطعة كردستان الحنوبية على طول حط مرش N01‏ 
سعرد 500۲١‏ جزيرة ابن عمر - عمارية ‏ حدود إيران. 
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شکل رقم )٩(‏ 


اتفاقية سايكس 


)۱۹۱٩( پیکو‎ 


۳ تقسيم البلاد العثماينة إلى مناطق نفوذ بين الدول المتعاقدة على الوجه 
التالي : 
ْ بر یطانیا : 


ا 
العربية التي تشغل الساحل الشرقي للبحر التوسط من حدود 
مصر على هذا الساحل جرا إلى حيفا وعكا وحقق E‏ آي 
فلسطين بحدودها الطبيعية وشرق الأردن والقسم الداخلى لفلسطين. 
المناطق العربية التي تشغل الساحل الغربي للخليج «الفارسي» من 
البصرة شمالا إلى الكويت والبحرين وقطر ومسقط وعمان وحضرموت 
رالملحميات حتى حدود عدن ونباية البحر الأحمر من الجنوب» أي جيم 
سواحل الجزيرة العربية الشرقية والحنوبية هذا بالإضافة إلى مصر التي 
تحتلها بریطانیا منذ عام ۱۸۸۲ . 4 
انيا ت فرسا؛ 
احتصت فرنسا بالمناطق التالية من الشرق العربي» وهي أيضاً من 
المناطق التي اتفق على تحريرها ووحدتها: بقية الساحل السوري على البحر 
المتوسط من الناقورة ا ا صیدا فطراہبلس فبیروت ا فاسکندرونة 
حتى الحدود التركية شمالا وحتى الحدود العراقية شرقاً - وهکذا حرجت 
فرنسا پاسلاب کبری شملت لبنان والقسم الأكبر من سورية وكانت منطقة 
الموصل تعد جزءاً من سوريةء ولذلك كانت في هذه الاتفاقية من نصيب 
رتسا 
٤‏ - تؤلف من منطقة نفوذ بريطانيا وفرنسا دولة عربية مستقلة أو اتحاد 
)۳onfederation)‏ من دول عربية مستقلة وفقاً لاتفاق حاص بين فرنسا 
وبریطانیا. 


ولكن معاهدة سان ٻطرسہرج أحرجت «فلسطين» من النطقة المخصصة 
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لتأاسيس الدولة أو مجموعة الدول العربية المستقلة» ونصت على «اعتبار 
فلسطين والأماكن المقدسة حارجة عن الأراضي التركية». وطلبت وضع هذه 
المنطقة تحت إدارة حاصة وفقا لاتفاقية تعقد بين روسيا وفرنسا وبريطانيا. 
ولكن أهم ما يخرج به الدارس لنصوص هذه المعاهدة أا لم تنكر عروبة 
فلسطين» كما أا لم تشمل آية ادعاءات بودية في فلسطين. 

وحيث أن معاهدة سان بطرسبرج قد نصت على ضرورة عقداتفاق 
حاص بين بريطانيا وفرنسا بخصوص رسم حدود الدولة العربية المقترح 
تأاسيسها في المنطقة الواقعة بين الأقاليم التي أعطيت إلى كل مباء فقد تم 
تبادل المذکرات في مایو ۱۹۱٩‏ بين السبر إدرارد جراي (Sir Ewr‏ 
(ره٥6۲»‏ وزير خارجية بریطانیاء والمسیو ہول کامہرن (07 »)۴۵u1 C40۲‏ 
سفبر فرنسا في لندن» وهي المذكرات التي تكونت معا اتفافية سايكس ۔ 
پیکو. وأسفرت هذه المباحثات عن وضع ر لتعيين مناطق النفوذ الفاصة 
لكل من فرنسا وبريطانيا . وكانت المذكرات المشتملة على مواد الاتفاف اثنتين» 
إحداهما من كامبون إلى جراي بتاريخ ٩‏ مايو» والثانية من جراي إلى كامبون 
بتاریخ ۱١‏ مايو. وفي ۲۳ مايو أحطر جراي السفير الروسي في لندن الكونت 
بنکندورف (140۲۴۴ ۸۸ء8 1ا0٤)‏ بتسلمه صور المذكرات المتبادلة بين فرنسا 
وروسيا في ۲١‏ إبريل (الخاصة بعاهدة سان بطرسبرج) من بول كامبون. 
ولقد أقر إدوارد جراي نصيب روسيا من أملاك الدولة العثمانية كا جاء في 
هذه المعاهدة. 

زق ف الفافة ان د ك اوا غل لاط اة ل را 
والتي ستناها بالإضافة إلى الحدود التي سبق الاتفاق عليها بين سازانوف 
وباليولوج» ثم تناولت بعد ذلك نصیب کل من فرنسا وبريطانيا من أملاك 
الإمبراطورية العثمانية كا يلي'“: 


J. C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East, vol. I, pp. 19 - 22. (1) 
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E BEE NE E 
لسورية با في ذلك لبنان» ٹم جنوب الأناضول با ف ذلك ولاية «أطنة»‎ 
و «مرسين» و «الإاإسكندرونة». وخول الاتفاق لفرنسا حق إنشاء إدارة‎ 
سواء بطریق مہاشر أو غير‎ ))٥01۲01( أو مراقبة‎ )Ad ministration) 
مباشر وذلك حسبا یتراءی لفرنسا. وإذا كان الاتفاق لإ ينص على ضم‎ 
هذه المنطقة لفرنسا إذا أرادت. فإنه لم يمنعها من ذلك. وأعطيت لفرنسا‎ 
بجانب المنطقة الزرقاء منطقة أخحرى. أشير إليها على الخريطة بحرف (أ)»‎ 
وتشمل شمالي العراق با في ذلك «الموصل» ثم مدن دمشق وحمص وحاة‎ 
وحلب. ولفرنسا ني هذه المنطقة (أ) حق الأولوية في المشروعات‎ 
والقروض المحلية وتقديم المستشارين والموظفين الأجانب عند طلب‎ 
الحكومة العربية أو اتحاد الدول العربية المستقلة.‎ 


۲ أما بالنسبة لنصيب بريطانياء» فأعطيت منطقة لونت باللون الأحمر» 
واشتملت على أراضي ما بين النهرين با في ذلك البصرة على الخليج 
«الفارسي» ثم بغداد (العراق الجنوي)» كا حصلت على ميناءعي حيفا 
وعكا في فلسطين. وصار ها الحق في أن تنشىء إدارة أو مراقبة بطريق 
مباشر أو غير مباشر» بنفس الوسيلة التي كانت لفرنسا في منطقتها 
الزرقاء. وإلى جانب النطقة الحمراءء منحت بريطانيا منطقة أخحرى أشبر 
إليها بالحرف (ب) محصورة بين خط طبرية - أبو كمال- كركوك في 
الشمال» وبين حدود المنطقة الحمراء في الشرق والجنوب الشرقي» 
والحزيرة العربية في الجحنوب . وكان لبريطانيا في المنطقة (ب) نفس الحقوق 
التي أعطيت لفرنسا في المنطقة (أ) . 

۳ ۔ كا نص الاتفاق على أن تكون المنطقتان (أ) و (ب) الواقعتان بين المناطق 
الفرنسية والإنجليزية انحاداً من الدول العربية أو الدولة العربية المستقلة 
تحت رئاسة رئيس عربي» على أن تقسم هذه المنطقة بعد ذلك إلى منطقتي 
نفوذ إنجليزية وفرنسية . وتشتمل منطقة النفوذ الفرنسي على الجزء الداحل 
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من سورية وولاية الموصلء أما منطقة الموصل فتشتمل على المنطقة الممتدة 

من فلسطين إلى الحدود الإيرانية. واشترطت المعاهدة - كا أوضحت - على 

أن تكون للدولة صاحبة النفوذ (بريطانيا) أو فرنسا الأفضلية في المسائل 

الاقتصادية وتقديم الموظفين والمستشارين الأجانب. 
4 - ونص الاتفاق أيضاً على إنشاء إدارة دولية في فلسطين لا يتقرر شكلها 

النهائي إلا بعد استشارة روسيا وشريف مكة. 
ه - وتضمنت الاتفاقية الإشارة إلى جعل ميناء الإسكندرونة حرا (۴۵۲۱ )۴٣۵۵‏ 

لتجارة الإمبراطورية البريطانية . 

ويتضح من العاهدة أنها تمدف بالدرجة الأولى إلى تقسيم متلكات 

الدولة العثمانية في تركية اسيا وبلاد العرب والتي لم تكن من نصيب روسيا. 
ومن غريب ما نصت عليه المعاهدة أن الجزئين الصحراويين في نصيب كل من 
بريطانيا وفرنسا قد رؤي أن تؤلف ما حكومة عربية اتحادية تعترف 
باستقلا ها كل من الدولتين بشرط أن تتمتعم كل ما بمميزات اقتصادية 
وسياسية . وعملت بريطانيا على أن يكون نما على ساحل البحر المتوسط ميناءا 
«حيفا» و «عكا» المتجاوران لإيصال البترول من العراق إلى البحر المتوسط 
وليكونا ها بثابة قاعدتين تشرف ما على شرقي البحر المتوسط إذا ما استقر 
الرأي على جعل فلسطين حكومة دولية. أما وضع فلسطين تحت إدارة دولية 
فقد كان بسہب اخحتلاف أهداف الدول الثلاث . فقد أظهرت فرنسا رغبتها في 
أن تكون سورية مشتملة على فلسطين في منطقة نفوذهاء ولكن بريطانيا 
عارضتها لرغبتها أولاً في أن تكون عكا منفذاً للعراق على البحر المتوسط» 
ولعدم ارتياحها ثانياً لاستقرار فرنسا أو غيرها من الدول الأخرى بالقرب من 
مصر وقناة السويس. وأما روسيا فقد كان ها في فلسطين معاهد وأديرة ونفوذ 
اروذكسي تعمل على صیانته وتاب أن تنفرد فرنسا أو بريطانيا بامنطقة. ولكل 
هذه الاعتبارات رئي حل للإشكال أن تترك فلسطين مؤقتاً على أن يكون 
نظام حکمها دولیا بعد الحرب . 
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لقد أسفرت مراسلات السين - مكماهون عا أصبح يعرف بالئورة 
العربية» ولكن اتفاقية سايكس - بيكو عملت على تقطيع أوصال المنطقة 
العربية وإقامة العقبات في طريق الوحدة العربية» ومن المحتمل أن يكون 
موقعو هذا الاتفاق ۔ کا يقول أنطونيوس - قد تأثروا «عن طريق اللاشعور 
بعداء بامستون لقيام دولة عربية على طريق اند البري». وثار العرب عندما 
عرفوا بتلك الاتفاقية بعد أن أذاعها الروس البلاشفة عند قيامهم بالثورةء 
وأعلن الحسين استنكاره هذا الاتفاق الذي عقد من وراء ظهور العرب. 
ولكن الحكومة البريطانية أرسلت للحسين تقول: «إن حكومة جلالته 
وحلفاءها تقف بثبات إلى جانب كل حركة تهدف إلى تحرير الشعوب 
المظلومة» وهي مصممة كذلك على مساندة الشعرب العربية في كفاحها 
لإنشاء عام عر محل فيه القانون محل المظام العثمانية› عام عري جدید تحل 
فيه الوحدة محل النافسات والحرازات «المصطنعة الى كانت تثيرها سياسة 
الموظفين الأتراك. إن حكومة جلالته تؤكد مرة أخرى تمسكها بتعهدها المتعلق 
بتحرير الشعوب العربية . . .٠.‏ وم يكن ذلك هو موقف بريطانيا الحقيقي» 
فلقد اشتملت وثيقة بريطانية كتبت في عام ۱۹۱۷ على ما كان مخبئه القدر 
للشرق العربي. فقد حمل بلفور إلى لانسنج »)L518(‏ وزير خارجية 


“wh 


آمریکاء ف ۱۸ مایو ۱۹۱۷ وليقه بعنوان : 


«Statement on Forcign Policy made to the Imperial War Council.» 


وجاء فیها": 


«The practical destruction of the Turkish Empire is undoubtedly one 
of the objects we desire to attain. The Turks may well be left - [ hope 
they will be left - in a more or less independent position in Asia Minor. 
If we are succesful, unquestionably Turkey will be deprived of all that in 


Communication (rom the British Government to the King of the Hejaz, in Antoniusn The (1) 
Arab Awakening Appendix C., pp. 431 « 432. 


Zcinc, The Struggle for Arab Independence, pp. 19 - 20. ( 


۹ 


larger sense may be called Arabia; she will be deprived of the most im- 
portant portions of the Valley of the Euphrates and the Tigris; she will 
lose Constantinople, and Syria, Armenia and the southern parts of Asia 
Minor will, if not annexed by the Entente Powers, probably fall more or 
less under their domination», 


وإزاء التأكيدات البريطانية بالوقوف إلى جانب العرب في كفاحهم» 
هدأت ثورة الحسين لأنه كان ما يزال شديد الإيمان بعهود الإنجليز وحسن 
نواياهم نحو العرب. والواقع أن وعود وتصريحات الحلفاء ل تكن إلا ستارا 
تخفى وراءه فرنسا وبريطانيا أطماعه) التي ظهرت بشكل واضح في اتفاقية 
سایکس - ٻیکو. وي مؤتمر الصلح» وني ۲ نوفمبر 1۹۱۷ء أصدرت بريطانيا 
تصريح بلفور وذلك قبل دخول الحنرال أللبي (رط١ء!ا۸)‏ فلسطين بأسابيم 
قليلة . ومع أن فلسطين كانت من نصيب القوات البريطانية الزاحفة من مصر 
بقيادة أللئبي» ولل يسمح للقوات بالمشاركة في دخحول القدس في ٩‏ ديسمبر 
۷., فإن مساهمة الشباب العربي في فلسطين لم تكن أقل نصيباً من 
إخحواهم في أحداث الثورة العربية . وظن أبناء فلسطين» بعد أن تحررت 
أجزاء كثيرة منها من الحكم العشماني قبل انتهاء الحرب» أن عهداً جديدا قد 
بدأ لممارسة حقهم في الاستقلال» ولكن خاب أملهم من جهة بوضع المنطقة 
المحررة تحت الحكم العسكري البريطاني» ومن جهة أخرى باعتراف الحكومة 
البريطانية بالأهداف السياسية للحركة الصهيونية في تصريح بلفور. ورغم أن 
التصريح ل يذع رسميا وحاولت السلطات العسكرية عدم نشره» فإن أخباره 
وصلت إلى مصر آولاً م تسربت إلى فلسطین» واثار خوفاً وشکوكاً في أهدافه 
الحقيقية» ورأى فيه العرب إنكاراً لرغباتمم ولحريتهم السياسية. وقبل أن 
نناقش الأسباب التي دفعت بريطانيا إلى إصدار التصريح » ومدى أهميته 
بالسبة لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين» ينبغي الإشارة إلى الصهيونية 
وأهدافهاء وموقف الغرب الأوروبي منها. 
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العسل الما گر 
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| - الحركة الصهيونية قبل هرتزل 


رغم تعدد الاأراء وتباین الاتجاهات حول نشاة الصهيونية وتطورهاء فھی 
ركه لديل أوروبية الأصول والنشاةء وعاصرت عهرد الاستعمار 
واللاستغلال اللحديثة. وفي بعض الفقرات البصيرة عن موقف اليهود خلال 
العصور يفول لیونارد شتاین (۸ ا5 ل۸۹۲٥ء])‏ : 
«فلسطين هذه التي كانوا (اليهود) يحلمرن بها كانت فد تنحت لدى 
معظمهم عن أن تكون فلسطين الراقع المجسد. فكانوا لا يعرفون عن موقعها 
الجغرائي أو عن شكلها المادي إلا أقل القليل أو لا شيء على الإطلاق. إذ م 
تكن تربطهم بها رابطة من العواطف والمشاعر الشخصية. ولا تراود غيلاتهم 
ذکریات عن مشاهدها او عن اصوات فيها. إا ليست في الواقع إلا فكرة 
مجردة. وسوف تكون عودة المنفيين عودة بالمعنى الحرفي هذه الكلمةء بكل 
تأكيد . بيد أنہا لن تتحقق نتيج للجهد الإنساني: ستتحقق حين يشاء الله ها 
أن تتحقق مع ظهور المسيح من جديد». 
ويشير النص صراحة إلى أن صرخة اليهود من أجل فلسطين كانت حتى بداية 
القرن التاسع عشر صرخة دينية بحتةء فلم يفكر اليهود في أي يوم من الأيام 
باهم سيحلون في فلسطين إلا حين مجيء اليوم الذي ينتهي فيه الزمن 
فيعيدهم المسيح إلى فلسطين, 
ولقد صورت الصهيونية اليهود على أنهم شعب فلسطين الأصيل› 
وادعت أن الدولة اليهودية القدية صبغت البلاد بالطابع اليهودي في العقيدة 
الدينية والتاريحخ وأللغة والحضارة» وإذا کان اليهرد قد نموا (عنوة) م 
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فلسطين» فقد ظل هم «كيان» بقي فيها من «الپيشوف»“. ولم پر ای کر 
لفلسطين في إعلان قيام إسرائيل «أرض إسرائيل» إظهارا لدور اليهود الرئيسي 
في تاريخ البلاد. ولكن الحقائق التاريخية تدحض المزاعم الصهيونية في وجود 
حق تاريخي لليهود في فلسطين وتنفي عم كذلك استمرار بقائهم وانتساہم 
إلى الشعب الفلسطيني الذي تأکدت عروبته منذ قرون إن العبريين 
الأوائل لم يكونوا أصلا في فلسطين وإِن کانوا قد موا من إقامة دويلة هم في 
الجزء الداخلي الار ا ولا انت خا ارا في تاريخ البلادء 
سرعان ما اندثرت مثل غيرها من الإمارات القدية دون أن تترك أثراً يعتد به 
لا في تاريخ فلسطين ولا في حضارمما. وإذا كان إعلان قيام «إسرائيل» لا 
يعترف إلا «بأرض إسرائيل» على أنها أقدم تسمية للبلاد فإن في ذلك مغالطة 
تاريخية كبيرة تدحضها توراة اليهود أنفسهم إذ ذكرت «أرض كنعان» و «أرض 
الفلسطينيين» على أا أقدم تسميتين كانتا قائمتين قبل هجرة العبريين ولازمتا 
إقامتهم فيهاء واستمرتا بعد زوال الدولة اليهودية القديمة. 

ويتضح كذلك أن الأغلبية الكبرى من اليهود قد هاجرت باختيارها من 
فلسطين قبل حكم الرومان هاء كا أن ظروف فلسطين وتوالي المغيرين عليها 
جعلتها في شكل حضاري متغير المظاهر» ولكن بعد القرن السابع استقر 
لفلسطين طابعها العربي اجتماعياً وثقافياً ودينياًء ول تختلف في ذلك عن أي 
قطر عربي احر» والأقلية البالغة الضالة التي هاجرت إلى فلسطين في العصور 
الحدية قد لاذت إليها هربا من الاضطهاد الأورويء وغلبت عليها صفة 
الانزواء» لتعيش حيانما الدينية» ولم تشارك الشعب الفلسطيني المضيف في 
حياته الاقتصادية أو السياسية» وإنما عاشت عالة على شعوما الأصلية التي 
انتمت إليها وحملت جنسياتما وتقمسکت بلغاتہاء وتلقت ما إعانات عرفت 
باسم حالوقاه (2۲ا١۴1٣)‏ . وإن العقيدة الدينية التي كانت الرباط الوحيد 
الذي جمع بين المهاجرين اليهود» عرفت الفرق والخلافات المذهبية ولم يجمع 


)١(‏ الييشوف أي الاكثون أو الباقرن وهو تعبير أطلقته الصهيرنية عل اليهود في فلسطين. 


4V4 


بينها إلا التأثر بمظاهر الحضارة العربية في اللغة والعادات وأسلوب الحياة 
الاجتماعية. وبناءُ على ذلك لم ججرؤ أحد من مفكري الصهيونية حتى اليوم 
على الزعم بأن الحركة الصهيونية التي فجرت كل تلك التطاحنات الدامية في 
الشرق العربي» طوال أكثر من نصف قرن» كانت نابعة من تطور داح في 
E CS N LOA ENO ASE a‏ 
عن احتياجات طبيعية للطائفة اليهودية في هذه البلادء أو استجابة خاصة 
لأوضاعهم . 


لقد ظهرت أول دعوة علنية لإنشاء وطن لليهود على لسان مودي 
انجلیزي یدعی هنري فنش )5ir 11٥ہر ۴٣١۲٢(‏ في کتاب نشرہ فی انجلترا 
ف مطلع القرن السابع عشر بعنوان «نداء اليهود»» ولكن الفكرة لم تتردد 
أصداؤها حتى أطل القرن التاسع عشر على العام بمبادىء الحرية التي أكدتما 
اللورة الفرنسية. فتحرير اليهود في غرب أوروبا قد ساعد على ظهور بعض 
الشخصيات التي دافعت عن الحماعات اليهودية وعن تسين أحواهم ف 
أوروباء ومع تكوين القوميات الحديلة في أوروبا في القرن التاسع عشر» نشط 
بعض اليهود في الترويج بأن اليهودية دين وقومية. ويعتقد البعض أن حلة 
بونابرت على مصر في عام ۱۷۹۸ كانت فاتحة التطلع الصهيوني نحو استعمار 
فلسطين» ويستندون في ذلك على الرواية الشائعة بان بونابرت قد أصدر عام 
۹ بیاناً رسمیاً يدعو فيه بہود آسیا وأفریقیا أن بهرعوا تحت رايته إلى 
دحول أورشليم وإعادة بناء الهيكل. ولكن مها قيل بشأن هذا النداء وانعدام 
أثره من الناحية الفعلية » فقد ظلت الدعاية اليهودية تشبر إليه بمثابة الاعتراف 
الأوروبي بحقوق اليهود في الأرض المقدسة» وبداية التعاون بين الحكومات 
الأوروبية واليهود على حساب العرب. 

وف خلال القرن التاسح عشر» دعا عدد من ساسة الإنجليز وقسيسيهم 
وكتابهم إلى تبني فكرة الوطن اليهودي في فلسطين. فلقد أحذ اليهود منذ 
طردهم بالحملة من بريطانيا عام ١۱۲۹ء‏ يفدون إليها بالجحملة مرة أخرى على 
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عهد كرمويل عام ١٠٦٠ء‏ ورحلت أفواج أخرى من اليهود الذين تكتلوا في 
فرنسا والأراضي المنخفضة (بعد إقصائهم وتشريدهم من أسبانيا والبرتغال عام 
 / ۲١‏ إلى انجلترا مرة أحرىء أثر عودة الملكية إلى فرنسا في أعقاب الثورة 
الفرنسية » وامتهان اليهرد فيها مرة أحرى. وازدادت أعداد اليهود في انجاترا 
إثر الاضطهاد الروسي. وقيام الحمعيات الإنجليزية - اليهودية بالعمل على 
استقباهم وتوطيمم في بريطانيا أو تهجيرهم إلى الأرجنتين وغيرها من البلاد 
الأمريكية برعاية اللورد دي روتشيلد والسير موسى دي منتفيوري . وفي العقد 
الثالث من القرن التاسع عشر» قام صراع داحل الرأي العام البريطاني إزاء 
مطالبة اليهود بالتجنس ورغبتهم في استصدار القوانين من أجل التساوي في 
الحقوق السياسية والمدنية بأبناء البلاد الأصليين. 

وني عام ١۱۸۳ء‏ قدم إلى البرلان البريطاني مشروع بخصوص مطالب 
اليهود المدنية والسياسية» ووافق على المشروع مجلس العموم» ورفضه مجلس 
اللوردات مرتين على التوالي عام ۱۸۳۳ وعام .۱۸١١‏ وعلى الرغم من أن 
اليهود قد استطاعوا أن محصلوا على حق تولي عمادة المدن ويمارسة أعمال 
البلديات بمقتضى قانون عام )Sheriffs Declaration) Ae‏ فقد ظل 
مجلس اللوردات البريطاني يعارض استصدار القوانين الحاصة بالحقوق 
والوظائف السياسية الکبری حى عام ۱۸٤١‏ . إذ أن بود بريطانيا قد شددوا 
من حملتهم برعامة الثرى اليهودي موسى منتفيوري عمدة لندن السابق 
وحامي يهود الشرق المعروف» إثر تولي الملكة فيكتوريا العرش عام ۱۸۳۷ . 
وقد أشيع في ذلك الوقت أن الملكة شيكتوريا كانت تمالىء اليهود لأا مت 
نسبتها إلى أسرة بهودية. فقد نشرت نجلة ء)نط 4ھ )ها8 عام ۱۹۰۱ أن 
دوقة كنت (ا۸ءK)»‏ أم الملكة ثيكتورياء تنتمي بأمها إلى أسرة مهودية باسم 
(14ء٤اةهS)‏ في منطقة ساسكس» وأن ملامح الملك إدوارد كانت تشهد بأصله 
اليهودي» وهكذا استطاع موسى منتفيوري بتأثير ونفوذ الملكة فيكتورياء أن 
محصل لليهود على المساواة في الحقوق المدنية والوظائف السياسية» ما عدا 
المناصب المعينة كمنصب وزير الالية ومنصب نائب املك في المستعمرات. 
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وہذا أمكن للبارون ليونيل دي روتشيلد أن يتخب عضواً مجلس العموم 
عام ۷٤۱۸ء‏ فأثار ذلك ثائرة مجلس اللوردات إذ لا يستطيع هذا اليهودي أن 
يقسم اليمين المعتاد. وصاح في هذا الصدد أعضاء مجلس اللوردات صيحتهم 
المشهورة (8«ء[ )۸٥‏ وطالبوا بإلغاء الحقوق اللائحية السابقة مرة أخحرى عام 
۸, حت تمكن رئيس الوزراء اللورد جون رسل من التدحل لانقاد 
صديقه ليونيل دي روتشيلد» وأجيز لعحضو البرلان اليهودي أن يقسم اليمين 
على العهد القديم عام ٠۸١١‏ . 

ومنذ مطلع الأربعينات من القرن التاسع عشر حت وفاته عام ١۱۸۸ء‏ 
بذل مونتفيوري أقصى الجهود لتحسين أوضاع المستوطنات اليهودية الأول 
بفلسطین . واستطاع من خلال زياراته المتعددة لفلسطين إلارة مزيد من 
الاهتمام بالمستوطنات اليهودية الصغيرة في أوساط أوروبا الخربية. والواقع أن 
بريطانيا هي التي بدأت على نحو منظم في بسط حايتها على الطائفة اليهودية 
في فلسطين » ويحدد هذا الاتجاه الأهداف التي أنشأً بامستون من أجلها 
قنصلية بريطانية في القدس عام ۱۸۳۸ . ولقد كافح في سبيل تحقيقق ذلك 
طویلا الإیرل شافترزبري رrںطsە‌ا؟ها5‏ (۱۸۰۱- ۱۸۰۵ لورد اشلي فیا 
بعد)» الذي أخذ على عاتقه مهمة إقناع بامستون في ضوء الاعتقاد الديني 
بوجوب عودة اليهود إلى فلسطين . فتقدم بمشروعه في هذا الشأن إلى بامستون 
للمرة الأخيرة في صيف عام ۱۸۳۸ء فلاقت الفكرة حينذاك تأييداً من وزير 
ا لخارجية البريطاني . وكان شافتزبري مقتنعاً بان «إعادة توطين اليهود في 
فلسطين لن تنطوي على حسنات للشعب اليهودي فحسب» بل للسلطان 
أيضاً حيث بكنه الاعتماد على ولاء رعاياه الجدد الذين سوف يعيدون في 
الوقت نفسه إقليا مهجوراً إل سابق عهده في الرخاء والازدهار. وعندما كانت 
الدول الكبرى عاقدة العزم على إرغام محمد علي للتخلي عن سورية» لكا ما 
برحت غير واثقة بشأن مستقبلهاء جرت مناقشة المشروع الرامي إلى خلق 
کومنولٹ ودي في النصف الحنوبي من البلاد - أي فوق المساحة التي شغلتها 
فلسطين التوراة. ويعود السبب في أن هذه المشروعات لم تسفر عن شيء إلى 
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أن اليهود الأوروبيين الغربيين يخوضون الأول كفاح تحررهم 
والاندماج الذي نتج عن هذا التحرر» فلم يروا أهمية همية أو صلة وثيقة «لإنشاء 
أمة ودية من جديد بالمعنى السياسي» . 
وقد حدد أهداف تلك القدصلية في رسائله المتتابعة وقتذاك 
)۱۸4١ -۱۸٤١(‏ إلى القنصل وليم يونج» أول قنصل لبريطانيا في القدس» 
وإلى سفيره في استانبول ٻونسنبي» وال قناصل بريطانيا في غرب آسياء 
بتامين حاية اليهود وإرسال التقارير e‏ لأن الوقت قد حان لتحقيق 
عودتهم إلى فلسطين حتى يصبحوا سد في وجه أية رغبات شريرة لمحمد علي 
أو خليفته في المستقبل. واشتدت الحملة الصحفية لتأييد هذه السياسة إثر 
الضجة التي اصطنعھا بود دمشق في فہرایر عام ۱۸٤١‏ بعد اتہامهم بخطف 
الأب الفرنسسكاني توما وذبحه ليعجنوا بدمه خبز عيد الفصح. وكانت الدول 
الأوروبية تشحين الفرص للاي يقاع محمد علي وتحطيم إ إمبراطوريته التي 
کونہا في مصر والشام والسودان والحجاز. وقام آدولف کرمییه ٤1ماهلA)‏ 
(×uءiصء€.‏ المحامي وزعيم اليهود في فرنساء بحرك الرأي العام الأوروي 
بالصحافة وبالدعاية التي تولتها الجهات اليهودية في الغرب» ورفع قضية على 
محمد علي يتهمه فيها بالمسؤولية عن ضحايا هذه الفتنة من اليهود. ودعا 
الإنجليز بين بود ومسيحيين إنجيليين إلى اجتماع في لندن لتأبيد الشعور 
بامسؤولية المشتركة تجاه الشعب اليهودى وأمانيه في العودة إلى فلسطين» وقرروا 
إرسال بعثة تحقيق بهودية إلى الشرق الأدنى برياسة موسى مونتفيوري وأدولف 
کریییه. ووصل مبعوثا اليهود إلى الإسكندرية في عام ۱۸٤١‏ وقابلا محمد 
علي» ثم قاما بزيارة فلسطين حيث قررا إقامة مدرسة زراعة باسم «مقوية 
يسرائيل» أي «أمل اسرائيل» إلى جنوب شرق يافاء مهمتها تخريج 8 
زراعیین ہود» لاستصلاح الأراضي وتليكها لليهود. وقد رحل المبعوثان إثر 
ذلك إلى استانہول» حیٹ مکٹ موسی مونتفيوري طویلا | إل أن استرد 
العالى سورية وفلتظن غار شراء رضا الباب العالي لتأاسيس مستعمرات 
مهودية في فلسطين. غير أن السلطان عبد المجيد لم يسمح إلا بإصدار فرمان 
YA‏ 


عام ۱۸4١‏ بشأن الاعتراف لليهود بحق ممارسة شعائرهم الدينية ومساواتهم 
مع غيرهم من مواطني السلطنة في الحقوق المقررة بخط كلخانة. 

وني النصف الثاني من القرن التاسع عشرء توالت كتابات جديدة 
تشرح أهمية الأراضي المقدسة الاستراتيجية والسياسية في ضوء الصراع الدولي 
حوها. وتعددت مشروعات إعادة توطين اليهود في فلسطين من انجليز 
وفرنسيين» وإيطاليين وألان وروس وأمريكان في بعض الأحيان» سواء في 
ذلك أكانوا بروتستانت أو كاثوليك أم أطهاراً. غير أن المشروعات البريطانية 
في هذا الصدد كانت أكثر عدداًء وأكثر إفاضة في التعبير عن الأمية السياسية 
والاستراتيجية للأراضي المقدسة. فقد أرسل الكولونيل تشرشل» قنصل 
بريطانيا في بيروت على عهد محمد علي بقترح على مجلس نمثي اليهود في 
انجلترا تاسيس وطن قومي همم في فلسطين من أجل وضع حد للأوضاع غور 
الستقرة حينذاك. وتردد لدی الکولونیل چررج جاولر حاكم جلوب استراليا 
الساہق» رأى ماثل نشره عام ۱۸٤١‏ بأن استقرار الأوضاع في أسيا العثمانية 
لن يتحقق إلا بإنشاء مستعمرات لليهود في المنطقة . وتوالت إثر ذلك كتابات 
إدوارد کازلیت (۱۸۲۷ - ۱۸۸۳) ولورنس اولیفانت (۱۸۲۹ - ۱۸۸۸) وإیرل 
شافتزبري . وكتب شافتزبري في عام ۱۸۷١‏ مقالا عن الصهيونية أبرز فيه 
دور الأراضى المقدسة مستقبلا في التجارة العاليةء وأكد أهية العنصر 
اليهودي ني جعلها مركزاً لمذه التجارة. ثم أضاف «وما لا شك فيه أن 
استيلاء أي من منافسي انجلترا» فرنسا أو روسيا» على سورية سيكون ضربة 
قاضية لانجلترا. فامبراطوريتهاا التي تمتد من كندا في الغرب إلى كلكتا 
واستراليا في الحنوب الشرقي» سوف تنفصم عراها وتنقسم قسمين. . ومن 
ثم جب على بریطانيا أن تبقى على سورية لنفسهاء وأن يصبح على بريطانيا 
بدافع العوامل السياسية أن تؤيد اليهود وتؤكد قوميتهم كلا سنحت الفرصة 
لعودتهم» عن طريق إقامة دولتهم القدية. فانجلترا هي أكبر دولة تجارية 
وبحرية ني العال» وكذلك يقع على عاتقها مهمة تأييد توطين اليهود في 
فلسطين» . 
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كانت هذه الأفكار- على أي حال مقدمة للصهيونية السياسية» فقد 
شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر نشوء المفاهيم الرومانتيكية من 
اجتماعية وسياسية داخحل الفكر اليهودي . ورغم استمرار فئة كبيرة العدد من 
اليهود على تعلقها بفكرة التحرر والاندماج الكامل في بلدان «الشتات» 
»,)Diaspora(‏ فقد بدأت تصاغ أيديولرجية جديدة صارت تعرف في بعد 
بالصهيونية > وهى نسبة إلى كلمة «صهيون» الى أطلقت صلا على أحد چبال 
القدس . وار حياة اليهودي الألاني ا هيس Moses Hess allneÎ,‏ 
)۱۸۷١ -١۸١١(‏ التحول والانتقال من الاندماجية إلى الحركة الصهيونية. 
ففي عام ۲ اصدر کتابه عن «روما والقدس»» وفیه بسط افکاره على 
نحو منظم» ويعتبر الكتاب من المصادر الأساسية في الفكر الصهيون 
الحديث. قال هيس إن اليهود شعب صنع التاريخ وهم مدعوون و 
لتحويل العام وسبب ذلك ا هم دون سواهم قد ر في حياتهم القومية 
الذاتية مبدأً الوحدة بين ا الروحية ولا وشت اليهود على إعادة 
بناء حياتهم القومية بفلسطين» وأضاف أن تطوير حركة قومية بمودية لا 
المفتاح الجوهري ل اليهود فحسب» بل لستقبل البشرية حعاء. 
طل E‏ في الحياة اليهودية لعصره» ولكن ا 
اللاحقة من اليهود الذين حولوا الصهيونية إلى حركة رجعت إلى أفكاره 
رادت فا ااا لا الد 

وعندما اضطرت أعداد ضخمة من اليهود إلى النزوح عن روسيا على 
آثر الجازر التي وقعت ضدهم في أعقاب اغتيال القيصر الروسي ألكسندر 
الثاني عام ١۱۸۸ء‏ إنبارت بذلك حركة الهسكالا طدادkية1‏ رالي دعت إل 
اندماج اليهود في المحيطات التي عاشوا فيها) انبيارا تاما وحلت محلها حركة 
«أحباء صهيون» Z10١(‏ ١٥۷ء۷٥1٥)‏ التى بدأت بالدعوة إلى إحياء اللغة العبرية 
چ لخة اليهود عوضاً عن اليديشية(“. وأصبحت حركة «أحباء صهيون» 


)١(‏ كانت اليديشية لغة يهود أواسط أوروبا وهي أقرب إلى الالانية وإن احتوت على العديد من 
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تحت زعامة اليهودي الروسي لیو بنسکر )ا۴ 0ع (۱۸۳۲۱ -۔ ۱۸۹۱). 
وقد حال بنسكر مشكلة اليهود في کتاب نشره عام ۱۸۸۲ بعنوان «التحرير 
الذاتي» »)Aut0 - emancipation)‏ ووصف فيه المشكلة بأا مأساة العصر 
الحديث وذهب إلى ضرورة انتقال بود العالم برمتهم إل بقعة واحدة من 
الأرض تكون همم وطناً وفيها دولتهم . وانتهى إلى أن «العام يحتقر 
اليهود لأنهم ليسوا أمة ولأنهم أجا كز بلد e‏ الناجح 
هذا الداء المستعصى هو إمجاد قومية بهودية لشعب يعيش في أرض الوطن» . 
وترك بنسكر اكان المفضل لإقامة اليهود لاختيار البراء» لكنه دعا إلى عقد 
مؤتعر قومي وتكوين شركة للاستعمار والدعوة إلى التبرع والبحث عن مكان 
زغار الرل عل شان فر وا کا را روه قاس تردق 
«منفاهم» ووضع حد لتشردهم المستمر» فقد أخذ زعماء الصهيرنية يعملون 
على تلمية دوح العداء للسامية في المجتمع الأوروبي المسيحي دفعاً باليهود إلى 
اهمجرة إلى فلسطين والتدليل على تفاقم المشكلة اليهوديةء وأن حلها لا يكون 
إلا بخروج اليهود وتأاسيس دولة خحاصة بهم . 


4A1 


هرتزل والصهيونية السياسية 


بقيت الحركة الصهيونية مفتقرة إلى التنظيم والتخطيط حتى تطورت إلى 
حركة سياسية على يد تيودور ھرتJj -1A7۰) Theodor 110z‏ 144(. 
درس هرتزل القانون في جامعة فيناء واشتغل عقب تخرجه بالصحافة 
والأدب. وعمل مراساا في باريس لحريدة الصحيفة الحديدة الحرة )١٥۷٥١‏ 
۴٥i res8٥(‏ النمساوية. وکان هرتزل ا مثله في ذلك مثل 
الكثيرين من كتاب عصره اليهود - لإانشاء وطن قومي لليهود. وقد استغل 
قضية الضابط اليهودي الفرنسي ألفريد دريفوس (ءuارها(‏ ١١١۴ا4)»‏ الذي 

تم بالخيانة وریب الأسرار العسكرية إلى الألمان. في تزكية دعوته. وتاب 
بوصفه ا لحريدة الصحيفة الحديدة الحرة تلك المحاكمةء ولقد 
رأى هرتزل مظاهر الازدراء والاحتقار لدريفوس بوصفه ا متها بالخيانة » 
وسمع بأذنيه الصيحات العادية لليهود تنادي «الموت لليهود». وشغلت 
الصحافة الفرنسية بقضية دريفوس سنوات طوالاء ارت بسببها أجهزة 
الدولة على اخحتلاف مستوياتما. ولعب اليهود دوا ا في تصعيد الأزمات 
امتعاقبة التي أثارتها هذه القضية في الحياة السياسية في فرنساء وأدخلوا في 
روع الشعب الفرنسي أن التهمة ملفقة ضد ضابط بريء» وان مردها إلى 
ازدياد الحركة المعادية للسامية. 


وشاءت الظطظروف أن يجح المدافعون عن دریفوس ف إثبات براء ته بعد 
إدانته فكان أن تمثل هرتزلء وهو الصحفي والكاتب. في تلك الأساة الخاصة 
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الأساة العامة التى عانى مها اليهود. ولقد دفعته قضية دريفوس التى أشعلت 
اللاسامية إلى کتابة كتاب باللغة الألانية أسماه «الدولة ا (Der‏ 
[ue nst(‏ ونشره في عام 1... وحاول في هذا الكتاب أن يقيم 
الدليل على أن اليهود يمثلون أمة متميزة» وأن المشكلة اليهودية مشكلة قومية 
جب أن تأحذ طريقها إلى الحل كبقية القوميات المضطهدةء ويقول في كتابه 
ا 


«The Jewish questi0On.......... is a national question which can 
be solved only by making it a political world - qucstion to be dis- 
cussed and settled by the Civilizcd nations of the world in Coun- 
cil». 


وهکذا صاغ هرتزل الأفكار الصهيونية ني حركة سياسية ذات طابع 
عالمي» وأصبح الماظم الفعلي للحركة الصهيونية. وأنشاً في عام ۱۸۹۷ مجلة 
أسبوعية د «العام» W١1۲(‏ 1(1). وأصبحت الصحيفة الناطقة الرسمية 
باسم الحركة الصهيونية . وني ۲۹ أغسطس 1۸4۷ سعى هرتزل إلى عقد 
المؤنغر الصهيوني الأول في مدينة بال (ءاء8) بسويسرة. وقام المؤتر الذي 
حضره نحو من مائتي عضو من أنحاء العام بوضع أول ميثاق للحركة» 
وحطب هرتزل ي المؤمر قائلا: 


«إننا اجتمعنا هنا لكي نضع الحجر الأساسي للماوى الذي سيضم 
إليه الشعب اليهردي وأ العام كانت معلوماته دالا غير صحيحة عن الشعب 
اليهودي . وإن الشعور بوجوب اتحادناء ذلك الشعور الذي دفعنا إليه ساثر 
البشر في مراحل عدة وبحرارةء كان في طريقه إلى التحلل حينا قامت ف 
وجهنا أسلحة الاضطهاد العلنصري تطاردنا. وقد بث فينا هذا الاضطهاد 
القوة من جديد. إن الصهيونية هي عودة اليهود إلى حظيرة الفكرة اليهودية 
اللحضة حى قبل أن محققوا عودتہم إلى أرض الميعماد ..... وحن 


(۱) ظهرت طبعات نمدا الكتاب بالإانجلیزية والفرنسية والعبرية ‏ ما ساعد عل التشاره ف 
الأرساط اليهردية في أنحاء العام , 
Theodore Herzl. The Jewish State, New York, 1043, pp. 20, 24. 38. (Y)‏ 
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الصهيونيين تعمل على إحياء دوح الشعب اليهردي وبٹ المحماس فيه کي يمد 
کل يد المساعدة للآخر وعليا أن نلشیء حا والآن هيئة منظمة» وهله 
اهيئة تصبح داثمة ركان الشعب اليهودي مفتقراً إليها إلى اليوم». 


ولقد حقق المؤتمر المهمة الموكولة إليه» وكان قراره الرئيسي «إن هدف 
الصهيونية هو إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين يضمنه القانون العام»؛ 
وحدد المؤتمر الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الغرض كا يلي : 
١‏ اتباع الوسائل العملية الفعالة لإنشاء مستعمرات زراعية وعمرانية في 
فلسطين تأوى عمال الزراعة والصناعة اليهود. 
۲ - تنظيم جاعات اليهود بواسطة المنشات المحلية والدولية الملائمة ههذا 
الغرض والتي تتمشى مع قوانين البلاد التي يعيش اليهود في كنفها. 
۳ - تقوية الروح القومية اليهودية وشعور اليهود بشخصيتهم وإشعال الحماس 
ف صدورهم . 
الإقدام على خحطرات جدية للاستفادة من تنافس الدول ومساعدتما في 
تحقيق هدف الصهيونية . 
ولقد أقر المؤتقمر العلم الصهيوني والنشيد القومي» وقال هرتزل إثر انتهاء 
المؤتقر «اليوم آنشانا الدولة اليهودية». وتسهيلا لنجاح الوسائل التي تبناها 
المؤقر تم إنشاء مؤسستين الاأولى هي لجحنة العمل والثانية هي البنك 
الاستعماري اليهودي» او «الکیرن کايمت» (۸اe”إe K٢ Ka‏ )» وقد 
أسسه المژنمر الثاني عام ۱۸۹۸ برأس مال قدره ۳ مليون جنيه استرليني . 


وعا هو جدير بالذكر أن المؤقر الصهيوني تجنب ذكر كلمة دولة وأحل 


(۱) کان لكل بردي ذكرأً أو أئش يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً حق الانضمام إليها نظير 
اشتراك رمزي قدره شيكل اء)ها؟ (وهو عملة إسرائيلية قدية ورد ذكرها في التوراة وتعادل 
نمف دولار آمریکي) . 

(۷) كانت مهمتة - جمع التبرعات والإعانات والأموال اللازمة للمشروع وحفظها في صندوق قومي 
وصرفها عل ا اللخامة بإئشاء الدولة الحديدة. 
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حلها عبارة وطن يضمنه القانون العام» وهي عبارة غامضة كان المقصود ما 
مساعدة الحركة الصهيونية على كسب عطف وتأييد أكبر عدد مكن من اليهرد 
حيث كان هناك كثيرون قد استقروا في غرب أوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكية » وأصابوا ٹراء في حياتہم ويخشون أن يؤدي الحديث عن درلة بهودية 
إل شك حكومات البلاد التي یعیشون فیها في أن ولاء‌هم سیون موجهاً إلى 
دولة أجنبية . كا كانت عبارة «وطن» يقصد من ورائها إزالة شكوك الحكومة 
العثمانية التي كانت وقتئذ صاحبة السيادة على فلسطين. ولكن الصهيونيةء 
من ناحية أخرى» لقيت معارضة من بعض اليهود في كثير من الدول 
فعارضها البورجوازيون كا عارضها المصلحون الأحرار الذين اعتبروا فكرة 
العودة إلى فلسطين نوعاً من الرجعية الدينية لا دلالة ها في العام الحديث. أما 
العمال الاشتراكيون الماركسيون» فقد اعتبروا القومية اليهودية والحركة 
E e GS SEO E O a Î‏ 
الرأسمالية وسوف ينهي برواها. 

ولا كانت الصهيونية قد وضعت صمن برناجها كسب تاأييد الحكومات 
من أجل تحقيق أهدافهاء فقد ول هرتزل وجهه شطر ألانياء إذ أنه إلى جانب 
ميوله الألمانية كان متأثراً بالمركز الذي أحرزته ألمائيا في الشؤون الدولية بعد 
عام ۱۸۷١‏ . وإلى جانب ذلك كان إنشاء وطن لليهود في فلسطين يستلزم 
اللاتصال بالسلطان العثماني» وكانت أل انيا قد صارت الدولة صاحبة النفوذ الاعل 
لدى حكومة الباب العالي. وأخحذ هرتزل يسعى لقابلة الإمبراطور الألماني حت 
أتيحت له الفرصة في استانبول في ۱۸ أكتوبر ۱۸۹۸ عندما كان الإمبراطور 
في طريقه إلى فلسطين . وتقرر اللقاء في القدس في ۲ نوفمبر ۱۸۹۸ وحاول 
هرتزل إقناعه بالتوسط للحصول من السلطان العثماي على تصريح بإقامة 
شركة يهودية (تحت حاية ألمانيا) على أساس أن الاستعمار اليهودي في فلسطين 
لن يفيد أحدا بقدر ما يفيد ألانيا. وقد اتسمت المفابلة الأولى بطابم ودي على 
عكس المقابلة الثانية في بيت القدس إذ كان فيها الإمبراطور أكثر نحفظاء وقد 
تبین أن مشروعات هرتزل بالنسبة لفلسطين كانت تتجاوز القدرة الألمانية. 
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وهكذا لم تحظ الحركة الصهوينية بتأييد الساسة الألمان وظلت الحكومة الألمائية 
حت عام ۱۹١٤١‏ لا تېدي اهتماما جديا بالصهيونية على الرغم من أن الماظمة 
الصهيونية كانت ذات صبغة ألانية قوية وتضم ضمن شخصيانها البارزة كثيرا 
من اليهود الألان. وكالت قراراتث المؤتمرات الصهيونية تصدر باللخة الألمالية 
وكان مقر اللجنة التنفيذية الصهيولية في كولونيا منذ عام ۱۹٠١‏ ثم انتقل إلى 
برلین عام ۱۹۱۱ . 

ونتيجة لوقف الإمبراطور الألاني» فكر هرتزل في الاتصال مباشرة 
بالسلطان عبد الحميد للحصول على موافقة الدولة صاحبة السيادة الفعلية عل 
فلسطين على المجرة اليهودية إليهاء وأخذ الضمانات القائونية مها بمنح اليهود 
استقلالا ذاتيا فيها. ولوح هرتزل للعثمانيين بمعونة مالية بودية تنقذهم من 
الأزمة الماليةء وقابل السلطان عبد الحميد عام .۱۹١١‏ ولكن عبد الحميد | 
يقبل» وكان رده المحدد الذي قال فيه: 


«إنصحوا الدكتور هرتزل بألا يتخذ خحطوات جديدة لي هذا الموضوع» 
ملك شعبي . لقد ناضل شعبي ف سبیل هذه الأرض ورواها بدهه,. 
فليحتفظ اليهود بملايينهم . إذا مزقت إمبراطوريتي فلعلهم يستطيعون آنذاك 
أن يأاخذرا فلسطين بلا ثمن. ولكن يجب أن يبدا ذلك التمزيق في جششا. 
فإني لا استطيع الموافقة على تشريح أجسادنا ونحن على قيد املسباة» , 


وإذا نظرنا إلى موقف السلطان عبد الحميد من عروض هرتزل» فإننا نجد أنه 
كان اعا أطماع ارك المه يري كاد فرق ين المهيرة اة 
ولذا فإنه حين قبل أن يقابل هرتزل استقبله لا على أنه صهيوني ہل على أنه 
رئيس لليهود وصحافي نافذ. لقد نظر عبد الحميد إلى اليهودي على أنه واحد 
من الرعية» إن كان من المقيمين في الدولة العثمانية» وعلى أنه واحد من البشر 
له حق اللجوء إن كان غريباً اضطهد. ونظر إلى الصهيوني باعتباره خطراً بمثل 
الاستعمار والاغتصاب. ويتضح وعي عبد اللحميد بخطر الحركة الصهيونية من 
«الإرادة السنية» التي أصدرها في ٠‏ نوفمبر عام ٠٠٠١‏ بنع إقامة الإسرائيليين 
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e‏ إل عليه لدى السلطان. e‏ رد اا أن هذا 


اران لن ارا ددا فو قدو ران هال فكو ك رين عام 


ورغم تنبه عبد الحميد ووعيه لأخحطار الصهيونيةء شهد عهده تتابع 
موجتين من موجات التهجير اليهودي إلى فلسطين. بدأت أولاهما عام ۱۸۸۲ 
واستمرت حتی عام ٤٠۱۹ء‏ وحلت معها ما بين عشرين وخسة وعشرون 
ألف مهجر» غالبيتهم من اليهود الروس» سكنوا القدس والخليل وصفد 
وطہرية. وبدأات الثانية عام ,٤‏ واستمرت حتی عام ۱۹۱۳ أي بعد 
نہاية حكم a‏ بأربعم سنواتٽ» وحلت معها من ېود روسيا ما ٻين 
ثلالين وأربعين ألفا. وحدث هذا التسرب الصهيوني بسبب فساد الإدارة 
العشمانية التي عانت من داء الرشوة وانتشاره بين رجاما حتى كاد مثلو السلطة 
العثمائية في عقر دارها وخارجه يشكلون, «حزب البقشيش» اللي تكثر 
المنافر الصهبربة تمن ديا تعن انضار وقد غل اتخلعل الجهيرن 
والتهجير اليهودي في صورة شراء بعض الأراضي وإقامة د عليهاء 
والسماح لبعض الشركات الصهيونية في القيام بلشاطات في فلسطين. فان ون 
فساد الإدارة العلمانية على سبيل المغال» في أحمد رشيد بك الذي عين متصرفاً 
للقدس عام ٤‏ فيد التهجير اليهودي علانيةء ولم يعبأً بتنفيذ القوانين 
العلمانية . وبرغم أن عبد الحميد يتحمل جزءا من مسىؤولية ترك المجال مفتوحاً 
دون حدود هذا التغلغل وفساد الإدارة العثمانية » فإنه کان بسياسته وكونه ا 
للجامعة الإسلامية ولوحدة الدولة العثمانية عقبة كثوداً أمام الأطماع الصهيونية. 


وإذا كانت الانيا تفتقد الإرادة أو القوة على تنفيذ مشروعات هرتزل 
باللسبة لفلسطين»› فالأمر لم يكن كذلك بالسبة لبريطانيا , فعندما حمل قیام 
المذابح اليهودية في روسيا في أواحر القرن التاسع عشر سيا من اللاجئين إلى 
بريطانيا» واعتبر مجيئهم بئابة مديد لمستوى المعيشة البريطاني» عمدت 
لحكومة البريطانية برياسة آرثر جيمس بلفور إلى تعيين لجحدة ملكية لكي 
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تعكف على دراسة قضية المجرة الأجنبية. ومع ارتفاع المطالبة بفرض القيودء 
استطاع أصدقاء هرتزل أن يقنعوا اللجنة الملكية بالاستماع إليه على آنه شاهد 
صاحب خبرة» وقمت الاستجابة ا طلب هؤلاء عام 4۰۲ رغم 
الاعتراضات الشديدة من جانب اللورد روتشيلدء الذي كان أبرز اليهود 
الغربيين في رعايته للاستيطان في فلسطين وشديد العداء للصهيونية السياسية. 
ولذلك کتب هرتزل إلى روتشیلد في ۱۲ يوليو ۱۹٠١‏ يؤكد على الصلة بين 
الصهيونية والمصالح الإمبريالية البريطانية وقال: «حتى الآن» ما زال لديك 
جال واسع للحركة. لا بل تستطيع أن تحظى بتقدير رفيع من جانب 
حكومتك لو قمت بتعزيز النفوذ البريطاني في الشرق الأدنى عن طريق 
استعمار كبر يوطده شعبنا عند تلك النقطة الاستراتيجية التى تلتقى فيها 
الصانم المصرية واشدرب فارةة 
ومع أن اللورد روتشيلد لم يقتنع بحجة هرتزلء فقد توصل هرتزل إلى 
جوزیف تشمبرلین )۱۹١١ - ۱۸۳١(‏ وزير المستعمرات المعروف بمشاعره 
المعادية للسامية وأحد الشخصيات الواسعة النفوذ داحل الحكومة البريطانية . 
وأبلغ هرتزل أحد الوسطاء بأنه «يرغب في كسب تأييد الملستر تشمبرلين لإقامة 
وطن ودي على نطاق كبير داحل الممتلكات البريطانية»» ومن المغفضل أن 
يكون ذلك في قبرص أو شبه جزيرة سيناء المصرية. ورد تشمبرلين بأن قبرص 
وحدها تقع ضمن صلاحيات وزارة المستعمرات» في حين أن مصر من 
الحتصاص وزارة الخارجية» ويكشف هذا الرد بصورة واضحة عن اتجاه 
الاستراتيجية الصهيونية وفلسفة الإمبريالية البريطانية. وقد أحال وزير 
الخارجية البريطانية لانزدون (2nd0w[ا)‏ مقترحات هرتزل إل اللورد 
کرومر» معتمد بريطانيا في مصر. وتكونث بحنة» ایس من بين أعضائها 
مصري واحد» لدراسة المشروع» وغادرت القاهرة في في أوائل عام ۱۹۰۳ 
لدراسة شبه جزيرة سيناء على الطبيعة واختيار الأماكن المناسبة لتعميرها 
واستيطانها. وانتهت اللجنة إلى أن الإقليم صالح للاستعمار وأوصت بأن 
تكون العريش هي بداية المشروع الاستيطاني على شرط أن يسمح لليهود 
AA‏ 


بجلب الماء العذب من نر النيل . ويبين هذا الحادث التاربخي أن أرض مصر 
تكن في يوم من الأيام خارجة عن نطاق التفكبر الصهيوني . ولكن كرومر ن¿ 
يتجاوب مع خطة هرتزل» وسقط المشروع بسبب اعتراض مصر والدولة 
العثمانية» وصعوبة توفير المياه الكافية للمستوطنين اليهود في العريش. ولأن 
إقامة جالية كبيرة من اليهود في شبه جزيرة سيناء سيؤدي إلى زيادة الصعوبات 
التي تواجهها الإدارة المصرية. 

ولكن تشمبرلين عرض منطقة أخرى للاستعمار اليهودي» ففي ۲۳ 
إبريل ۱۹٠۳‏ اقترح أوغندا التي «تشتد حرارتما على الساحل» لكا تتمتع في 
الداحل مناخ يعتبر «متازاً للأوروبيين». ورد هرتزل على هذا الاقتراح بقوله 
إن القاعدة الصهيونية « جب ان تکون في فلسطین او بالقرب مہا وپإمکاننا 
في بعد أن نستوطن أوغندا أيضاًء إذ لدينا ماهير كبيرة من الكائنات البشرية 
المستعدة للهجرة» . ولا کان هرتزل قد فقد الأمل في تلفيذ مشروع العريش 
فقد قبل مشروع شرق أفريقية الذي عرض في ۲۹ أغسطس ۱۹١۳‏ على 
لمر الصهيوني السادس في بال. وانقسم الصهيونيون في المؤقر إزاء 
المشروع» فرحب په aT‏ الحركة الصهيونية قد أثارت 
اهتمام إحدى دول العام الكبرى» وثارت شكوك البعض الآخر ممن وجدوا 
في الاقتراح بداية الہاية بالسبة للصهيونية باعتبارها حركة تبدف إلى إنشاء 
وطن لليهود في فلسطين. واعتبروه خيانة للفكرة الصهيونية. وفي ۳١‏ يوليو 
٥‏ / وافق المؤقمر الصهيوني السابع بعد وفاة هرتزل بالاجماع على رفض 
أي نشاط صهيوني خارج فلسطين» وشكر الحكومة البريطانية على عرضها 
«لتقديها أكثر نما قدمت الدول الأحرى مجتمعة». وأعرب المؤتمر عن رجائه في 
أن تقدم الحكومة البريطانية جهودها الطيبة مستقبلا للإسهام في حل أية مسألة 
تتصل بہرنامج بال وأورد المؤتمر كذلك تعريفاً دقيقاً لمالول كلمة صهيوني 
فقال أنه کل ېودي یوافق على برنامج بال . 
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۳ الحركة الصهيونية بعد هرتزل 


بعد وفاة هرتزل انقسم دعاة الصهيونية إلى فريقين. الفريق الأول يرى 
التمسك ببادىء هرترل والمحافظة على الصفة السياسية للحركة ومواصلة 
السعي بالطرق السياسية والدبلوماسية لإقامة الوطن الصهيوني وعرفوا 
«بالصهيونيين السياسين». أما الفريق الثاني فكان يرى عدم التفيد بتلك 
الوسائل وينادي بدخول فلسطين واستعمارها بشتى الوسائل العملية الفعلية 
وعرفوا «بالصهيونيين العمليين». ويجب أن نضم في الاعتبار أن الفارق بين 
الفريقين ليس اختلافا من حيث المبدأ بقدر ما هو اختلاف في التركيز على 
بند دون أخر. ولقد استمر الصراع بعد وفاة هرتزل بين الصهيونيين 
السياسيون والصهيونيين العمليين» وأظهر العمليون أنمم أكثر قوة حيث اتخذ 
المؤتعر الصهيوني السابع قرارأ جاء فيه «إن الصهيونية مهتمة بفلسطين فقط». 
وبدأت الصهيونية العملية في تركيز الجهود الصهيونية نحو الاستيطان 
الاستعماري العملي لفلسطين. ورغم وجود هذه التيارات المحتلفة في الحركة 
الصهيونية » فإا كانت جميعها تسعى لتحقيق هدف واحد محدد وهو تشجیع 
الاستيطان الاستعماري اليهودي في فلسطين تمهيداً لجعلها الوطن القومي ثم 
الدولة اليهودية المرتقبة . واستطاع العمليون بمساعدة المنظمة الصهيونية العالمية 
افتتاح بنك انجلو۔ فلسطین عام ۱۹۰۳). کےا بدا الصندوق القومي 


)١(‏ أنشىء هذا البنك عام ۱۹٠۲‏ في لندن. وأئشىء أول فرع له في القدس عام ۱۹۰۳ ثم 
امتدت فروعه إلى أكثر المدن الفلسطينية. وكان هذا البنك يد المستعمرات والشركات 
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اليهودي ي اہتياع الأراضي عام ٥۱۹۰ء‏ وافتتح في عام ۱۹۰۸ مكتب 
فلسطين في يافا. ثم تأسست شركة تطوير أراضي فلسطين عام ۱۹۰۸ لكي 
تعد الأراضي للاستیطان من جانب مشترین ما زالوا حارج البلاد. و 
طريق هذه الأجهزة وغيرها من مصادر العون الال المقدم من جمعية الاستعمار 
اليهودي بفلسطين بلغ عدد المستوطنين الصهيونيين ٠‏ سمة عام 
٤4‏ من اصل مجموع السكان اليهود البالغ عددهم حوالي “٠,٠٠١‏ 
نسمة» كا امتلك اليهود ۲ من الأراضي. وفي نفس العام بلغ تعداد 
السكان العرب ٠٤٤4,٠٠١‏ نسمة» منم ۷٠,٠٠١‏ مسيحي و ٥۷4,٠٠١‏ 
مسلم. 

وعندما مدت الحركة الصهيونية نشاطها إلى بريطانيا والولايات المتحدة 
تحولت هذه البلدان إلى مراكز القوة الرئيسية للدشاط الصهيوني . ففي بريطانيا 
قبض حاییم فايتزمان C11 W117‏ (4 ۱۸۷ - ۱۹9۲) على ام الزعامة 
الصهيونية . وكان قايتزمان من أصل روسي» ومارس النشاط الصهيرني منذ أن 
کان طالباً ي جامعتي برلین وچنيف» کا أنه عارض جهود هرتزل الرامية إلى 
الحصول على ترخحيص قانوني من السلطان قبل الشروع لي بناء مستعمرة 
صهيونية بفلسطين . ولکونه من «العمليین» آلح ف تشجیم المشروعات الي 
من شأنہا أن تؤدي إلى رفع صرح الحماعة اليهودية بفلسطين. ذهب فايترمان 
إلى بريطانيا يحدوه الاقتناع الراسخ بان البريطانيين هم التجاطفون مع 
الصهيونية» ویرجی على یدہم کل حیر. ومنذ عام ۱۹۰۳ قام ٻتدريس 1 
الكيمياء في جامعة مانشستر » حيث لعبت إنجازاته العلمية دورها في نجاحه 
الديبلوماسي . وانصرف فايتزمان على نحو مهجي إلى تكوين جماعة من البهود 
وغبر اليهود باستطاعتهم أن يحصلوا على الدعم والتاييد في الأوساط 
الحكومية . ومن أبرز هؤلاء الأشخاص نذكر: هربرت صموئيل )11٥۲0٥0١‏ 


# والمؤسسات اليهردية بالأموال والقروض. ويتلاعب باقتصاديات العسرب رهر اليرم البنك 
الرسمي لإسرائيل. 
4۹۱ 


(اueصSm.‏ الذي أصبح وا للدولة عام ١١1۹ء‏ واللورد ليونيل فالتر 
رونشیلد Rothsehi10(‏ .ا).» وچیمس روتشیلد» اہن إدموند روتشیلد 
الباريسي راعي الاستعمار اليهودي في فلسطين» ونورمان بنتويتش )١0۲١۵۹١‏ 
Bentwich)‏ لار والميجور أورمزبي - «(Major Ormsby - Gore) a‏ 
وس . ب. سکوت )٥. ۲. 8٥0۲(‏ رئيس تحرير جريدة المائشستر جارديان» 
ورئيس تحرير جريدة «التيمز» اللندبية. 


وهكذا نشط زعاء الصهيونية» واتصلوا برجال السياسة البريطانية 
والتقت الأغراض وتم الاتفاق على المؤامرة. فقد كان هؤلاء الساسة من غلاة 
الستعمرين وأصحاب العقلية البائدةء الذين يعملون لبناء الإمبراطورية» 
وتوسيع حدودها. وكانت سياسة الاستعمار إزاء الشرق العربي قد تبلورت في 
تقریر حاص یعرف باسم تقریر کامبل بانرمان (741 p٥1 - 8415٥‏ ص4))» 
رئيس وزراء بریطانياء في عام ۱۹١۷‏ . فقد دعيت دول الاستعمار القديم 
وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكاء وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا إلى 
عقد مؤتعر دولي دعت إليه الحكومة البريطانية . واقترحت أن يكون على 
مستوى الحلقات الدراسية لبحث المشاكل التق تواجهها والسبل التى تفترحها 
لحل هذه المشاكلء وأن تمثل فيه الدول المختلفة بخبرائها ناتا الحامعيين 
في شؤون الاقتصاد والبترولء والحيولوجيا والتعدين والزراعة والتاريخ 
والقواعد العسكرية. وفي بادىء الأمر عقد المؤقر في لندن» ثم انتقلت 
جلساته التي استطالت إلى أكثر من عاصمة استعمارية» وخرج في النهاية 
بمجموعة من التوصيات» كان أهمها تلك التي تناولت شؤون الوطن العربي. 
وجاء في رسالة كامبل - بانرمان التي وجهها إلى مندوبي الدول الأعضاء ما 

«. . إن الإمبراطوريات تتكون رتتسع وتقوى ثم تستقر إلى حد ماء 

ثم تنحل رويدا ثم تزول. والتاريخ ملء بثل هذه التطورات وهو لا يتغير 


بالنسبة لكل نهضة ولكل أمة» فهناك إمبراطوريات روما وأثينا والهند 
والصين» وقبلها بابل واشور والفراعنة وغيرها. . . فهل لديكم أسباب أو 
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رساثل يكن أن تحرل دون السقوط أو الانميار» أو تؤخر مصير الاستعمار 

الأرروي. وقد بلغ الآن الذروةء وأصبحت أوروبا قارة قدية استنفدت 

مواردها» وشاحت معالمها بينا العام الأحر لا يزال في شبابه يتطلع إلى مريد 

من العلم والتئظيم والرفاهية . .؟ هذه مهمتكم أيها السادة وعل نجاحها 

يتوقف رنحاۋنا وسيطرتنا, . .) , 
وقدم المؤترون بعد دراسات مستفيضة تقريرهم الذي يعرف پاسم تقرير 
کامېل - بانرمان والذي چاء په : 


..١‏ إن الشطر ضد الاستعمار يكمن في البحر المتوسط» فعلى 
الشواطىء الشرقية وال حنوبية هذا البحر يعيش شعب واحد تترافر له وحدة 
التاربخ والدين واللغة وكل مقرمات التجمع والترابط هذا فضلا عن ثررات 
الطبيعية ونرعته للتحرر. فلو ألحذت هذه النطقة بالوسائل الحديشة» 
وإمكانيات الصناعة الأورربية› وانتشر التعليم بها» فستحل الضربة القاضية 
بالاستعمار الغري . فيجب إذن على الدول ذات المصالح المشتركة أن تعمل 
على استمرار تجزؤ هذه المنطقةء وإبقاء شعبها على ما هو عليه من تفكك 
رتأحر» وهذا يستلزم فصل الجزء الإفريقي في هله النطقة عن الحزء 
الآسيري . وتقترح اللجنة لذلك إقامة حاجز بشري قوي وغريب. محتل 
اسر البري الذي یربط اسیا پأفریقیا› بحیٹ یشکل ف هذه المنطقة وعلى 
مقربة من قناة السويس قوة صديقة للاستعمار وعدوة لسكان المنطقة. .». 


وعلى هذا النحو تلاقت أهداف الاستعمار والصهيونية» وما أن علمت 
الصهيونية بتقرير بانرمان حتى نشطت لتكون هي الدولة التي تفصل الجحزء 
الإفريقي من هذه المنطقة عن الجزء الآأسيوي» ولتكون ذلك الحاجز البشري 
القوي الغريب الذي ينع وحدة شعوب المنطقة وتقدمها وحمي الاستعمار من 
الزوال. وبدأ زع)اء الحركة الصهيونية اتصاهم بفرنسا فقدموا ها مذكرة 
تقول: «ستضم البلاد التي تعتزم احتلاهاء مصر السفلى والأقسام الجنوبية من 
سورية ولبنان. وسيمكننا هذا الوضع من أن نصبح سادة التجارة مع اند 
وشبه الحزيرة العربية وأفريقيا الشرقية والحلوبية. ونحن نعتقد أن ليس في 
وسع فرنسا إلا أن ترغب في رؤية الطريق إلى المند والصين عتلة من شعب 
يسير وراءها إلى الموت». كا قام آحرون من زعاء الحركة الصهيونية بتقديم 
عرض ماثل إلى الإمبراطور غليوم» قيصر ألانيا» يقولون فيه «نحن نريد أن 


r 


نقيم على الشواطىء الشرقية للبحر المتوسط حضارة عصرية ومركزاً تجاريا 
يكونان دعامة للسيادة الألمانية مباشرة أو غير مباشرة». وبذلك تحدد هدف 
الاستعمار الأساسي وهو تجزئة الوطن العربي عن طريق إقامة حاجز بشري 
غريب شرقي قناة السويس آي في سيناء وفلسطين. وكان هذا التفرير بثابة 
«ورقة عمل» للدبلوماسية البريطانية تعمل في ضوئها في الشرق العربي خلال 
الحرب العالمية الأول . 
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الفعسل الراری عر 


4 ډډ ¢ 
رطا نا ونصرنح بلطور 


أعان المؤتمر الصهيوني الحادي عشر في عام 14١1۳‏ وقوف المنظمة 
الصهيونية على الحياد بين المعسكرين التنازعين في أوروباء ولكن المنظمة 
واجهت موقفاً صعباً عقب نشوب الحرب في خریف عام ۱۹۱٤‏ . فلم يکن 
امقر العا مي للمنظمة في برلين فحسب» بل إن الصهيونيين الروس ل يتعاطفوا 
مع الجهود القيصرية ونوا هزية روسيا. وبادر المجلس الصهيوني العام 
السؤول عن رسم السياسة إلى فتح مكتب في كوبنهاجن بهدف التأكيد على 
حياد المنظمة» وبذل بعض الجهود لتثبيط التأييد الذي جاهر به فايتزمان 
لقضية الحلفاء . غير أن فايتزمان أحذ يرقب سر الأحداث» ونجح في إنشاء 
وحدات صهيونية مستقلة بعد تفكك المقر الرئيسي في برلين. وائضم إليه كير 
من الصهيونيين الأوروبيين البارزين» وعلى رأسهم سوکولوف (0k010W؟)‏ 
وتشلینوف )٣۸1٥٣٥۷(‏ بعد وصوما إلى بریطانیا في نوفمبر عام ۱۹۱4 
وقام فايتزمان بدور فعال في إقامة اتصال وثيتق مع الصهيونيين الأمريكيين. 
وبذلك م تقف الصهيونية موقف الحيادء بل عملت في كل اتجاه لضمان تحقيق 
أهدافها أياً كان المنتصر في هذه الحرب» وكرس الصهيونيون جهودهم في كل 
من الولايات المححدة الأمريكية وبريطانيا للحصول على تعهد من الحلفاء 
بالاعتراف بفلسطين على أا كومنولث بهودي يفتح أبوابه أمام هجرة غير 
مقيدة في حالة هزيمة الأتراك العثمانيين. وبرغم ذلك ل تنجح الجهود التي 
بذها الصهيونيون خلال العامين الأولين من الحرب في التأثير على الحكومة 
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البريطانية . فبريطانيا لم تتمسك. خلال اتفاقات الحرب» بفلسطين حتى لا 
تثیر عناد فرنسا وروسیاء کا أا ل تسمح لإحدى هاتين الدولتين بأن تضع 
يدها على فلسطين. ولقد تقرر في اتفاقية سایکس - بيو وضع فلسطين تحت 
حكم دولي يتمتع اليهود في ظله «بالمساواة السياسية والدينية والمدنية»» وليس 
أكثر من ذلك . 

ولكن في عام ۱۹١۷‏ أحرزت الحهود الصهيونية بعض النجاح بفضل 
الدور الذي لعبه هربرت صموئیل (1 5۵ )۲1١۲۵٩۲‏ . ولقد سبق لصموئيل 
ف ٩‏ نوفمېر ۱۹۱٤‏ أن عرض على اللورد جراي (رءا6) مسألة إنشاء دولة 
يهودية في فلسطين بساعدة بريطانيا والولايات المنحدة» كا أتيحت لصموئيل 
فرصة الحديث مع لويد جورج في نفس الموضوع في الوم ذاته» وقد أعلن 
لويد چورج عن تاییده الحاسم فيا بعد. ولم یلہٹ صموئیل أن صاغ أفکاره 
وقدمها في مذکرة فی مارس ۱۹۱۰ إلى اسكويث (١٤۹ء4)»‏ رئيس الوزراءء 
وكانت هذه المذكرة على حد قول مؤلف سيرة حياته «نقطة تحول في تاريخ 
الشرق الأوسط والعال»٠.‏ وقد ذكر صموئيل في مذكرته خسة احتمالات 
لمستقبل فلسطين عندما يتم انيار الإمبراطورية العثمانية . فالاحتمال الأول 
يفسح المجال أمام إقدام فرنسا على ضم فلسطين وهذا يشكل خطراً على 
حطوط المواصلات البريطانية» والثاني يتحدث عن إرجاعها إلى الدولة 
العثمانية لكي تفع من جديد وسط القذارة والفسادء أما الاحتمال الثالث فهر 
التدويل . والاحتمالان الأخيران وها إنشاء دولة بهودية وإنشاء محمية بريطانية 
لعبا دوراً حاس)ً في صياغة السياسة البريطانية. ولكن صموئيل لم يؤيد فكرة 
إقامة ادر اليهردية وغل الفرن. إذ أن ذلك يكلف الحركة الصهيرنية غالا 
وينطوي على أخطار جسيمة بالسبة هما. واختتم صموئيل مذكرته بالقول إن 
الاحتمال الأوحد القابل للتحقيق هو إقامة حمية بريطانية. 


۰ ۰ ۳ ۰ ۶ 2 0 » % 
وېرعم ان هله المذكرة علدت بوصوح المرايا التي فل عحصل عليها 
John Bowle, Viscount Samuel (London, 1957), p. 170. )1(‏ 
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بريطانيا نتيجة بسط حايتها على فلسطين» لم تنجد صدى لدى رئيس وزراء 
بريطانيا إذ م يكن يعطف على الحركة الصهيونية . ولكن اقتراح صموئيل وجد 
استجابة بعد استقالة وزارة أسكويث في ديسمبر عام ۱۹١١‏ وتجيء وزارة 
لويد چورج إلى الحكم وقد تول فیها آرثر چيمس بلفور وزارة الخارجيةء 
وعرف عن لويد چورج وبلفور ميلها للصهيونية» هذا إلى جانب وزير 
المستعمرات ملار الذي كان يزيدها وهو استعماري عريق كانت مصر ما تزال 
في تفكيره منذ كان وكيل لنظارة الالية في مصر» وكان براقب عن كثب 
حاولات الفرنسيين لزعزعة مركز بريطانيا في مصر. وعلى الرغم من إبرام 
الاتفاق الودي عام ۱۹٠٤‏ كان ملار يعتقد أن بريطانيا لا تستطيع افتراض 
استمرار علاقاتما الطيبة مع فرنسا. وكا كان التغيير الوزاري في مصلحة 
الصهيونية > كذلك كان تطور الوضع العسكري بعد قرار الحكومة البريطانية 
القيام بجوم واسع النطاق على فلسطين. ويلخص تقرير اللجلة التنفيذية 
الصهيونية خط سير الصهيونية الحاسم في برپطانیا بین عامي ۱۹۱۲ و۹۱۷٠‏ 
على النحو التالي : «لقد وضعت» خلال الأشهر الأول من الحرب» أسس 
تفاهم وثیق مع رجال الدولة الذين يوجهون أقدار بريطانيا. ولم يكن الزمن 
قد أصبح مؤاتيا بعد لإصدار أي تأكيد رسمي من قبل الحكومة البريطانية 
بالتأييد . لکن جوا قد حلق» وبات للمرء أن يأمل - إذا ما توفرت ظروف 
سياسية مناسبة ‏ الحصول على تأكيد كهذا. وخلال العامين التاليين ازداد جو . 
الصداقة والود حرارة. وكان للبذور التي ہذرت في عام ۱۹۱٤‏ أن تؤق 
ٹمارها حين أصبح المستر لويد چورج e‏ للوزارة وأصبح المستر بلفور 
سكرتيرا للخارجية) . 

وهكذا جرت بعد مجيء وزارة لويد چورج إلى الحكم مفاوضات للمرة 
الأول بين الزعماء الصهيونيين ومندوب معتمد من الحكومة» فقد كلف سير 
مارك سایکس في ۷ فبرایر عام ۱۹۱۷ بالدحول في مفاوضات مع 
الصهيونيين . وعقد الاجتماع الأول في منزل صهيوني بريطاني يدعى موسى 
جاستر (إءائةG‏ sمءM0).‏ وحضره» بالإضافة إلى جاستر» اللورد روتشيلد» 
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وهربرت صموئیل» وچیمس دي روتشیلد» وبنتویتش وفایتزمان وسوکولوق . 
وافتتح جاستر الاجتماع بعبارة مؤداها أن الصهيونية ترى تحقيق هدفها عن 
طريقق السلطة البريطانية بمفردهاء وقد ساعد ذلك في طمأنة الحكومة 
البريطانية على أن مصالحها الاستراتيجية بفلسطين ستكون جزءاً أساسياً من 
أي اتفاقية يتم التوصل إليها بينها وبين المنظمة الصهيونية . وتحدث صموئيل 
معرباً عن آمله في أن ينال يهود فلسطين کیان قومياً كاملا وأن بعتبر اليهود 
الموجودون في المهجر (0۲4مءia٥)‏ شرکاء في هذا الکپان القومي . وتکلم 
فاپتزمان عن وجوب عدم القيام بأي عمل من شأنه أن محدد المهجرة اليهودية 
إلى فلسطين. ويبدو أن كل كلمة من هذه الكلمات كانت معدة ومدروسة 
قبل الاجتماع. ولخص سايكس في الاجتماع العقبات التي تعترض طريق 
المقترحات الصهيونية وهي شكوك روسيا والمعارضة العربية المتوقعة وإصرار 
الفرنسيين على إنشاء محمية تحت الانتداب الفرنسي في سورية متضملة 
فلسطين . وأنمى الصهيونيون الاجتماع بتلخيص رغباتمم الأساسية وهي : 
١‏ - اعتراف دولي بحق اليهود في فلسطين. 
۲ - حلق جنسية قانونية للجالية اليهودية في فلسطين. 
۳ - إنشاء شركة مساهمة يهودية في فلسطين تعطي حق امتلاك الأراضي . 
٤‏ - توحيد فلسطين تحت إدارة واحدة. 
٥‏ - إعلان الأماكن المقدسة في فلسطين مناطق حرة. 
وكانت المراد الثلاث الأول من هذه المجموعة تضم الأهداف الصهيونية» أما 
المادتان الأحيرتان فقد وضعتا لطمانة كل من انجلترا وروسيا. 

ومن احية أخحرى» كان سايكس يقدر أهمية الحصول على موافقة فرنسا 
بالسبة للصهيونية» فاخحتار سوكولوف للاتصال بچورج بيكو ني السفارة 
الفرنسية بلندن. وتباحث سوكوالوف وبيكو في المسالة اليهودية وشرح 
سوكولوف ما حققه اليهود في فلسطين على الرغم من أن الظروف ل تكن 
مؤاتية هم وما يكن أن بحققوه إذا وضعت فلسطرن تحت سيطرة بريطائيا 
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التي انبرت منذ سنوات للدفاع عن قضيتهم والعطف عليهم . ولم يلتزم بيكو 
بشيء سوى أنه وعد ببذل كل ما يستطيع لإبلاغ أهداف الصهيونية إلى 
الحكومة الفرنسية» ثم تابح زعماء الصهيونية بذل المساعي في لندن» ففي 
مارس ۱۹۱۷ اتصل ثايترمان ببلفور وتباحثا في موضوع فلسطين والصهيونية 
وكانت النتيجة مرضية» وقابل فایتزمان لويد چورج في ۳ إبریل ٠۹۱۷‏ 
وتطرق الحديث خلال المقابلة إلى استخدام فصيلة من اليهود الذين أحرجوا من 
فلسطين ممع الحملة المزمع إنفاذها إلى فلسطين. وقد عبر لويد چورج عن 
تقديره لأمية هؤلاء في تزويد الحملة با معلومات الضرورية عن البلاد والقيام 
بأعمال وني لفن البزم» التقى لويد ورج وكيرزون ا 
ليلة رحيله إلى الشرق لينضم إلى الحملة على فلسطين مستشاراً سياسياً للقائد 
العام في ا البريطانية وطلبا منه عدم إعطاء تعهدات للعرب بخصوص 
فلسطين وعدم القيام با يؤدي إلى الإضرار بالحركة الصهيونية. 

وني حين كان سوكولوف في أوروبا يعرض المسألة الصهيونية» كان 
الصهيونيون في بريطانيا مشغولين بإعداد مشروح قرار لعرضه على الحكومة 
البريطانية لإصدار مذكرة بريطانية رسمية حول الصهيونية. ولي ٠٠‏ مايو 
۷, اعلن ڈیتزمان أمام الاتحاد الصهيوني الإنجليزي أن الحكومة 
البريطانية على استعداد لإعلان مساندتها لأهداف الصهيونية. وبعد أيام 
قليلة» قام مهود بريطانيا بمعارضة الصهيونية السياسية» فعارضت منظمتان 
ہودیتان هما «هيئة المندوبين اليهود البريطul« (Board of Deputies of‏ 
(ewsل British‏ و «الحمعية الإنجليزية الیپ—ږديةã« (Anglo Jowish‏ 
(10اa s01‏ . الحركة الصهيونية على أساس أن اليهودية دين وليست قومية. 
وف ۲٤‏ مايو ۷١1۹ء‏ نشر رئيسا المنظمتين على التوالي مونتفيوري 
(Alexander) iSJ, (Montefiore)‏ ا ف صحيفة التايمز (كعمص٠٣)‏ 
اللندنية ضد البرنامج الصهيونيء أكدا تعلقها فيه بالصهيونية من ناحيتها 
الفكرية التي ترمي إل جل فمن مركا روحياً. وأوضحا أن الصهيونية 
السياسية لا تتمشى مع الأسس الدينية اليهودية» بل تدعو إلى إقامة دولة 
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بهودية علمانية لا يوجد فيها أي ترابط جنسي وبشري . ورغم ذلك قوبلت 
هذه البيانات پالتجاهل التام» فلقد کان لويد چورج وبلفور واللورد ملنر 
واضصحا أن الحكومة البريطانية تخطو حطوات سريعة نحو إصدار بيان عام 
يحقق آمال الصهيونية في فلسطين. 

وفي یونیو عام ۱۹۱۷ء استدعی بلفور روتشیلد وثایتزمان إلى مقره 
بوزارة الغارجية» وبحٹ معه| الأهداف الصهيونية وطلب من زع|ء 
الصهيونية أن يقدموا إليه مشروعات مكتوبة عن أمانيهم . وسرعان ما تألفت 
«سحدة سياسية» تضم مشاهير الساسة والمفكرين الصهيونيين» وباشرت العمل 
لوضع مسودة تصريح يؤيد وجهة النظر الصهيونية لتتبناه الحكومة البريطانية . 
رووضعت اللجنة عدة صين للتصريح › ولکن معظمها ڀلق تأیید الحكومة 
البريطانية لأا كانت تفضل أن يكون التصريح مرد موافقة مبدئية على 
الخطوط العامة. وفي ۱۸ يوليو» اتفق الصهيونيون في الولايات المتحدة 
وبریطانیا على مشروع .نص اعتبرت فيه فلسطین بأکملھا وطنا قومیا بہوديا مع 
إطلاق الهجرة واستملاك الأراضي . وقد نص المشروع على ما يلي : 

«بأان حكومة صاحب الحلالةء بعد اطلاعها على أهداف المنظمة 

الصهيونية تقبل بدأ الاعتراف بفلسطين وطناً قومياً للشعب اليهودي . وبحق 

الشعب اليهودي في إفامة حياة قومية له في فلسطين في ظل حاية تنظم بعد 

إحراز اللصر وعفد لواء السلام. 

الضروري منح استقلال ذا داحلي للقرمية اليهردية ف فلسطينٰ» وحرية 

المجرة اليهودية وإنشاء شركة يهودية قومية لاستعمار الأراضي تقوم بإسكان 

المهاجرين وبتنمية اقتصاديات البلاد. 

ترى حكومة صاحب الحلالة أن شروط الاستقلال الداخلي وأشكالهء 
وبراءة الشركة اليهودية القومية لاستعمار الأراضي بيجب أن تيا بالتفصيل 
ويبت فيها بالاتفاق مع مثلي المنظمة الصهيولية. . .٠.‏ 


ولکن ممثلي اليهود غير الصهيونيين أثاروا عاصفة من النقد للمشروع لأمم 
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تخوفوا من إطلاق الهجرة وإقامة وطن قومي بودي على هذا الشكل» 
a a a‏ 
فلسطين. وطلبوا مرارا من الحركة الصهيونية التخلي عن مبدأً القومية ومبداأ 
الهجرة الحرةء في حين كان المبدأ القومي في نظر فايتزمان وأمثاله مصدر قوة 
الحركة الصهيونية > والهجرة الحرة الوسيلة الوحيدة المرجوة للتوسع . 


ولذلك قامت الحكومة البريطانية بتعديل المشروع لكي يتلاءم مع اليهود 
غير الصهيونيين . ونص المشروع المعدل على ما يلي : 
١‏ «تقبل حكومة صاحب الجلالة ميدأ إعادة تحويل فاسطين إلى وطن قومي 
للشعب اليهردي». 
۲ «إن حكومة صاحب الحلالة ستبذل أطيب مساعيها لتحقيق هذه الغاية 
وستتفاوض مع الاظمة الصهيونية في نحديد الطرق والوسائل الضرورية 
لبلوغها» . 
ووافقت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على هذا التعديل» ورفضه اليهود 
غير الصهيونيين» فلم يوافقوا على جعل فلسطين بأكملها وطناً قومياً لليهود 
ورأوا الاكتفاء بإنشاء موطن لليهود في فلسطين» كا آم أرادوا إيجاد نص 
صریح يضمن اقرا اليهودية بمختلف الدول حقوقهم وحرياتهم التي 
يتمتعون بها حرصاً على مراكزهم في الدول التي بقيمون فيها في أوروبا. 
وأحيراً في أكتوبر ۷١۱۹ء‏ كانت الحكومة البريطانية على استعداد للوصول إلى 
قرار بشأن أحلام الصهيونية» فدلا من جعل فلسطين «دولة بمودية» كانت 
الفكرة تتخذ شكل «وطن قومي بودي في فلسطين». ولقد طالب بعضص 
الصهيرنيين بریطانیا «بالاعتراف بفلسطین e‏ فوشي للشعب اليهودي»› 
ولكن الحكومة البريطانية م تشأً أن تلزم نفسها بتعهد متطرف إلى هذا الحد» 
ورفضت ان تعد ٻشيء أكثر من النظر بعين الارتياح «إلى إنشاء وطن قومي 
في فلسطين» . والفارق بين الفکرتين هو الفارق بين وطن قومي بهودي دود 
في فلسطين ووطن قومي غير حدود. وأخيراً قبل الصهيونيون الأمر الواقع ؛ 
كا وافق الرئيس ولسون» رئيس الولايات المتحدة الأمريكية» على صيخة 
o۳‏ 


التصريح النهائية . وني ۲ نوفمبر 1۹١۷‏ بعد احتلال القوات البريطانية لميناء 
غزة» أصدر اللورد بلفور تصريحه المعروف باسمه. وكان التصريح في صورة 
حطاب وجهه وزير الخارجية اللورد روتشيلد. وكان نص التصريح كا يلي : 


«عزيزي اللورد روتشيلد 


يسرني سروراً كثيراً أن أنهي إليكم - نيابة عن حكومة جلالته التصريح 
الآتي الذي يعلن العطف على المطامع اليهودية» وقد عرض هذا التصريح 
على الحكومة البريطانية فوافقت عليه. 

«إن حكومة جلالته تلظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب 
اليهردي في فلسطين وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية على أن يفهم 
جلياً أنه لن يؤتي بعمل من شأنه أن بغر الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع 
ہا الطوائف غير اليهردية المقيمة الآن في فلسطين ولا الحقوق أو الوضع 
السياسي اللي يتمتع به الیهود في البلدان الأخرى. 


رأكون متناً لكم لر أبلغتم هذا التصريح إلى الاتحاد الصهيوني». 


ولكن لاذا أصدرت الحكومة البريطانية هذا التصريح؟ 

ذكر المعاصرون والمؤرحون أسباباً متعددة لصدور هذا التصريح. فقد 
قال حاییم فايتزمان في حطاب ألقاه في المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن 
Institute of International Affairs)‏ اRoya)‏ في ٩‏ یونیو عام ۱۹۳٦‏ : «إن 
القول الذي ردد کثیرا بان وعد بلفور صدر. . لأسہاب استعمارية ولغيرها 
من الأسباب الحقيرة هو قول مكذوب. وأعتقد أن حقيقة واحدة تستطيع حو 
هذه اللرافة وهي أن الحكومة البريطانية عندما وافقت على إصدار وعد بلفور 
المشهور وضعت شرطاً واحدأًء أن لا تلقي مهمة حكم فلسطين على كاهل 
بريطانيا العظمى». إن ما صرح به فايتزمان هو مغالطة كبيرة لأنه لا توجد 
حقيقة واحدة تؤيد ما يدعيه أو تمحو «هذه الخرافة» ك) محلو له أن يسميها. 

ومن ناحية أخحرى عرزا البعض صدور التصريح إلى رغبة بريطانيا في 
دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى دخحول الحرب إلى جانبهاء ولا سيا أن 
الرأي العام الأمريكي یسیطر إلى حد کبیر على سیاسة أمریکاء کا يسيطر 
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اليهود إلى حد كبير على الرأي العام الأمريكي . ويقول المؤرخ آرنولد توینبی 
(Arnold Toynbee)‏ في dj» (A Study of History) al‏ عام ا 
أظهرته الحرب العالية الأولى في الميدانء هر التنافس بين المتحاربين على 
كسب ود اليهودية العالمية . إن كسب التأييد اليهودي . وأكثر من ذلك تلب 
العداوة اليهودية - كان أمراً على جانب عظيم من الأهمية للفريقين» ومع أن 
تحرر اليهرد النفسي في منفاهم في في الغرب لم ڀکن قد تم بعد» فان جررهم 
الاقتصادي والسياسي في ذلك الوقت؛ کان قد شوطاً ا في تقدير 
أصوات اليهود وا هام ورا خاسيا ى يرات اة الدول 
امضطرب. لقد أصبح اليهود الآن قوة بحسب حساما في الحياة السياسية 
القرمية لدى ٤‏ أوروبا وغربيها عل السواء. وني الولايات المتحدة 
کانت قوتمم لا تزال على مدی وسم کليراً. وقد ا ا غ 
في أعين المحاربين في أوروباء الذين بدأوا بتحققون أن الكلمة الأخحيرة في 
اللراع ستنطق مها أمريكاء وأن هذه الكلمة الأمريكية الأخيرة قد تتأثر بصورة 
ملحوظة بأراء المواطنين من يهود أمريكا»'. 
ومن الأسباب التي درت أبضا أن اة البربطانية أاصدرت تصريح 
بلفوز رغبة مہا في مكافاة حاييم فايتزمان على اختراعه رعا يدا ن اواد 
المتفجرة وهى مادة الأستون (۴١0)٠ء۸)‏ من الذرة التي تدخحل في صاعة 
اتشان و لج رات وعن الاي الاي ماع رايا عل كسب ارت الغا 
الأرل. وروج ال ا أن بريطانيا أصدرت الثصريح ثمناً لمساهمة * 
فى القرض الحربي الذي عقدته بريطانياء ولكن امروف ان غددا کیا هن 
ا سنداته كانوا من اليهود المعارضين لفكرة الوطن القومي . وعلى ذلك فإننا 
ند أ بقن هة العوامل الى “روجها الصهيويون ا تكن الا من فيل 
الدعاية لأنفسهم والتدليل على ما بتمتعون به من قوة في الأوساط الدولية . 


Vol. viii, p. 302-3. (1) 


وواقع الأمر أن العوامل التي دفعت بالحكومة البريطانية إلى إصدار 
التصريح يكن إرجاعها إلى ما يلي : 


١‏ - العامل الأول هو عامل سياسي. إذ رمت بريطانيا إلى استمالة 
الفا الهيرية :الايا رالنها الى كانت ارقن درل الردط اهر 
للحصول على تصريح من الدولة العثمانية ماثل لتصريح بلفور» فينصرف 
هم تلك العناصر إلى الاهتمام الإيجابي بانتصار الحلفاء. وأرادت بريطانيا في 
تفس الوقت أن تكسب ود بود روسيا الذين قاموا بدور هام في الشورة 
الشيوعية وقلب النظام القيصري» وتغريمم بالعمل على إبقاء روسيا في 
الحرب . وقد أزاح سقوط أسرة رومانوف في روسيا» وخحروج روسيا من 
الحرب من طريق التصريح عقبة كانت نعترض طريق تحقيتق أماني الصهيونية» 
لأنه حتى عام ۱۹١١‏ كان الشعب الروسي لا يزال متعلقا بالتعاليم المسيحية 
التقليدية . وكانت الحكومة الروسية تعارض أي اتجاه من جالب حلفائها 
الغربيين لإرضاء أماني الصهيونية في فلسطينء على أساس أن تحويل فلسطين 
إلى دولة قومية بهودية من شأنه أن يدنس الأرض المقدسة التي كانت وما ترال 
تعني بالنسبة للروس ما كانت تعني يوماً بالسبة لغيرهم من المسيحيين. ولقد 
شعر الصهيونيون بارتياح لانسحاب روسيا لأن الحكومة القيصرية ما كانت 
لتوافق على تحقيق أماني الصهيونية القومية الواسعةء» كا أن انسحاب روسيا 
من الحرب كان من شأنه أن يزيد من حدة الصراع بين بريطانيا وفرنسا في 
فلسطين وبذلك ترداد حاجة بريطانيا إلى تأييد الصهيونية لمواجهة فرنسا التي 
صار مركزها أقوى من ذي قبل بعد احتفاء روسيا منافسة فرنسا على الأماكن 
المقدسة ورعاية مصالح المسيحيين في فلسطين. 

۲ - أما العامل الثاني فهو عامل استراتيجي» فكانت بريطانيا ترمي إلى 
تحقيق الغاية التي كان كنشنر أول من دعا إليهاء وهي جعل فلسطين أو جزء 
منها حصنا يحمي مركز بريطانيا في مصر ويؤمن الاتصال البري مع الشرق. 
وكان كتشار قد كتب إلى حكومته يلفت نظرها إلى أهمية فلسطين باعتبارها 
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دعامة يستند إليها الدفاع عن قناة السويس في خط يمتد من عكا وحيفا على 
البحر المتوسط إلى خليج العقبة على البحر الأحهر» ثم دفع الكولونيل 
نيوكومب من سلاح المهندسين الملكي إلى مسح شبه جزيرة سيناء لي عام 
.٤4‏ وقلعت النتائج - التي توصل إليها نيوكومب - كتشنر بصحة رأيه» 
فعمل على تأييد فكرته عندما اشترك في وزارة أسکویٹ بعد إعلان الحرب. 
ولقد دفع ذلك أسكويث إلى تشكيل نة رسمية لدراسة مطالب روسيا 
وفرنسا في أملاك الدولة العثمانية بالنسبة لمطالب بريطانيا ومصالحها فيها. 
وجاء تقرير اللجنة مؤيداً لنظرية كتشنر» وكان هذا سبباً في إصرار بريطانيا 
على المطالبة بميناءعي عكا وحيفا ليكونا تحت نفوذها المطلق في اتفاق سايكس ‏ 
بيكو. وازدادت أهمية فلسطين في نظر بريطانيا بسبب تقدم الحرب نتيجة لا 
حدث في الحرب العالمية الأولى من نجاح القوات التركية في اختراق صحراء 
سيناء إلى قناة السويس'. وهكذا زعزعت تجارب الحرب القواعد العسكرية 
الثابتة وهي أن الصحراء تشكل مانعاً استراتيجياً قوياً. ثم إن بريطانيا أحذت 
تشعر باطماع فرنسا في سورية» فکان لا بد ها أن تقيم بيا وبين النفوذ 
الفرنسي القادم حاجزاً يحمي قناة السويس من حطر اقترابها أو افتراب أي 
قوة كبيرة منها. ولذلك كان تبني بريطانيا لفكرة الوطن القومي لليهود في 
فلسطين وسيلتها للتخلص من الإدارة الدولية التي فرضها اتفاق سايكس - 
بیکو وہسط سیطرتا علیها. 


)١(‏ ویژکد هذا مارتن کونواي ي کتابه )Pestine and Morocco, ch. XID)‏ إذ قول « إن الخطر 
الحقيقي على قناة السويس لا يجيء من الغرب بل من الشرق. فمن ناحية فلسطين يجيء 
الخطر الجدي دالا . . ومن وراء فلسطين سوريا- ومن وراء سوريا الأتراك- ومن وراء 
الأتراك أية دولة قد تكون معادية لبريطانيا: أل انيا في الماضي أو روسيا في المستقبل. . من 
يدري؟ ولقد أثبت الفرنسيون أجم أنداد ينافسوننا لا أصدقاء يعاونوننا. ولذلك كان قبضص 
بريطانيا عل فلسطين مصلحة ررر من الطراز الأول». (أنظر: محمد عوض غمد: 
الاستعمار والمذاهب الاستعمارية» دار المعارف ألقاهرةء ۷ ص ۷۲- ۷۳)؛ كذلك» 
حيرية فاسمية» اللشاط الصهيوني في الشرف العرهي وصداه» ص ۲۹۱ - ۲۹۲). 


0¥ 


۳ - أما العامل الثالث فهو الوحدة الوجودية والمصيرية بين الاستعمار 
والصهيونية . ونستدل على ذلك ما قاله ونستون تشرشل - الذي يعتبر من بناة 
الوطن القومي اليهودي ‏ في مذكراته» «وإذا أنيح لنا في حياتنا» - وهو ما 
سيقع حت - أن نشهد مولد دولة بهودية» لا في فلسطين وحدهاء بل على 
ضفتي الأردن معأ تقوم تحت حاية التاج البريطاني» وتضم نحواً من ثلاثة 
ملايين أو أرنعة ملايين من اليهود» فإننا سنشهد وقوع حادث يتفق تام 
الاتفاق مع المصالح الحقيقية للإمبراطورية البريطانية». ولقد ظهر هذا المعفى 
أیضاً في حدیث ٹایتزمان مع بلفور في ٤‏ ديسمبر ۱۹۱۸ عن إقامة مجتمم 
يضم أربعة أو حخمسة ملايين من اليهود في فلسطين» وكان يريد أن يجعل من 
فلسطين بلاداً يهودية في ظل التاج البريطاني. وقال «قد أقنعت اللورد بأن ما 
يسمى بالاستعمار ليس إلا الصهيونية بعيها». ولقد وضح أن الصهيونية 
كانت تعد بريطانيا والرلايات المنحدة الأمريكية بأن تحول فلسطين من أرض 
عربية إلى قطعة من الغرب» وهذا يضمن للدول الاستعمارية بوجه عام 
وبريطانيا بوجه حاص وجوداً مستدياً في منطقة الشرق العربي. ولقد صدق 
لويس جولدنج (عdinاGo‏ isسLew)‏ في كتابه «المشكلة اليهردية» [Jewish‏ ء1٣(‏ 
(mهااما۴‏ عندما قال «إن الصهيونية كانت منذ البداية حركة إنجليزية لا 
حركة مهودية فحسب»( . 

وبذلك كان الإحساس السائد في بريطانيا آنذاك أن تصريح بلفور ل 
یکن سوی قناع اهت لااحفاء النية المبيتة لانشاء دولة بهودية» ويتضح هذا في 
طريقة نشر النبا في الصحافة البريطانية . فالعنوان الزئيسي في التيمز والمورننج 
بوست والديلي نيوز كان عبارة عن كلمتين «فلسطين لليهود». وقد يقول 
البعض إن في هذا العنوان غموضاً وإبهاماً وأن لغته لا تختلفا كثيراً عن لغة 
وعد بلفور. ولكن هذا الغموض يحل محله وضوح شديد في الإكسبريس التي 


«Zionism has been [rom the beginning an English movement not merely a Jewish one». (1) 
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نشرت النبا على النحو التالي «دولة لليهود»» أما الاسبكتاتور فتتحدث عن 
«اقتراح إنشاء دولة لليهود في فلسطين»» وقالت جريدة المانشستر جارديان 
(التي لعب رئيس تحريرها دوراً رئيسياً في استصدار التصريح) إن تصريح 
بلفور سيؤدي إلى إنشاء الدولة اليهودية» وأكدت الأوبزرفر أنه لم «يعد نجرد 
حلم عابث أن يتصور المرء أنه في حلال جيل واحد قد نرى دولة صهيون 
الحديدة». أي أن اللورد بلفور والصحف البريطانية كانوا مجمعين على أن 
التصريح بإنشاء وطن قومي لليهود كان يعني إنشاء دولة يهودية في نهاية الأمر. 
ولذلك يمثل تصريح بلفور مرحلة مهمة بالسبة للحركة الصهيونية والنشاط 
الاستعماري الغربي في المنطفة العربية. فهو في الواقع كان دفعة كبيرة للحركة 
الصهيونية نحو تحقيق أهدافهاء كا كان بداية مرحلة جديدة في التاريخ 
اليهودي . وفي تلك المرحلة كان على الصهيونيين أن يتحولوا من مرد دعاة 
لقيام الدولة اليهودية إلى بناة هما 


ولكن استناد الحركة الصهيونية على هذا التصريح واتخاذه أساسا لإنشاء 
وطن قومي في فلسطرن أمر يفتقر إلى وجود دليل قانوني وتار بجي وذلك 
للأسباب الاتية : 


| كانت فلسطين وقت صدور التصريح تحت السيادة العثمانية وم 
تكن القوات البريطانية قد احتلتها بعد. والحكومة البريطانية بإصدار هذا 
التصريح قد خولت لنفسها الحق في أن تتصرف تصرفاً مصيرياً في إقليم عربي 
ليست ها عليه أية ولاية وتعطيه لآخحرين دون أن ترجع إلى أصحاب هذا 
الإقليم . ونستطيع أن نقارن بين هذا الموقف وما حدث بين بريطانيا وفرنسا 
في أوانحر السبحينات من القرن التاسع عشر. فقد طابت الحكومة الفرنسية في 
١‏ يوليو ۸۷۸ أن تصدر الحكومة البريطانية تصربجا «٥ناواء6ل‏ م« تعلن 
فيه موافقتها على أن تحتل فرنسا تونس . فرد اللورد سولزبري» وزير الخارجية 
البريطانية ونتذاك» يقول: «لن نحتج إذا احتلت تونس غداً ولكن إعلان 
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ذلك أمر غير سهل فنحن لا نملك التصرف في ملك غيرنا»"“. وهكذا نجد 
لورد سولزېري في عام ۱۸۷۸ يرفض ان يسجل على دولته في وثيقة رسمية 
وعدا بإعطاء إقلیم لا تملکه دولته لفرنسا ثم نجد بلفور ي عام ۱۹۱۷ يقدم 

۲ - لم تكن فلسطين وقت إصدار التصريح تحت سيطرة اليهود» ولكن 
التصريح جعل عرب فلسطن - مسلمين ومسيحيين - في عداد الأقليات 
فوصفهم باهم «الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين» وتجلب ذكر 
كلمة عرب» ووصف الأفلية اليهودية التي كانت تعيش في فلسطين بأمما 
«الشعب اليهودي في فلسطين» وهذا قلب للأوضاع وإنكار للواقع التار يخي › 
لأن عرب فلسطين كانوا يشكلون 4١‏ من مجموع عدد السكان ولم تتجاوز 
اللسبة العددية لليهود في فلسطين 4/. وهكذا ضللت الحكومة البريطانية الرأي 
العام العا مي واستغلت جهله بحقيقة الوضع في فلسطين» وأدحلت في روع 
العا أنه لا پوجد في فلسطين شعب عربي متجانس له مقوماته وأآهدافه 
الوطنية وحياته السياسية. وبذلت أقصى ما تستطبع من جهد لتحقيق الدعوة 
الف 0 ع ا و ی و و وا کس ا 


شعب» 


۳ أصدرت بريطانيا هذا التصريح في الوقت الذي كانت ترتبط فيه 


)1('111۲001۲ لقد قال سولزېري لدارکورت‎ )١( 
«NOUS ne pouvons pas donner ce que ne nous appartient pil». 
(Documents Diplomtiques Français, 1 ère Séric,d doc. no, 334). (أنظر:‎ 


كا أوضح سولزبري للسفير البريطاني في باريس استحالة تنفيذ ما تطلبه فرنسا من 
إصدار تصريح بريطاني بجيز لفرنسا بسط سيطرتها على تونس. واستطرد قاثلا: «إذا أقدمت 
و ولكن من الصعوبة كان أن نصدر 
وعدا علينا بذلك لأنا جب علينا أن نتجدب إهداء أملاك الغير أو التبرع بها بدون موافقة 
أصحاما» , .)150 = 2/155 (P. C. Newton, Life of Lord Lyons, vol.‏ 
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EAN TRIE SA E a a 
وضحوا بأرواحهم وأنفسهم في سبيل انتصار الحلفاء عليها وعلى دول الوسط.‎ 
ولكن بريطانيا أصدرت التصريح برا وأخفته عن حلفائها العرب ولم تقم‎ 

باستشارتہم » وکل ما استبقى للعرب في وطہم فلسطين جرد حقوق مدنية. 

٤‏ - إن إصدار التصريح والعمل على تنفیذه یتنا مع ما نادت به 
بريطانيا وحليفامما خلال الحرب العالمية الأول من حق تقرير المصير. وعندما 
حاولت الولايات المتحدة تطبيقق مبدأ حق تقرير المصير في فلسطين وافقت كل 
من فرنسا وبريطانيا على ذلك مجاملة للولايات المتحدةء ولكم| رفضتا تعيين 
في اللجنة التي إليها هذا الأمر» بحيث وجدت الرلايات 

لتحدة نفسها مضطرة إلى إيفاد مندوبيها وحدهم للقيام بعملية الاستفتاءء 
n‏ کرین. وقد أسفرت نتائج الاستفتاء عن 
معارضة السكان جعل فلسطين وا قومياً لليهود» ولكن هذه النتيجة 
تعلن» وظلت ني طي الکتمان حتی تنمکن بربطانيا وشريكانما من تحقيق 
المطامع الصهيونية في فلسطين على حساب السكان الذين يثلون أغلبية كا 
اشرت قل دل 

- إن تصريح بلفور لا يعدو أن يكون تصريجا سياسياً ليس له صفة 
الإلترام القانوني» فهو قد صدر في شكل خطاب موجه من وزير حارجية 
بریطانیا إلى ٳدموند روتشيلد» وهو فرد عادي ليس له آي کيان دولي» ومن 
ثم فإن ما محري بينه وبين الحكومة البريطانية لا يدخل ني نطاق العلاقات 
الدولية ولا يجكمه القانون الدولي. 


۱ه 


الصادر رالراجم 


o\l۳ 


أولاً: المصادر والمراجع العامة: 


العربية: 

. ۱۹۴۸ -حسين مؤنس : الشرق الإسلامي في العصر الحديث. القاهرة»‎ ١ 

۲ خير الدين الزركلي: قاموس الأعلام » سبعة أجزاءء القاهرةء ٠۹٥٩‏ . 

۳ زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي» ترحمة 
زکي محمد حسن واخحرین» القاهرة» ۱۹۵۱ . 

۳ عادل إسماعيل وإميل حوري : السياسة الدولية في الشرق العربي من سلة 
۹ إلى سنة ۸١۱۹ء‏ الحزء الثالث من معاهدة المضايق ۱۸4١‏ إلى 
فرمان ۱۹ آذار ٦٦۱۸ء‏ بیروت» ۱۹٩۱‏ . 

٤‏ محمد المحبي : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء القاهرة 
A4ھ/1۸14م.‏ 

٥‏ محمد انيس والسيد رجب حراز: الشرق العربي في التاربخ الحديث 
والمعاصرء القاهرة» ۱۹٦۷‏ . 

٩‏ محمد خليل المرادي : سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء ٤‏ أجزا 
بولاق» ۱۲۹۱ ۱۳۲۹ه. 


المراجع الأجنبية والوثائق المنشورة: 
Brockleman, C., History of Islamic Peoples, London, 1959.‏ - 1 
Encyclopaedia of Islam, 2nd edn., Leiden, 1954 -,‏ - 2 
Gibb. H.A.R.. and Bowen, H.. Islamic Society and the West, vol.‏ - 3 
I1: Islamic Society in the Eighteenth Century, 2 parts, London, 1950 -‏ 
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4 - Hansard’s Parliamentary Debates: 3rd. Series. 

5 - Holt, P.M,., Egypt and the Fertile Crescent, London, 1966. 

6 - Hourani, A., Arabic Thought in the Liberal Age: 1798 - 1939, Lon- 
don, 1962, 

7 - Hurewitz, J.C., Diplomacy in the Near and Middle East. A 
documentary record: 1535 - 1914, Vol. 1, Princeton, N.J. 1956. 

8 - Kedouric, E., Islam in the Modern World, London 1980. 

9 - Kirk, G.E., A Short History of the Middle East, 7th cdn., London, 
1964. 

10 - Lenczowski, O., The Middle East in World Affairs, 2nd, cdn., New 
York, 1957. 

11 - Lewis. B.. and Holt, P.M., Historians of the Middle East, London, 
1962. 

12 - Lewis, B., The Arabs in History, London, 1958. 

13 - Lewis, B., The Middle East and the West, London, 1964. 

14 - Toynbce, A., A Study of History, Vol. I, London, 1948. 


الأطالس التاريخية : 


1 - Hazard, H.W., Atlas of Islamic History, Princeton, 1954. 

2 - Robinson, F,., Atlas of Islamic World Since 1500, Oxford, 1982. 

3 - Roolvink, R., Historical Atlas of the Muslim Peoples, Amesterdam, 
1957. 
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ثانياً: المصادر والمراجع المتخصصة 


الدولة العثمائية 

المراجع العر بية : 

. ۱۹٤٩١ توماس أرنولد: الخلافةء ترجمة جيل معلي» دمشق»‎ - ١ 

۲ - ساطع الحصري : البلاد العربية والدولة العثمانية» بیروت» .۱۹٩۰‏ 

۳ عبد العزيز محمد الشناوي : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتري عليهاء 
ثلاة أجزاءء القاهرة (۱۹۸۰ -۱۹۸۳). 

٤‏ - حمد مصطفى صفوت: السلطان خمد الفاتح - فاتح القسطنطينيةء القاهرة» 
4۸ . 

ه محمد فؤاد كوبريلي: قيام الدولة العثمانيةء ترجحمة أحمد السعيد سليمانء 
القاهرة» ۱۹٩۹۷‏ . 


المراجع الأجنبية : 


1 - Arnold, Sir T.W., The Caliphate, Oxford, 1924, 

2 - Crvasy, E.S., History of the Ottoman Turks: from the beginning of 
their empire to the present time, London, 1878. 

3 - Davison, R.H., Reform in the Ottoman Empire, 1856 - 76, Prince- 
ton, 1963. 

4 - D’Ohsson, I1.M., Tableau Général de Empire Ottoman, 7 vols., 
Paris, 1788 - 1824. 

5 - Engellhardt, E., La Turquie et le Tanzimat, 2 vols., Paris, 1882 - 4. 

6 - Halil Inalcik, The Ottoman Empire: The Classical Age 1300 - 1600, 
London, 1973. 
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7 - Heyd, U., Foundations of Turkish Nationalism, London, 1950. 
8 - Itzkowitz, N., Ottoman Empire and Islamic ‘Tradition, New York, 
1972. 
Y - Lamouchc, C., Histoire de la Turquie, Paris, 1953, 
10 - Lewis, B., The Impact of the French Revolution on Turkey, Journal 
of World History, 1, 1953. 

11 - Lewis, B., Studies in the Olloman Archives, 1, Bulletin of the 
School of Oriental and African Studies, XVI, 1954. 

12” Lewis, B.. The Emergence of Modern Turkey, London, 190l. 

13- Lewis, B., Istanbul and the Civilization of the Ottoman Empire, 
Norman (Oklahoma), 1963. 

14- Lewis, GO.L.. Turkey, London, 1955, 

15 - Lybyer,. A.H.. Government of the Ottoman Empire in the time of 
Suleiman the Magnificent, Cambridge, Mass., 1913. 

16. Merriman, R.B.,. Suleiman the Magnificent, 1520 - 1566, Ncw 
York, 1966. 

17. Miller, W.M.. The Ottoman Empire and its Successors, 1800 = 
1927, London, 1927, 

18 - Ramsay. Sir W,. The Revolution in Constantinople and Turkey, 
London, 1909, 

19 . Stripling. G.W.F., The Ottoman Turks and the Arabs, Urbana, 
1942. 

20) - Testa, Le Baron de, Recueil des Traités de la Porte Ottomane avec 
les Puissances Étrangères, 10 Vols., Paris, 1892 - 1924, 

21 . Vucinich, W.S., The Ottoman Empire: Its record and Legacy, 
Princeton, N.J., 1965. 

22 - Wiltcck, P., The Rise of the Ottoman Empire, London, 1938. 
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الراف 


المراجع العربية 
١‏ -أحد علي الصوفي: الماليك في العراق» الموصل»ء ٠۹٥۲‏ . 
۲ ۔بدیع محمد جحمعة: الشاه عباس الکېیر (٩۸-۹۹١١٠١ه‏ 
٧/‏ - ۱1۲۹ م)» بیروت» ۱۹۸۰ . 
۳ -زکي صالح: موجرز تاریخ العراقء بغدادء ۱۹٤٩‏ . 
٤‏ صلاح العقاد: الاستعمار البريطاني في الخليج الفارسي» القاهرة» ۱۹١۷‏ . 
٥ه‏ عباس العزاوي: تاریخ العراق بين احتلالينء ثمانئية أجزاءء» بغدادء 
(۱۹۳۹ - ۱۹۹) . 
٠‏ عبد العزيز سليمان نوار: المصالح البريطانية في أنبار العراقء القاهرةء 
۷--:. 
عبد العزیز سلیمان نوار: داود باشا والي بغدادء القاهرة» ۱۹٦۸‏ . 
۸ عبد العزیز سلیمان نوار: تاریخ العراق الحديث من ناية حكم داود باشا 
إلى نہاية حکم مدحت باشاء القاهرة» ۱۹٩۸‏ . 
عبد الكريم غرايبة: مقدمة تاريخ م العرب الحدیٹ ( ٠۰۰۰‏ -۱۹۱۸) الحزء 
الأول: العراق والحريرة العربية» دمشق» ۱۹٩۰‏ . 
٠١‏ _ نعمان الأعظمي : تاريخ الدول الفارسية ف العراق بغداد» ۱۹۲۷ . 
١‏ يوسف رزق الله غليمة: تجارة العراق قدیاً رسد بغداد» ۱۹۲۲ . 


< 


لے 


المراجع الأجنبية: 


1 - Andrew, W.P., The Euphrates Valley Railway, London, 1840. 


۹ 


2 - Chesney, F., The Expedition for the Survey of the Euphrates and 
Tigris, 2Z vols., London, 1850. 

3 - Earle, E.M., Turkey, The Great Powers, and the Bagdad Railway. A 
Study in Imperialism, New York, 1924. 

4 - Haydar, A.M., The Life of Midhat Pasha. A Record of his Services, 
Political Reforms, Banishment and Judicial Murder, London, 1903. 

5 - Hurat, C., Histoire de Bagdad dans les temps modernes, Paris, 1901. 

6 - Longrigg, S.H., Four Centuries of Modern Iraq, Oxford, 1925. 

7 - Sykes, P.. A History of Persia, 2 vols., London, 1951, 

8 - Wilson, Sir A.T., The Persian Gulf, An Historical Sketch from the 
earliest times to the beginning of the twentieth century, London ; 
1959, 


o 


بريطانيا والحركة الصهيونية 


الوثائق العربية المنشورة: 

١‏ جامعة الدول العربية - إدارة فلسطين: الوثائق الرئبسية في قضية 
فلسطين: المجموعة الأول ۱۹۱۰١‏ ٦٤1۹ء‏ القاهرة» ۱۹١۷‏ . 

۲ جامعة الدول العربية: إدارة فلسطين: المجرة اليهودية إلى فلسطين» 
القاهرة» ۱۹٩۱۰٩‏ . 

۳ محمد حسنين هيكل: وثائق هاشمية: ملحق جريدة الأهرام العدد رقم 
٩‏ تاریخ ۲۰ نایر ۱۹٩۷‏ . 

٤‏ - مكي شبيكة: العرب والسياسة البريطانية في الحرب العالية الأولى» بيروت» 
۷۱-. 

ه ‏ وزارة الإرشاد القوي الميئة العامة للاستعلامات: ملف وثائق فلسطين» 
جزءان القاهرة ۱۹۷۰ . 


الوثائق الأجنبية المنشورة: 


1 - Command Paper, 1700, The British Statement of Policy (Known as 
the Churchill Memorandum) 9, June 1922, 


2 - Gooch, G.P.. and Temperley, British Documents on the Origins of 
the War, 1898 - 1914, Vol., X. 


3 - Polonsky, J., Les Documents Diplomatiques Secrets Russes, 1914 - 
1917, Paris, 1928, 


4 - The Royal Institute of International Affairs, Great Britain and Pales- 
tine: 1915 - 1945, Information Papers, No, 20, London, 1946. 


o۲۱ 


المراجع العربية: 
١‏ -أحد اء الدين: إسرائيليات وما بعد العدوانء القاهرةء دار الهلالء 
۷ -. 
۲ -أحد طربين: تاريخ قضية فلسطين منذ نشأة الحركة الصهيونية حتى نشوب 
الثورة الكبرى ١۱۹۳ء‏ القاهرة» معهد البحوث والدراسات العربية 
العالیة» ۱۹٥۹‏ . 
- أكرم زعيتر : القضية الفلسطينية» القاهرة» ٠۹۰١‏ . 
٤‏ -آمين سعيد: الثورة العربية الكبرىء ٣‏ أجزاءء القاهرة (بدون تاريخ). 
مين عبد الله محمود: مشاريع الاستيطان اليهودي منذ قيام الثورة الفرلسية 
حتى ناية الحرب العالمية الأولىء» عام المعرفةء العدد .۷٤‏ الكويت» 
4 . 
- أئيس صايغ : الماشميون والثورة العربية الکبری» بیروت» ۱۹٩٩‏ . 
۷یش صايغ : الماشميون وقضية فلسطین» بیروت» ۱۹٩٩‏ . 
- چورج أنطونيوس: يقظة العرب» ترجمة ناصر الدين الأسد وإحسان 
عباس» بیروت »›» ۱۹٦۲‏ . 
٩‏ -ج.م.ن. جيفريز: فلسطين: إليكم الحقيقةء ترجمة أحمد خليل الحاج» 
القاهرة» ۱۹۷۱ . 
١‏ حاییم وایزمان: مذکرات وایزمان. القاهرةء ۱۹٩٩‏ . 
١١-حسان‏ علي حلاق: موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية 
۷ = ۰۱۹۰۹ بیروت›» ۱۹۷۸ . 
۲ حسن صبري الول : سياسة الاستعمار والصهيونية باه فلسطين في 
النصف الأول من القرن العشرین» جزءانء القاهرة» ۱۹۷۳ . 
۴ خيرية قاسمية» النشاط الصهيوني في المشرق العربي وصداه 
(۸٠۱۹۱۸-۱۹)ء‏ منظمة التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث» بيروت» 
۳ 
٤4‏ -زين نور الدين زين: الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي 
سوریا ولہنان» بیروت» ۱۹۷۱ . 
٥‏ سلیمان موسی » الحركة العربیة ۰۱۹۲٤-۱۹۰۸‏ بیروت» ٠۹۷۰‏ . 
١‏ - عباس مود العقاد: الصهيونية العالمية » القاهرةء ٠۹٦۸‏ . 
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کے 


حح 
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۷-عبد العزيز محمد عوض: مقدمة عن تاريخ فلسطين الحديث 
۰)۹٤ - ۱۸۳۱(‏ بیروت» ۱۹۸۳ . 

۸ -عز الدين فوده: الصراع الدولي حول فلسطين في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر حى صدور وعد بلفورء محجلة معهد البحوثٹ والدراسات 
العربية» العدد الأول مارس ۱۹٩۱۹‏ . 

4 -عمر عبد العزيز عمر: بريطانيا وتصريح بلفور ‏ دراسة لي نشأة القضية 
الفلسطينية > بحث مفدم إلى المؤعر الدولي للتاریخ» بغدادء ٠٠-۲١‏ 
مارس ۱۹۷۳ . 

. ٠١۹٦۹۲ محمد أحد آنیس: تاریخ القضية الفلسطينية » القاهرة»‎ _ ٣١ 

١‏ عمد طلعت الغنيمي : قضية فلسطين أمام القانون الدوليء الاسكندريةء 
٥‏ .-. 

۲ محمد محمود الصياد: جغرافية التوطن اليهودي ني فلسطين المحتلةء ججلة 
معهد البحوث والدراسات العربية» العدد الأول» مارس ٠۹٩۹۹‏ . 

۳ محمد مصطفى صفوت: متمر برلين وأثره في البلاد الحربية» معهد 
الدراسات العربية العالية القاهرة» ٠۹٣٩‏ . 

٤‏ عمد مصطفى صفوت: المسألة الشرقية ومر باريس» معهد الدراسات 
العربية العاليةء القاهرة» ۱۹١۸‏ . 

. ۱۹۷۰ مود صالح منسی : تصریح بلفورء القاهرة»‎ ٥ 

وليم فهمي : امجرة اليهودية إلى فلسطين» معهد البحوث والدراسات 
العربيةء القاهرة» ٠۱١۹۷۱‏ , 


المراجع الأجنبية : 

I - Antonius, O.. The Arab awakening, Beirut, 1955, 
2 - Cunningham, A., The Wrong Horse - A study of Anglo - Turkish 
Relations before the First World War, St. Antony’s Papers, No, 17, 


1965, 

3 - Herzl, T.. The Jewish State, Translated by S$. D’Avigador, London, 
1934, 

4 - Herzl, T,. Diaries, Ed. and Trans. Marvin Lowenthal, New York, 
1956. 


ا" 


- Mandel, N.. Turks. Arabs and Jewish immigration into Palestine, 
1882 - 1914, St. Antony's Papers, No. 17, 1965. 


or 


6 - Monroe, E., Britain’s Moment in the Middle East: 1914 - 1956, 
ondon, 19603. 

7 - Parkes, J.„ A History of Palestine from 135 A.D. to Modern Times, 
New York, 1949, 

8 - Sokolov, N., History of Zionism, 1600 - 1918, 2 vols., London, 
1919, 

Y - Stein, L., The Balfour Declaration, London, 1961. 

10 - Storrs, R., Orientations, London, 1937. 

11 = Taylor, A.J.P.. The Struggle for Mastery in Europe: 1848 - 1918, 
Oxford, 1954. 

12 - Taylor, A.R., Prelude to Israel, An Analysis of Zionist Diplomacy, 
1897 - 1947, Beirut, 1970. 

13 - Weizman. C., Trial and Error, London, 1948, 

14 - Zeine, Z.N., Arab - Turkish Relations and the Emergence of Arab 
Nationalism, Bcirul, 1958. 

15 - Zcine, Z.N.. The Struggle for Arab Independence, Boirut, 1900. 
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بلاد الشسام 


الصادر والوثائق العربية والتركية: 


| أسد رستم : الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشا» ه 
مجلدات. منشورات الحامعة الأمريكية» بیروت» ۱۹۳۳-۱۹۳۰ . 

۲ عبد العزيز سليمان نوار: وثائق أساسية من تاريخ لبنان الحديث 
۷ = ۱۹۲۰ء منشورات جامعة ٻيروت الحربيةء یروت .۱۹۷٤‏ 

۳ قيود ومعاملاث الشام في القرن الحادي عشر الهجري: (خزانة الملجمع 
العلمي العربي بدمشق). مخطوط باللغة التركية يحتوي على مجموعة هن 
الفرمانات السلطانية وأوامر باشوات دمشق» ويقع في ۱۷١‏ ورفة, 

٤‏ - مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن سوريا ولبنانء ثلاثة 
أجزاء» جمع وترجمة فیلیب وفرید الخازن» جونية» ۱۹۱۰ .٠۹۱۱-‏ 

جم الدين محمد بن بدر الدين الشافعي الغزي : لطف السحر وقطف الثمر 
من تراجم أعيان الطبقة الأول من القرن الحادي عشرء دمشق» 
A۳ھ_/1۲۳م.‏ 


الوثائق الأجلبية : 


1 - Correspondence Relating to the Affairs of Syria (1860 - 1861), Lon- 
don, 1861. 

2 - Documents Diplomatiques Français (1860) et (1861). 

3 - Heyd, U., Ottoman documents on Palestine, 1552 - 1615, Oxford, 
1960. 

4 - Rabbath, Documents inédits pour servir a Phistoire du Christianisme 
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en Orient, 2 Vols., Beyrouth, 1905. 
5 - Salignac, Baron de, Ambassade en Turquie (1605 - 1610), Corres- 
pondance diplomatique et documents inédits, Paris, 1889. 


المراجع والمصادر العربية : 


١‏ -إبراهيم أبو سمرا غانم: المصريون في لبنان وسوريا قبل مائة سنة» بيروت» 
۲ -:. 
۲ -ابن جعة وابن القاري: ولاة دمشق في العهد العثماني» مع وتحقیق ودشر 
صلاح الدین الملجد» دمشق» ۱۹٤٩۹‏ . 
امد طربین: أزمة الحکم في لبنان ۱۸٤۲(‏ - ۱٩۱۸)؛‏ دمشق» ۱۹٩٩‏ . 
اه رجو لان م عد و ل اة الاشات 
1 ۱4۲۹ القاهرةء ۱۹۹۸ . 
امد عزت عبد الكريم: النقسيم الإداري لسورية في العهد العثماني» مجلة 
كلية الآداب» جامعة عين شمس» العدد الأولء القاهرة» ٠۹١۱‏ . 
٠‏ -أحد عمد الحالدي الصفدي : تاريخ الأمير فخر الدين المعي الثاني تحقيق 
سد رستم وفؤاد البستاني» پیروت› ۱۹۳١‏ . 
۷ -اسد رستم: ہشیر بین السلطان والعزیز ۱۸٤۱-۱۸۰٤‏ بيروت» 
149۷-۹ . 
- بولس قرألي: الأمیر بشیر» لہنان» ۱۹۳۳ . 
٩‏ -الحمعية الملكية للدراسات التاريخية : ذكرى البطل الفاتح إبراهيم باشا 
۸ -_ ۱۸44 القاهرة» ۱۹٤٩۹‏ . 
١‏ حیدر احد الشهابي: الغرر الحسان في أخبار أبناء الزمانء تحقيق أسد رستم 
وفژاد أفرام البستاني» (لبئان في عهد الأمراء الشهابیین)› بیروت» ۱۹۳۳ . 
١‏ ۔ سلیمان أبو عز الدين: [براهيم باشا في سورية» بیروت»› ۱۹۲۹ . 
۲ -طلوس ہن يوسف الشدياق: أخبار الأعيان في جبل لہنان» بيروت» 
1۹ . 
۴۳ عبد الكريم رافق: بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حلة نابليون 
ہونابرت ۱۵۱٩(‏ -۱۷۹۸)› دمشق» ۱۹٩٩‏ . 
4 - عبد الكريم غرايبة: سورية في القرن التاسعم عشر ۱۸۷٦-٠۸4١‏ معهد 
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الدراسات العربية العاليةء القاهرةء ٠۹٩۲‏ . 

٥‏ عمر عبد العزيز عمر: العلاقات بين فخر الدين المعلي الثاني والدولة 
العثمانية ٠١۹١(‏ -١١۳٠٠)ء‏ مجلة كلية الآداب -جامعة الإسكلدريةء 
العدد ٢۲ء‏ ۱۹۷۲. 

عیسی اسکندر المعلوف: تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني جونية» 
۳٤‏ 

۷ - فیلیب حتي : تاریخ سوريا ولبنان وفلاسطین. السزء الثاني بيروت. 
. 

۸ - فيليب حتي : لہنان في التاريخ منذ أقدم العصور إلى عصرنا الحاضرء 
بيروٽ . ۱۹۰۹4 . 

۹ _ لحد خحاطر: عهد المتصرفین فی لبنان ۱۸٦۱‏ - ۱۹۱۸ء بیروت» ۱۹۹۷ . 

.٠١۹۰٩۲ مارو عبود: رواد النهضة الحديثة» بیروت»‎ - ١ 

١‏ محمد بجت وحمد توفيق التميمي: ولاية بیروت» جزءان» بیروت»› 
4 .-. 

۲ _ محمد كرد على : الحكومة المصرية في الشامء القاهرة» ٠۹۳٤‏ , 

۳ ۔ میخائیل الدمشقي : تاریخ حوادٹ الشام ولہنان من ۱۷۸۲ إلى ١٤۱۸ء‏ 
تحقیق لويس نقولا معلوف» بیروت»› ۱۹۱۲ . 

٤‏ ۔ میخائیل نقولا الصباغ العكاري : ناريخ الشيخ ظاهر العمر الزيدانيء 
تحقیق قسطنطین الباشاء حریصاء ۱۹۳۰. 

٥‏ ۔ ميخائيل بريك: تاریخ الشام ۱۷۲۰ ۱۷۸۲ء تحقيق قسططين الباشاء 
حریصاء ۱۹۳۰ . 

۹ ۔ میخائیل مشاقة : مشهد العیان بحوادث سوریا ولبنانء القاهرة» ۱۹۰۸. 

۷ - نقولا زيادة: أبعاد التاريخ اللبناي الحديث. معهد البحوث والدراسات 
العربية» القاهرةء ۱۹۷۲ . 

۸ ۔ یوسف الدېس: تاریخ سوریا» ۸ آجزاء» بیروت» ۱۹۰۵-۱۸۹۳ . 

. ٠۹٩٩ يوسف الحكيم : سورية والعهد العثماني» بیروت»‎ - ٩ 

. ۱۹٩۴ ۔ پوسف الحكيم : بیروت ولہنان في عهد ال عثمان» بیروت‎ ٣۹ 

٣۱١‏ ۔ یوسف خطار بو شقرا: الحركات ف لہنان على عهد المتصرفية» بيروت› 
۳ , 


oY 


۲ یوسف مزهر: تاریخ لہنان العام» جزءان» بیروت (بدون تاریخ) . 


المراجع الأجنبية: 

1 - Ammoun, I., Memoire sur la Question Libanaise, Cairo, 1913. 

2 - Churchill, H., Ten Years Residence in Mount Lebanon, 3 Vols., 
London, 1853, 

3 - Guys, H., La Nation druse, Paris, 1863. 

4 - Hopwood, D., Russain Presence in Syria and Palestine, London, 
1970. 

5 - Ismail, A., Histoire du Liban, Vol. I, Paris, 1955; Vol. IV., Beirut, 
1958. 

6 - Jouplain, M., La Question du Liban, Paris, 1908. 

7 - Lammens, H., La Syrie, 2 Vols., Beirut, 1921. 

8 - Maoz, M., Ottoman Reform in Syria and Palestine, 1840 - 1861, OX- 
ford, 1968. 

9 - Masson, P., Histoire du Commerce Française dans le levant au XVII 
siécle, Paris, 1897. 

10 - Polk, W.R., The opening of South Lebanon, 1788 « 1840, Cam- 
bridge, Mass., 1963, 

11 - Poliac, A.N., Feudalism in Egypt, Syria, Palestine and Lebanon 
1250 - 1800, London, 1939. 

12 - Poujade, L., Le Liban et la Syrie 1845 - 1860, Paris, 1860. 

13 - Rafeq, A., The Province of Damascus, 1723 - 1783, Beirut, 1970. 

14 - Salibi, K., The Modern History of Lebanon, New York, 1965. 

15 - Urquhart, D., The Lebanon, Vol 1., London, 1860. 
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شبه الجزيرة العربية 


الملصادر والمراجع العربية: 
١‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى : حركة التجديد الإسلامي في العام العري 
الحديٹ القاهرةء ٠۹۷۱‏ . 

أحمد فخر ي : اليمن» ماضيها وحاضرهاء القاهرة. ٠١١۷‏ . 

۳ امین الريجاني: تاریخ نجد الحدیث وملحقاته » بیروت» ۱۹۰٩٤‏ . 

›1۱۹:4- ۱۸٤١ -السيد رجب حراز: الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب‎ ٤ 

معهد الببحوث والدراسات العربية» القاهرةء ٠١۹۷۰‏ . 
السيد مصطفى سالم: الفتح العثماني الأول لليمن ٠١۳۸‏ ١٠٠٠ء‏ معهد 
البحوث والدراسات العربيةء القاهرة» ۱۹٩۹٩‏ . 

٠‏ جال الدين الشيال: الحركات الإصلاحية ومراكز الثقافة في الشرق 
الإسلامي» معهد الدراسات العربية » الحزء الأول: اند والجزيرة العربيةء 
القاهرة» ۱۹۰۷ ؛ الحزء الثاني : مصر والشام القاهرة» ۱۹٩۸‏ . 

۷ -حسین بن غنام : روضة الأفكار والإفهام لرتاد حال الإمام وتعداد غزوات 
ذوي الإسلام» المسمى تاريخ لجدى تحقيق ناصر الدين الأسدء القاهرةء 
۱ھ/۱۹11م. 

۸ صلاح العقاد: دعرة حركات الإصلاح السلفي› المجلة التارنخية المصريةء 
المجلد الساہعء القاهرةء ٠۱۹١۸‏ . 

٩‏ عبد الحميد البطريق: الوهابية دين ودولة» مجلة كلية البنات» جامعة عين 
شمس. القاهرة» ۱۹٦٤‏ . 

۰ ۔ عبد الحمید البطريق :من تاريخ اليمن الحديٹ ۱۸4١ - ٠١١۱۷‏ معهد السحوث 


¢ 
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والدراسات العربية» القاهرة» ۱۹٩۹۹‏ . 

١-عبد‏ الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: الدولة السعودية الأوللء 
٥-۱۸۱۸م/‏ ۱۱۵۸ -۱۲۳۳ه معهد البحوث والدراسات العربيةء 
القاهرة» ٠۱۹٩۹‏ . 

۲ - عبد الله القصيم: الثورة الوهابية» القاهرة» ۱۹۳١‏ . 

۳ عثمان بن بشر؛ عنوان المجد في تاريخ نجد. جزءان» مكة المكرمة» 
۳۰ 

. ٠۹١۸ حمد أبو زهرة: ابن تيمية» القاهرة»‎ - ٤ 

٠‏ _ محمد حامد الفقي : أثر الدعوة الوهابية في الحياة الاجتماعية والعمرانية» 
القاهرة» ۱۹۳۰ . 

. ۱۹۲١ ۔ محمد رشید رضا: الوهابیون والحجاز.ء القاهرة‎ ٦ 


امراجع الأجبية: 


1l - Aitchison, C.U., A Collection of Treaties, Engagements and Sandas 
relating to India and Neighbouring Countries, 12 Vols., Calcutta, 
1876 - 1892, 

2 - Dames, M.L., The Portuguese and Turks in the Indian Occan in the 
Sixteenth Century, Journal of the Royal Asiatic Society, Part 1., Lon- 
don, January 1921. 

3 - Foster, W., England’s Quest of Eastern Trade, London, 1933. 

4 - Kelly, J.„ Eastern Arabian Frontiers, London, 1964. 

5 - Marco, E., Yemen and the Western World Since 157l, London, 
1908, 

06 - Preslagc, E., The Portuguese Pioneers, London, 1933. 

7 - Weber, I., La Compagnie Française des Indes, Paris, 1904, 
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وثائق غير منشورة: 


1. British: 


a) Foreign Office Papers (Public Record Olfice, lL.ondon): 
YF.O. 78 (urkey: EeypD: General Correspondence. 
FO, HAI (EaypU: Comular Archives. 
F.O, 142 (KayplJ: Teller Books, 
F.O, 146 (France: Embassy Archives: Correspondence, 
F,O. 195 CFurkey BHmbassy Aichives: Correspondence. 
I.0. 97/408 (1841 - 1848): Trans through Egypt, Navitalion of the 
Nile. 
û) Palmerston Papers: (Broadlunds Papers, National Register Of Arc- 
hives. J.ondon). 
cI Fhe India Office Records: Fiuclory Rocords( Egypt and the Red Sea). 
A, French: 
trehhvs tlu Ministere des Affaires Elranpgêres (M.A.T’.), Paris: 
I FMple: ( uncspondance Politique des Consuls: Tomes 4 - 28. 
by) Turquie: Cocspondance Polliquc: Tomes 303 - 307, 


# ko ائ‎ 
۰ و ني مسو ره‎ 
1. Documents Diplomidigues Francais {(D,D,F,.) premitre serie (I87! - 
1900), 
2 - Nuboum, um. Receuil (le Firmans Impériaux Ottomans addressés 


aun Valis et aux Khedives dEpgypte, 1006 H - 1322 HI 1597].C. - 1904 
JCJ, l.C Cire. OAM. 
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3 - Parliamentary Papers: 
4A) 1837, (539) VI: Report... on Steam Communication with Indiit. 
b) 1840, (277) XXI: Reporl on Egypt and Candia. 

4 - Royal Institute of International Affairs, Great Britain and Egypt: 
1914 - 1951. Information Papers, No, 19, London, 1952. 


المصادر والمراجع العربية : 
١‏ أحمد أحد الحتة: تاريخ ا الاقتصادي في القرن التاسع عشر» 
الإسكندرية» ۷ ¬“ 


۲ -أحد أمين: زعاء الإصلاح في العصر الحدیث القاهرةء ۱۹٤۸‏ . 

۳ _أحد بن زنبل الرمال: تاريخ السلطان سليم خان بن السلطان بايزيد خان 
مع قانصوه الغوري سلطان مصر وأعماهماء القاهرة» ۷۸١٠ه..‏ 

۽ أحد رشاد: مصطفی کامل ۔ حیاته وکفاحه القاهرةء ۱۹٥۸‏ . 

ه _أحد عبد الرحيم مصطفى : علاقات مصر بتركيا في عهد الخديو إسماعيل 
۱۸٦۳(‏ - ۸۷۹)). القاهرة» ۱۹۹۷ . 

٠‏ - أحد عبد الرحيم مصطفى : تاريخ مصر السياسي من الاحتلال إلى المعاهدةء 
القاهرة۔ ۱۹٦۹۷‏ . 

۷ _أحد عبد الرحيم مصطفى : مصر والمسألة المصرية من ۱۸۷١‏ إلى ۱۸۸۲ء 


القاهرةء ۱۹٦٩‏ . 
۸ احا لطغي السيد: سفحات مطوية من تاریخ الحركة الاستقلالية فی مصرء 
القاهر:. ۱۹٤٩‏ . 
٩‏ اس صاع : الفكرة العربية فی مصر بیروت. ۱١۹٥٩٩۹‏ . 
٠١‏ جمال الدين الشيال: رفاعة رافع الطهطاوي ۱۸۷۳-٠۸١١‏ سلسلة نوابع 
الفکر العربي رقم .۲٤‏ القاهرة۔ ۱۹١۸‏ . 
١-ج.‏ کرستوفر هیرولد: بونابرت في مصر نرجة فؤاد أندراوس. القاهرةء 
4۷ . 
۲ حسن عئثمان: تاريخ مصر في العهد العثماني (۱۵۱۷ -۱۷۹۸). في کتاب 
الجمل ف التاريخ المصري. نشر حسلن إبراهيم حسن الشاهرة۔ ۱۹٤۲‏ . 
۴۳ - حسین فوژزي النجار: لطفى السيد والشخصية المصرية القاهرةء ۱۹٩۳‏ . 
٤‏ .داید لاندز: بنوك وباشوات. ترحمة عبد العظيم انیس القاهرة۔ ۱۹٩٩‏ . 
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٥‏ -رفاعة رافع الطهطاوي : تخليص الإبريز في تلخيص اريز أو الديوان 
النفیس بإیوان باريس» القاهرة ۱۳۲۳ه/٥۱۹۰م.‏ 

١‏ -رفاعة رافع الطهطاوي : مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية» 
القاهرةء ۱۳۳۰ه/۱۹۱۲م. 

۷-رفاعة رافع الطهطاوي: المرشد الأمين للبنات والبنين. القاهرة» 
AVY - ۱1۸۷1/1۹4‏ . 

۸ -رفاعة رافح الطهطاوي : مقدمة وطنية مصرية القاهرة» ۲۸۳١ه/١٦۱۸م.‏ 

4 -سامي عزيز: الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الإنجليزي» القاهرة» 
4۸ 

.٠١۹١١ صبحى وحيدة: في أصول المسألة المصرية. القاهرق‎ _ ١ 

عبد الرحن المجبرتي: عجائب الآثار في التراجم والأحبار» ٤‏ أجزاهء 
بولاق» ۱۲۹۷ ه/ ۱۸۷۹ - ۱۸۸۰ . 

۴ عبد الرحمن الرافعي : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر» 
جزءان القاهرةc ۱۹٩۵ ۰۱۹٤۸‏ . 

۳ _ عبد الر هن الرافعى : عصر محمد على القاهرة» ۱۹۳۰ . 

. ۱۹٤۸ جزءان القاهرة»‎ E E : عبد الرحهمن الرافعى‎ _ ۴٤ 

. ۱۹٤٩ عبد الرحمن الرافعي : الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي» القاهرة‎ ٠ 

. عبد الرحن الرافعى : مصطفى كاملء باعث الحركة الوطنية » القاهرةء ٠۹٥۰‏ . 

۷ عبد العزير الشناوي : السخرة في حفر قناة السويس. الإسكلدريةء 
۸. 

۸ - عبد العزيز الشناوي : عمر مكرم بطل المقاومة الشعبية» سلسلة أعلام العرب 
رقم ٦۷‏ القاهرة» ۱۹٩۷‏ . 

٩4‏ علي مبارك: الخطط التوفيقية الجحديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة 
الشهيرةء ٣‏ جزءا» القاهرۃ ۱۳۰۰ ۔ ۱۸۸۷/۱۳۰۹ ۔ ۱۸۸۹م . 

١‏ عمر عبد العزيز عمر: عبد الرحهمن الجبرتي ونقولا الترك ۔ دراسة مقارنة. 
مطبوعات جامعة بیروت العربية» بیروت» ۱۹۷۸. 

٠» عمر عبد العزیز عمر: دراسات في تاریخ العرب الحديث والمعاصر» بيروت‎ ١ 
٩۹ 

۲ - لويس عوض: تاريخ الفكر المصري الحديث جرءان. القاهرة» ۱۹١۹‏ . 

or 


۳ _ محمد بن أي السرور البكري الصديقى : الكواكب السائرة في أخبار مصر 
والقاهرة. (عغطوط بالمتحف الرنطان بدن تحت رم Additional M.S.‏ 
3( . 

٣٤‏ ۔ عمد ہن أحد بن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهورء الجرء الرابع 
والحزء الخامس» تحقیقق ونشر الدکتور محمد مصطفى › القاهرة. ٠۹٩۰‏ . 

٥‏ محمد رشيد رضا: تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عېده ۳ اأجزاءء 
القاهرة» ۱۹۰۷ . 

۔ محمد رفعت رمضان : علي بك الکہس» القاهرةء ۱۹٥۰‏ . 

۷ محمد فؤاد شکري : مصر في مطلع القرن التاسع عشر ٣ ۱۸۱۱-۱۸۰١‏ 
أجزاء القاهرة» ۱۹۵۸ . 

۸ محمد محمد حسين: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء الحزء الأول» 
القاهرة» ۱۹٩۲‏ . 

۹- محمد محمود السروجي: الجيش المصري في القرن التاسع عشرء 
الإسكندرية» ۱۹٩۷‏ . 

٠‏ محمد مصطفى صفوت : الاحتلال الإنجليزي لمصر وموقف الدول الكبرى 
إزاءء الإسكندرية» ٠۹١۲‏ . 

١‏ محمود الشرقاوي: مصر في القرن الثامن عشر» ۳ أجزاءء القاهرةء 
0٥‏ ۰149 140۷. 

۲ مصطفى كامل : المسألة الشرقيةء القاهرة» ۱۸۹۸ . 

۴۳ يونان لبيب رزق: الحياة الحزبية في مصر في عهد الاحتلال البريطاي 
۲ ۱۹۱4ء القاهرة» ۱۹۷۰ . 


المراجع الأجنبية: 


1 - Ahmed, J.M., The InteHectual Origins of Egyptian Nationalism, 
London, 1960. 

2 - Baer, G., A History of Landownership in modern Egypt 1800 - 1950, 
London, 1962. 

3 - Blunt, W.S., The secret history of the British occupation of Egypt, 
London, 1923. 

4 - Charles - Roux, F., L'Egypte de 1801 a 1882, Vol. VI in Histoire de 


ort 


la nation égyptienne, ed. Gabriel Hanotaux, Paris, 1936. 

- Cromer, Lord, Modern Egypt, 2 Vols, London, 1908. 

- Dodwell, H., The founder of modern Egypt: A study of Mohammad 
Ali, Cambridge, England, 1967. 

- Ghorbal, S.. Fhe beginnings of the Egyptian Question and the rise of 
Mehemet Ali, London, 1928. 

- Heyworth - Dunne, J., An introduction to the history of education 
in modern Egypt, London, n.d. (1938). 

- Holt, P.M.,. The Beylicate in Ottoman Egypt during the seven- 
tcenth century, Bulletin of the School of Oriental and African Stu- 
dies (Shorl reference: BSOAS), XXIV, H, 1961. 

- Holt, P.M., Al - Jabarti's Introduction to the History of Ottoman 
Egypt, BSOAS, XXV, 1, 1962. 


- Holt, P.M., (ed.), Political and social change in modern Egypt: histor= 


ical studies from the Ottoman conquest to the United Arab Republic, 
London, 1968. 


- Holt, P,M., A modern history of the Sudan, London, 1961. 


- Hoskins, H.L., British routes to India, New York, 1928. 

- landau, J., Parliaments and parties in Egypt, Ncw York, 1953, 

- Marlowe, J., The making of the Suez Canal, London, 1964, 

- Omar, O,A,, Reassessment of Abbas Hilmi I, Viceroy of Egypt 
(1848 - 1854), Bulletin of the Faculty of Arts, Alexandria University, 
Vol. XXIV. 1970. 

- Owen, R., The influence of Lord Cromer’s Indian experience on 
British policy in Egypt: 883 - 1907, St. Antony’s Papers, No. 17, 
Middle Eastern Affairs, 4, 1965, 

- Rivlin, H.A.B., The agricultural policy of Muhammad Ali in Egypt, 
Cambridge, Mass,, 1961. 

- Safran, N., Egypt in search of political Community. An analysis of 
intellectual and political evolution of Egypt, 1804 - 1882, Cambridge, 
Mass., 1961. 

- Shaw, S.J., Ottoman Egypt in (he Age of the French Revolution, 
Cambridge, Mass., 1964. 

- Wood, Alfred C., A history of the Levant Company, Oxford, 1935. 
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شکل رقم ۱: 
شکل رقم ۲: 
شکل رقم ۳: 
شکل رقم ٤‏ : 
شکل رقم :٩‏ 
شکل رقم :٦‏ 
شکل رقم ۷: 
شکل رقم ۸: 
شکل رقم ٠٩‏ 


فهرس الأشكال 


الشرق الأوسط ESE REEDS‏ 
غربي اسيا ٺي القرن الخامس عشر ESR‏ 
الإمبراطورية العثمانية في عهد السلطان سليمان القانوني . 

لبنان في عهد المعنيين والشهابيين as‏ 
ابنان في عهد القائمقاميتين RSE RES‏ 
جبل لبنان متصرفلغي RST‏ 
العراق ومدنه الرئيسية في القرن التاسع عشر EN‏ 
حدود الدولة العربية المستقلة RET E‏ 
إتفاقیة سایکس ۔ بیکو SSS SAE )۱۹۱٩(‏ 


ov 


O الإهداء‎ 
Vrs EE ERGE RARE تقديم‎ 
VN SEER ASTAN تمهید‎ 


القسم الأول 
المشرق العربي من ٠١۱۹‏ إلى ٠۷۹۸‏ 
الفصل الأول: الدولة العثمانية تطورها السياسي والإداري حتى مطلم 


القرن السادس عشر E edese SESSA‏ 
١‏ قیام الدولة العثمانية وتوسعاعہا EO SE E DD‏ 
EE es a OE IN ES‏ 
الفصل الثاني : السيطرة العثمانية على الشرق العري his Te‏ 
١‏ - الفتح العثماني لمصر والإطاحة بسلطتة المماليك. .  ...‏ 
۲ الفتح العثماني للعراق A E‏ 
٣۳‏ الفتح العثماني للحجاز واليمن O Ns RS‏ 
الفصل الثالث: عوامل ضعف الإمبراطورية العثمائية . NT‏ 
١‏ - الصراع على السلطة في مصر ese Re‏ 
۲ ظهور أسرة العظم في سورية MORES ee‏ 
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- النزاع بين القيسية واليمنية في لبنان .. 
٤‏ ظاهر العمر وأحمد الجزار في فلسطين . 
ه ‏ الفوضى في العراق وظهور باشوات المماليك . 
٦‏ - خحروج العثمانيين من اليمن... 


القسم الثاني 


المشرق العربي من ۱۷۹۸ إلى ٠۹۲۲‏ 


الفصل الخامس: المشرق ا القرن عشر . 
١‏ الدعوة الوهابية 
۲ . الحملة الفرنسية على مصر 
الفصل السادس : الفكر الغري الحديد وأٹره ي الدولة العثمانية 
١‏ محاولات الإصلاح قبل عصر السلطان سليم الثالث . 
التأثير الفرنسي في عصر السلطان سليم وموقف المعارضة 
اللاصلاح والتجديد في عهد مود الثاني 
٤‏ - التنظيمات العثمانية . 
- الاتجاه نحو القومية والعلمانية . 
الفصل السابع : الولايات العربية في عهد التنظيمات العثمانية . 


RA مصر بين الدولة العثمانية والغرب‎ ١ 


۲ - سورية SS‏ العثمانية و : ES‏ 


۳ العراق في القرن التاسع عشر 
الفصل الثامن : الحركة القومية العربية حى قيام الحرب العالمية الأولى 


الفصل التاسع : بریطانیا والعرب خلال الحرب العالية الأرل ES‏ 


| - بریطانیا والعرب حتی عام TRA Sa ۱۹۱٤‏ 


O0 {° 


AE a 


۱۷٦ 


VAG sats 
Ye E 


۳۹ 


۲ ۔ مراسلات الحسین ۔ مکماهون (۱۹۱۰ - CON )۱۹۱٩‏ 
۳ ۔ اتفاقية سایکس ۔ بیکو EON ASS )۱۹۱٩(‏ 
الفصل العاشر : الحركة الصهيونية والغرب EE e ALO‏ 
١‏ - الحركة الصهيونية قبل هرتزل Ves SASS‏ 
۲ - هرتزل والصهيونية السياسية . EArt A‏ 
۳ الحركة الصهيونية بعد هرز Ase‏ 
الفصل الحادي عشر : بریطانيا وتصريح بلفور CNOA Ss‏ 
المصادر والمراجع OO SOG E A LLRs‏ 
فهرس الأشكال EV OES DEER E‏ 
حتويات الكتاب OF aR E A‏ 


